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:مقدمة
یحظى موضوع السیاسة الخارجیة كغیره من الأخرى باھتمام الكثیر من الباحثین 

والمفكرین على اختلاف مشاربھم وقیمھم وأفكارھم،فخلال الفترة التي أعقبت نھایة 

الحرب العالمیة الثاني تطورت ظاھرة السیاسة الخارجیة تطورا أساسیا،فبعد أن كانت

ى قضیة الأمن العسكري،أضحت ظاھرة متعددة المعالم ظاھرة بسیطة مقتصرة عل

والأبعاد،ترتبط ارتباطا وثیقا بشتى الوظائف الاجتماعیة والاقتصادیة للمجتمعات،ومع 

تعدد القضایا والظواھر العالمیة وتزاید عدد الوحدات المتواجدة في المسرح الدولي،زاد

لنسبة للرفاھیة العامة للمجتمعات،تعقید ظاھرة السیاسة الخارجیة،كما برزت أھمیتھا با

خاصة في الدول النامیة،وتماشیا مع ھذا التطور لم یعد المنھج التقلیدي القائم على أساس

رصد التطور التاریخي لسیاسات الدول ومحاولة فھم ھذا التطور في إطار الظروف 

السیاسات المحیطة بھ كافیا لتفسیر العدید من السیاسات الخارجیة،وعلى وجھ الخصوص 

.الخارجیة للدول حدیثة الاستقلال في النسق الدولي

وقد ظھرت محاولات عدیدة لتقدیم أطر علمیة لتفسیر ظاھرة السیاسة الخارجیة تأخذ 

.في اعتبارھا ھذا التطور

وقد تجسدت تلك المحاولات في مجموعة بحثیة علمیة یحاول كل منھا أن یقدم إطارا 

مداخل النظریة في السیاسة الخارجیة أن تقدم إطارا نظریا تحاول للتفسیر،وقد حاولت ال

من خلالھ تفسیر السیاسة الخارجیة بمختلف أبعادھا تفسیرا علمیا یتخطى المقولات 

.الأساسیة للمداخل التقلیدیة في تفسیر السیاسة الخارجیة

ك بالاستفادة سنحاول في ھذه الدراسة تقدیم إطار منھجي لفھم السیاسة الخارجیة وذل

من مختلف الأطر النظریة التي قدمھا المنظرون والباحثون لتفسیر ظاھرة السیاسة 

.الخارجیة مع محاولتنا قدر الإمكان تفادي التحیز القیمي الذي یمیز بعض تلك الأطر

كما سنتناول في ھذه الدراسة بشيء من التفصیل والتحلیل أثر السیاسة الخارجیة 

-1989ات السیاسة السعودیة والإیرانیة من الفترة الممتدة ما بین الأمریكیة على توجھ

م، وسنتعرض في الفصل الأول إلى الإطار النظري المتعلق بالسیاسة الخارجیة،2005
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وذلك من خلال التعرض لمختلف التعریفات التي أعطیت لھا كمفھوم،ثم التعرض 

ن السیاسة العامة لخصائصھا وأنماطھا ومكانتھا وأھمیتھا التي تحتلھا ضم

للدولة،ومحدداتھا،وأھدافھا وأجھزة إعدادھا وقضایاھا وكیفیة تخطیطھا،ثم نتطرق  

لمختلف المداخل النظریة التقلیدیة منھا والحدیثة في دراستھا وأھم الأطر النظریة 

. في دراسة القرار على مستوى السیاسة الخارجیة ) التقلیدیة والحدیثة(

سنتعرض للسیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه إیران والسعودیة من وفي الفصل الثاني 

،وفیھا نتطرق إلى التعریف بالنظامین السیاسیین الإیراني 2001إلى غایة 1989

للنظامین ودراسة عملیة ) قانونیة(والسعودي وذلك من خلال تقدیم دراسة مؤسساتیة 

إجراء مقارنة بینھما بتبیان أوجھ للمنظومتین السیاسیتین في البلدین،و) الواقع السیاسي(

الشبھ وأوجھ الإختلاف ووضع استنتاجات خاصة بكل وحدة سیاسیة،ھذا من جھة، ومن 

جھة أخرى،نتعرض للسیاسة الخارجیة الأمریكیة وذلك من ناحیة الأسس والمرتكزات 

ت التي تقوم علیھا وأھدافھا وكذا وسائل تنفیذ ھذه السیاسة ، ثم نبحث في أھم انعكاسا

السیاسة الخارجیة الأمریكیة على الدولتین خلال الفترة سالفة الذكر والمقارنة بین ھذه 

الاثار،والرؤیة الأمریكیة لكل من إیران والسعودیة والدعوات الأمریكیة لھما بضرورة 

. انتھاج الإصلاح والإنفتاح وواقع الإصلاح في البلدین والمقارنة كذلك فیما بینھما

سبتمبر 11لثالث سنتعرض للسیاسة الخارجیة الأمریكیة عقب أحداث وفي الفصل ا

، وذلك من خلال دراسة انعكاسات السیاسة الأمریكیة على البلدین خلال ھذه 2001

الفترة، والمقارنة بین ھذه الانعكاسات،والتطرق كذلك لمجالات التقارب والخلاف بین كل 

والسعودیة من جانب اخر،) واشنطن(من الولایات المتحدة وإیران من جانب،وبینھا 

وذلك من خلال دراسة أھم الاتصالات والمحادثات التي جرت بین الولایات المتحدة 

وھذین البلدین،ومجالات التعاون فیما بینھا،وكذلك قضایا الخلاف الأمریكي مع الدولتین،

مریكیة لكل وأھم الضغوط والتھدیدات والاتھامات الأ.وإجراء مقارنة حول ھذه المواضیع

من إیران والسعودیة والمقارنة بینھا، وفي الأخیر نتعرض لأھم ردود أفعال البلدین حیال 

السیاسة الأمریكیة اتجاھھما ومدى استجابتھا أو عدمھا للمطالب والنداءات الأمریكیة في 

.والمقارنة كذلك بین ردود الأفعال ھذه .مختلف القضایا
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ا ھذا نحاول الوصول إلى نتائج حول موضوعنا ھذا ومن خلال وضع خاتمة لموضوعن

ومحاولة الإجابة على مختلف التساؤلات والعوامل التي تحكم العلاقات بین الدول بصفة 

.عامة

:الإشكالیة
تعتبر السیاسة الخارجیة في الغالب انعكاسا للمتغیرات أو العوامل الداخلیة للوحدة 

د من التساؤلات،ومن أھم الاشكالیات التي تتبادر إلى السیاسیة،وھذا ما یجعلنا نطرح العدی

أذھان الكثیرین،الإشكالیة التالیة،والتي نراھا حسب قراءاتنا حول ھذا الموضوع أنھا 

ستساھم إلى حد ما في الإجابة على مختلف انشغالاتنا واھتماماتنا حول ھذه الدراسة، 

:والإشكالیة المحوریة لموضوعنا ھذا ھي كالآتي

أثرت وتؤثر السیاسة الخارجیة الأمریكیة في توجھات السیاسة الإیرانیة كیف -

والسعودیة؟

:وتندرج ضمن ھذه الإشكالیة المحوریة مجموعة من الإشكالیات الفرعیة وھي

ما ھي أھم الآثار السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة والعسكریة والاجتماعیة التي أحدثتھا -

لى كل من إیران والسعودیة ؟الولایات المتحدة الأمریكیة ع

ما ھي العوامل التي تحكم العلاقات بین الدول عموما والولایات المتحدة والسعودیة -

وإیران على وجھ الخصوص؟

ما ھي ردود أفعال الدولتین تجاه السیاسات الأمریكیة نحوھما؟-

.كل ھذه التساؤلات ستتم الإجابة عنھا خلال دراستنا لھذا الموضوع

:ت العلمیةالفرضیا

:المستخدمة في ھذه الدراسة ھي كالآتيالفرضیات العلمیةومن أھم 

السیاسة الخارجیة ما ھي إلا انعكاس للأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة -

.والثقافیة للدولة

.كلما حققت السیاسة الخارجیة مصالحھا وأھدافھا كلما كانت سیاسة رشیدة وناجحة-

.لموارد المادیة والبشریة كبیرا كلما كان أداء السیاسة الخارجیة جیداكلما كان حجم ا-

.كلما كان النظام تعددیا ودیمقراطیا كلما كانت السیاسة الخارجیة عقلانیة-

.كلما تعقدت الأزمات كلما تأثرت السیاسة الخارجیة-
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ستوى الأداء كلما توفرت المعلومات اللازمة لصانع القرار السیاسي الخارجي كلما زاد م-

.على مستوى السلوك السیاسي الخارجي

السیاسة الخارجیة للوحدات السیاسیة لا تحركھا الأخلاق وإنما المصالح الوطنیة أو -

.القومیة

.كلما تحدث التوترات في العلاقات بین الدول تتبعھا التأثیرات على مختلف الأصعدة-

:الإطار الزماني والمكاني
م،واخترنا ھذه 2005إلى سنة 1989لفترة الممتدة ما بین سنتي تشمل ھذه الدراسة ا

الفترة بالذات اعتقادا منا أنھا من أبرز الفترات الجدیرة بالاھتمام والدراسة لأن سنة 

م، تعتبر بدایة لنھایة القطبیة الثنائیة وبروز القطبیة الأحادیة بقیادة الولایات المتحدة 1989

وفیتي وانھیار المعسكر الشرقي،وبالتالي أثر ذلك على بنیة الأمریكیة وسقوط الاتحاد الس

بالنظام الدولي الجدید،وبھذا تم وضع حد للحرب الباردة :النظام الدولي وظھر ما یسمى

والتي كان العالم في مختلف مراحلھا یحبس أنفاسھ خوفا من اشتعال لھیب حرب نوویة 

.مدمرة

ي والسعودیة موطن الإسلام السني،وتنافس وباعتبار أن إیران موطن الإسلام الشیع

المعسكرین الغربي والشرقي على مناطق النفوذ بھما منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة،

وتركیز الولایات المتحدة الأمریكیة علیھما وجعلھا لمنطقة الشرق الأوسط والخلیج 

لإیرانیة على وجھ العربي عموما والمملكة العربیة السعودیة والجمھوریة الإسلامیة ا

11الخصوص،على المناطق الحیویة والإستراتیجیة بالنسبة لھا،أضف إلى ذلك أحداث 

،وما كان لھا من انعكاسات على الدولتین،والدعوات الأمریكیة نحو الانفتاح2001سبتمبر 

وأزمة البرنامج النووي الإیراني التي لا زالت عالقة،كل ھذه الظروف والأحداث جعلتنا 

اھتماما بھذه المرحلة البارزة من التاریخ السیاسي لھذه للدولتین،وتفاعلھما وأثر نولي

.السیاسة الخارجیة الأمریكیة على توجھاتھما،وكذا ردود أفعالھما حیال السیاسة الأمریكیة

:أھمیة الموضوع
أثر السیاسة الخارجیة الأمریكیة على توجھات :" اخترنا ھذا الموضوع والمتمثل في

،انطلاقا من كون السیاسة "- دراسة مقارنة- 2005-1989لسیاسة الإیرانیة والسعودیة ا
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الخارجیة تعد أحد العناصر الرئیسیة المكونة للسیاسة العامة للدولة،فھي تتضمن اتخاذ 

القرارات المتعلقة بالأمن الوطني والكیان الإقلیمي للدولة ومن ثم فھي تحتل موقعا 

مة لعدد من الدول وأخرى یعتبر فیھا دور ھذه الأخیرة ضمن مركزیا في السیاسة العا

السیاسة العامة للوحدة السیاسیة ھامشیا فقط،فالسیاسة الخارجیة تلعب وظیفة تنمویة وذلك 

من خلال الدور الذي تلعبھ في إضفاء مكانة دولیة معینة على الوحدة الدولیة تدفع 

دات الاقتصادیة للاستفادة من المكانة بالوحدات الأخرى إلى التنافس لإعطائھا المساع

.الدولیة لتلك الوحدة

كما تلعب السیاسة الخارجیة دورا في تدعیم الاستقلال السیاسي للدولة ومن أمثلة ذلك 

.إتباع بعض دول العالم الثالث لسیاسة عدم الانحیاز في إطار الحركة الدولیة اللامنحازة

تأمین المصالح الخارجیة وتحقیق التكامل القوميكما تلعب السیاسة الخارجیة دورا في 

أو الاستقرار السیاسي،ویتحقق ذلك عادة من خلال لجوء صانع السیاسة الخارجیة إلى 

التركیز على العدو الخارجي أو افتعال مشكلة دولیة مما یؤدي إلى التفاف أفراد الشعب 

السیاسة الخارجیة دورا حول صانع السیاسة الخارجیة في وجھ العدو الخارجي،كما تلعب

في إعطاء مكانة دولیة رمزیة للوحدة السیاسیة تتناسب مع مواردھا أو مستوى تطورھا 

الحضاري، وتتمثل أھمیتھا كذلك في كونھا تلعب دورا سیاسیا داخلیا في تدعیم سلطة 

صانع السیاسة الخارجیة وإضفاء الشرعیة على السلطة الداخلیة،وبصفة عامة تلعب 

.الخارجیة دورا حیویا في تأكید مشروعیة سلطة القائد السیاسي وزیادة شعبیتھالسیاسة

ومن بین أھم الدوافع التي دفعتنا لاختیار ھذا الموضوع للبحث فیھ،ھو محاولة التعرف 

على الجوانب الظاھریة والخفیة للسیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه البلدین والتي لاحظنا 

سبتمبر 11سي الأمریكي تجاه البلدین قد تصاعدت بشدة منذ أحداث أن حدة الخطاب السیا

،وھذا ما جعلنا نولي أھمیة كبیرة للموضوع الذي أصبح حدیث الساعة ویتداولھ 2001

لیس أھل الاختصاص فقط وإنما عامة الناس خصوصا بعد ضرب أفغانستان والعراق، 

. یة ومكانة ھاتین الدولتین في السیاسة الخارجیة  الأمریك

:المناھج والاقترابات المستخدمة في الدراسة
استخدمنا منھج دراسة الحالة عندما درسنا النظامین السیاسیین الإیراني والسعودي،ثم 

ةاستعملنا المھج المقارن عندما قمنا بعملیة المقارنة بین النظامین،ودراسة آثار السیاس
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نیة والسعودیة،ومقارن ھذه الآثار في الخارجیة الأمریكیة على توجھات السیاسة الإیرا

كلا الدولتین،كما استخدمنا المنھج التاریخي عندما تعرضنا للمحة موجزة للتاریخ السیاسي 

.لإیران والسعودیة

ویرى الكثیر من الباحثین أن منھج دراسة الحالة یعتبر بدایة الطریق للمقارنة،ویعتبرون 

.أنھ جزء لا یتجزأ من المنھج المقارن

:بالاقتراباتا فیما یتعلق أم
فقد استخدمنا اقتراب القیادة السیاسیة،وذلك لأننا تطرقنا إلى القیادات السیاسیة في كل 

في ) المرشد(من إیران والسعودیة،ویتجلى ذلك عند دراستنا لمنصب الولي الفقیھ 

،وفي إیران،وأھم صلاحیاتھ،وباعتباره یشكل مركز الثقل في النظام السیاسي الإیراني

السعودیة عندما تطرقنا للقیادة السعودیة التي تتجسد في شخصیة الملك وحاشیتھ،وأھم 

.صلاحیات المؤسسة الملكیة

وقد ذھب أنصار ھذا الاقتراب إلى حد اعتبار المتغیر القیادي متغیرا مستقلا واعتبروا 

.العملیات والنظم السیاسیة متغیرات تابعة

لثلاثة لاقتراب القیادة السیاسیة،كمدخل السمات الشخصیة وقد اعتمدنا على المداخل ا

،ومدخل المكانة أو الموقع والمقصود بذلك مكانة القائد داخل )المرشد والملك(للقائد 

مؤسسات النظام،والصلاحیات التي یمنحھا لھ الدستور وعلاقاتھا المختلفة بالمؤسسات 

الداخلیة والخارجیة وما تتضمنان من والمدخل البیئي،والذي یتمثل في أن البیئة .الأخرى

.قیود على حریة وحركة القیادة

.وقد اعتمدنا على المداخل الثلاثة لتقویة القدرة على التحلیل

الصفوة :"،والذي تعددت التعاریف حولھ ومن أھمھا)النخبة(وكذا اقتراب الصفوة 

النفوذ السیاسي كالأسر السیاسیة ھم كبار موظفي الحكومة،والإدارات العلیا والأسر ذات 

."المالكة والأرستقراطیة

وذلك لأن أنصاره یرون أن ما من مجتمع مھما بلغ من تطور على مختلف الأصعدة لا 

یخلو من أقلیة ماھرة تسیطر وأكثریة تخضع لحكم تلك الأقلیة،ویسمون تلك الأقلیة 

".النخبة"أو " الصفوة :"الحاكمة اسم 
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نا العلاقات السعودیة الأمریكیة،والذي یتجسد في تبعیة واقتراب التبعیة،عندما درس

.السعودیة للولایات المتحدة الأمریكیة

:صعوبات  الموضوع
المتعارف علیھ أن مواضیع السیاسة الخارجیة وقضایاھا یكتنفھا الغموض والسریة ومن 

دنا الصعوبة بمكان رصد مختلف الحیثیات والوقائع المتعلقة بھا وخصوصا إذا ما أر

دراسة وتحلیل اثار سیاسة خارجیة لدولة كبرى على عدد من الدول الصغرى،لكون 

أغلب تلك الاثار یصعب ملاحظتھا والتعرف علیھا إلا بعد مرور عشرات السنین ھذا من 

جھة،

ومن جھة أخرى یتعذر على الباحث أن یفسر في غالب الأحیان أھم الدوافع التي أدت 

.وقرارات معینة إزاء دولة مابدولة ما إلى اتخاذ مواقف

وھناك صعوبة أخرى واجھتنا في بحثنا ھذا،والمتمثلة بالأساس في كثرة المراجع حول 

ھذا الموضوع والتي حاولنا قدر الإمكان الإضطلاع على أغلبھا لكي یتم الإلمام 

یلة غیر أن الملاحظ أن المراجع حول السعودیة قل.بالموضوع من كافة الجوانب والزوایا

. إذا ما قورنت بالمراجع المتعلقة بالسیاسة الأمریكیة حیال إیران

ونرجو من خلال ھذا العمل المتواضع أن نوفق في الوصول إلى نتائج مرضیة حول ھذا 

. الموضوع
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:الفصل الأول

الدراسة النظریة للسیاسة
الخارجیة

خارجیةالدراسة النظریة للسیاسة ال:لفصل الأولا
سیتم التعرض من خلال ھذا الفصل إلى الإطار النظري للسیاسة الخارجیة،وذلك 

بالتطرق لتعریف السیاسة الخارجیة ومختلف التعاریف الھامة التي قدمت 

حولھا،وخصائصھا وأنماطھا وأھمیتھا ومحدداتھا،ھذا فیما یتعلق بالمبحث الأول،أما 

داف وقضایا السیاسة الخارجیة ووسائل تنفیذھا،أما المبحث الثاني فیتم التطرق فیھ لأھ
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المبحث الثالث فیتم التطرق من خلالھ للمداخل النظریة التقلیدیة منھا والحدیثة،وكذا 

.نظریات القرار السیاسي الخارجي

مفھوم السیاسة الخارجیة: المبحث الأول
تعریف السیاسة الخارجیة:المطلب الأول

.اسة الخارجیة، لابد من الإشارة ولو بصفة موجزة لتطورھاقبل التطرق لتعریف السی

بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة، تطورت ظاھرة السیاسة الخارجیة تطورا أساسیا من 

مجرد ظاھرة بسیطة تتعلق بقضیة الأمن، إلى ظاھرة متعددة الأبعاد ترتبط ارتباطا وثیقا 

ومع تعدد القضایا العالمیة، . لمجتمعاتبما یسمى الوظائف الاجتماعیة و الاقتصادیة ل

كما .وتزاید عدد الوحدات العاملة في المحیط الدولي زاد تعقید ظاھرة السیاسة الخارجیة

.زادت أھمیتھا بالنسبة للرفاھیة العامة للمجتمعات ، و بالذات الدول النامیة 

تطور التاریخي وإزاء ھذا التطور لم یعد المنھج التقلیدي القائم على أساس رصد ال

لسیاسات الدول الكبرى ومحاولة فھم ھذا التطور في إطار الظروف المحیطة بھ، كافیا 

لتفسیر العدید من السیاسات الخارجیة، وبالذات السیاسة الخارجیة للوحدات الجدیدة في 

)1(النسق الدولي

خذ في لذلك ظھرت محاولات لتقدیم أطر علمیة لتفسیر ظاھرة السیاسة الخارجیة تأ

وقد تجسدت تلك الجھود في مجموعات بحثیة یحاول كل منھا أن . اعتبارھا ھذا التطور

ھارولد ومارجریت "وقد بدأت تلك المحاولات بالجھود التي قادھا . یقدم إطارا للتفسیر

" جیمس روزناو"، " رریتشارد سنا ید"، والمجموعات البحثیة الرائدة التي قادھا " سبراوت

، والتي تفرع عنھا العدید من المجموعات البحثیة، وقد أثمرت تلك " انتشارلز ھرم"،و

.الجھود أدبا متكاملا یحاول أن یفسر السیاسة الخارجیة بمختلف أبعادھا تفسیرات علمیة

)2(

ومن الصعوبة بمكان أن نعطي تعریفا جامعا مانعا شاملا ودقیقا للسیاسة الخارجیة لأن 

.و القضایاتالإشكالیاھذا المفھوم یثیر جملة من 

محمد بن احمد : لوید جنسن، تفسیر السیاسة الخارجیة ، ترجمة- 1
عمادة شؤون المكتبات : الریاض ( مفتي و محمد السید سلیم ،
.1، ص،)1989بالاشتراك مع جامعة سعود ، 

.1لوید جنسن، المرجع نفسه، ص،- 2
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وقد كرست أعمال كثیرة لدراسة السیاسة الخارجیة و تحلیلھا ، والمتمثلة في ظھور 

العدید من المحاولات الھادفة إلى تفسیر ظاھرة السیاسة الخارجیة ، وقد تجسدت تلك

ر المحاولات في جھود المفكرین الذین سبق ذكرھم ، وقد تكللت تلك المجھودات بتقدیم إطا

متكامل ، یحاول أن یقدم تفسیرا للسیاسة الخارجیة ، وقد تخطى ھذا التفسیر الآراء و 

أحد فروع علم العلاقات :السیاسة الخارجیة التي ھيعالأفكار التقلیدیة حول موضو

الدولیة،وتختص بوصف و تحلیل الاستراتیجیة أو الأعمال المستقبلیة التي ینوي صانعو 

ھا تجاه أطراف النظام الدولي خاصة الدول القومیة ذات السیادة ، القرار في دولة ما تبنی

)1.(بھدف تحقیق أھداف محددة تحقق المصلحة القومیة للدولة محل الدراسة

فالسیاسة الخارجیة في الواقع انعكاس للظروف البیئیة المحیطة بأبعادھا المحلیة والدولیة، 

)2.(جتماعیة والثقافیةومختلف جوانبھا السیاسیة والاقتصادیة والا

وبغض النظر عن آراء المدرستین الفكریتین السابقتین وغیرھما من الآراء الأخرى 

،فإنھ یمكن القول بأن السیاسة الخارجیة كعملیة تعكس وجود عدة مراحل أو خطوات 

:یمكن تلخیصھا فیما یلي

عند تبني محددةإلى مبادئ وأھداف ةتترجم في العادة مصالحھا القومیإن الدول- 1

.سیاسة خارجیة معینة 

نإن صانعي القرار یأخذون بطبیعة الحال الظروف البیئیة المختلفة على المستویی- 2

الداخلي و الخارجي ،نظرا لما لذلك من تأثیر مباشر وغیر مباشر على الأھداف المراد 

) .3.(تحقیقھا من جراء تبني سیاسة خارجیة معینة

ت الدولة و مواردھا المادیة والبشریة والتكنولوجیة لتحقیق أھداف تقییم و تقدیر قدرا- 3

.ةالسیاسة الخارجیة المنشود

قیام صانعي القرار بتطویر خطة عمل أواستراتیجیة تتماشى وإمكانیات الدولة ، بحیث - 4

. یمكن التعامل مع البدائل المتاحة بعقلانیة كافیة تمكن من تحقیق الأھداف المرجوة

مفاهیم : مصطفى عبد االله خشیم ،موسوعة علم العلاقات الدولیة 1
الدار الجماهیریة للنشر و التوزیع و الإعلان :بنغازي(مختارة، 

113،ص،)ه1425بالاشتراك مع دار الكتب الوطنیة،
.229لمرجع نفسه،ص،مصطفى عبد االله خشیم، ا2
.113مصطفى عبد االله خشیم، مرجع سبق ذكره،ص،3
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ھزة الدولة المختلفة بمراجعة وتقییم دوري للتقدم الذي تحققھ الأجھزة المسؤولة عن قیام أج- 5

)1. (تحقیق أھداف السیاسة الخارجیة

وھذه الخطوات المشار إلیھا ، قد لا تتبعھا الدول بنفس الطریقة والترتیب، حیث أن 

البیئیة السیاسیة ونظرا لأن الظروف .بعضالخطوات قد تتبناھا الدول مجتمعة في نفس الوقت

و الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة على المستویین الداخلي و الخارجي في حال تفاعل 

)2(وتغیر مستمر، فإن عملیة صنع السیاسة الخارجیة ھي أیضا في حال دینامیكیة مستمرة 

وكما سبق وأن أشرنا في البدایة أن مفھوم السیاسة الخارجیة لا یوجد اتفاق حولھ، 

یمیز بین السیاسة دیعرف بعض الدارسین في ھذا المجال تعریفا شدید العمومیة لا یكاف

، إذ " حامد ربیع"ومن أمثلة ذلك التعریف الذي قدمھ . الخارجیة وغیرھا من السیاسات 

:یعرف السیاسة الخارجیة بأنھا 

إن . جمیع صور النشاط الخارجي ، حتى ولو لم تصدر من الدولة كحقیقة نظامیة "

نشاط الجماعة كوجود حضاري  أو التعبیرات الذاتیة كصور فردیة للحركة الخارجیة 

)3.("تنطوي وتندرج تحت ھذا الباب الواسع الذي نطلق علیھ إسم السیاسة الخارجیة

طبقا لھذا التعریف ، تنصرف السیاسة الخارجیة إلى النشاط الخارجي أو الحركة 

ومن البدیھي أنھ لا یمكن القول أن كل نشاط . وحدات الخارجیة للدولة أو غیرھا من ال

.خارجي یتضمن بالضرورة سیاسة خارجیة 

إلى ذلك أن السیاسة الخارجیة لا تتضمن الأنشطة وحدھا، ولكنھا تتضمن فأض

ومن ثم فإن المرادفة بین .البرامج و الأدوار والأھداف و السیاسات بالإضافة إلى الأنشطة

و النشاط الخارجي ینتھي بنا إلي النظر إلى السیاسة الخارجیة السیاسة الخارجیة 

)4.(باعتبارھا ذلك الباب الواسع الذي یفتقر إلى حدود منھجیة

وهناك اتجاه آخر یعرف السیاسة الخارجیة على أنها عملیة تحویل للمدخلات إلى 

الذي یعرف " مودلسكي"ومن أنصار هذا الاتجاه.  أنشطة تهدف إلى تحقیق غایات معینة

.230مصطفى عبد االله خشیم، مرجع سبق ذكره،ص،1
.114مصطفى عبد االله خشیم، مرجع سبق ذكره،ص،2
مكتبة :محمد السید سلیم، تحلیل السیاسة الخارجیة ، القاهرة3

.7،ص،1998، 2.النهضة المصریة، ط
.7ص،سلیم،المرجع نفسه،محمد السید4
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نظام الأنشطة الذي تطوره المجتمعات لتغییر سلوكیات :" السیاسة الخارجیة على أنها

ولأقلمة أنشطتها طبقا للبیئة الدولیة، وفي هذا الإطار هناك نمطین أساسیین الدول الأخرى 

".المدخلات والمخرجات: الأنشطةمن

جیة عموما وبین السیاسة ویتمیز هذا التعریف بأنه لم یرادف بین الأنشطة الخار 

الخارجیة، ولكنه حدد نوعا معینا من تلك الأنشطة، وهي المرتبطة بتغییر سلوكیات الدول 

الأخرى وأقلمة أنشطتها، غیر أن الأنشطة لا تشكل إلا جزء من أجزاء السیاسة 

)1.(ذاته، وصعوبة تحدید مكوناته " الأنشطة"الخارجیة،هذا فضلا عن غموض مفهوم 

من حدد مفهوم السیاسة الخارجیة في السلوكیات والتصرفات التي تقوم بها وهناك

الذي یرى أن السیاسة " تشارلز هیرمان"الدول، ومنهم على سبیل المثال لا الحصر 

الخارجیة مرادف لسلوكیات السیاسة الخارجیة، التي یقوم بها صانعو القرار الرسمیون 

السلوكیات الرسمیة المتمیزة التي یتبعها  صانعو تتألف السیاسة الخارجیة من تلك:"فیقول

القرار الرسمیون في الحكومة أو من یمثلونهم والتي یقصدون بها التأثیر في سلوك 

)2".(الوحدات الدولیة الخارجیة

أكثر التعریفات شمولا،فھو یعرف السیاسة الخارجیة على أنھا " جیمس روزناو"ویقدم 

ن الرسمیون للمجتمع القومي بوعي من أجل إقرار أو تغییر منھج للعمل یتبعھ الممثلو: 

)2.(موقف معین في النسق الدولي بشكل یتفق و الأھداف المحددة سلفا

.8محمد السید سلیم،مرجع سبق ذكره،ص،1
.9محمد السید سلیم،المرجع نفسه،ص،2
.11محمد السید سلیم،مرجع سبق ذكره،ص،2
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"بأنھا" »  Rosnau.Jamesروزناو " وفي مقام آخر یعرفھا ذلك المجھود الذي تبذلھ : 

خلال تكریس جل التحكم أو مراقبة محیطھا الخارجي ، سواء من أجماعة وطنیة من 

" .  الوضعیات الإیجابیة ، أو تعدیل تلك الوضعیات السلبیة التي لا تخدم مصالحھا

وبصفة عامة ، فإن أي سیاسة خارجیة ، تتطلب وجود أجھزة تساھم في إعدادھا و 

)1.(تنفیذھا على ضوء الخیارات و الثوابت و الإستراتیجیات التي تتحكم في ھذه السیاسة

ذلك الجزء من النشاط الحكومي :" السیاسة الخارجیة بأنھا "سیل میرلمار"ویعرف 

ءالموجھ نحو الخارج ، أي الذي یعالج بنقیض السیاسة الداخلیة ، مشاكل تطرح ما ورا

".الحدود

بأن السیاسة الخارجیة ھي قرارات و أفعال ، جالتعریف نستطیع أن نستنتاومن ھذ

ط الحكومي الموجھ إلى الخارج و أفعال لأنھا تعالج فھي قرارات لأنھا جزء من النشا

ھي إلا مبادئ و أفعال تتخذھا فالسیاسة الخارجیة ما. الحدود ءمشاكل تطرح ما ورا

)2.(ھیئات و مؤسسات داخل الدولة 

يفالسیاسة الخارجیة لدولة ما ھي إلا رعایة مصالحھا خارج حدود الدولة،ولذلك فھ

وجھة النظر عن الحیاة نلح في كل متناسق انطلاقا مصیاغة المصا-1:عبارة عن

مة بأكملھا أو لفئة من فئاتھا،وصیاغة تلك لاستراتیجیة،أو تحقیق المنافع للأوالنظرة ا

أھداف قابلة للتحقیق بوضع العلاقة السببیة بین ما ھو موجود وما یراد يالمصالح ف

.تحقیقھ

المصالح وتصنیفھا في سلم أولویات تحدید مستوى السیاسة الخارجیة وذلك بدراسة- 2

إلى مصالح حیویة ومصالح ثانویة،وبیان كیفیة حملھا خارج حدود الدولة بدراسة أثر ذلك 

)1.(على مصالح الدول الأخرى وبالتالي على تلك الدول

الدار البیضاء،دار (قنطار،العلاقات الدولیة،والحسان أب1
.63،ص،)1990، 2.توبقال،ط

دار وائل :مانع(سعد حقي توفیق،مبادئ العلاقات الدولیة،2
.15،ص،)2000للنشر،

اء على العلاقات الدولیة والنظام محمد موسى،أضو1
دار البیارق للنشر والطباعة :بیروت(،2،الدولي،ج
.22،ص،)1993والتوزیع،
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وهي . أن تكون برامج العمل للدولة في المجال الخارجي ووالسیاسة الخارجیة لا تعد

لقیادات الخارجیة في الدولة أهداف هذا البرنامج تحدیدا فلسفیا كالسعي إلى إما أن تحدد ا

خیر الإنسانیة، كما كان یفعل الساسة الأمریكیون بصدد هدف السیاسة الخارجیة 

رالأمریكیة فیما قبل الالتجاء إلى سیاسة القوة بعد الحرب العالمیة الثانیة ، وحینئذ تختا

في هذا " للدرایة الشخصیة " الأهداف فسنفسح المجال الوسائل على مقتضى طبیعة هذه

الاختیار وإما أن یحرص القائمون على إعداد برامج السیاسة الخارجیة على الإستفاذة من 

العلم بحقیقة الظواهر الدولیة، حتى یتحقق لوسائل هذه السیاسة أكبر قدر من الفاعلیة

لدرایة الشخصیة في اختیار الوسائل فیختارون الوسائل وفق تلك الحقیقة فینكمش دور ا

)1.(ویظهر دور العلم في رسم السیاسة الخارجیة

ویمكن فهم السیاسة الخارجیة لدولة من الدول على أنها النشاط السیاسي الخارجي لصانع 

) 2.(القرار والرامي إلى التأثیر في البیئة الخارجیة لدولته

« GRAHAM EVANS »" نهامجیفري نوی"و" غراهام ایفانز"ویعرف كل من 

« JEFFREY NEWNHAM »هي النشاط الذي تقوم به :" السیاسة الخارجیة بأنها

وقد سمیت السیاسة الخارجیة بالنشاط.الأطراف الفاعلة بالفعل وبرد الفعل وبالتفاعل

ضمنیا أن القائمین على صیاغة السیاسة ) Boundary" (الحدود"ویفید مصطلح .الحدودي

لذا .بیئة داخلیة أو محلیة وبیئة خارجیة أو عالمیة:یة یمتد نشاطهم لیشمل بیئتینالخارج

محمد طه بدوي و لیلى أمین،مبادئ العلوم السیاسیة 1
.419-418،ص ص،)1998الدار الجامعیة،:الإسكندریة(،
ولیة وإستراتیجیة رجي،العلاقات السیاسیة الدثامر كامل الخز2

.61،ص،)2005، 1دار مجدلاوي للنشر والتوزیع،ط،:عمان(إدارة الأزمات،
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فإن صانعي السیاسة ونظام السیاسة یقفان عند التقاء هاتین النقطتین ویسعون للتوسط بین 

)1".(الأوساط المختلفة

ظر ومن التعریفات الدقیقة والتي یمكن أن تكون محیطة بظاهرة السیاسة الخارجیة ،ین

السعي نحو :"هذا التعریف للسیاسة الخارجیة من ناحیة الهدف المتوخى منها، فیرى أنها 

احتواء الآخرین والبحث عن مصادر القوة بجمیع الوسائل ،و تحقیق السیطرة من 

بمعنى آخر أن السیاسة الخارجیة هي أداة السیطرة والقوة ، بل هي .كخلالجمیع المسال

:كما یقول-وهذا لأن السیاسة أو العمل الخارجي. ذاتها بطبیعتها السیطرة والقوة 

" وزیر خارجیة فرنسا في عهد الجنرال" Maurice Couvre" - "موریس كوف دومرفیل"

، لیس غایة في حد ذاته ، فهذا العمل یجد مكانه في مجموعة -1968-1958" دیغول

ما تبقى من من المظاهر ، ولكن السیاسة الخارجیة هي بدون شك التعبیر عن كل 

)2.(مظاهر

تكمن السیاسة الخارجیة في اختیار المصالح القومیة من ":" عبد الفتاح عوض" ویقول

خلال التجانس والتوافق بین هذه المصالح التي توضع موضع التنفیذ،وبالتالي فإن أي 

حلة التصور والمحتوى والتنفیذ،إذ تقوم المر :سیاسة خارجیة یمكن أن تنقسم إلى ثلاثة مراحل

الأولى على التقویم الاستراتیجي لماهیة الأهداف المطلوبة والمتاحة،مع الأخذ في الاعتبار 

غراهام ایفانز وجیفري نوینهام،قاموس بنغوین للعلاقات 1
، 1مركز الخلیج للأبحاث والترجمة والنشر،ط،:دبي(الدولیة،

.245،ص،)2004
في العلاقات الدولیة محمد بوعشة،التكامل والتنازع2

دار الكتب الوطنیة :بنغازي(دراسة في المفاهیم والنظریات،:ةالراهن
.129،ص،)1999اللبنانیة،لبالاشتراك مع دار الجی
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أما المرحلة الثالثة .طبیعة النظام الدولي والمرحلة الثانیة هي ناتج ورد فعل على التقویم

فهي تشتمل على المقومات والیة التنسیق الداخلي للدولة،والوسائل التي تمكن الدولة من 

) 1." (قل آرائها ورغباتها إلى دول أخرىن

تتشعب الآراء حول السیاسة الخارجیة،ویمكن أن نحددها بأنها ":" مجد الهاشمي"ویقول 

نشاط للأداة الحكومیة في نطاق الأسرة الدولیة،جوهرها السعي نحو السیطرة والاستحواذ 

ؤسسات منتخبة وأدوات وانتزاع المكاسب وحمایة الدولة من أي عدوان متوقع عن طریق م

)2." (فاعلة لتحقیق الأهداف المرسومة

كما أن السیاسة الخارجیة وما یرتبط بها من نشاطات وأعمال ،عملیة صعبة التقییم نظرا 

:للأسباب التالیة

إن الأهداف و المزایا التي تسعى الدول إلى تحقیقها في إطار تبنیها لسیاسة خارجیة معینة -1

.بأي حال من الأحوال عن النتائج طویلة الأجل، لایمكن فصلها 

إن تأثیر السیاسة الخارجیة لدولة ما على الدول الأخرى،عملیة صعبة التقییم،نظرا -2

.لتعدد وعدم إمكانیة الحصول على البیانات و المعلومات اللازمة

مفهوم السیاسة الخارجیة والأداء "عبد الفتاح عوض،1
.42،ص،1996،دیسمبر 18،مجلة الدبلوماسي،ع،"الدبلوماسي

سیة والنظام العالمي مجد هاشم،العولمة الدبلوما2
.23،ص،)2003، 1دار أسامة للنشر والتوزیع،ط،:عمان(الجدید،
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من إن النتائج المترتبة على تبني سیاسة خارجیة معینة،تجسد في العادة وجود خلیط- 3

النجاح و الفشل ، وبالتالي یصعب القول بان السیاسة الخارجیة ناجحة أو غیر ناجحة 

)1.(بالمرة

:علاقة السیاسة الخارجیة بالمفاهیم التالیة

:السیاسة الخارجیة والأمن القومي-1

كما یقترن مفهوم السیاسة الخارجیة عادة بمفهوم سیاسي آخر هو مفهوم الأمن 

على اعتبار أن من أولویات أھداف السیاسة الخارجیة ،. -National Securityالقومي

)2.(تحقیق المصالح القومیة أو حمایة الأمن القومي للدولة

:السیاسة الخارجیة والمصلحة القومیة- 2

كما أن مفھوم المصلحة القومیة ھو الآخر لھ ارتباط وثیق بالسیاسة الخارجیة، على اعتبار 

الخارجیة لأي وحدة دولیة ھو الحفاظ على مصالحھا القومیة و أن أھم أھداف السیاسة

)3.(تحقیقھا

:السیاسة الخارجیة والدبلوماسیة- 3

لا یوجد اتفاق بین الباحثین حول طبیعة العلاقة بین الدبلوماسیة والسیاسة الخارجیة

بصیاغة أنھما غیر مختلفتین،باعتبار أن الدبلوماسیة تقوم "ھانس مورجانتاو"فبینما یرى

أن الدبلوماسیة والسیاسة " Nicolsson"نیكولسون"السیاسة الخارجیة،في حین یرى 

مفاهیم :مصطفى عبداالله خشیم،موسوعة علم العلاقات الدولیة1
.115،ص،)ه1425الوطنیة،بدار الكت:بنغازي(مختارة،

مصطفى عبد االله خشیم، موسوعة علم العلاقات الدولیة، مرجع سبق 2
.230ذكره،ص،

:زید من التفصیل حول عناصر الأمن القومي،أنظرلم-
،،عمجلة الدبلوماسي،"والأمن القومي..الدبلوماسیة "حسن رشوان،

.34،ص،1990،أبریل 13
.147مصطفى عبد االله خشیم، مرجع سبق ذكره، ص،3
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وھذا الاختلاف یستلزم معرفة السیاسة الخارجیة من حیث كیفیة .الخارجیة شیئان مختلفان

)4.(رسمھا واتخاذ القرارات فیھا

ئة الخارجیة وحیث أن السیاسة الخارجیة تتعلق بسلوكیات الوحدات الدولیة في البی

وعلیھ فإنھ،بدون شك،توجد علاقة ارتباط،إلى حد كبیر،بین مفھوم الدبلوماسیة ومفھوم 

.السیاسة الخارجیة،فھما عنصران متلازمان ومتكاملان

فالدبلوماسیة ھي أداة من أدوات تنفیذ السیاسة الخارجیة،بل أنھا تعد من أھم وأبرز ھذه 

)5.(الحدودالأدوات،كما أن عملھا یتطلع إلى خارج

لذا فالفارق بین الدبلوماسیة والسیاسة الخارجیة ھو أن الأخیرة تضعھا المؤسسات 

الدستوریة في الدولة ممثلة في رئیس الدولة والوحدات القراریة المختلفة،تعبیرا عن إرادة 

الشعب ومصالحھ،أما الدبلوماسیة فھي أداة تنفیذ السیاسة الخارجیة وتحقیقھا،والدبلوماسي

ھو عماد رجل السیاسة في تنفیذ المنھج الذي یخططھ لتسییر الدولة بمقتضاه في علاقاتھا 

)1.(السلمیة وبما یؤمن أھدافھا ویحمي مصالحھا

والعلاقة الارتباطیة الكبیرة بین السیاسة الخارجیة والدبلوماسیة انعكست على الاستعمال 

ھ البعض یستعمل ھذه الكلمة كمرادف إلى الحد الذي أخذ فی" دبلوماسیة"الشائع لكلمة 

ویظھر ذلك بشكل ملحوظ في الأوساط الإعلامیة،بل حتى في ".السیاسة الخارجیة"لتعبیر 

)2.(الأوساط الأكادیمیة

:السیاسة الخارجیة والاستراتیجیة-)4

ھناك ارتباط وثیق بین مفھومي السیاسة الخارجیة والاستراتیجیة،وھذه الأخیرة بالمعنى 

Karl Van-ویعرفھا كلاوزفیتس.ق ھي استخدام القوة لبلوغ أھداف سیاسیةالدقی

Clausewitz - بأنھا قیادة مجمل العملیات العسكریة،أما السیاسة فھي التصور الخاص

الحرب یجب أن تكون مطابقة تماما :" یقول-كلوزفیتس–وفي ھذا كتب .بالمصلحة الوطنیة

دار النهضة :بیروت(ولمة،یحي أحمد الكعكي،الشرق الأوسط وصراع الع4
.19،ص،)2002، 1.طالعربیة،

دار الكتب الوطنیة :بنغازي(زاید عبید االله مصباح،الدبلوماسیة،5
.32-31،ص ص،)1999بالاشتراك مع دار الجیل اللبنانیة،

ثامر كامل محمد،الدبلوماسیة المعاصرة واستراتیجیة إدارة 1
.76،ص،)2000دار المسیرة للنشر والتوزیع،:عمان(المفاوضات،

.32بق ذكره،ص،زاید عبید االله مصباح،مرجع س2
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بھذا تكون .ة مع الوسائل الحربیة المتوفرةللنوایا السیاسیة ،ولابد أن تتكیف السیاس

الاستراتیجیة،فبھذا المعنى الشامل،ھي قیادة مجمل العملیات الاقتصادیة والثقافیة و 

)1".(الاجتماعیة والعسكریة وفق تصور محدد للمصلحة الوطنیة

ومن ھنا یمكن القول في شأن مفھومي الاستراتیجیة و الدبلوماسیة، أن الأولى تعني فن 

الإكراه وأن الثانیة تعني فن الإقناع،وكوسیلتین لھدف واحد ھو إخضاع الآخرین تحقیقا 

وتعتبر كل من الدبلوماسیة والاستراتیجیة أدوات السیاسة والقوة ھي .للمصلحة الوطنیة

)2.(وحدة السیاسة الخارجیة–إنھا في نھایة المطاف .وسیلة ھذه السیاسة وھدفھا

:السیاسة الدولیةالسیاسة الخارجیة و- 5

یمكن التفریق بین مفھومي السیاسة الخارجیة والسیاسة ": "سعد حقي توفیق"یقول 

الدولیة،وذلك أن عناصر السیاسة الخارجیة ھي غیر عناصر السیاسة الدولیة،فعناصر 

السیاسة الخارجیة ھي الأفراد والمؤسسات والأحزاب في حین أن عناصر السیاسة الدولیة 

فعنصر التحلیل في "المنظمات الدولیة والجماعات الناشطة الأخرى،وھكذا ھي الدول و

السیاسة الخارجیة ھو غیر عنصر التحلیل في السیاسة الدولیة ولكل منھم مجالھ الخاص 

)3".(في الدراسة

إن ظاھرة السیاسة الدولیة ھي جزء من العلاقات الدولیة،إلا أن أساس :"...ویقول كذلك

یرجع إلى السیاسة الخارجیة التي ھي بمثابة الأم لكل النشاطات والتفاعلات ھذه العلاقات 

في العلاقات الدولیة،فالسیاسة الخارجیة ھي التي تكون السیاسة الدولیة،وھذه بدورھا 

)4." (تخلق العلاقات الدولیة

.101عبد العزیز جراد،مرجع سبق ذكره،ص،1
: لمزید من التفصیل حول مفهوم الاستراتیجیة،أنظر-

الإمارات العربیة (فرانك بیلي،معجم بلاكویل للعلوم السیاسیة،
.634،ص،)2004، 1الترجمة والنشر،ط،مركز الخلیج للأبحاث و:المتحدة

العلوم السیاسیة محمد طه بدوي و لیلى أمین،مبادئ 2
.401-400،ص ص،)1998الدار الجامعیة،:الإسكندریة(،
دار وائل للنشر :عمان(سعد حقي توفیق،مبادئ العلاقات الدولیة،3

.21-20،ص ص،)2006، 3والتوزیع،ط،
.22سعد حقي توفیق،المرجع نفسه،ص،4
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ونظرا لتعدد التعریفات واختلاف جوانب التركیز فیھا یعكس في حقیقة الأمر تعقید 

ھرة السیاسة الخارجیة،أضف إلى ذلك تعدد أبعادھا،فالسیاسة الخارجیة عكس السیاسة ظا

الداخلیة لا تخضع لقوانین وتشریعات داخلیة ملزمة،ولكن یمكن التعرف علیھا من خلال 

مجموعة من المؤشرات التي قد تعطي نتائج متناقضة تجعل من الصعب التعرف على 

ما تختلف السیاسة الخارجیة للدولة باختلاف من یتم ك.حقیقة السیاسة الخارجیة للدولة

)1.(التعامل معھم نفس الشيء بالنسبة لقضایا التعامل الخارجي

ویمكننا أن نستنتج من التعریفات المقدمة آنفا أن السیاسة الخارجیة لأیة وحدة سیاسیة 

سعى برنامج عمل للتحرك الخارجي یتضمن تحدیدا للأھداف التي ت:" ھي عبارة عن

الدولة إلى تحقیقھا،والمصالح التي تحرص على تأمینھا وصیانتھا،والوسائل والإجراءات 

كما أن الإحاطة بالسیاسة ." التي تراھا ملائمة لذلك وفقا لما تعتنقھ من مبادئ ومعتقدات

:الخارجیة تستلزم معرفة جانبین رئیسیین

)2.(الدولي من جانب آخرصیاغة تلك السیاسة من جانب وعملیة تنفیذھا على المستوى

خصائصھا وأنماطھا:المطلب الثاني 

:للسیاسة الخارجیة ممیزات عدیدة،نذكر منھا:خصائص السیاسة الخارجیة-)1

:تمتاز بالطابع الواحدي-)1

السیاسة الخارجیة تنصرف إلى سیاسة وحدة دولیة واحدة،أي البرامج التي تنتھجھا تلك 

وھذا البعد ھو ما یمیز السیاسة الخارجیة عن العلاقات .خرىالوحدة إزاء الوحدات الأ

فالعلاقات الدولیة تنصرف إلى مجموعة التفاعلات التي تحدث بین وحدتین .الدولیة

فموضوعات علم العلاقات الدولیة تشمل كل القضایا التفاعلیة،كالصراع .دولیتین أو أكثر

لم السیاسة الخارجیة،فإنھا تنصرف أما موضوعات ع.الدولي،والسباق نحو التسلح وغیرھا

عبد العزیز إبراهیم عیسى ومحمد محمد جاب االله عمارة،السیاسة بین 1
المكتب الجامعي :الإسكندریة(مذجة والمحاكاة،الن

.223،ص،)2004الحدیث،
دار مجدلاوي :الأردن(عطا محمد صالح زهرة،في النظریة الدبلوماسیة،2

.20،ص،)2004، 1.للنشر والتوزیع،ط
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إلى المؤثرات الداخلیة والخارجیة في تلك السیاسة والقضایا السیاسیة والثقافیة التي تھتم 

)1(.بھا الوحدة الدولیة في المحیط الخارجي

:الطابع الرسمي للسیاسة الخارجیة-)2

لرسمیة،وھي تصنع السیاسة الخارجیة بواسطة مجموعة من الأجھزة الرسمیة وغیر ا

عادة عملیة تتكون من مسارات طویلة تشترك فیھا أجھزة متعددة تأتي في مقدمتھا 

ویختلف ذلك من نظام لاخر حسب طبیعة نسق .السلطتان التشریعیة والتنفیذیة

الحكم،وعموما فالسلطة التنفیذیة لھا دور رئیس في صیاغة السیاسة الخارجیة،ولكنھ دور 

)2.(یاسيمقید حسب طبیعة النسق الس

:الطابع العلني للسیاسة الخارجیة-)3

فھذه .والمقصود بھ أن برامج العمل الخارجي،ھي برامج مقصودة وقابلة للملاحظة

البرامج لم تتكون عفویا أو صدفة،ولكن صانعیھا قصدوا اتباعھا لتحقیق أھداف معینة،

إلا تلك التصرفات التي فلا یدخل في مجال السیاسة الخارجیة .واعترفوا بمسؤولیاتھم عنھا

ومن غیر الجائز الاستدلال على السیاسة الخارجیة من .قصدھا صانعو السیاسة الخارجیة

)3.(النتائج غیر المقصودة الناتجة عنھا

:الطابع الاختیاري للسیاسة الخارجیة-)4

كن تتمیز السیاسة الخارجیة بعنصر الاختیار،فاختیار القرار یرتبط في أساسھ بمعاییر یم

اللجوء إلیھا في عملیات الموازنة والترجیح والمفاضلة النھائیة،فالتركیز على قرار بذاتھ 

لابد وأن یكون نتیجة اقتناع منطقي بكل ما یحملھ مضمون القرار من رموز،وفي إطار 

التصور العام لما یترتب على الأخذ بھ من مخاطر،وما یمكن أن یحققھ في النھایة من 

ھذا الاقتناع لا یتحقق إلا بعد مشاورات ومداولات تبحث فیھا كل نتائج،وخصوصا أن 

)1.(الجوانب المتعلقة بموضوع القرار

:الطابع الھدفي للسیاسة الخارجیة-)5

13محمد السید سلیم،مرجع سبق ذكره ،ص،1
دار وائل :عمان(سعد حقي توفیق،مبادئ العلاقات الدولیة،2

.16،ص،)2000شر،للن
.18محمد السید سلیم،مرجع سبق ذكره ،ص،3
.60-59عبد الرحمن یوسف بن حارب، مرجع سبق ذكره،ص ص،1
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تحتوي السیاسة الخارجیة على مجموعة من الأھداف،وتعبئة بعض الموارد المتاحة 

ارجیة لا تتضمن ومن ثم من الصعب تصور وجود سیاسة خ.لتحقیق تلك الأھداف

مجموعة من الأھداف،أولا تضطلع بوظیفة محددة في إطار السیاسة العامة للوحدة 

)1.(الدولیة

وتعتبر أھداف السیاسة الخارجیة تابع من توابع المصلحة الوطنیة،وفیما یتعلق ببناء 

أھداف السیاسة الخارجیة،یتم تحدید أھداف طویلة الأمد للسیاسة الخارجیة،كما توضع 

أولویات للأھداف، وقد تقتضي الضرورة التضحیة ببعض الأھداف لصالح تحقیق أھداف 

أخرى أھم،كما یتم التمییز بین الأھداف الفعلیة والأھداف المعلنة،بمعنى أن ضرورات 

السیاسة الدولیة قد تقتضي الإعلان عن أھداف معینة،وعدم الإعلان عن أھداف أخرى 

)2.(ة ما تتماشى أھداف الدولة مع احتیاجاتھا الفعلیةوفقا لضرورات ھذه السیاسة،وعاد

وھناك صعوبة تتمثل في التجرید في رسم أھداف السیاسة الخارجیة،أي عادة توضع 

الأھداف مجردة عن الظروف،والتجرید یبعدھا عن الواقع،كما أن الظروف تتجدد 

ظروف المناسبة باستمرار،لذلك فإنھ على الدولة أن تضع الأھداف وتعمل على خلق ال

)3.(لتحقیقھا

:الطابع الخارجي للسیاسة الخارجیة-)6

إن برنامج السیاسة الخارجیة وإن كان یصاغ داخل حدود إلا أنھ یھدف إلى تحقیق

ومن ھنا فإن موضوعات .عدد من الأھداف خارج حدود الدولة في المجال الدولي

ذا ما یمیز السیاسة الخارجیة عن السیاسة الخارجیة تقع خارج حدود الدولة وسیطرتھا،وھ

السیاسة الداخلیة،التي تصنف على أنھا سیاسة خارجیة طالما أنھا تھدف إلى تحقیق 

.23محمد السید سلیم،مرجع سبق ذكره،ص،1
دراسة في الأصول والنظریات :محمد علي العویني،العلوم السیاسیة2

لاشتراك مع عالم دار الوزان للطباعة والنشر با:القاهرة(والتطبیق، 
.451، ص،)1988الكتب،

محمد موسى،أضواء على العلاقات الدولیة والنظام 3
دار البیارق للنشر والطباعة :بیروت(،،1الدولي،ج
.27،ص،)1993،والتوزیع
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أھداف خارج حدود الدولة بشكل علني وصریح حتى وإن كانت تلك السیاسة تھدف في 

)1.(النھایة إلى تحقیق أھداف داخلیة

للدول ھي برنامج للعمل، ھي أفكار فالسیاسة الخارجیة":" محمد نصر مھنا"ویقول 

وھي بھذا الوصف . عن أھداف الدولة في الخارج وعن وسائلھا في تحقیق ھذه الأھداف

عمل من أعمال الساسة، إنھا تحدد بقرارات ومن ثم لابد أن یكون لشخصیة واضعیھا 

)2." (دور في تحدید مضمونھا

سة الخارجیة،الانعزال أو الانكفاء ومن أھم أنماط السیا:أنماط السیاسة الخارجیة-)2

وھذه تشكل الأنماط التي تعتمدھا الدولة لتنظیم علاقاتھا .،الحیاد،عدم الانحیاز،والأحلاف

)3(.مع الدول الأخرى

:الانعزال والانكفاء-)1

نمط من السیاسة الخارجیة یتمیز بمحدودیة وقصر مشاركة الوحدة السیاسیة في المجال 

ترفض ھذه الأخیرة من خلال تبنیھا لھذا النمط التغلغل الخارجي الخارجي أصلا،و

)4.(وتتفادى الارتباطات العسكریة وحتى الدبلوماسیة الخارجیة

تجاه التفاعلات الحادة (Policy of Abstractionكما أن الدولة تنتھج سیاسة الامتناع 

لبقاء على الھامش وعدم ،بحیث تحاول ا)نقاط النزاع مثلا(والكثیفة في النظام الدولي

البروز ومحاولتھا عدم  تبني سیاسة تجرھا إلى مواقف قد تفرض علیھا سلوكیة نشطة في 

وقد لعبت الحواجز الطبیعیة في الماضي .إطار القضایا التي تتسم بالتفاعلات الكثیفة

ولكن .دورا ھاما في عزل الدول وحمایتھا من الأخطار ) الجبال،البحار والمحیطات(

عبد العزیز إبراهیم عیسى ومحمد محمد جاب االله عمارة،مرجع سبق 1
.229ذكره،ص،

حوث السیاسیة محمد نصر مهنا، الوجیز في الب2
.55،ص،)1999، 2.دار الفجر للنشر والتوزیع، ط:القاهرة(والإعلامیة،

بدار الكتا:بیروت(ناصیف یوسف حتي،النظریة في العلاقات الدولیة،3
.160،ص،)1985العربي،

لمزید من التفصیل حول العوامل الرئیسیة التي تحدد أنماط -
.السیاسة الخارجیة أنظر،المرجع نفسه

.117د السید سلیم،مرجع سبق ذكره،ص،محم4
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كنولوجیا الحدیثة أسقطت العامل الجغرافي كحاجز یساھم في انعزال أو انكفاء الت

)1.(الدولة

وتقوم سیاسة الانعزال كذلك على عزوف الدولة عن بناء قوة عسكریة 

ھجومیة،واكتفائھا بالإمكانات الاقتصادیة المتاحة أمامھا،وقد اتجھت بعض الدول نحو 

)2.(روبسیاسة العزلة لتفادي الدخول في الح

نمط من السیاسة الخارجیة یتمیز بارتفاع مستوى المشاركة الخارجیة :عدم الانحیاز- 2

ولكن مع تنویع الشركاء الخارجیین،وتفادي الدخول في تحالفات عسكریة مع قوى 

)3.(خارجیة كبرى

لتشكل اتجاھا ثالثا في السیاسة الخارجیة،وقد ) عدم الانحیاز(وقد برزت ھذه السیاسة

مدتھا دول العالم الثالث بغیة عدم دعم كتلة معینة من الكتل المتنافسة والمتصارعة اعت

دولیا،وللتحرر من السیطرة الاستعماریة القدیمة والجدیدة،وللتخلص من آثارھا في التمییز 

)4.(العنصري والتبعیة السیاسیة والاقتصادیة

:التحالفاتنمط - 3

سم بارتفاع مستوى المشاركة الخارجیة ،مع تركیز وھو نمط من السیاسة الخارجیة یت

تلك المشاركة على قوة خارجیة رئیسیة،والاعتماد على مصادر الدعم الخارجي ومن ثم 

)5(یزداد مستوى التغلغل الخارجي،والذي یتخذ شكل التحالفات العسكریة

:وتؤثر سیاسة التحالفات في السیاسة الخارجیة للدولة على النحو التالي

صباغ السیاسة الخارجیة للوحدة السیاسیة بسمات وتوجھات معینة مما یفقدھا إ- 1

.بعض الغموض والسریة المفیدین أحیانا في سیاسات أو مواقف معینة

الحد من مرونة الدولة في العدید من القضایا والمیادین وبالتالي تفرض قیودا على - 2

.سیاسات معینة

.162-161ناصیف یوسف حتي،مرجع سبق ذكره،ص ص،1
مطبعة سیكو :تبیرو(عدنان السید حسین،نظریة العلاقات الدولیة،2

.121،ص،)2003،عللنشر والتوزیجمع دار أموابالاشتراك
.117محمد السید سلیم،مرجع سبق ذكره،ص،3
.121سبق ذكره،ص،عدنان السید حسین،مرجع 4
.117محمد السید سلیم،مرجع سبق ذكره،ص،5
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.كیاتھا ومواقفھاتكسبھا في بعض الأحیان قوة في سلو- 3

تساعد على تصنیفھا في خانة معینة من وجھة نظر الغیر مما قد یدفع بھذا ،الغیر -4

إلى تأثر موقفھ تجاه ھذه الدولة بشكل مسبق قد یكون إیجابیا أو سلبیا نتیجة الصورة 

)1.(المكونة والناتجة عن تصنیفھا

):أو الحیاد(الاعتماد على الذات- 4

ودیة المشاركة الخارجیة ،مع الاھتمام بتنویع تلك المشاركة،ومحاولة نمط یتمیز بمحد

تفادي الوحدة السیاسیة للتدخل أو التغلغل الخارجي أو الدخول في ارتباطات خارجیة 

)2.(تعظم من ھذا التغلغل

:  وتحقیق الحیاد مشروط بتحقیق واجبین ھما

ن عشر والذي یفرض على     الذي تحدد منذ أواخر القرن الثام" الامتناع"واجب -

الدعم (الدولة المحایدة الامتناع عن تقدیم مساعدات عسكریة مباشرة أو غیر مباشرة

إلى أحد طرفي النزاع،وعدم قبولھا باستخدام أراضیھا للقیام بأعمال ) اللوجستیكي

.عسكریة من قبل أحد طرفي النزاع

دة التعامل المتساوي مع أطراف واجب التجرد والذي بموجبھ ینبغي على الدولة المحای-

النزاع ،ومن حقوق الدول المحایدة على الآخرین احترام ترابھا الوطني وسیادتھا،وكذلك 

)3.(حریتھا في إقامة العلاقات التجاریة مع الدول المتنازعة وغیرھا

.171ناصیف یوسف حتي،مرجع سبق ذكره،ص،1
.113محمد السید سلیم، مرجع سبق ذكره،ص،2
.163ناصیف یوسف حتي،المرجع نفسه،ص،3
:وحول الحقوق المعترف بها لصالح دول الحیاد الدائم،أنظر-
مفاهیم : ة علم العلاقات الدولیة مصطفى عبد االله خشیم ،موسوع-

الدار الجماهیریة للنشر و التوزیع والإعلان :بنغازي(مختارة، 
.99،ص،)ه1425بالاشتراك مع دار الكتب الوطنیة،

من أهم صور الدور التي تقدمها الدول لذاتها في السیاسة -
-4.الزعیم الإقلیمي-3.المحب للسلام-2.حامي المنطقة-1:الخارجیة
الحلیف الموثوق-5.ن حلفائهالمتمیز ع

النموذج أو -8.المستقل النشیط-7.زعیم تیار أو اتجاه دولي عام-6
.قلعة الثورة

الجسر -11.القائد التنموي-10.الدولة المنبوذة في محیطها-9
المعادي -14.قائد التكامل الإقلیمي-13.الموازن الدولي-12.الدولي

یوسف حتي،مرجع سبق ناصیف-:ولمزید من التفصیل أنظر.ةلإیدیولوجی
.175-172ذكره،ص ص،
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أھمیتھا ومحدداتھا  :المطلب الثالث

:أھمیة السیاسة الخارجیة- 1

جیة أحد العناصر الأساسیة المكونة للسیاسة العامة للدولة،فھي تعتبر السیاسة الخار

تحتوي على صنع القرارات المتعلقة بالكیان الإقلیمي للدولة وأمنھا الوطني،وتختلف أھمیة 

فھي تعتبر آلیة رئیسیة لتحقیق .السیاسة الخارجیة في إطار السیاسة العامة من دولة لأخرى

بینما تحتل مكانا ھامشیا بالنسبة لدول أخرى .عض الوحداتأھداف السیاسة العامة بالنسبة لب

)1.(في تحقیق أھداف سیاستھا العامة

:وفي الحالات التالیة تمثل السیاسة الخارجیة للدولة موقعا رئیسیا في السیاسة العامة

أن تلعب السیاسة الخارجیة وظیفة تنمویة،وذلك من خلال انتھاجھا لسیاسة خارجیة قائمة - 1

.جلب المساعدات الاقتصادیةعلى 

.أن تلعب السیاسة الخارجیة دورا في تدعیم الاستقلال السیاسي للدولة- 2

)2.(أن تلعب السیاسة الخارجیة دورا في تأمین المصالح- 3

تحدید محتوى السیاسة الخارجیة بدراسة المصالح وتصنیفھا في سلم :" وذلك من خلال

ویة،وبیان كیفیة حملھا خارج حدود الدولة بدراسة أولویات إلى مصالح حیویة وأخرى ثان

)3."(أثر ذلك على مصالح الدول الأخرى وبالتالي على تلك الدول

أن تلعب السیاسة الخارجیة دورا في تحقیق التكامل القومي أو الاستقرار السیاسي وذلك - 4

دولیة،مما من خلال تركیز صانع السیاسة الخارجیة على العدو الخارجي أو افتعال مشكلة

.یؤدي إلى التفاف أفراد المجتمع حول صانع السیاسة الخارجیة

أن تلعب السیاسة الخارجیة دورا في إعطاء الدولة مكانة دولیة رمزیة تتلاءم مع - 5

.مواردھا أو مستوى تطورھا الحضاري

.52-50محمد السید سلیم، مرجع سبق ذكره،ص ص،-
مكتبة :القاهرة(محمد السید سلیم، تحلیل السیاسة الخارجیة ،1

.78،ص،)1998، 2.النهضة المصریة، ط
.79-78محمد السید سلیم،المرجع نفسه،ص ص،2
النظام محمد موسى،أضواء على العلاقات الدولیة و3

دارالبیارق للنشر والطباعة :بیروت(،1الدولي،ج
.22،ص،)1993والتوزیع،
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أن تلعب السیاسة الخارجیة دورا سیاسیا داخلیا وذلك من خلال تدعیم سلطة صانع - 6

)1.(اسة الخارجیة وإضفاء الشرعیة على سلطتھ الداخلیةالسی

فالأنظمة السیاسیة في ھذه الدول تعتمد على السیاسة .وھذا ما تلعبھ  في دول العالم الثالث

الخارجیة كإحدى المصادر المتممة لشرعیتھا السیاسیة في الداخل،وبالتالي كسب التأیید 

ك من خلال التأكید على المكانة الخارجیة التي الشعبي لتوجھاتھا وسیاستھا الداخلیة،وذل

تحتلھا الدولة بین الدول،وكذلك عن طریق جلب الاستثمارات الخارجیة لتحسین الظروف 

)2.(المعیشیة

:وفي حالات أخرى قد تلعب السیاسة الخارجیة دورا ھامشیا في السیاسة العامة للدولة

.دول الحیاد القانوني كسویسرا مثلا- 1

.ل التي استسلمت للھزیمة العسكریةالدو- 2

.الدول محدودة الموارد إلى حد كبیر مما لا یمكنھا من اتباع سیاسة خارجیة نشیطة- 3

الدول الصغیرة المنضویة تحت لواء الأحلاف،فھذه الدول مجبرة على مسایرة القرارات - 4

.د تلك القراراتالسیاسیة الخارجیة للدول الكبرى في الحلف،واقتصار دورھا في مجرد تأیی

".كینیا والبیرو:"الدول الصغیرة التابعة اقتصادیا مثل- 5

.كالاتحاد السوفیتي في المرحلة الستالینیة.الدول التي تمر بمرحلة تغیر جذري وكلي- 6

.الدول المنبوذة من المجتمع الدولي كجنوب إفریقیا خلال مرحلة التمییز العنصري- 7

)3".(منغولیا وبوتان":الدول المعزولة جغرافیا مثل- 8

:استقلالیة السیاسة الخارجیة

.80-79محمد السید سلیم،مرجع سبق ذكره،ص ص،1
عبدالعزیز إبراهیم عیسى و  محمد محمد جاب االله عمارة،السیاسة 2

المكتب الجامعي :الإسكندریة(بین النمذجة والمحاكاة،
.225،ص،)2004الحدیث،

زیز إبراهیم عیسى ومحمد محمد جاب االله عمارة،المرجع نفسه عبد الع3
.232،ص،
یمكننا التعرف على أهمیة السیاسة الخارجیة،اعتمادا على مؤشرات -

محمد السید -:مباشرة وأخرى غیر مباشرة،لمزید من التوضیح أنظر
.85-84سلیم،المرجع نفسه،ص ص،
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البعد الأول یرتبط :یضم مفھوم الاستقلالیة في السیاسة الخارجیة على بعدین رئیسیین

أما البعد الثاني،فانھ ینصرف إلى الاستقلال الداخلي .بالاستقلال الخارجي للسیاسة الخارجیة

لخارجیة اعتمادا على مبادرتھا الذاتیة فإذا صاغت الدولة سیاستھا ا.للسیاسة الخارجیة

ونفذتھا بمفردھا یمكننا القول أنھا تتمتع بدرجة من الاستقلالیة أكثر من الدولة التي تصوغ 

)1.(سیاستھا الخارجیة كرد فعل للضغوط الخارجیة

وتتمیز سلوكیات السیاسة الخارجیة للدول الكبرى والدول شبھ المعزولة عن النظام 

فتفاوت .ع أكثر استقلالیة من سلوكیات السیاسة الخارجیة لغیرھا من الدولالدولي بطاب

الموارد المتاحة لتنفیذ السیاسة الخارجیة،ودرجة اندماج الدولة في شرعیة النظام الدولي 

)2.(تؤثر الى حد كبیر في استقلالیة سیاستھا الخارجیة

ي استقلالیتھا الخارجیة،أي قدرة والبعد الثاني لاستقلالیة السیاسة الخارجیة والمتمثل ف

صانع السیاسة الخارجیة على تغییر تلك السیاسة دون أن یلقى معارضة قویة من الرأي

تغیر السیاسة الخارجیة المصریة في عھد السادات من العداء لإسرائیل إلى :العام مثل

)3.(والأنظمة المشابھة لھذا النظام تتمتع باستقلالیة داخلیة كبیرة.الصلح معھا

:محددات السیاسة الخارجیة- 2

.والمقصود بھا ھنا الإمكانات المتاحة للدولة  أو عناصر قوتھا:الخصائص القومیة- 1

:العوامل الجغرافیة: أولا

تحتوي العوامل الجغرافیة على مجموعة من العوامل الفرعیة أبرزھا الموقع الجغرافي 

صر على السیاسة الخارجیة للوحدة والمساحة والتضاریس،وتؤثر مختلف ھذه العنا

السیاسیة بشكل أو بآخر،كما تؤثر في نوعیة ومدى الخیارات المتاحة للدولة في مجال 

)4.(صیاغة السیاسة الخارجیة

.85-84محمد السید سلیم،المرجع نفسه،ص ص،1
أشكال من سلوك السیاسة بین ثلاثة" مارغریت هیرمان"قد میزت و-

الخارجیة،وهي السلوك المستقل والسلوك المترابط والسلوك المختلط،
محمد السید سلیم،مرجع سبق :لمزید من التفصیل حولها،أنظر

.85ذكره،ص،
.86محمد السید سلیم،المرجع نفسه،ص ص،2
.86،محمد السید سلیم،المرجع نفسه،ص ص3
مكتبة :القاهرة(محمد السید سلیم، تحلیل السیاسة الخارجیة ،4

.150-149،ص ص،)1998، 2.النهضة المصریة، ط
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ویحتل الموقع الجغرافي،والخلفیة التاریخیة كذلك،أھمیة كبیرة في فھم السیاسة الخارجیة

ھور فون "وقد أشار الدبلوماسي الألماني،.للوحدات السیاسیة الصغیرة حدیثة التطور

الموقع الجغرافي والتطور التاریخي یشكلان عاملین تقریریین أساسیین:" ،أن"كوھلمان

للأحداث) الكالیدوسكوبیة( وبغض النظر عن التغییرات السریعة .في السیاسة الخارجیة

اسي الذي في المعاصرة،وبغض النظر كذلك عن شكل الحكومة المقامة أو الحزب السی

إلى السلطة،فقد كانت السیاسة الخارجیة لبلد ما عبارة عن میل طبیعي للعودة،ثانیة وثالثة،

الموقع الجغرافي :" أن" جول كامبون" ویرى كذلك ." نفس الانحیازات العامة والأساسیة

ھو العامل الأساسي في تكوین سیاستھا الخارجیة،وھو السبب البسیط ...ما) دولة(لأمة 

)1."(ذي یجعل لھا في الأصل سیاسة خارجیةال

یجب أن نأخذ في الاعتبار أن قیمة الموقع ": "...عبد المعطي أحمد عمران"یقول 

الجغرافي السیاسیة والإستراتیجیة متغیرة بصفة مستمرة،نتیجة لتغیر العوامل 

)2..."(والظروف

واقع المرور ویحتوي على م(الموقع الجغرافي-1:وتضم العوامل الجغرافیة

).الدولي،المواقع المطلة على البحار

.المساحة الجغرافیة- 2

.التضاریس الجغرافیة- 3

تعد ":" أحمد خضیر الزھراني:"وحول دور البیئة الجغرافیة في السیاسة الخارجیة،یقول

عاملا مھما وأداة أساسیة في تصویر السیاسات ) المجال الجغرافي(البیئة الجغرافیة 

لدول حیث تعد البیئة الجغرافیة بمثابة الإطار الذي تستمد منھ السیاسة الخارجیة ل

الخارجیة قدرا من دوافعھا ومسبباتھا ذلك أن البیئة الجغرافیة تساھم في تحدید أولویات 

الاھتمامات الخارجیة للدولة من ذلك أن وجود دولة في منطقة جغرافیة معینة تسودھا 

الكویت :م الدوليحسن علي الإبراهیم،الدول الصغیرة والنظا1
.95-94،ص ص،)1982، 1.مؤسسة الأبحاث العربیة،ط:بیروت(والخلیج،

مع :سیاسیة للموقع الجغرافيالأهمیة ال"عبد المعطي أحمد عمران،2
، 05،،مجلة الدبلوماسي،ع"التطبیق على المملكة العربیة السعودیة

.99،ص،1985أبریل 



30

بد وأن ینعكس وضعھا ھذا على سیاسة الدول الواقعة مشكلات سیاسیة وتوترات أمنیة لا

)1." (فیھا

.یقصد بھا الموارد الطبیعیة والبشریة المتاحة للوحدة السیاسیة: العوامل الاقتصادیة: ثانیا

وھذه الموارد ھي .وتشمل الموارد الطبیعیة مصادر الطاقة والمعادن،والموارد الزراعیة

ن الدخول في علاقات مكثفة مع الوحدات الأخرى،كما أساس النمو الاقتصادي وتمكنھا م

یؤثر على قدراتھا في مجالات التسلح أو إنتاج الأسلحة أو الدخول في حروب والاستمرار 

وكذا دور العامل السكاني یلعب .وافتقار الدول لمثل ھذه الموارد كان سببا للحروب.فیھا

)1.(.دورا ھاما في قوة الدولة

تتحول  ) المتمثلة في النمو والنتاج(تاریخیة المتتالیة،أن القوة الاقتصادیة وتدل التجارب ال

إلى ثروة یتم الاعتماد علیھا أساسا لبناء القوة العسكریة،ولیس بالضرورة أن تتحول القوة 

عدد السكان و:الاقتصادیة إلى قوة عسكریة،بل لابد من توافر عدد من العوامل أھمھا

)3(.ماس القومي للتوجھات العسكریة وغیرھا من العوامل الأخرىالمساحة الجغرافیة والح

وھي القدرة القتالیة للدولة،وتشمل جمیع الموارد البشریة والمادیة : القوة العسكریة:ثالثا

ومقوماتھا العامل الدیمغرافي،العامل الاقتصادي   .التي تستطیع الدولة حشدھا للمعركة

حدى أدوات السیاسة،بواسطتھا تفرض الدولة إرادتھاوالقوة العسكریة ھي إ.والتكنولوجي

على الخصم،إذ أن الحرب ما ھي إلا استمرار للسیاسة ولكن بوسائل أخرى،وبھا تلوح 

.الدولة لإجبار الخصم على تقدیم تنازلات،وتردع الخصم وتمنعھ من القیام بعدوان علیھا

)1.(فالقوة العسكریة ھي عنوان قوة الدولة وابرز عناصرھا

دور البیئة الجغرافیة في السیاسة "أحمد خضیر الزهراني،1
،مجلة "دراسة تطبیقیة على المملكة العربیة السعودیة:الخارجیة

.58،ص،1992،یونیو 15الدبلوماسي،ع
.33-32رحمن یوسف بن حارب،مرجع سبق ذكره،ص ص،عبد ال1
في المزید من التوضیح حول دور العامل السكاني والاقتصاد وأثرهم-

:السیاسة الخارجیة،أنظر
.  157-156محمد السید سلیم،مرجع سبق ذكره،ص ص،-

.33عبد الرحمن یوسف بن حارب،مرجع سبق ذكره،ص،
.96حسن علي الإبراهیم،مرجع سبق ذكره،ص- 
.262-259لوید جنسن، مرجع سبق ذكره، ص ص،-
ولید عبد الحي،الدراسات المستقبلیة في العلاقات 3

-148،ص ص،)1،1991شركة الشهاب للنشر والتوزیع،ط:الجزائر(الدولیة،
149.
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یشیر ھذا إلى استخدام قوات الأطراف المسلحة أسلحة كي تعزز ."واستخدام القوة المسلحة

والأسلحة معرفة بأنھا أي وسیلة .موقف الأطراف العام في الصراع،فتنجم عن ذلك وفیات

)2.(قتال مادیة من مثل أسلحة مصنعة وكذلك عصي وحجارة ونیران ومیاه،وما إلى ذلك

أنك إذا كنت ترغب في تحقیق السلام، فان علیك :" ت المعروفةوتؤكد إحدى المقولا

)3" .(الاستعداد للحرب

والتسابق الدائم على التسلح والتطویر لمختلف الأسلحة،یعبر عن قوة الدولة وقدرتھا على 

فرض إرادتھا،بالقوة أو بواسطة التھدید أو التفاوض،أو غیر ذلك من الأدوات التي تنطوي 

العسكریة،فالدولة الضعیفة التي لا یمكنھا القیام بمواجھة عسكریة لا یمكنھا علیھا القوة 

."لكي نتفاوض یجب أن نتسلح":" تشر شل"وفي نفس المقام یقول .إجراء مفاوضات

)4.(أي أن الدبلوماسیة ترتبط بالمستوى العسكري للدولة إما قوة أو ضعفا

ار النسق العقیدي في عملیة صنع آث" لوید جنسن"وقد حدد : النسق العقیدي:رابعا

:السیاسة الخارجیة وتنفیذھا فیما یلي

یؤثر النسق العقائدي للدولة على تصورھا لما یحدث في النسق الدولي،فمن خلالھ تقوم - 1

الدولة بتجاھل بعض الأحداث الدولیة أو إعادة تفسیرھا،بحیث تتوافق تلك الأحداث مع 

.النسق العقائدي

محمد موسى،أضواء على العلاقات الدولیة والنظام الدولي،مرجع سبق 1
.17ذكره،ص،

تعریفات بیانات الصراع "یتر ولنستین،میكائیل ایریكسون و ب2
التسلح ونزع السلاح والأمن :،في"ومصادرها ومناهجها

،معهد ستوكهولم 2004حسن حسن واخرون،الكتاب السنوي :الدولي،ترجمة
مركز دراسات الوحدة :بیروت(لأبحاث السلام الدولي،

.252،ص،)2004العربیة،أكتوبر
.249لوید جنسن، مرجع سبق ذكره، ص،3
مستقبل العالم :عبد العزیز صقر،القوة في الفكر الاستراتیجي،في4

تحدیات:الإسلامي
تقریر ارتیادي استراتیجي سنوي یصدر عن :الریاض(في عالم متغیر،

،مجلة البیان
.229،ص،)2003، 1.ط
وحول العامل العقائدي أو الإیدیولوجي، مفهومه ومختلف الجوانب -

:ف السیاسة الخارجیة،أنظرالمحیطة به و تأثیراته في مواق
.39-34عبد الرحمن یوسف بن حارب،مرجع سبق ذكره،ص ص،-
.205-204محمد السید سلیم،مرجع سبق ذكره، ص ص،- 
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فصانعو القرارات یجدون .ائدي قیودا على خیارات السیاسة الخارجیةیضع النسق العق- 2

.صعوبات كبیرة في التصرف بطریقة مخالفة للمعتقدات السائدة لدى شعوبھم

وكلما كان نسقھا .یساعد النسق العقائدي الدولة على الاستمراریة في سیاستھا الخارجیة- 3

.قراراالعقائدي شاملا،أصبحت سیاستھا الخارجیة أكثر است

فھذه الخیارات تبنى عادة على تفسیر .تعتبر أداة لتبریر خیارات السیاسة الخارجیة- 4

.مصالح الأمن القومي،وتقدم للجماھیر على أنھا تمثل مجموعة من القیم المشتركة

.تستخدم الأنساق العقائدیة الوطنیة استخداما دعائیا لتبریر السیاسات المتبعة- 5

دیة الوحدة الوطنیة للدولة،لأنھا تساھم في تطور القومیة والھویةتدعم الأنساق العقائ- 6

)1.(الوطنیة

قرارات السیاسة الخارجیة :"إلى أن"جورج كینان"وقد أشار الدبلوماسي الأمریكي 

توضع بناء على معلومات غامضة،وبمجرد أن تنفذ تلك القرارات یصبح من المستحیل 

كافیة عن آثار تنفیذ القرارات،أو قد تتغیر تقریبا الحصول على معلومات مسترجعة 

الظروف الدولیة تغیرا جذریا إلى حد یصعب معھ الربط بین القرارات وبین ما یحدث 

)2".(فعلا

:الإیدیولوجیة:خامسا
:ویمكننا حصر دور الإیدیولوجیة في مواقف السیاسة الخارجیة في النقاط التالیة

طار الفكري الذي من خلالھ یرى صانعو السیاسات تساعد الإیدیولوجیة على بلورة الإ- 1

.الواقع الخارجي الذي یتعاملون معھ بأسلوب الاستجابة والقرار

كما تجعل الإیدیولوجیة صانع القرار الخارجي في حالة تصور للمستقبل كما أنھا تعني - 2

الأھداف،   لھ ما یجب أن تكون علیھ الأھداف البعیدة المدى ومختلف الوسائل المحققة لتلك 

.85-84لوید جنسن،تفسیر السیاسة الخارجیة، مرجع سبق ذكره، ص ص،1
دراسة في العقائد :محمد السید سلیم،التحلیل السیاسي الناصري2

مركز دراسات :روتبی(خارجیة،سلسلة أطروحات الدكتوراه،والسیاسة ال
.35،ص،)1987،مارس2.طالوحدة العربیة،

عبد المعطي محمد عساف و محمود : وحول أهمیة الایدیولوجیة،أنظر-
.316،ص،)1994مكتبة المحتسب،:عمان(علي،مقدمة إلى علم السیاسة،
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وتوفر جملة من المعاییر الأدبیة والأخلاقیة التي .. دبلوماسیة أو إعلامیة أو اقتصادیة

.یستند إلیھا في تقییم الاتجاھات والتصرفات

تقلیل المفاضلة بین الخیارات أو البدائل العدیدة التي تطرحھا ظروف الموقف - 3

)1.(خیارات المطروحةالخارجي،ومن البدیھي أن یتطابق التفضیل في إحدى ال

:النظام السیاسي:سادسا

تلعب الموارد السیاسیة المتاحة للنظام السیاسي والضوابط السیاسیة المفروضة 

علیھ،وطبیعة النظام الدیمقراطیة أو التسلطیة،وشكل الرأي العام فیما یتصل بأداء النظام 

الخارجیة،وتضم الموارد السیاسي على السیاسة الخارجیة دورا ھاما في تحدید السیاسة

ودرجة مؤسسیة ھذا .السیاسیة حجم الموارد الاجتماعیة التي یسیطر علیھ النسق السیاسي

.المنتظم ،وكذلك درجة التأیید الاجتماعي الذي یتمتع بھ

والنسق السیاسي یتأثر بضوابط سیاسیة تتضمن مدى شمول تمثیلھ لمختلف القوى 

.لتفكك السیاسي للنظام،ومدى احتوائھ على محاسبة سیاسیةالاجتماعیة،ونسبة التماسك أو ا

فكلما زادت تلك المتغیرات قلت قدرة النظام التصرف بحریة في مجال السیاسة 

)2(الخارجیة

وبغض النظر عن نظرة الواقعیین واللیبرالیین لعلاقة الدیمقراطیة بالسیاسة 

قل میلا من السیاسة الخارجیة للنظم الخارجیة،فان السیاسة الخارجیة للنظم الدیمقراطیة أ

التسلطیة في استخدام الأدوات العسكریة،وھي أكثر منھا میلا إلى اللجوء إلى المنظمات 

كما تمتاز السیاسة الخارجیة للأنظمة التسلطیة بالتجزؤ،أي إذا ما حدث تغیر على .الدولیة

)3.(جزء معین فیھا لا یمتد إلى باقي الأجزاء الأخرى

السیاسة الخارجیة لأي دولة تنطلق من فلسفة ":"...ناظم عبد الواحد الجاسور"ویقول 

ومن ھنا یعتبر السلوك السیاسي لأي دولة موجھا .نظامھا السیاسي الداخلي ومصالحھا

.39-38عبد الرحمن یوسف بن حارب،مرجع سبق ذكره،ص ص،1
مكتبة :القاهرة(محمد السید سلیم، تحلیل السیاسة الخارجیة ، 2

.225،ص،)1998، 2.النهضة المصریة، ط
.227-226محمد السید سلیم،المرجع نفسه،ص ص ،3
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لتحقیق غایات سیاسیة،أي أھداف سیاسیة معینة للدول تجاه غیرھا من الدول في إطار 

)1".(العلاقات الدولیة

:ق الدوليالنس:سابعا
النظام الدولي نظام سیاسي تتحكم في نشأتھ ومختلف مراحل تطوره القوة التي یتمیز بھا 

كما أن سلوكیاتھ تتغیر بتغیر توازنات القوة،وبالتالي .فھو نتاج توازن قوى في وقت معین

وقد جاء أنصار.فھو یتحول من نظام إلى آخر إذا طرأ على ھذه التوازنات تغیرات عمیقة

قاموا من خلالھا بتفسیر أو تبریر لسلوكیات " توازن المصالح" ظام العالمي بنظریة الن

.وحسب ھذه النظریة فان دور توازن القوى في السیاسة الدولیة قد ولى.الدول الضعیفة

أي أن العلاقة بین أمریكا وكل من كوستاریكا وبنما وغواتیمالا علاقة لایتحكم فیھا 

كما یرى أنصار ھذه النظریة .سكریة والاقتصادیة بین الطرفینالاختلاف في القوتین الع

بأن العلاقة بین الولایات المتحدة وغالبیة الدول العربیة لا ) نظریة توازن المصالح(مثلا 

)2.(یحكمھا سوى توازن المصالح

:ویمكن رد كل نسق دولي إلى واقعین متكاملین ھما

قود علاقات القوى فیھا عدد صغیر من القوى مجموعة من وحدات سیاسیة بقوى متدرجة ی-

)3.(فھناك نسق دولي كلما توافرت لمجموعة من الدول ھذه العوامل.القطبیة الكبرى

تبلور في نھایة سنوات الثمانینیات،وأول من طرحھ ھو " نظام عالمي جدید"وتعبیر 

دیسمبر 7في حوار لھ في الجمعیة العامة للأمم المتحدة في" میخائیل غورباتشوف"

.م1990سبتمبر 11في رسالتھ للكونغرس في " جورج بوش"،ثم الرئیس الأمریكي1988

.فالنظام العالمي ھو وجھة للحوار السیاسي على مستوى العلاقات الدولیة

ما من نظام دولي یقوم محل نظام آخر إلا وتتكرر فیھ مجموعة العناصر التي تشكل 

:مثلالظروف السابقة للنظام والمولدة لھ 

مركز :عمان(ناظم عبد الواحد الجاسور،موسوعة علم السیاسة،1
الدراسات الدولیة بجامعة بغداد بالاشتراك مع دار مجدلاوي للنشر 

.220،ص،)2004، 1.والتوزیع،ط
دار المستقبل :اهرةالق(جمیل مطر،تأملات في السیاسة الدولیة،2

.16-15ص ص،،)1995العربي،
دار النهضة :بیروت(ولمة،یحي أحمد الكعكي،الشرق الأوسط وصراع الع3

.36-35،ص ص،)2002، 1.طالعربیة،
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.أن كل نظام دولي تسبقھ حرب أو حروب رئیسیة"- 1

.أن كل نظام دولي یفرز مجموعة من الدول التي تعتبر الأطراف الأكثر فاعلیة فیھ- 2

المؤسساتیة والقانونیة والتي :ویتأسس النظام العالمي على تجمع المبادئ الأساسیة، منھا

)1...).(مات الدولیة،والأفرادالدول،المنظ(تنظم العلاقات بین الفاعلین الدولیین

أن كل نظام دولي یرغب في إقامة توازن للقوى و إعادة الأمور إلى الوضع الذي یعتبر - 3

.طبیعیا

أن كل نظام دولي ینتج میكانیزمات والیات جدیدة تساھم في العمل على إرساء قواعد - 4

)2...".(السلم والأمن الدولیین

في -"كوھین"و" ناي"ر إلیھما منذ عقدین تقریبا كل من قد أشا–وھناك نموذجین للتفاعل 

إطار العلاقات الدولیة أحدھما یقوم على التعاون والآخر یقوم على الصراع والعنف، 

:وھذان النموذجان ھما

ویضم الدول التي یكون بینھا اعتماد متبادل بدرجة كبیرة،وبالتالي : النموذج الأول- 1

الدیمقراطیة (مالیة،وتتشابھ من حیث توجھاتھا الإیدیولوجیة تتشابك مصالحھا الاقتصادیة وال

،كما تمتا بتقدمھا التكنولوجي الصناعي،ولم یعد بالإمكان أن تستعمل )على وجھ الخصوص

وفي ھذا النموذج فان  .ھذه الدول القوة العسكریة ضد بعضھا البعض

والتكامل ولیس الصراع )Integration(السائدة تكون في إطار الاندماج ) Politics(السیاسة 

،ولا یعن ھذا أن الخلافات والتنافس سوف یختفیان )Conflict and Disintegration(والتفتت 

)3.(في ھذا النموذج،ولكنھما سیتمحوران في الغالب في المیدان الاقتصادي

یرتكز على الصراع والعنف،ویحصل عموما بین دول العالم الثالث مع : النموذج الثاني- 2

القومیة  ،حیث تتمیز الدولة)حالة ایرلندا الشمالیة(تثناءات محدودة في دول العالم المتقدم اس

.بالضعف،وبالتالي تكثر الصراعات والحروب الأھلیة والقبلیة والدینیة والعرقیة

1 Max Gounelle ، Relations Internationale (Paris : Editions DALLOZ، 5Edition، Octobre
2001)  pp.67-68.

مجلة العلوم الاجتماعیة ،"النظام الدولي الجدید"غضبان مبروك،2
.105-104،ص ص،1،1994،عوالإنسانیة

مركز :عمان(مصطفى الحمارنة،العرب في الاستراتیجیات العالمیة،3
.38،ص،)1994الدراسات الاستراتیجیة،
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كما.وما یزید من حدتھا المجاعات والأزمات الاقتصادیة والفساد والتسلط في أنظمة الحكم

ة القومیة یمكن أن یشجع القیادات السلطویة على القیام بمغامرات أن ضعف الرابط

)1.(خارجیة وحروب إقلیمیة في محاولة منھا لتجاوز ضعف ھذه الرابطة

أھداف وقضایا السیاسة الخارجیة وكیفیة صیاغتھا وتنفیذھا:المبحث الثاني
أھدافھا وقضایاھا:المطلب الأول

،الأھداف والأعمال أو النشاطات التي تباشرھا أو تتألف السیاسة الخارجیة من الخطط

)1.(تقوم بھا الحكومات الوطنیة باتجاه كیانات مستقلة توجد خارج الدولة

وإذا ما أردنا فھم الأسلوب الذي تتعامل بھ الوحدات الدولیة مع بعضھا،لابد لنا أن ندرك 

:عنصرین یتصلان بأوضاع السیاسة الخارجیة لكل وحدة سیاسیة

.الأھداف التي تسعى الدولة إلى تحقیقھا-)1

مدى القوة التي تحتوي علیھا لإخراج تلك الأھداف من الحیز النظري إلى الواقع،-)2

أي بقدر ما تتناسب قدرات الدولة وأھدافھا یمكن للدولة أن تحقق أھدافھا الخارجیة التي 

)2.(ترسمھا لنفسھا

وتوجیھ المشاكل أیضا والبرامج بواسطة والسیاسة الخارجیة تشترط توجیھ الأھداف 

كما یتم تخطیط البرامج لعنونة بعض المشاكل وحلھا .سیطرة وھیمنة صناع السیاسة

)4.(وضرورة تتبع بعض الأھداف التي تقتضي التصرف مع الكیانات الخارجیة المستقلة

:الأھداف الرئیسیة في السیاسات الخارجیة للدول-1

:القومیة للدول في السیاسات الخارجیة ما یليمن أھم وأبرز الأھداف

:حمایة السیادة ودعم الأمن القومي-)1

یتفق معظم الباحثین في مجال العلاقات الدولیة على أن الھدف الأول في السیاسات 

الخارجیة للدول،مھما اختلفت أنظمتھا ومعتقداتھا وحجمھا،ھو الحفاظ على وجودھا،

.39رنة،المرجع نفسه،ص،مصطفى الحما1
1 Charles Hermann,Foreign policy,(Ohio:Ohio State University,...............),P.269.

دراسة في الأصول :إسماعیل صبري مقلد،العلاقات السیاسیة الدولیة2
.127،ص،)1991المكتبة الأكادیمیة،:القاهرة(والنظریات،

4 Charles Hermann,”Changing Course:when Governments choose Redirect Foreign
Policy”,International Studies Quarterly,Vol.34,Number 1,March 1990,P .5.
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أمنھا حسب ما تسمح بھ القدرات المتاحة لدیھا أو وعمل كل ما في وسعھا لتدعیم

)1.(استفادتھا من قوة الدول الأخرى

:وھناك مجموعة من الوسائل تتبعھا الدول لدعم أمنھا القومي وحمایة سیادتھا،ومنھا

إقامة علاقات تحالف مع بعضھا أو الحصول على معونات عسكریة واقتصادیة خارجیة 

تداء بین دولة ودولة أخرى أو اتباع سیاسة حیاد لتخفیف أو توقیع معاھدة عدم اع

)2.(الضغوطات والعداء

فالھدف الأول الذي نجده بصورة دائمة في أي عمل للسیاسة الخارجیة ھو البحث عن 

)3.(الأمن،فكل دولة تحاول مضاعفة مواردھا للذھاب بأمنھا إلى حدوده القصوى

:تنمیة قدرات الدولة من القوة-)2

ممدوح محمود "،حیث یقول الدكتور "القدرة"و" القوة"ذلك لابد من التمییز بین مفھومي قبل 

،التي « Potential Powerفالقوة القومیة للدولة تعني القوة الكامنة ":" مصطفى منصور

تشمل 

،أما قدرة )مادیة كانت أم معنویة،وطبیعیة كانت أم اجتماعیة(القوة المتاحة للدولة " عوامل"

،والتي القدرة الفعلیة « Effective Power »،فیقصد بھا القوة الفعالة « Capability »الدولة

" قدرة فاعلة ومؤثرة"أو الحقیقیة التي تنتج عن تحویل عوامل القوة المتاحة لدى الدولة إلى 

في العلاقات الدولیة بما یخدم المصالح الوطنیة للدولة ویساھم في تحقیق أھدافھا

)4."(القومیة

وتسعى الغالبیة العظمى من الدول إلى تنمیة قدراتھا وإمكانیاتھا من القوة القومیة،فكل 

دولة ترید أن تكون لھا السلطة المطلقة في كل ما یتصل بحقھا في تقریر مصیرھا بعیدا 

.130إسماعیل صبري مقلد،المرجع نفسه،ص،1
محمد نصر مهنا،مدخل إلى علم العلاقات الدولیة في عالم 2

.156،ص،)1998المكتبة الجامعیة،: الإسكندریة(متغیر،
المؤسسة الوطنیة :الجزائر(عبد العزیز جراد،العلاقات الدولیة،3

.115،ص،)1992للفنون المطبعیة،
دراسة في أصول :ليممدوح محمود مصطفى منصور،سیاسات التحالف الدو4

الدولي ودور الأحلاف في توازن القوى واستقرار نظریة التحالف 
.29-28،ص ص،)1997مكتبة مدبولي،:الاسكندریة(الأنساق الدولیة،
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عن الضغط والتحكم الخارجي،وھناك دول لجأت إلى وسیلة القوة لدعم رفاھیتھا 

)1.(ى المستعمرات كما حدث في الماضيالاقتصادیة والحصول عل

وقد اعتقد عدد من الباحثین أن الدافع إلى اكتساب القوة وزیادتھا،إنما ھو دافع كامن في 

الطبیعة الإنسانیة نفسھا،فھذا الدافع ھو الذي جعل الدول تتصارع فیما بینھا،لكن ھناك 

)2.(ذي یوجھ سلوك الدولبعض التحفظات على ھذا الاعتقاد،لأنھ لیس الدافع الوحید ال

:زیادة مستوى الثراء الاقتصادي للدولة-)3

یعتبر ھدفا ھاما من أھداف السیاسات الخارجیة للدول،فكل دولة تبحث عن رقعة 

جغرافیة لإیواء شعبھا،وتبحث كذلك عن الموارد الاقتصادیة التي توفر لھذا الشعب 

في أن الوجود القومي لدولة معینة بحیث أنھ لا یوجد خلاف .المستوى المعیشي اللائق

)3.(یتطلب توفر حد أدنى من الثروة الوطنیة

والقوة والثراء الاقتصادي یتفاعلان مع بعضھما البعض إلى حد كبیر،فثروة الدولة 

المتمثلة في زیادة دخلھا و إنتاجھا الوطني یمكن تحویلھا إلى قوة واضحة من الناحیة 

)4.(العسكریة

القوة والثراء الاقتصادي غالبا ما یكملان بعضھما البعض،فبإمكان أي بید أن ھدفي 

دولة أن تتحول إلى قوة عسكریة بفضل ثرائھا الاقتصادي،وذلك عندما تنجح الدولة في 

إنشاء قاعدة للصناعة الثقیلة،وبالتالي یمكنھا أن تحولھا إلى منشأة للتصنیع الحربي،ولذلك 

ت الدولة تھدف لزیادة ثرائھا أو قوتھافإنھ من الصعب معرفة ما إذا كان

)5.(أو الحصول على الاثنین معا

ھدف من أھداف السیاسات الخارجیة لبعض الدول،فقد لعبت القومیة دورا : التوسع-)4

المیل إلى التوسع :"أن" مارتن وایت"ھاما في تحریك الدوافع التوسعیة لتلك الدول،ویرى 

الكائنة في ھذا المجتمع السیاسي الدولي،فنمو الطاقات جزء من الطبیعة العامة لكل القوى

.132-131إسماعیل صبري مقلد، مرجع سبق ذكره،ص ص، 1
.157محمد نصر مهنا،مرجع سبق ذكره،ص،2
.132إسماعیل صبري مقلد، مرجع سبق ذكره،ص،3
.159محمد نصر مهنا،مرجع سبق ذكره،ص،4
عبد العزیز إبراهیم عیسى و محمد محمد جاب االله عمارة،مرجع سبق 5

.241ذكره،ص،
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الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة للدول،یخلق فیھا نزعة التوسع الإقلیمي،وذلك ما لم توجد 

)1."(قوة مضادة ضاغطة تعمل على كبت تلك النزعة وإحباطھا

ؤثرات وھناك عدد من الباحثین  الذین یرجعون سبب النزعات التوسعیة إلى الم

السیكولوجیة التي تحرك قادة الدول،مثلما یحدث في حالة الإنسان العادي لتحقیق و إثبات

)2.(الذات

:الدفاع عن إیدیولوجیة الدولة أو العمل على نشرھا في الخارج-)5

من الأھداف التي أصبحت تحرص علیھا دول كثیرة في سیاستھا الخارجیة،وھي الدفاع 

وجیة،نظرا لما تمثلھ من دلالات تتعلق بواقعھا السیاسي والاجتماعيعن معتقداتھا الإیدیول

)3.(وأیضا باتجاھاتھا من الدول الأخرى

فالدول أحیانا لا تقف عند حد حمایة إیدیولوجیتھا من محاولات الغزو،بل تتعداھا إلى 

نابع من وذلك .محاولة ترویج ھذه الإیدیولوجیة ونشرھا بمختلف الوسائل في الدول الأجنبیة

اعتقاد الدول بأن إیدیولوجیاتھا سوف تخدم مصالحھا بصورة أفضل،مما یؤدي إلى نشوء 

)4.(مجال كبیر من التعاطف والتجاوب النفسي مع سیاساتھا في الخارج

وفي بعض الحالات،یبرز الارتباط بین قدرة الدولة على تدعیم أمنھا الوطني و رغبتھا 

إیدیولوجیتھا وتابعة لھا وذلك من أجل ضمان أمنھا،مثلما في إبقاء بعض الدول ملتزمة ب

فعل ذلك الاتحاد السوفیتي،عندما كان یحرص دائما على جعل أروبا الشرقیة مرتبطة بھ، 

)5.(وذلك خوفا من وصول تیارات فكریة وسیاسیة معادیة لھ

ھذا التراث كل دولة تسعى لدعم تراثھا الثقافي والمحافظة علیھ،ف:الأھداف الثقافیة-)6

الثقافي والحضاري یشكل أحد الركائز الھامة التي تستند إلیھا القومیة في إثبات 

وتتعدد الوسائل التي تستخدمھا الدول لحمایة تراثھا الثقافي،وأولى ھذه الوسائل ھي .وجودھا

حمایة الدولة لاستقلالھا،

.134إسماعیل صبري مقلد، مرجع سبق ذكره،ص،1
عبد العزیز إبراهیم عیسى و محمد محمد جاب االله عمارة،مرجع سبق 2

.241ذكره،ص،
.135إسماعیل صبري مقلد، مرجع سبق ذكره،ص،3
.160محمد نصر مهنا،مرجع سبق ذكره،ص،4
ة،مرجع سبق عبد العزیز إبراهیم عیسى و محمد محمد جاب االله عمار5

.242ذكره،ص،
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قدھا أصالتھا،ومواقع التمیز فالغزو الثقافي قد یؤدي إلى تشویھ ثقافة الأمة وتغییرھا مما یف

فیھا،ومن الوسائل الأخرى كذلك فرض قیود على الھجرة لحفظ التراث الثقافي من 

)1.(الاندثار

وفیما یتعلق بفكرة الأھداف الثقافیة في علاقات الدول الخارجیة،فان الدول تنقسم إلى 

:نوعین

.الغزو الثقافي الأجنبيدول تحاول صیاغة تراثھا الثقافي وحفظھ من الاندثار أو -)أ

)2.(دول تحاول أن تصدر ثقافتھا عبر حدودھا وفرضھا على الآخرین-)ب

ومن ھنا یمكن القول أن الأھداف الثقافیة بالرغم من كونھا تبدو محدودة الأثر والأھمیة

إلا أنھ في بعض الأحیان یكون لھا وزن كبیر لا یمكن .في مجال العلاقات الدولیة

)3.(في السیاسات الخارجیة لبعض الدولالاستھانة بھ

:السلام كھدف للسیاسات القومیة-)7

اكتسب ھذا الھدف أھمیة خاصة في القرن العشرین أكثر من أكثر من أي وقت مضى نظرا 

للآثار الوخیمة للحربین العالمیتین الأولى والثانیة،مما دفع معظم الدول إلى محاولة تفادي

یتمثل في الثورة التكنولوجیة الكبیرة في مجال إنتاج الأسلحة والسبب الآخر .وقوع الحرب

أضف إلى ذلك أعباء التسلیح التي .النوویة والصواریخ مما جعل من الحرب أمرا فظیعا

)4.(تمتص جانبا من میزانیات الدول ودخلھا القومي

كان لیست الدولة وحدھا ھي التي لھا سیاسة خارجیة،كما :وحدات السیاسة الخارجیة- 2

الشركات المتعددة :یرى ذلك أصحاب الاتجاه التقلیدي،و إنما ھناك وحدات أخرى وھي

)5.(القومیة،حركات التحریر الوطني،و جماعات المصالح

.136صبري مقلد، مرجع سبق ذكره،ص،لإسماعی1
.162محمد نصر مهنا،مرجع سبق ذكره،ص،2
عبد العزیز إبراهیم عیسى و محمد محمد جاب االله عمارة،مرجع سبق 3

.243ذكره،ص،
لمزید من التوضیح حول تقسیمات الأهداف القومیة،ومنها تقسیم -
،"فرنون فان دایك"
عبد العزیز إبراهیم عیسى و محمد محمد جاب االله عمارة،مرجع -: نظرأ

.246سبق ذكره،ص،
.138-137إسماعیل صبري مقلد، مرجع سبق ذكره،ص ص،4
:ولمزید من التفصیل أنظر.123محمد السید سلیم،مرجع سبق ذكره،ص،5
.131-123محمد السید سلیم،المرجع نفسه،ص ص،-
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أجھزة ووسائل إعدادھا وتنفیذھا :المطلب الثاني

:المؤسسات التي تساھم في إعداد السیاسة الخارجیة- 1

داخل الحكومة،والتي تبدو المسؤولة عن على الرغم من تخصیص مؤسسة واحدة 

فالسیاسة .،لكن الواقع غیر ذلك" وزارة الخارجیة"النشاط الخارجي بمفردھا،والمتمثلة في 

فزیادة الارتباطات الدولیة عمق .الخارجیة لا تقتصر على جھة بعینھا في الوحدة الدولیة

شارك بشكل أو من قنوات التحرك الخارجي للدولة،بحیث أصبحت أغلب المؤسسات ت

الاقتصاد،المالیة،التجارة،السیاحة:بآخر في المجال الخارجي

)1(.،التعاون وغیرھا

:المؤسسات الرسمیة:أولا

:السلطة التنفیذیة- 1

أیا كان شكل الحكومة دیمقراطیة أم تسلطیة،اتحادیة أم موحدة،فان السلطة التنفیذیة 

،وھي تلعب دورا ھاما "ئیس الوزراءالرئیس أو ر"تحتوي على أبرز صانعي القرار وھو 

في رسم السیاسة الخارجیة وتنفیذھا،نظرا لما تحتویھ من شبكات اتصال،فالممثلون 

2 .السیاسیون والاقتصادیون والعسكریون یقدمون تقاریر لرؤسائھم في السلطة التنفیذیة
)(

الخارجیة،لكن السلطات التنفیذیة تتفاوت في طریقة صنع القرارات في میدان السیاسة 

ویعود ذلك إلى شخصیة المسؤول الذي یتولى منصب رئاسة السلطة التنفیذیة أو إلى شكل 

أما باقي السلطات الأخرى فدوھا رقابي على دور السلطة التنفیذیة فیما یتعلق .الحكم

بصنع السیاسة الخارجیة،فنظرا لتمیز السیاسة الخارجیة بعدم الثبات وسرعة التغیر،كل 

نظمة السیاسیة إلى إعطاء السلطة التنفیذیة دورا أساسیا في صنع السیاسة ھذا دفع الأ

)3.(الخارجیة لمواجھة الأزمات الدولیة

بالرغم من مسؤولیة الحكومة في اتخاذ القرارات إلا أنھ من الناحیة العملیة،ھناك "

لما طا.تحویل للسلطات إلى مجموعات غیر مسؤولة ھي التي تقوم بإعداد ھذه المشاریع

دار :ءالدار البیضا(قات الدولیة،قنطار،العلاوالحسان أب1
.63،ص،)1990، 2.توبقال،ط

.64قنطار،مرجع سبق ذكره،ص،والحسان أب2
.52عبد الرحمن یوسف بن حارب،مرجع سبق ذكره،ص،3
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أنھا ھي صاحبة الرأي والمشورة،فان القوة ستكون إلى جانب المجموعات المتخصصة أو 

.الفنیة

وإذا كان الدستور ھو الذي یمنح القوة للحكومة وھو الذي یحدد قواعد اللعبة السیاسیة،

بمعنى غیر مؤسسیة .فان الخبرة والمعرفة تمنح للفنیین قوتھم وتحولھم إلى قوة غیر شكلیة

غم من أنھا تعمل داخل نطاق الحكومة،لذا فان الحكومة وفي الوقت الحاضر ومع وبالر

)1."(غیاب ھذه القوة تكون منعدمة الوجود

وینضوي تحت رایة السلطة التنفیذیة في مختلف الأنظمة السیاسیة عدد من المؤسسات،

الأمن وزارة الخارجیة،ووزارة الدفاع،وجھاز المخابرات،ومجلس : وھذه الأجھزة ھي

تقوم بالمشاركة في رسم السیاسة الخارجیة وتنفیذھا،والإشراف فوزارة الخارجیة.القومي

على العلاقات الدولیة مع العالم الخارجي لتبادل التمثیل الدبلوماسي والقنصلي مع مختلف

الدول والمنظمات الدولیة،كما تقوم وزارة الدفاع بالمشاركة في رسم السیاسة الخارجیة 

المجال الأمني والدفاعي لتلك السیاسة،ویقوم جھاز المخابرات بجمیع خاصة في

المعلومات وتحلیلھا والتي ترسم على أساسھا السیاسة الخارجیة،في حین یكون مجلس 

)2.(الأمن القومي تابعا مباشرة لمن یملك زمام السلطة التنفیذیة في النسق السیاسي

:وزارة الخارجیة- 2

الخارجیة تقوم بھا ھیئة مركزیة ومجموعة كبیرة من الأجھزة عملیة تنفیذ السیاسة

في العاصمة والبعثات الدبلوماسیة " وزارة الخارجیة"اللامركزیة التابعة لھا،والمقصود ھنا 

)3.(والقنصلیة في الخارج

:وتقوم وزارة الخارجیة بعدة مھام على مستوى السیاسة الخارجیة،منھا

.تنفیذھارسم السیاسة الخارجیة و- 1

.الإشراف على العلاقات الدولیة مع العالم الخارجي- 2

العربي سویم،المفاهیم السیاسیة المعاصرة ودول العالم 1
المركز الثقافي :الرباط(دراسة تحلیلیة نقدیة،:الثالث
.114،ص،)1987العربي،

محمد السید سلیم، تحلیل السیاسة 2
.7،ص،)1998، 2.المصریة،طةمكتبةالنهض:القاهرة(الخارجیة،

دار النهضة :بیروت(ولمة،یحي أحمد الكعكي،الشرق الأوسط وصراع الع3
...،ص،)2002، 1.طالعربیة،
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.التمثیل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة- 3

كما تعتبر وزارة الخارجیة من المصادر الرئیسیة للمعلومات في المجال الخارجي،ومن" 

تقوم بإرسال تقاریر مفصلة ومستمرة  فالسفارات.الأدوات الأساسیة لتنفیذ السیاسة الخارجیة

على أوضاع الدول المختلفة التي توجد بھا،وبعد وصول ھذه التقاریر یتم تحلیلھا بواسطة 

خبراء متخصصین وموزعین على مختلف الأقسام الرئیسیة في وزارة الخارجیة وبالتالي 

)1"(.تقوم الوزارة بتنفیذ السیاسة الخارجیة بواسطة بعثاتھا الدبلوماسیة

وباعتبار وزارة الخارجیة جزءا من السلطة التنفیذیة،فھي تقوم بعملیة رسم سیاسة -

الوحدة الدولیة في المحیط الخارجي،فھي تقوم بتصمیم الخطط والبرنامج التي تحتوي على 

الخطوات العملیة الكفیلة بذلك،وبالتالي تكلف موظفیھا كل حسب مرتبتھ وموقعھ وبحسب 

)2.(سسة التي ینتمي إلیھا بالعمل على تطبیق تلك السیاسة على أرض الواقعالجھاز أو المؤ

:الجھاز البیروقراطي-)3

ھو عبارة عن مجموعة من الأفراد المعنیین بصفة رسمیة دائمة للقیام بالمھام الرئیسیة في 

وزارة الخارجیة بصفة وھم الموظفون الرسمیون في.میدان السیاسة الخارجیة

. فون الرسمیون العاملون في المیدان الخارجي في وزارتي الدفاع والاقتصادعامة،والموظ

)3(

وقد ازداد دور البیروقراطیین في عملیة صنع السیاسة الخارجیة مما جعل بعض 

الباحثین یذھبون إلى حد القول بأنھم المخططون الرئیسیون للسیاسة الخارجیة،ونظرا لأن 

ساسیة للتعامل مع الدول الأجنبیة،فانھ من الضروري البیروقراطیة تمتلك المھارات الأ

فالبیروقراطیة ھي التي تقوم بجمع المعلومات .الاعتماد علیھا في رسم السیاسة الخارجیة

)4.(،كما تقوم بتحدید المعلومات التي ترفع إلى المستویات العلیا

.53عبد الرحمن یوسف بن حارب،مرجع سبق ذكره،ص،1
رق الأوسط وصراع العولمة،مرجع سبق یحي أحمد الكعكي،الش2

.23ذكره،ص،
:لمزید من التوضیحات حول دور وزیر الخارجیة،أنظر-
.65قنطار،مرجع سبق ذكره،ص،والحسان أب-
.54عبد الرحمن یوسف بن حارب،مرجع سبق ذكره،ص،3
محمد بن احمد : لوید جنسن، تفسیر السیاسة الخارجیة ، ترجمة4

عمادة شؤون المكتبات : الریاض ( لیم ،مفتي و محمد السید س
.139، ص،)1989بالاشتراك مع جامعة سعود ، 
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سؤولیة عن إعداد والدراسات والقرارات تمر عادة على الخبراء في الجھة الحكومیة الم

وتنفیذ السیاسة الخارجیة،وتجدر بنا الإشارة ھنا إلى أن ھؤلاء الخبراء یتحیزون 

ویبتعدون عن الإرادة الشعبیة،وھذه التحیزات والتفسیرات تنعكس على نصائحھم 

فالسیاسة الخارجیة تعمل من خلال :" وبصفة موجزة.ومشورتھم التي یقدمنھا إلى السلطة

ینتج عن معظم البیروقراطیات یتأثر عادة بمروره من خلال الأفراد بیروقراطیة، وما 

)1."(الموجودین والذین یدلون بمشورتھم وتفسیرھم لمن یتخذون القرار السیاسي

:السلطة التشریعیة-)4

السلطة التشریعیة سواء في النظام الرئاسي أو النظام البرلماني تلعب دورا محددا في 

لخارجیة،ورغم وجود اختلافات بین الوحدات السیاسیة فان عملیة صناعة السیاسة ا

السلطات التشریعیة في الدول الدیمقراطیة تشترك في إقرار المعاھدات،وفي تعیین 

)2.(المسؤولین عن السیاسة الخارجیة،وتحدید المیزانیة العامة و إعلان الحرب

لنظام،وفي ھذا المجال فدور السلطة التشریعیة یختلف من نظام إلى آخر حسب طبیعة ا"

یشیر بعض الباحثین إلى أن النظام البرلماني بصفة عامة،یتمتع بممیزات عن النظام 

:الرئاسي في مجال صنع السیاسة الخارجیة،أبرزھا

أن رئیس الوزراء في النظام البرلماني ھو في ذات الوقت زعیم الأغلبیة البرلمانیة،- 1

شریعیة لقراراتھ التنفیذیة في مجال السیاسة الخارجیة،ومن ثم فانھ یضمن تأیید السلطة الت

.بینما لا یضمن رئیس الجمھوریة في النظام الرئاسي ھذا التأیید

یتمیز النظام البرلماني بقدر أكبر من الاستمراریة في مجال صنع السیاسة الخارجیة،- 2

ا في النظام أم.فھناك موظف إداري كبیر یدیر شؤون الوزارة لا یتغیر بتغیر الوزیر

.الرئاسي،فان تغیر الرئیس یصحبھ تغیر كبار رجال الدولة من الإداریین والسفراء

وقیاسه ودوره في السیاسة طبیعته وتكوینه :أحمد بدر،الرأي العام1
.298،ص،)1998دار قباء للطباعة والتوزیع،:القاهرة(العامة،

.55یوسف بن حارب،مرجع سبق ذكره،ص،نعبد الرحم2
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أن رئیس الوزراء في النظام البرلماني لا یصل إلى منصبھ إلا إذا عمل لفترة طویلة - 3

داخل حزب وأثبت قدرتھ على التوفیق بین الاتجاھات الرئیسیة داخل حزبھ،مما یضمن 

)1.(الأغلبیة بعكس الحال في النظام الرئاسيتعبیره عن آراء 

وبالرغم من اختلاف أدوار السلطة التشریعیة في صیاغة السیاسة الخارجیة،فان ثمة 

قواعد مشتركة للسلطات التشریعیة في كل الدول،حیث أن مشاركتھا في الشؤون الخارجیة 

ي تتمیز بھا الشؤون أقل من مشاركتھا في الشؤون الداخلیة،وذلك راجع إلى السریة الت

الخارجیة وللسلطة التنفیذیة دور أكبر في رسم وتنفیذ السیاسة الخارجیة،ویقتصر دور 

السلطة التشریعیة على الموافقة أو الاعتراض على السیاسة التي تقترحھا الحكومة ولكنھا 

)2.(لا تضع السیاسة الخارجیة

لطة التشریعیة ببرنامج عملھا الذي وعلى الرغم من أن السلطة التنفیذیة تتقدم إلى الس

یحتوي على مشروع یتعلق بالسیاسة العامة والسیاسة الخارجیة جزء لا یتجزأ منھا،إلا أن

ھذا البرنامج لا یتم تبنیھ إلا من طرف السلطة التشریعیة التي تقوم بدراستھ وتحلیلھ بشكل 

ومن یمكن.دخال تعدیلات علیھوبالتالي تتخذ القرار النھائي إما بقبولھ أو رفضھ أو إ.دقیق

القول أن إقرار ھذا البرنامج یعتبر عملا تشریعیا یدخل ضمن اختصاصات السلطة 

)3.(التشریعیة

:السلطة القضائیة- 5

للسلطة القضائیة دور غیر مباشر في عملیة صنع السیاسة الخارجیة،والمتمثل في سلطة 

تي لھا علاقة بالسیاسة الخارجیة على القضاء في إبطال بعض القوانین أو الاتفاقات ال

اعتبار أنھا مخالفة للدستور،كما لھا سلطة تفسیر النصوص الدستوریة والقضائیة،والغالب

)4.(أن قضایا السیاسة الخارجیة بمنأى عن رقابة القضاء

:المؤسسة العسكریة- 6

.409لیم،مرجع سبق ذكره،ص،محمد السید س1
.56-55عبد الرحمن یوسف بن حارب،مرجع سبق ذكره،ص ص،2
دار مجدلاوي :الأردن(عطا محمد صالح زهرة،في النظریة الدبلوماسیة،3

.22،ص،)2004، 1.للنشر والتوزیع،ط
.460محمد السید سلیم،مرجع سبق ذكره،ص،4
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تھتم الدولة تلعب ھي الأخرى دورا ھاما في عملیة صنع السیاسة الخارجیة،وذلك عندما 

بقضایا الأمن الوطني وعندما تزداد كذلك حدة الصراع الدولي،ویختلف دورھا في صناعة 

السیاسة الخارجیة حسب طبیعة ونوعیة الحكم،حیث تكون المؤسسة العسكریة خاضعة 

للسلطة المدنیة في النظم الدیمقراطیة،ویكون وزیر الدفاع مدنیا،وفي النظم الرئاسیة یكون 

لة عادة القائد الأعلى للقوات المسلحة،أما في النظم العسكریة فالعسكریون ھم رئیس الدو

أصحاب القرار ولكن ذلك لا یمنعھم من الاستعانة بخبراء ومستشارین مدنیین،وفي 

المباحثات الخارجیة المتعلقة بالدفاع والأمن،وفي وقت الحرب فیكون للعسكریین دور كبیر 

)1. (ي تكون كل موادھا مسخرة لخدمة المجھود الحربيفي صنع السیاسة الخارجیة الت

على الرغم من أن الحكم المدني قد واكب تطور الدول الدیمقراطیة ویتوقع أن یستمر،" 

،كانوا یخشون من التھدید الذي قد یحدثھ "ھارولد لاسویل"فان ھناك بعض الدارسین ك 

وطني بعد الحرب العالمیة الثانیة،یعني ظھور الدولة العسكریة،لأن زیادة الاھتمام بالأمن ال

)2."(تقویة التوجھات العسكریة للدول مما یؤدي إلى زیادة نفوذ المؤسسة العسكریة

:المؤسسات الاقتصادیة- 6

یعتبر الاقتصاد من الأدوات البارزة في تنفیذ السیاسة الخارجیة،وكثیرا ما یكون عاملا 

ذة في تلك السیاسة،فعن طریق الوسائل الاقتصادیة مساعدا في تقریر نوعیة القرارات المتخ

تستطیع الدولة أن تقنع أو تكافئ أو تعاقب الدول الأخرى ھذا من جھة،من جھة أخرى 

فالقوة الاقتصادیة ضروریة بالنسبة للقوة العسكریة،ونظرا لتشابك العلاقات الدولیة وزیادة 

بالاقتصاد والتجارة دور ھام في إبرام الاعتماد المتبادل بین الدول،أصبح للوزارات المعنیة

الاتفاقیات التجاریة والاقتصادیة،وبالتالي أصبح دور المؤسسة الاقتصادیة لا یقل أھمیة عن 

)3.(دور وزارة الخارجیة في صنع السیاسة الخارجیة

:الوحدات الإقلیمیة- 7

.56،یوسف بن حارب،مرجع سبق ذكره،صنعبد الرحم1
.152لوید جنسن، تفسیر السیاسة الخارجیة،مرجع سبق ذكره،ص،2
.57یوسف بن حارب،مرجع سبق ذكره،ص،نعبد الرحم3
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دنى من السلطة الأ) الولایات والمقاطعات(والمقصود بذلك الدور الذي تلعبھ الوحدات 

فقد تشارك ھذه الوحدات في صنع ھذه .السیاسیة المركزیة في صنع السیاسة الخارجیة

ففي الوحدات الموحدة،السیاسة الخارجیة تكون من اختصاص السلطة المركزیة،.السیاسة

في مجال السیاسة الخارجیة إلا بواسطة السلطة )الولایات(ولا تنافسھا الوحدات الإقلیمیة 

) 1.(ةالمركزی

غیر .كما تبقى السیاسة الخارجیة في الدول الاتحادیة من اختصاصات السلطة الاتحادیة

. أن المقاطعات أو الولایات غالبا ما یكون لھا ھي الأخرى دور في صنع تلك السیاسة

الكندیة،أقامت " كویبك "والأمثلة على ذلك منھا على سبیل المثال لا الحصر مقاطعة 

م اتفاقیتین ثقافیتین مع فرنسا  1965و 1964مع فرنسا،فوقعت خلال عامي علاقات ثقافیة 

)2.(دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادیة

:المؤسسات غیر الرسمیة:ثانیا
أدى التطور في مختلف المجالات في العصر الحدیث لمختلف الجماعات غیر الرسمیة

ما یكون تأثیرھا محدودا،ومنبعض الأدوار المؤثرة في صنع السیاسة الخارجیة،وعادة

:أبرز ھذه الجماعات ما یلي

:الأحزاب السیاسیة- 1

كلما ازدادت الأغلبیة البرلمانیة للحزب السیاسي ازداد تأثیرھا على السیاسة الخارجیة،

فتأثیر الأحزاب على السیاسة الخارجیة في نظام التعددیة الحزبیة،والذي یضم عددا من 

)3.(ون لھ تأثیر محدود بسبب تغیر الائتلافات من فترة لأخرىالأحزاب الصغیرة یك

أما في النظم الاشتراكیة فان الحزب الواحد یلعب دورا مھما في عملیة اتخاذ 

)4.(القرار،فالقیادة الحزبیة ھي التي تشارك في وضع السیاسة الداخلیة والخارجیة للبلاد

:جماعات المصالح- 2

.456محمد السید سلیم،مرجع سبق ذكره،ص،1
.456محمد السید سلیم،المرجع نفسه،ص،2
.58یوسف بن حارب،مرجع سبق ذكره،ص،نعبد الرحم3
.117بق ذكره،ص،العربي سویم،مرجع س4
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میدان السیاسة الخارجیة تنحصر في غالب الأحیان في إن أنشطة جماعات المصالح في 

محاولة التأثیر على عملیة صنع السیاسة الخارجیة عن طریق الضغط على السلطتین 

)1.(التشریعیة والتنفیذیة،والقیام بحملات إعلامیة على مستوى الرأي العام

:وتمارس قیادة ھذه الجماعات العمل السیاسي فعلیا وذلك باتجاھین" 

.باتجاه أعضائھا عندما تحاول إقناعھم بالتصویت لصالح مرشح ما أو القیام بإضراب- 1

باتجاه السلطة السیاسیة عندما تحاول نقل رغباتھا وصراعاتھا إلى مستوى السلطة بھدف - 2

)2."(التفاوض معھا لإیجاد الحلول للمشاكل المطروحة

قرار في میدان السیاسة الخارجیة ویتمیز تأثیر الجماعات الضاغطة على عملیة صنع ال

بأنھ تأثیر محدود للغایة،لأن تلك الجماعات لا تتمتع بأي موقع سلطوي في مجال السیاسة 

الخارجیة،ولذلك فانھ ینبغي علیھا أن تقنع السلطات بصحة وجھات نظرھا،وھو أمر

وق صعب التحقق،كما یصعب علیھا أن تبرھن على أن اھتمامھا بقضیة من القضایا یف

)3.(اھتمامھا بقضیة من القضایا یفوق اھتمام الرأي العام كلھ

:وسائل الإعلام- 3

ھناك علاقة بین الإعلام والسیاسة الخارجیة،حیث یمكن اعتبار المعلومات التي یحصل 

،لعملیة صناعة القرارات Inputs "علیھا صناع القرار من وسائل الإعلام بمثابة مدخلات

بالقابلیة للقراءة لدى الحكام لصحف دون أخرى،مما یؤثر على ،وھناك دراسات خاصة 

كما تنقل وسائل الإعلام مواقف الحاكم إلى المحكوم،ومواقف المحكوم .عملیة صیاغة القرار

إلى الحاكم،فما تحتوي علیھ وسائل الإعلام یعتبر مصدرا للمعلومات التي تساھم في تقدیم 

)4.(قرارات نفسھاالبدائل المتعلقة بالقرارات،وصناعة ال

وتصبح وسائل الاتصال مصدرا للمعلومات بدرجة كبیرة لدى صانعي القرار كلما كانت 

بسیطة وسھلة القراءة،ومثیرة لاھتمام صانع القرار،وأن تكون خالیة من مختلف التعقیدات 

التي تدفعھ إلى البحث عن مصادر للمعلومات تكون أكثر بساطة،أضف إلى ذلك أن 

.156لوید جنسن، تفسیر السیاسة الخارجیة،مرجع سبق ذكره،ص،1
.118العربي سویم،مرجع سبق ذكره،ص،2
.157لوید جنسن، تفسیر السیاسة الخارجیة،مرجع سبق ذكره،ص،3
ة في الأصول والنظریات داس:محمد علي العویني،العلوم السیاسیة4

للطباعة والنشر بالاشتراك مع عالم دار الوزان:القاهرة(والتطبیق،
.456-455،ص ص،)1988الكتب،



49

تصال تقوم بنقل وتفسیر القرارات للرأي العام،ویعتمد الجمھور في معرفتھ لھذه وسائل الا

القرارات على ما تقدمھ وسائل الاتصال،وأسلوبھا المستخدم في التعلیق علیھ واتجاھھا 

)1.(وھو ما یؤثر في تنفیذ ھده القرارات وبالتالي التأثیر في ثقة الحكومة نفسھا.نحوه

ورا ھاما في إقناع الجماھیر بقرارات السیاسة الخارجیة وتنمیة وتلعب وسائل الإعلام د

ثقافتھم السیاسیة،وزیادة مشاركتھم السیاسیة وبالتالي زیادة التفاعل بینھم وبین النظام 

القائم،كما تقوم بنقل مواقف الجمھور إلى صانعي القرارات،مما قد یؤدي في النھایة إلى 

)2.(الخارجیةإضفاء طابع عصري على شعبیة السیاسة

ومن ھنا یمكن القول أن السیاسة الخارجیة تجسد من طرف الحكومات وتنظیماتھا 

.وأجھزتھا،و لكن یمكن أن تجسدھا كذلك الجماعات والتنظیمات الاجتماعیة وحتى الأفراد

وللسیاسات الخارجیة آثار على النظام العالمي من خلال تفاعل سلوكیاتھا وتصرفاتھا على

)3(.معطیاتھ

یقوم الرأي العام المحلي بدورین ھامین في : الرأي العام وصنع السیاسة الخارجیة- 4

.صنع السیاسة الخارجیة للدولة

توجیھ السیاسة الخارجیة للدولة،وذلك من خلال رغبة صناع القرار الخارجي لكسب - 1

.طنینرضا المواطنین،وذلك بجعل السیاسة الخارجیة تحقق قدرا كبیرا من رغبات الموا

رغبة صناع القرار الخارجي في تغییر اتجاھات الرأي العام المحلي،بھدف توافقھا مع - 2

)4.(أھداف السیاسة الخارجیة

:وسائل تنفیذ السیاسة الخارجیة- 2

ھناك العدید من الوسائل أو الأدوات التي تستخدمھا الدول في سیاساتھا الخارجیة،وذلك 

:من أبرزھارغبة منھا في تحقیق أھدافھا،و

ي صنع القرارات في إبراهیم حمادة بسیوني،دور وسائل الاتصال ف1
اسات مركز در:بیروت(،)21(سلسلةأطروحات الدكتوراهالوطن العربي،

.139-138ص ص،،)1993الوحدة العربیة،فیفري
.456محمد علي العویني،مرجع سبق ذكره،ص،2

3Frank .R. Pfetsch,La politique internationale,(Bruxelles ;Etablissements
Bruylant,2000),p.35.

ووسائل الاعلام في صنع السیاسة ..فاروق أبو زید،دور الرأي العام 4
.44-43،ص ص،1984،أبریل 4الخارجیة،مجلة الدبلوماسي،ع 
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ھي الأداة الرئیسیة في السیاسات الخارجیة للدول،والدبلوماسیة الفعالة ھي : الدبلوماسیة-)1

التي تدعمھا كل ھذه الأدوات سیاسیة أو دعائیة أو نفسیة أو اقتصادیة أو عسكریة،

ویرى كثیر من المتتبعین أن ھدف الدبلوماسیة ھو التوفیق بین خلافات الدول ومحاولة 

)1.(نوات للاتصال بینھافتح ق

تعني المسار الكامل الذي بواسطتھ تقرر السیاسة ) Diplomacy(والدبلوماسیة 

وأستبعد صحة التمییز التقلیدي بین الوزراء الذین یقررون السیاسة .الخارجیة،تصاغ وتنفذ

الذین یفاوضون بناء على تعلیمات یتلقونھا من ) Ambassadors(والسفراء 

لوماسي المحترف غالبا ما تكون لھ قدرة فعالة في صنع السیاسة،فرفعتھ كثیرا الوزراء،فالدب

)2.(ما تنشط في مسار المفاوضات

ومن الثابت أن الدبلوماسیة ھي الأداة الأولى في السیاسات الخارجیة للدول،خاصة في

، فن إدارة التعامل مع الوحدات السیاسیة الأخرى:" أوقات السلم،وتعني الدبلوماسیة

والوظیفة الدبلوماسیة بالتالي لم تعد عملیة مظھریة و إنما أصبحت عملیة أساسھا الكفاءة 

والاقتدار،وھدفھا الأول تمثیل الدولة وحمایة مصالحھا على أفضل الوجوه الممكنة طالما 

)3.(لم یقتضي الأمر تدخل الاستراتیجیة

بالدبلوماسیة "و ما یعرف وفي القرن الواحد والعشرین نشط نوع من الدبلوماسیة وھ

)4.(والتي تعتبر عامل أو عنصر مركزي في النشاطات الدبلوماسیة الواسعة" العامة

فالدبلوماسیة ھي وسیلة لتحقیق سیاسة الدولة خارج الحدود،وتتمیز عن غیرھا من 

الوسائل بالموضوع المزدوج الذي یعتبر محور العمل الدبلوماسي،وھو تأمین مصالح 

)5.(في الخارج والحافظة على السلامالدولة 

.226محمد نصر مهنا،مرجع سبق ذكره،ص،1
2 -Ebba Eban,Interest And Conscience In Modern Diplomacy,(New York :Council on
Religion and International Affairs,1985),P.1.

المكتب الجامعي :الإسكندریة(محمد نصر مهنا،قضایا سیاسیة معاصرة،3
،)1997الحدیث،

.15-14ص ص،
4-Shaun Riordan,”Dialogue-B ased public Diplomacy:A New Foreign Policy
Paradigm?”,Discussion Papers in Diplomacy,N etherlands Institute of International
Relations,N.95,N ovember 2004,P.1.

أمثولات من :أدونیس العكره،من الدبلوماسیة إلى الاستراتیجیة5
الحرب الباردة،

.111،ص،)1981دار الطلیعة للطباعة والنشر،:بیروت(
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غیر أنھ لابد من الإقرار بأن الدبلوماسیة لیست ھي الأداة الأكثر تأثیرا والأھم فاعلیة " 

في تحقیق أھداف السیاسة الخارجیة للدول،حیث تلعب أدوات أخرى،كالقوة 

را بارزا العسكریة،والإمكانیات الاقتصادیة،والقدرات التكنولوجیة والتفوق العلمي،دو

)1."(ومؤثرا یفوق دور الدبلوماسیة بكثیر

بالرغم من تعدد أھداف السیاسة الخارجیة لأیة دولة بصفة عامة فان : الاستراتیجیة-)2

تحقیقھا إما أن یكون بالوسائل الدبلوماسیة أو القضائیة و إما أن یتم بالقوة أو 

ال العلاقات الدولیة،یرتبط بوجھي الاستراتیجیة،لأن إشباع الدولة لحاجاتھا وأھدافھا في مج

الاستراتیجیة (وھكذا یمكن القول أنھما .ھذه العلاقات وھما السلام والحرب

ھما أداتان لسیاسة واحدة،فالدبلوماسیة تقوم عموما على الإقناع بینما تقوم )والدبلوماسیة

ر في إرادة الاستراتیجیة على الإكراه،إلا أنھما ترمیان إلى تحقیق ھدف واحد وھو التأثی

)2(دولة ما لكي تستجیب لارادة دولة أخرى 

:الحرب كأداة للسیاسة الخارجیة-)3

ھي الأخرى أداة من أدوات السیاسة الخارجیة،حیث تستخدم ھذه الأخیرة القوة المسلحة،

:ویتخذ ھذا الاستخدام مظھرین

ولة وأھداف سیاستھا الاستخدام المادي أو الفعلي للقوة المسلحة في الدفاع عن مصالح الد- 1

.الخارجیة

التھدید باستخدام القوة المسلحة لإجبار الدول الأخر على الرضوخ والتسلیم بأھداف ھذه - 2

)3.(السیاسة

وتلجأ الدولة إلى الحرب لتحقیق أھدافھا الوطنیة عندما تفشل الوسائل السلمیة 

سي من الحرب مھما كان والھدف السیا.الأخرى،مثل الوسیلة السیاسیة والضغط الاقتصادي

)1.(نوعھا ھو إخضاع العدو ومنعھ من تحقیق أھدافھ باستخدام القوة والعنف المسلح

بحوث :عبد الخالق عبد الإله،الدبلوماسیة العربیة في عالم متغیر1
ومناقشات 

الندوة التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
.141،ص،)2003،أوت1.ط:بیروت(العربیة،

دار مجدلاوي :الأردن(عطا محمد صالح زهرة،في النظریة الدبلوماسیة،2
.24،ص،)2004، 1.للنشر والتوزیع،ط

.509ماعیل صبري مقلد،مرجع سبق ذكره،ص،إس3
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فالحرب كشكل من أشكال العنف لیست ھدفا بحد ذاتھ،بل إنھا وسیلة لھدف طویل المدى 

)2.(وھو إخضاع طرف ما لإرادة طرف آخر

:الوسائل الاقتصادیة-)4

تصادیة للوحدة السیاسیة أحد الركائز الرئیسیة في تكوین قوتھا تعتبر الإمكانیات الاق

ویمكننا تعریف الأدوات .الوطنیة، وھي بذلك تشكل أداة ھامة من أدوات السیاسة الخارجیة

المقدرة الاقتصادیة التي تستغل بطریق صریح أو ضمني في دعم :" الاقتصادیة بأنھا

ف إلى النواحي الاقتصادیة أو السیاسیة أو أھداف ھذه السیاسة سواء انصرفت ھذه الأھدا

)3.(العسكریة أو الدعائیة

القیود الكمیة أو نظام-التعریفات الجمركیة-: كما تتعدد الأدوات الاقتصادیة،ومن أبرزھا

الحظر على المبادلات التجاریة مع بعض الدول إجراءات- القیود النقدیة-الحصص

Subsidie:الإعانات-تیبات الاندماج الاقتصادي الإقلیميتر-المقاطعة الاقتصادیة-المعادیة

- التوزیع التفضیلي لطلبات الاستیراد-تجمید أرصدة بعض الدول الأجنبیة المعادیة لھا

)Devaluation »)4 الإجراء الخاص بتخفیض العملة

:الدعایة-5

الدول في تنفیذ من الوسائل الفعالة التي تعتمد علیھا Propaganda"تعتبر الدعایة

سیاستھا الخارجیة،ومما ساعد على تزاید أھمیة الدعایات الخارجیة الموجھة كأداة للتأثیر 

اتساع نطاق التفاعل بین الدول بفعل التطور الذي :السیاسي الدولي،عدة أسباب منھا مثلا

علیم، حدث في كفاءة وسائل الاتصال الجماھیري وأسالیبھ الفنیة والتكنولوجیة،وانتشار الت

)5.(ونشاط النزعات الدیمقراطیة في العالم وغیرھا

محمد نصر مهنا،مدخل إلى علم العلاقات الدولیة في عالم 1
.262متغیر،مرجع سبق ذكره،ص،

دار مجدلاوي :الأردن(عطا محمد صالح زهرة،في النظریة الدبلوماسیة،2
.24،ص،)2004، 1.للنشر والتوزیع،ط

.473إسماعیل صبري مقلد،مرجع سبق ذكره،ص،3
.478-473إسماعیل صبري مقلد،مرجع سبق ذكره،ص ص،4

.447إسماعیل صبري مقلد،المرجع نفسه،ص،5
الأدوات :ثمانیة أدوات للسیاسة الخارجیة،وهي"هیرمان"وقد حدد-

الدبلوماسیة،الأدوات الاقتصادیة،الأدوات السیاسیة الداخلیة،الأدوات 
ت الاستخباراتیة،الأدوات الرمزیة،الأدوا
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قضایا السیاسة الخارجیة وتخطیطھا:المطلب الثالث

:قضایا السیاسة الخارجیة- 1

كانت الدراسة التقلیدیة للسیاسة الخارجیة تعتبر السیاسة الخارجیة وحدة متجانسة تجاه كل 

ایة الحرب العالمیة الثانیة،لان السیاسات وكان ھذا التحلیل منطقیا إلى غ.المشكلات الدولیة

الخارجیة للدول في تلك الفترة كانت تتمحور حول قضیة رئیسیة ھي قضیة الأمن،وكانت 

القضایا الأخرى تحتل مركزا ھامشیا في رسم مسار السیاسة الخارجیة،لكن مع بدایة فترة 

كقضایا نقل .قلیدیةالاعتماد المتبادل ظھرت قضایا جدیدة تفوق أھمیتھا القضایا الت

)1.(التكنولوجیا وتلوث البیئة والتصحر وغیرھا

ومن بین القضایا التي أصبحت تكتسب أھمیة متصاعدة في السیاسات الخارجیة لأغلب 

وقوة الاھتمام بھا یعكس ویؤكد تأثیرھا المباشر على مستقبل الكرة .الدول ھي قضیة البیئة

ویة شبھ مطلقة في جدول الأعمال السیاسي للدول فقد احتلت مشكلات البیئة أول.الأرضیة

الصناعیة،وطبیعة المشكلات البیئیة تتخطى الحدود ولا تكون آثارھا مقتصرة على دولة 

فكثیر من المسؤولین.بعینھا،لأنھا تشكل تھدیدا شاملا بالنسبة للكرة الأرضیة بما علیھا

ن التي ظلت على رأس قائمة الأمریكیین یرون أن قضیة البیئة ستحتل مكان قضیة الأم

)2.(الأولویات خلال الحرب الباردة

ومن أبرزھا التصنیف .وھناك تصنیفات عدیدة،قدمھا الدارسون لقضایا السیاسة الخارجیة

،والذي یقسم قضایا السیاسة "ماكجیل"الذي قدمتھ مجموعة السیاسة الخارجیة في جامعة 

:الخارجیة إلى أربع قضایا،ھي

وتشمل تلك القضایا التي تتعامل مع المسائل المتعلقة بالعنف :عسكریة-یةقضایا أمن"- 1

الخارجي،بما في ذلك الأحلاف والأسلحة وغیرھا من القضایا التي تتضمن إدراكا بالتھدید 

.الموجھ إلى أمن الوحدة الدولیة

محمد السید سلیم،ص :أنظر.والتكنولوجیة،الموارد الطبیعیةیةالعلم
.94-93ص،

مكتبة :القاهرة(محمد السید سلیم، تحلیل السیاسة الخارجیة،1
.96،ص،)1998، 2.النهضة المصریة، ط

-97محمد السید سلیم،المرجع نفسه ،ص ص،:وحول مفهوم القضیة،أنظر-
98.

،السیاسة "سة الخارجیةقضیة البیئة في السیا"كورت تارنوف،2
.254،ص،1993،أبریل 112. الدولیة،ع
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مي وتتضمن كل قضایا التفاعل الخارجي على المستوى العال: دبلوماسیة–قضایا سیاسیة - 2

والإقلیمي والثنائي المتعلق بمكانة الوحدة الدولیة في النسق الدولي،والمنظمات 

.الدولیة،والقضایا السیاسیة الدولیة التي لا تتضمن بعدا أمنیا مباشرا والعلاقات الدبلوماسیة

وتشمل كل القضایا المتعلقة بالحصول على الموارد الاقتصادیة : تنمویة-قضایا اقتصادیة- 3

.رة الخارجیة،والمعونة الاقتصادیة الخارجیة،والاستثمار الخارجي وغیرھاكالتجا

وھي كل القضایا المتضمنة أبعادا علمیة،ثقافیة،كإعطاء المنح : علمیة- قضایا ثقافیة- 4

)1."(الدراسیة وتبادل الأساتذة والطلاب،والوفود الشعبیة وغیرھا

حیث القضایا،لأن الاختلاف والتغیر وتختلف اھتمامات الدول في سیاساتھا الخارجیة من 

فالدول المتخلفة تھتم في سیاستھا .في الاھتمام یرجع إلى مستویات التطور الاقتصادي للدول

الخارجیة بالقضایا الاقتصادیة وتضعھا على سلم أولویاتھا،أما الدول المتقدمة،فإنھا تھتم 

)2.(كثیرا بالقضایا العسكریة

العسكریة،فان الصراع المسلح باعتباره جزء منھا،نجد أن -وعلى ذكر القضایا الأمنیة

والتنافر ھذا .بأنھ تنافر متنازع فیھ:"یعرف الصراع المسلح الكبیر" مشروع أوب سالا"

یتعلق بحكومة وإقلیم تستخدم القوة المسلحة بسببھما بین القوات المسلحة 

حالة 1000ا لا یقل عن لطرفین،أحدھماعلىالأقل حكومة دولة،ویسفر عن ھذا الاستخدام م

)3."(وفاة نتیجة قتال في أي سنة واحدة

وتركز السیاسة الخارجیة على الحرب والسلام،الاستثمار،والشؤون المالیة،وحمایة الدولة 

وكل ھذا یكون .كما تستفید من الفرص والمناسبات لتعزیز وتدعیم مصالحھا.من التھدیدات

)4.(مرتبطا بالدفاع والأمن

:لسیاسة الخارجیةتخطیط ا- 2

.99-98محمد السید سلیم،مرجع سبق ذكره ،ص ص،1
.99محمد السید سلیم،المرجع نفسه ،ص،2
تعریفات بیانات الصراع "میكائیل ایریكسون و بیتر ولنستین،3

التسلح ونزع السلاح والأمن :،في"ومصادرها ومناهجها
،معهد ستوكهولم 2004حسن حسن واخرون،الكتاب السنوي :الدولي،ترجمة

مركز دراسات الوحدة :بیروت(لأبحاث السلام الدولي،
.251،ص،)2004العربیة،أكتوبر

4- Howard H Lentner,Public  Policy and Foreign
,Volume 23,Review of Policy  ResearchpolicyDivergences,Intersections,Exchange”,

Number 1,2006,
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:ویتضمن تخطیط السیاسة الخارجیة عدة أبعاد"

التخطیط العام للسیاسة الخارجیة،ویقصد بذلك صیاغة استراتیجیات السیاسة الخارجیة-

.وتخطیط البرامج،أي وضع برامج للتعامل مع قضایا محددة-بما یتفق وقدرات الدولة

ع القضایا الطارئة التي قد تظھر في وتخطیط الطوارئ،أي وضع خطط بدیلة للتعامل م-

والتخطیط المؤسسي،ویقصد بھ تنسیق أداء المؤسسات العاملة في میدان السیاسة -المستقبل

."الخارجیة،وتنظیم جھاز تخطیط تلك السیاسة،بما یمكنھ من أداء وظائفھ

تي ولا یمكن فھم طبیعة التخطیط في مجال السیاسة الخارجیة دون أن نتفھم المشكلات ال

)1.(تواجھ تلك العملیة،والنتائج التي تطرحھا بالنسبة لعملیة التخطیط و إمكانیة إجرائھا

كما تواجھ عملیة تخطیط السیاسة الخارجیة مجموعة من المعضلات الناتجة عن عدة 

طبیعة السیاسة الخارجیة لأنھا تتمیز بعدم الیقین،ومعضلة أخرى تتمثل في :متغیرات،أھمھا

مفھوم تخطیط السیاسة الخارجیة والوظیفة الدبلوماسیة،أضف إلى ذلك التناقض بین 

معضلات تخطیط السیاسة الخارجیة في الدول النامیة،كونھا تتمیز بالتبعیة على المستوى 

)2.(الاقتصادي وضعف مؤسسات صنع السیاسة الخارجیة

" لحساب الختاميا"والتقییم النھائي لأیة سیاسة خارجیة یتأسس على ما یمكن أن نسمیھ 

لھا،أي كشف التكلفة والعائد،والعامل الرئیسي ھنا ھو أن یكون العائد ثمرة جھود 

وممارسات تعید ھیكلة الأوضاع من جدید وترسخ بالتالي قاعدة مؤسسیة قادرة على 

)3...(الاستمرار

المداخل النظریة في دراسة السیاسة الخارجیة:المبحث الثالث
التقلیدیة في دراستھاوالاتجاھات النظریةالمداخل :المطلب الأول

:المنھج التاریخي- 1

یعتبر أنصار ھذا المنھج أن الروابط والصراعات والأحقاد على مر التاریخ تعتبر من بین 

القوى الرئیسیة التي تتحكم في الاتجاھات السیاسیة الخارجیة للدول،ویرى ھؤلاء كذلك أن 

:یا منھاھذا المنھج بإمكانھ تحقیق عدة مزا

.497محمد السید سلیم، مرجع سبق ذكره،ص،1
.506-505محمد السید سلیم،المرجع نفسه ،ص ص،2
.308عبد العزیز إبراهیم عیسى،مرجع سبق ذكره،ص،3
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معرفة الأسباب التي تؤدي إلى نجاح أو فشل قادة الدول في اتباع سیاسات خارجیة -)أ

.معینة في وقت من الأوقات،واستنتاج دلالات عامة لمختلف أنماط السلوك الدولي

.فھم الاتجاھات التي یسلكھا تطور العلاقات السیاسیة بین الدول ن نظام إلى آخر-)ب

ریقة التي یتم بھا اتخاذ بعض قرارات السیاسة الخارجیة ودوافعھا یساعد في فھم الط-)ج

.والنتائج التي تتمخض عنھا

یساعد في اختبار العلاقة التي تقوم بین الأسباب والنتائج في السیاسة الدولیة على أساس -)د

أن لكل موقف دولي طبیعتھ المتمیزة،وأن مواقف السیاسة الدولیة لا تكرر بنفس 

)1.(الطریقة

یمكنھ من تفسیر الظواھر لمقارن اللتحلیل ویستخدم اكما یھتم ھذا التصور بالأحداث 

في الولایات ) Alexander-George"(ألكسندر جورج"الدولیة،ویمثل ھذا الاتجاه 

وقد أدت الوحدة .في فرنسا) Duroselle et Renouvain"(رونوفان"و" دوروزیل"المتحدة،و

إلى أحداث علاقة بین دراسة الأحداث المنفصلة في بین المؤرخین وعلماء السیاسة

ومحصلة ھذا .ارتباطاتھا وجوانب من التحلیل المقارن المؤدي إلى استخراج قوانین عامة

التعاون بین المؤرخین وعلماء السیاسة ھو مؤسسات الدولة ورجالھا والقرارات التي 

) 2.(یتخذونھا

ة التاریخ الدبلوماسي لسلوكیة دولة معینة خلال كما یتم التركیز في ھذا المنھج على دراس

وبعد ذلك یتم تصنیف ھذه .مثلا السیاسة البریطانیة في فترة ما بین الحربین.فترة من الزمن

السیاسة حسب توجھھا في تلك الفترة كأن یتم وصفھا بأنھا سیاسة خارجیة منحازة أم 

كز بعض الدراسات على تر) المنھج التاریخي(وفي نفس الإطار .محایدة وغیر ذلك

العلاقات بین دولتین كتقدیم قراءة تاریخیة ونقدیة للتفاعل الدبلوماسي بین سیاستین 

)في المنھج التاریخي(وكذلك نشأت دراسة الحالات .خارجیتین خلال فترة من الزمن 

دراسة في الأصول :ولیةإسماعیل صبري مقلد،العلاقات السیاسیة الد1
.15-14،ص ص،)1991المكتبة الأكادیمیة،:القاهرة(والنظریات،

المؤسسةالوطنیةللفنون :الجزائر(الدولیة،عبد العزیزجرادالعلاقات 2
.112، ص، )1992المطبعیة،
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حیث یجري تحلیل وصفي شامل مثلا لسیاسة دولة معینة تجاه قضیة معینة مثل موضوع 

)1..(الأمریكیة تجاه قرار الأمم المتحدة الخاص بتقسیم فلسطینالسیاسة 

:النقد
:یمكن إجمال أھم الانتقادات التي تعرض لھا ھذا المنھج كما یلي

.تقدیمھ للجانب الحدثي على تحلیل الأسباب التي أدت إلى وقوع الحدث ذاتھ- 1

.تجاھلھ للأحداث الاجتماعیة الاقتصادیة والنفسیة والثقافیة- 2

تحت ذریعة العمل على دراسة سلوك الدولة في المحیط الخارجي ألغى العلاقة الموجودة - 3

)2.(بین عمل الدول داخل حدودھا وخارجھا

الأحداث التاریخیة تمتاز بالغزارة والتعقید والتداخل مما یصعب عملیا تحدید القوى - 4

.راحل التطورالرئیسیة التي تتحكم في العلاقات الدولیة في أي مرحلة من م

التاریخ لا یتطور في اتجاه محدد حتى یمكن استنتاج قوانین یمكن لھا أن تفسر الظواھر - 5

) Stanley Hoffmann"(ستانلي ھوفمان"لقد لخص .المختلفة التي تحیط بعملیة التطور ھذه

كنھ لا إن المنھاج التاریخي قد ینتھي بنا إلى التحلیق في السماء،ول:"أزمة ھذا المنھاج بقولھ

)3.(یستطیع أن یمدنا بنظریة في العلاقات السیاسیة الدولیة

:المنھج القانوني- 2

لا یھتم ھذا المنھج في تحلیلھ للعلاقات السیاسیة الدولیة بالجوانب السیاسیة والاستراتیجیة 

والإیدیولوجیة والسیكولوجیة التي تتحكم في تقریر مجرى ھذه العلاقات،ویقتصر في تحلیلھ 

الجوانب القانونیة التي تتعلق بعلاقات الدول مع بعضھا،أي یدرس الموضوع من على

)4.(خلال القانون خاصة

دارالكتاب :بیروت(،ناصیف یوسف حتي،النظریة في العلاقات الدولیة1
.158ص،،)1985العربي،

.112عبد العزیز جراد،العلاقات الدولیة،مرجع سبق ذكره؛ص،2
.15رجع نفسه،ص،إسماعیل صبري مقلد،الم3
.16-15إسماعیل صبري مقلد،المرجع نفسه،ص ص،4
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ویركز ھذا الاقتراب كثیرا على السیاسة الفعلیة المتمثلة أساسا في القانون العام والدستور 

)1.(والوثائق

:النقد
لأنھا لا تجیب عما إذا كان القانون تخلط النظرة القانونیة بین القانون والواقع الاجتماعي،

یستخدم كستار لحجب الحقائق بدلا من توضیحھا وإظھارھا،أضف إلى ذلك أن رجال 

)2.(القانون یفضلون الحدیث عن العاقات بین الدول فقط

كما أنھ لا یمكن التركیز على الجانب القانوني بمفرده في دراسة العلاقات السیاسیة 

قات لا یمكن تجریدھا من صبغتھا السیاسیة،فالذي یحكم ھذه الدولیة لأن ھذه العلا

العلاقات ھو المصالح الوطنیة والاستراتیجیة للوحدات السیاسیة،والعوامل الإیدیولوجیة 

)3.(والتنافس على مناطق النفوذ

:المنھج التحلیلي والمنھج الإیدیولوجي-)3

سیة،المنھج الإیدیولوجي،والمنھج ظھر اتجاھان في السیاسة الخارجیة منذ الثورة الفرن

التحلیلي،حیث یرى المنھج الأول أن سیاسات الدول تجاه المحیط الخارجي ھي تعبیر عن 

ومن ھنا یتم تصنیف السیاسات الخارجیة .المعتقدات السیاسیة والاجتماعیة والدینیة السائدة

)4.(إلى دیمقراطیة واستبدادیة ومحبة للسلام أو عدوانیة

یفترض أن ھناك مقومات لتحدید السیاسة الخارجیة كالموقع الجغرافي :"التحلیليوالمنھج 

إلا أنھ نھج واقعي،وتعزز ھذا النھج مع الثورة ...والمصالح الوطنیة واحتیاجات الأمن

)5." (المعلوماتیة وتقدم العولمة الاقتصادیة

):The Idealist School(المدرسة المثالیة - 4

-النموذج المعرفي:نصر محمد عارف،ابستمولوجیاالسیاسةالمقارنة1
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر :بیروت(المنهج،-النظریة

.204،ص،)2002والتوزیع،
.21عبد العزیز جراد،العلاقات الدولیة،مرجع سبق ذكره؛ص،2
.18سماعیل صبري مقلد،مرجع سبق ذكره،ص،إ3
دار غریب للطباعة والنشر :القاهرة(نصر محمد عارف،علم السیاسة،4

.519،ص،)1997والتوزیع،
جدار أموا:بیروت(عدنان السید حسین،نظریة العلاقات الدولیة،5

.121،ص،)2003بالاشتراك مطبعة سیكو،للنشر والتوزیع 
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بعد الحرب العالمیة الأولى،وذلك من خلال تقدیمھا لتصور مثالي لما برزت ھذه المدرسة 

یجب أن تكون علیھ طبیعة العلاقات الدولیة،ویرى أصحابھا أن أساس العلاقات الدولیة ھو 

التعاون والانسجام بین أطراف المجتمع الدولي،إضافة إلى تركیزھا على مبادئ القانون 

)1.(دعیم الأمن الدولي من خلال الحد من التسلحالدولي والمنظمات الدولیة وضرورة ت

،كما "مشروع السلم الخالد"فتح جدالا من خلال كتابھ الكلاسیكي )Kant"(أیما نویل كانط"

أن الإنسان یتعلم من أخطائھ،وھو یعیش حالة من الصراع الخالد أو الثابت " كانط"یعتقد 

ر جمھوري ونظام قانون دولي مبني أیضا بوجود دستو" كانط"بین الغریزة والعقل،ویقول 

)2.(على اتحاد فیدرالي لدول حرة مثل بناء أسس السلم الثابت أو الخالد

وھي تستند عموما على أفكار تقلیدیة مجردة مستمدة أساسا من مبادئ مثالیة للسیاسة 

فيالخارجیة،فالسیاسة الخارجیة التي تقوم على معاییر وقیم أخلاقیة تعتبر أكثر تأثیرا 

مجرى العلاقات الدولیة،لأن القیم الأخلاقیة تزید من مستوى الانسجام والتعاون بین الدول

ویرى المثالیون كذلك أن قوة المعاییر الأخلاقیة خیر وأبقى من لقوة المادیة ونظم توازن 

)3.(القوى لأن القیم الأخلاقیة تخلوا من التھدید والوعید

ام دولي قائم على حكم القانون وضرورة الخضوع كما یتصور ھذا الاتجاه وجود نظ

لسلطتھ،ومثال ذلك ما تضمنتھ مقدمة میثاق الأمم المتحدة،حیث تعلن استنكارھا للعنف 

)4.(والعدوان،وضرورة حل الخلافات الدولیة بالطرق السلمیة

ة السیاسة الخارجیة للدول تعتبر امتدادا طبیعیا للسیاس:"ویرى أنصار ھذا الاتجاه بأن

الداخلیة،وبالتالي فان التزام الأفراد بالمعاییر والقیم الأخلاقیة داخل إطار الدولة یمتد 

بطبیعة الحال إلى مجال العلاقات ما بین الدول،حیث یسود الالتزام بالقانون الدولي

فالتزام الدول بالمعاییر والأخلاقیات الدولیة كفیل بتحقیق حال .والأخلاقیات الدولیة

،مقدمة إلى علم يحمود علعبد المعطي محمد عساف وم1
.347،)1994مكتبة المحتسب،:عمان(السیاسة،

2 -Houchang Hassan-Yari, » Etude bibliographique :Une relecture des Relations
s, Vold Etude InternationaleRevueGuerre Froide»,-tInternationales de Pos

xxxIv,N2,Juin2003,P286.
مفاهیم :خشیم ،موسوعة علم العلاقات الدولیةمصطفى عبد االله3

الدار الجماهیریة للنشروالتوزیع والإعلان :بنغازي(مختارة، 
.139،ص،)ه1425الوطنیة،ببالاشتراك مع دار الكت

.24إسماعیل صبري مقلد،مرجع سبق ذكره،ص،4
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والسلم،لیس فقط في إطار الدولة،ولكن أیضا على مستوى العلاقات الاستقرار 

الدولیة،استنادا إلى الفلسفة القائمة على اعتبار السیاسة الخارجیة امتدادا طبیعیا للسیاسة 

)1."(الداخلیة

:النقد
لا یمكن اعتبار التصور المثالي أنھ یشكل نظریة أو ھیكلا محددا،لأنھ یركز على القیم 

یة والتي لا تعكس الأوضاع الحقیقیة للمجتمع الدولي الذي لا یزال یعطي أھمیة الأخلاق

قصوى للقوة كأداة تخدم سیاسات الدول وأھدافھا القومیة،وبالتالي فھذا المنھج قد أخفق في 

)2.(تبیان الأبعاد المختلفة التي تحیط بالعلاقات السیاسیة الدولیة

ار والإرادة الحرة وتوجیھ الاھتمام نحو إقامة نظام كما ركز المثالیون على حریة الاختی

الحكومة العالمیة،القانون الدولي (دولي یسوده التفاھم من خلال وضع بعض المفاھیم 

،مع تجاھلھم في نفس الوقت للدروس التاریخیة والتجارب والخبرات )والمنظمات الدولیة

)3.(واعھاالإنسانیة على مر الزمن التي أساسھا المصالح بمختلف أن

لم تتمكن كذلك من تحدید الدوافع التي تحرك الدول نحو العدوان والحرب،وبعد حصول و

الحوادث التي جاءت بعد الحرب العالمیة الثانیة قد أكدت بما لا یدع مجالا للشك خطأ الربط 

)4.(بین النظم الدیمقراطیة وتحقیق السلم والأمن الدولیین

):The Realist School(المدرسة الواقعیة- 5

تعتبر من أشھر المدارس في دراسة مراحل عملیة صنع السیاسة الخارجیة،والطریقة التي 

كما تقترن أحیانا الإشارة إلى الواقعیة .تتفاعل بھا الدول على صعید العلاقات الدولیة

بالإشارة إلى المثالیة،لأن أھم الانتقادات الموجھة إلى المثالیة قد وجھھا في الأساس 

)5.(صحاب المدرسة الواقعیةأ

" ثیوسیدید"والواقعیة لازالت تبحث عن أسلاف لتحلیلاتھا،فھي تستشھد بآراء 

)Thucidyde"میكیافلي) "Machiavel ( كلاوزفیتز"أو) "Claausewitz.( والتنظیر یظھر عند

.141-140مصطفى عبد االله خشیم ،مرجع سبق ذكره،ص ص،1
.24،مرجع سبق ذكره،ص،إسماعیل صبري مقلد2
.348،مرجع سبق ذكره،ص،يعبد المعطي محمد عساف ومحمود عل3
.51-50عدنان السید حسین، مرجع سبق ذكره،ص ص،4
.143مصطفى عبد االله خشیم ،مرجع سبق ذكره،ص،5
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(والتز"،)Morgenthau"(مورجنتاو"،)Kennan"(كینان:"كتاب مثل  "Waltz.(والواقعیة تبرز

،كما )الحقوقیة"(المثالیة القانونیة"في واقع الأمر المعارضة الرادیكالیة الظاھرة على مسألة 

یرفض الواقعیون الاعتقاد بانسجام تام للمصالح،فھم لیبرالیون بالمعنى السیاسي 

والاقتصادي للكلمة،وھم یدعون لتنظیم اجتماعي یحدد بواسطة لعبة واحدة ھي اقتصاد 

)1.(السوق

،الأمیر "لثیوسیدید)"Péloponnèse(الحرب البولیبونیزیة :مصادر ھذه المدرسةومن أھم

،وأزمة )Léviathan de Hobbes"(توماس ھوبز"ل" الشریر"،)Machiavel"(میكیافیلي"ل

السیاسة ).E.H.Carr"(كار"المقدمة لدراسة العلاقات الدولیة ل.م1939-1919العشرین سنة 

ریمون "ل " السلم والحرب بین الأمم"،)Hans Morgenthau"(مورجانتاو"بین الأمم ل

" نظریة السیاسات العالمیة والواقعیة البنیویة بعد الحرب الباردة"،)Raymond Aron" ارون

Robert"روبرت جیلبان"نظریة حرب السیطرة ل "،)Kenneth Waltz"(كینیث والتز"ل

Gilpin)(ة،وھذه المصادر ھي التي زودت نظام المدرسة الواقعی).2(

ة أن  ا للمثالی رز انتقاداتھ ة،ومن أب اض المدرسة المثالی وقد ظھرت ھذه النظریة على أنق

ا أن  ناعة القرار،كم دا لص اده مرش لح لاعتم ذا لا یص ریع ول كل س ر بش ام یتغی رأي الع ال

ام الحروب، فالإنسان "المصالح لیست متناسقة بین الدول،واختلاف المصالح یؤدي إلى قی

)3".(خطیئة وامتلاك القوةینزع للشر وال

:وھناك افتراضات أربعة تقوم علیھا المدرسة الواقعیة وھي

.الدول ھي الأطراف المسیطرة في السیاسة الدولیة- 1

.أن الدول تبحث عن القوة أو الأمن،فھي تتواجد معا في محیط فوضوي- 2

1-Jean-Louis Marteres, « De La Nécessite D une théorie Des Relations
Annuaire Français Des Relations»,paradigmatiqueIllusionL’:Internationales

.,…………………,P.21Internationales
2-Houchang Hassan-Yari, » Etude bibliographique :Une relecture des Relations

s, Vol xxxIv,d Etude InternationaleRevue»,FroideGuerre-tInternationales de Pos
 N2,Juin2003,P283.

المتضاربة في العلاقات تجیمس دوروتي و روبرت بالسغراف،النظریا3
شركة كاظمة للنشر والترجمة :الكویت(ولید عبد الحي،:الدولیة،ترجمة

والتوزیع بالاشتراك مع المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 
.60-59،ص ص،)1985،دیسمبر1.والتوزیع اللبنانیة،ط
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ین الواقعیین أن النظام العالمي یؤثر في سلوكیات الدول،وھذه ھي نقطة الفصل ب- 3

.وأشكال أخرى من الواقعیة) Aron(أو )Carr(,)Morgenthau(ِالكلاسیكیین،مثل 

)1.(القوة،أخیرا أداة سیاسیة ملائمة وفعالة- 4

)2.(والمصلحة الوطنیة ھي بمثابة خطوط لقیادة السیاسة الخارجیة للقوى الكبرى

یركز علیھ الواقعیون وھناك مفھوم آخر إلى جانب القوة والمصلحة الوطنیة،

ھانس "كذلك،والمتمثل في توازن القوى،ومن بین أھم من قدموا تعریفا مكتملا لھذا المفھوم 

أنھ نظام یھدف إلى الحیلولة دون أي عنصر من تحقیق التفوق على :"إذ یقول" مورجانتاو

العناصر الأخرى،یحفظ الاستقرار دون تحطیم ظاھرة التعدد في العناصر التي 

،فضمان الاستقرار لیس ھو وحده ھدف التوازن،فالاستقرار یمكن أن یتحقق عن تؤلفھ

طریق السماح لعنصر واحد بتحطیم العناصر الأخرى،والتغلب علیھا والحلول محلھا ھدف 

)3."(التوازن ھو الاستقرار مضاف إلیھ المحافظة على العناصر المؤلفة للنظام

:وھي"قوة الدولة،ثمانیة عوامل تشكل " مورجانتاو"ویحدد 

الخصائص -السكان- الاستعداد الحربي-المقدرة على الصناعة-الموارد الطبیعیة-الجغرافیا

)4."(المھارة الدبلوماسیة-المعنویات القومیة- القومیة

ویوضح لنا أیضا أنھ في ظل العالم الذي نعیش فیھ ترغب جمیع الدول في تحقیق المزید 

ھم الخارجیة لابد وأن یكون ھدفھا الأول المحافظة على بقاء من القوة وبالتالي فان سیاسات

1-Pascal Vennesson, »Les « Réalistes » contre Les Interventions :Arguments, Délibérations
Annuaire Français des Relations»,étrangèreet Politique

…………………,P.241.Internationales,
عددا من " السیاسة بین الأمم"في كتابه " هانز مورجنتاو"بین -

نها المصلحة،لمزید من المبادئ الأساسیة في الفكر الواقعي،وم
،مرجع سبق ذكره،ص يعبد المعطي محمد عساف ومحمود عل: التفصیل،أنظر

.351-350ص،
2- Wiliam wallace,Foreign policy and the political process,(…….:.........,1971),P.125.

دراسة شاملة لنظریة :إبراهیم أبو خزام،الحروب وتوازن القوى3
الأهلیة للنشر :عمان(قتها الجدلیة بالحرب والسلام،توازن القوى وعلا

.74،ص،)1999والتوزیع،
محمد طه بدوي،مدخل إلى علم العلاقات 4

.51،ص،)1972دارالنهضةالعربیة للطباعة و النشر،:بیروت(الدولیة،
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وتعمل الوحدات السیاسیة على حمایة كیانھا الطبیعي والسیاسي .الدولة وتحقیق شروط البقاء

)1.(والثقافي ضد الاختراق من جانب الدول الأخرى

ت ،أن ھناك ثلاثة نماذج من سیاسا« Hans Morgenthau »" ھانس مورجانثو"ىویر

:الدول المنتھجة،والتي تعتبر نماذجا للسلوك الدولي،وھي

« Policy of the Statusque » .سیاسة المحافظة على الوضع القائم- 1

« Imperialism » .السیاسة التوسعیة- 2

)Policy of Prestige »)2 » .سیاسة الحصول على المكانة الدولیة- 3

أن السیاسة الدولیة ھي ) Keohane and Joseph Nye"(جوزیف ناي"و" كیوھان"ویرى 

وقد تأكدت الرؤیة الواقعیة اثر أحداث .مثل كل سیاسة أخرى یسیطر فیھا الصراع والكفاح

م،بحیث أثبتت ھذه الأحداث وجود ممیزات فوضویة تمیز المجتمع 2001سبتمبر11

ا أنھ یجب سبتمبر توضح جید11فواقعیة عالم ما بعد .الدولي،وبالتالي فھناك حتمیة للحرب

أن یكون توازن ثابت،وبعد الواقعیة الجدیدة،صارت الدولة ھي الفاعل الرئیسي في اللعبة 

غیر أنھ الھدف الأساسي للدولة لیس القوة فقط ولكن البقاء في محیط .الدولیة

إنھا تكمن في :والفرق الرئیسي بین الدول لیس الحصول على أھداف مختلفة.فوضوي

ثیر في مجرى الأحداث العالمیة،وبعد نھایة الحرب الباردة تعمقت اختلاف القدرات في التأ

إلى درجة معینة ،وضعیة أو مكان الدولة كفاعل رئیسي بكل تأكید على المسرح 

)3.(العالمي

ویؤكد الواقعیون كذلك على أن السیاسة الخارجیة للوحدات السیاسیة تغلب إلى حد كبیر 

إلى تحقیق مصالحھا في كل الأزمنة،وبالتالي فھي لا مفھوم المصلحة الوطنیة،فالدول تھدف

المقدمة العامة :سلامنادیة محمود مصطفى،العلاقات الدولیة في الإ1
.109،ص،)1996د العالمي للفكر الإسلامي،المعه:القاهرة(،1للمشروع،ج

دراسة :عادل فتحي ثابت عبد الحفیظ،النظریة السیاسیة المعاصرة2
في النماذج والنظریات التي قدمت لفهم وتحلیل عالم 

.262-261،ص ص،)2007-2006الدار الجامعیة،:الإسكندریة(السیاسة،
رجع نفسه،ص أنظر الم:للمزید من التفصیل حول هذه النماذج الثلاث-
.262-261ص،

3 Houchang Hassan-Yari, » Etude bibliographique :Une relecture des Relations
s, Vold Etude InternationaleRevueGuerre Froide»,-tInternationales de Pos

xxxIv,N2,Juin2003,P284.
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تلتزم بالقانون الدولي،وتلتزم بھ وبالقیم الأخلاقیة إلا في رحالة ما إذا توافق ذلك مع 

ویعتبر أنصار ھذا الاتجاه أن السیاسة الخارجیة للدول لیست امتدادا .مصالحھا القومیة

ى المستوى الداخلي،وھذا لا یعني أنھا تلتزمللسیاسة الداخلیة،لأن الدول تلتزم بالأخلاق عل

)1.(بنفس الشيء على مستوى المحیط الخارجي،خاصة إذا تعارضت مصالح الدول

:ومن بین أھم الانتقادات التي وجھت للتیار الواقعي في النقاط التالیة:النقد

و یحصر ھذا الاتجاه مصادر السلوك الخارجي للوحدات السیاسیة في عامل واحد ھ- 1

المصلحة الوطنیة والتي یعتبرونھا ھامة في تفسیر نواحي الاستمرار في السیاسات 

الخارجیة للدول،ویھملون الاعتبارات الإیدیولوجیة،وطبیعة الأنظمة والأجھزة السیاسیة 

)2(الحاكمة كلھا في حال تغیرھا كثیرا ما تؤدي إلى تغیر في مضمون السیاسات الخارجیة

ن القوة ھي الھدف الأساسي للدولة،كما أنھم لم یحددوا ھذا المفھوم اعتبار الواقعیین أ- 2

بشكل دقیق،فلم یتم وضع مقاییس لھذه القوة،أي لابد أن ترتبط القوة بالھدف الذي تسعى 

)3.(لتحقیقھ،وبالتالي تقاس بالنسبة لھ

كما لم تھتم ببحث البنى الداخلیة للوحدة السیاسیة والتي ھي أساس قوة الدولة - 3

4تماسكھا،الأمر الذي یؤدي في النھایة إلى قصور ھذا المنھج في تفسیر العلاقات الدولیةو
)(

یرى الواقعیون أن السیاسة الخارجیة منفصلة عن السیاسة الداخلیة،لأن السیاسة - 4

تراعي المعطیات الداخلیة التي الخارجیة حسبھم تتخذ المصلحة الوطنیة أساسا لھا ولا

.146-145مصطفى عبد االله خشیم ،مرجع سبق ذكره،ص ص،1
د من التفصیل حول الأهمیة الكبیرة التي یولیها الواقعیون لمزی-

:لمفهومي المصلحة الوطنیة والأمن القومي،أنظر
-Emile Bruylant,La politique internationale,(Bruxelles:Edition établissement Emile

125.124.pp,)2000 Bruylant.S.A,
- Wiliam wallace,Foreign policy and the political process,(…….:.........,1971),P.125.
-Houchang Hassan-Yari, » Etude bibliographique :Une relecture des Relations

s, Vold Etude InternationaleRevue»,Guerre Froide-tInternationales de Pos
xxxIv,N2,Juin2003,P283
- Pascal Vennesson, »Les « Réalistes » contre Les Interventions :Arguments, Délibérations

Annuaire Français des Relations»,étrangèreet Politique
.,P.251…………………Internationales,

.24-23إسماعیل صبري مقلد،مرجع سبق ذكره،ص ص،2
.97-96جیمس دوروتي و روبرت بالسغراف،مرجع سبق ذكره،ص ص،3
.351،مرجع سبق ذكره،ص،يلمعطي محمد عساف ومحمود علعبد ا4
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البراغماتیة :"أن" فیلیب برایار:"نویة،وھذا غیر صحیح،وكما یرىتصبح نتیجة لذلك ثا

)1."(المتطرفة التي دعا إلیھا الواقعیون ماھي إلا نفي للأخلاق كأساس للعلاقات الدولیة

تھمل الواقعیة العوامل المؤثرة أو تحدد الأھداف،فلا توضح مثلا لماذا یختار صانع - 5

)2.(القرار في وقت معین ولیس بشكل آخر

ثمة أطروحات في العالم تتمحور حول ضرورة صیاغة إرادة إنسانیة عالمیة،وھي إرادة - 6

بقدر ما تبرز ھذه الإرادة بقدر ما .التعاون بین البشر والدول في إطار الحوار الحضاري 

)3.(تتراجع سیاسة القوة مھما اعتمدت من تبریرات وتفسیرات متضاربة 

تخلوا حقیقة عن مفھوم المصلحة" ریمون ارون"و" وجیمس روزنا:"وھناك باحثون مثل

)4.(الوطنیة،لأنھا تفتقد للدقة والوضوح والضبط،والاستمراریة والعقلانیة

:النظریة الماركسیة- 6

یعتقد الكثیر أن الماركسیة ھي مذھب اقتصادي فقط،لكن الحقیقة عكس ذلك فھي فلسفة،أو 

وقد ظھرت ".أنھا مفھوم كامل للعالم والإنسانأي "،"weltanschauung"كما یقول الألمان،

الماركسیة تاریخیا في حقبة ظھور الصناعات الكبرى الحدیثة،حیث ظھر صراع الإنسان 

مع الطبیعة،ومن أبرز الظواھر التي أثرت في صیاغة المذھب الماركسي بروز حقیقة 

لف تناقضات المجتمع أي الطبقة العاملة،التي توجد فیھا مخت" البرولیتاریا"اجتماعیة وھي 

وبھذا یمكن القول أن الماركسیة ظھرت مع المجتمع الحدیث،فكانت بمثابة إدراكا .الجدید

لعالم یحمل تناقضات ومشكلات،وبالتالي كانت محاولة لتقدیم حل عقلاني لھذه 

)5.(المشكلات

.  49-48عبد العزیز جراد،العلاقات الدولیة،مرجع سبق ذكره؛ص ص،1
.38ناصیف یوسف حتي،مرجع سبق ذكره،ص،2
.64-63عدنان السید حسین، مرجع سبق ذكره،ص ص،3

4-Wiliam wallace,Foreign policy and the political process,(…….:.........,1971),P.124.
منذر الشاوي،الدولة الدیمقراطیة في الفلسفة السیاسیة 5

شركة المطبوعات للتوزیع :بیروت(الفكرة الدیمقراطیة،:والقانونیة
.199،ص،)2000، 1.والنشر،ط
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ادیة أن من یحدد مصیر الإنسان لیس الأفكار، و إنما الحالة الم" كارل ماركس"ویرى 

ھي التي في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والسیاسي،ویعتقد كذلك أن 

المجتمعات البشریة تتطور شیئا فشیئا وتتحول من فترة العبودیة إلى الإقطاع المتبوع 

)1.(بالمجتمع الصناعي إلى المجتمع الرأسمالي وأخیرا المجتمع الاشتراكي

ت الدولیة ترتكز حول فكرة مفادھا أن ھذه العلاقات كما ترى ھذه النظریة أن العلاقا

الدولیة ما ھي إلا علاقات صراع مستمر من أجل السیطرة على الوسائل والمصادر 

أن الدولة عبارة عن تطور تاریخي یعبر عن حالة ":"كارل ماركس"الإنتاجیة،ویرى 

عیة التي یتحقق في اقتصادیة معینة یعیشھا المجتمع البشري تتطور لتصل إلى مرحلة الشیو

وفي ھذه .ظلھا المساواة في أفضل حدودھا،من خلال توزیع الإنتاج حسب حاجة كل فرد

المرحلة تزول الدولة وتنتھي لأنھ لا یعود ھناك حاجة لوجودھا بسبب انتھاء عناصر 

)2.(الصراع والتنافس بین الأفراد

:النقد
كة التاریخ البشري،فالدافع المادي إغفالھا للجوانب الأخرى والتي تعمل على تسییر حر

)3.(الاقتصادي لیس ھو المحرك الوحید لسلوك الإنسان وتصرفھ

بأن الطبقة العاملة في بریطانیا لا تستفید من التقدم والتوسع " ماركس"تكھن-

الصناعي،ولكن الحقیقة أثبتت العكس حیث استطاع العمال من الاستفادة بل أصبح لھم 

ھ في نظریتھ قد حلل الزیادة في الإنتاج بسبب استعمال الآلات إضافة إلى أن...نفوذ

والتكنولوجیا الحدیثة سیزید من اتساع البطالة لأن الآلة تحل محل العامل والأجور 

تنخفض،ولكن ھذا لم یحصل لأن زیادة الإنتاج یلازمھ دوما زیادة الطلب على الید العاملة 

أعمال :،تاریخ الفكر السیاسيشنور الدین حارو1
، 1.التوزیع،طشركة دار الأمة للطباعة والنشر و:الجزائر(موجهة،

.341،ص،)2004
.352-351،مرجع سبق ذكره،ص ص،يعبد المعطي محمد عساف ومحمود عل2
ظهرت عدة اتجاهات نظریة ضمن النظریة الماركسیة،منها نظریة -

:التبعیة وغیرها،لمزید من التفصیل حولها،أنظر
.32-31ص،ص الحسان بوقنطار،مرجع سبق ذكره،-
.59-57الدولیة،مرجع سبق ذكره؛ص ص،عبد العزیز جراد،العلاقات - 
.      345،مرجع سبق ذكره،ص،يعبد المعطي محمد عساف ومحمود عل3
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كما أن الناحیة المادیة لیست وحدھا التي . كافیةلإدارتھا وصیانتھا،لأن الآلة وحدھا غیر 

تؤثر في حیاة البشر،فالجو الأسري وشخصیة الفرد واجتماعاتھ تعطي الفرد شخصیتھ ذات 

)1(.الطابع الخاص

:النظریة الإسلامیة- 7

لا تشیر الأدبیات الغربیة للبعد الإسلامي للعلاقات الدولیة،ومن أھم العناصر المكونة 

:سلامیة للعلاقات الدولیة ما یليللنظریة الإ

الدار التي تكون تحت سلطة المسلمین،وتظھر فیھا أحكام :" ھي:دار الإسلام- 1

ویستوي أن یكون سكانھا المقیمون على أرضھا كلھم من .الإسلام،ویأمن فیھا المسلمون

،أو من)الذمیین(المسلمین،أو من غیر المسلمین الخاضعین لسلطة الدولة الإسلامیة 

)2."(المسلمین والذمیین

الرأي .اختلف الباحثون في تعریفھم لدار الحرب،فھناك رأیان عند الفقھاء:  دار الحرب- 2

ھي الدار التي لا یكون فیھا السلطان والمنعة للحاكم المسلم،ولا :"الأول یقول أن دار الحرب

ھا خارجة عن منعة إذن،بما أن.یكون عھد بینھم وبین المسلمین یرتبط بھ المسلمون ویقیدھم

والزیدیة و "أبو حنیفة"أما الرأي الثاني فصاحبھ ".المسلمین من غیر عھد،فھي دار حرب

بأن السلطان والمنعة لغیر المسلمین لا یجعل الدار دار الحرب،:"آخرون،ویتمثل في القول

." بل لابد من تحقیق شروط ثلاثة لتصیر دار حرب

سلطان للحاكم المسلم،بحیث لا یستطیع تنفیذ الأحكام ألا تكون المنعة وال:"الشرط الأول-

."الشرعیة

أن یكون الإقلیم متاخما للدیار الإسلامیة بحیث یتوقع منھ الاعتداء على دار :"الشرط الثاني-

".الإسلام

) أي غیر لمسلم الذي یعد من الرعیة الإسلامیة(ألا یبقى المسلم أو الذمي :"الشرط الثالث-

یار بالأمان الإسلامي الأول الذي مكن رعیة المسلمین من الإقامة مقیما في ھذه الد

)1."(فیھا

.351-350،مرجع سبق ذكره،ص ص،شنور الدین حارو1
مستقبل :،في"النظریة السیاسیة الإسلامیة"عثمان جمعة ضمیریة،2

راتیجي تقریر ارتیادي است:الریاض(العالم الإسلامي في عالم متغیر،
.51ص،،)2003، 1.یصدر عن مجلة البیان،ط



68

تكون البلاد التي استولى علیھا المسلمون وأمنوا أھلھا ثم :"وبتطبیق ھذه الشروط

اضطروا إلى الجلاء عنھا بتأثیر حرب أو عامل آخر لیست حرب،إذا كان الذین سیطروا 

لة الإسلامیة یقیمون فیھا بمقتضى الأمان الأول،وذلك بلا علیھا أبقوا المسلمین ورعایا الدو

ریب لا یكون إلا إذا سالمت ھذه الدولة المسلمین،وكان معھم سلام لا تعكره حرب،وأما إذا 

)2."(نقضوا الأمان وحاربوا المسلمین فان الدار دار حرب ولو أعطوا أولئك أمانا جدیدا

السلم،والدعوة إلى إقامة العلاقات الودیة مع فأساس العلاقات الدولیة في الإسلام ھو

یا :"من ذلك قولھ تعالى.الدول الأخرى التي تقبل السلم،وذلك وفقا لما جاء بھ الدین الحنیف

)3".(أیھا الذین آمنوا ادخلوا في لسلم كافة

دار الإسلام حیث یسود الحكم الإسلامي وتطبق الشریعة :والعالم منقسم إلى قسمین

)4.(ودار الحرب وتشمل بقیة العالمالإسلامیة

وقد دعا الإسلام إلى تنظیم الأعمال الحربیة،وذلك قبل أن ینشأ القانون الدولي الحدیث 

والمعاصر بعدة قرون،وذلك انطلاقا من فھم الإسلام للحرب،وأنھ لیس غایة بحد ذاتھ،ولا

یة للأفراد،و لا على فلا یجوز الاعتداء على الحریة الدین.ھو وسیلة للتخلص من البشر

الشیوخ والأطفال والنساء،ولا یجوز تخریب الممتلكات،ومعاملة الأسرى معاملة جیدة،كما 

)5.(لا یجوز نقض الصلح في حالة نھایة الحرب بصلح دائم

كما تصبح الحرب ضروریة وحتمیة في حالة العدوان،ولا تكن متصفة بسمات إنسانیة إلا 

التي یدفع إلیھا "ولھذا جعل الإسلام للحرب .ناء الحربإذا راعت حقوق الإنسان أث

المسلمون دفعا بسبب العدوان فتصبح ضروریة ومشروعة،إضافة إلى مراعاتھا لقوانین 

ویمكن اعتبار ھذه .إنسانیة رحیمة یلتزم بھا كل مسلم ویأثم إن تجاوزھا أو اغتصبھا

ھ إلى میدان المعركة فیطبق ما القوانین كدلیل یجب أن یحفظھ كل مسلم مجاھد،أو یحملھ مع

:وبالإمكان إیجاز نقاط ھذا الدلیل كما یلي.جاء فیھ من تعلیمات ولا یتجاوزھا

.الدافع إلى الحرب ھو الاعتداء أو اتقاء فتنة المسلمین عن دینھم-

.63-62عبد العزیز جراد،المرجع نفسه؛ص ص،1
.63عبد العزیز جراد،المرجع نفسه؛ص،2
.80عدنان السید حسین، مرجع سبق ذكره،ص ص،3
راهیم إب:برنارد لویس،لغة السیاسة في الإسلام،ترجمة4

.117،ص،)1993، 1.بحاث،طوالتوثیق والأدار قرطبة للنشر :قبرص(شتا،
.82عدنان السید حسین،المرجع نفسه،ص،5
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عند توقع الاعتداء یجب على المسلمین تخییر العدو بین ثلاثة أمور وجوبا،إما الدخول في -

لكي یصبحوا مع المسلمین بقلوبھم،و إما العھد حتى یأمن المسلمون جوارھم،الإسلام 

)1....".(وقد جعل الإسلام ھذا التخییر حقا لغیر المسلمین.و إما القتال

و القرآن یفترض على امتداد آلیاتھ،السلم أو السلام،ولا یسمح بالقتال أو الحروب إلا " 

كما ألح ... لا یعد عدوانا،بل ردا لعدوان المعتديدفاعا عن النفس والأھل وغیر ذلك مما 

القرآن على تحریم الحرب العدوانیة فحرم على المؤمنین أن یحاربوا من لم یحاربھم ولم 

ولو شاء الله لسلطھم علیكم،فلقاتلوكم،فان اعتزلوكم فلم یقاتلوكم،وألقوا إلیكم :" ..یعتد علیھم

)2)." (90الآیة :النساء"(السلم،فما جعل الله علیكم سبیلا

الاتجاھات الحدیثة في دراسة السیاسة الخارجیة:المطلب الثاني

:الدراسة المقارنة في السیاسة الخارجیة- 1

ھناك نوعان من الدراسة المقارنة في السیاسة الخارجیة أولھما المقارنة بین دولتین أو 

وثانیھما مقارنة بین أكثر خلال فترة معینة من الزمن أو تجاه قضیة معینة من الزمن 

:وتكمن أھمیة الدراسة المقارنة فیما یلي.فترتین مختلفتین للسیاسة الخارجیة لدولة واحدة

تزید من فھمنا للسیاسة الخارجیة لوحدة دولیة ما وذلك عن طریق لتفادي التفسیرات - 1

.للسیاسة الخارجیة) العقائدیة مثلا(الأحادیة 

.والتمایز من حیث وزنھا في حالات مختلفة تلقي الضوء على عناصر التشابھ- 2

)3(تساھم في استخدام عناصر التشابھ والتمایز في تحدید السیاسة الخارجیة- 3

:و قد ساھم تطوران أساسیان في بلورة الدراسة المقارنة في السیاسة الخارجیة

مجلة ،"حقوق الإنسان الأساسیة في زمن السلم والحرب"یوسف حسین،1
.75،ص،2004،السنة الرابعة،جانفي 8،،عالصراط

غریب محمد :،الإسلام كبدیل،ترجمةنمراد هو فما2
الخدمات بالاشتراك مع مؤسسة بافاریا للنشر والإعلام و:بافاریا(غریب،

.233،ص،)1993،أبریل1.مجلة النور الكویتیة،ط
مات حول المبادئ التي تحكم العلاقات الخارجیة في ولمزید من المعل-

:الإسلام،أنظر
المقدمة :نادیة محمود مصطفى وآخرون،العلاقات الدولیة في الإسلام-

، 1.لامي،طالمعهد العالمي للفكر الإس:القاهرة(،1،العامة للمشروع،ج
.203-157،ص ص،)1996

دارالكتاب :بیروت(،ناصیف یوسف حتي،النظریة في العلاقات الدولیة3
.192ص،،)1985العربي،
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واختلاف تزاید عدد الدول المستقلة في الستینیات،ونظرا لتنوع ھذه الدول الجدیدة - 1

.تركیبتھا وسلوكیاتھا مما فتح الباب للاھتمام بدراسة ومراقبة علاقاتھا ببعضھا البعض

ولم یبلق التأثیر المتبادل حكرا على المستوى .وكذلك زیادة الاعتماد الدولي المتبادل

الرسمي،و إنما تعدى ذلك إلى المستویات غیر الرسمیة،ھذا ما أدى إلى زیادة الاھتمام 

العلاقات الدولیة وبالتالي بالسیاسة الخارجیة بعد أن كانت مقتصرة على قطاعات الشعبي ب

.نخبویة معینة في كل دولة

شھدت الستینیات تركیزا على الدراسة المقارنة في العلوم السیاسیة وخصوصا في میدان - 2

السیاسة الداخلیة وھذا ما أدى لاحقا إلى الاھتمام بالدراسة المقارنة في السیاسة 

الخارجیة،وقد اتجھ الاھتمام نحو محاولة استخراج الأنماط وبناء الأطر النظریة وتحدید 

)1.(المفاھیم التي تحكم السیاسة الخارجیة

:النظریة اللیبرالیة- 2

ترى ھذه النظریة أنھ توجد الكثیر من المؤسسات منھا الإقلیمیة ومنھا الدولیة،تلعب دورا 

امات بین الدول،والتخفیف من حدة الصراعات،وبالتالي ھاما في الحیلولة دون حدوث صد

تمكن ھذه الأخیرة من فسح المجال للتفاوض بین الدول المتنازعة،وبھذا فقد ساھمت ھذه 

النظریة في تأسیس المنظمات الدولیة،انطلاقا من عصبة الأمم وصولا إلى الأمم 

ورة إقامة حكومة ضر(المتحدة،وإقامة منظمات إقلیمیة وحتى منظمات غیر حكومیة 

)2).(عالمیة

وعلى الرغم من أن المدرسة اللیبرالیة تنظر إلى الأمم المتحدة ":"جھاد عودة"ویقول 

كتطبیق للنظریة المؤسسیة للبیرالیة،فإنھا تطالب بإحداث بعض التعدیلات في نظامھا،إذ 

تطالب بجعل قرارات مجلس الأمن أكثر دیمقراطیة،عن طریق إلغاء مبدأ النقض

،وعن طریق زیادة عدد الأعضاء الدائمین،وینادي اللیبرالیون كذلك بضرورة منح "الفیتو"

قرارات الجمعیة العامة أھمیة أكبر عن طریق توفیر الیة لتنفیذ قراراتھا،حیث إن العدید من 

.193-192ناصیف یوسف حتي،المرجع نفسه،ص ص، 1
دار الهدى :القاهرة(نظریات وإشكالیات،:جهاد عودة،النظام الدولي2

.55،ص،)2005، 1للنشر والتوزیع،ط،
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الدول تستجیب لقرارات مجلس الأمن،لأنھا تعبر عن توافق القوى الكبرى،بینما تتجاھل 

)1." (یة العامة للأمم المتحدةقرارات الجمع

ویمكن القول باختصار بأن ھذه النظریة تركز بالأساس على الأمن الجماعي،السلام 

.الدیمقراطي،التكامل الدولي،والقانون الدولي،والمنظمات الدولیة والإقلیمیة وغیرھا

"جون كین"،إضافة إلى "قانون الشعوب"الذي ألف كتاب " راولس"ومن أھم روادھا 

« John Kenn » 2" (المجتمع المدني العالمي"،والذي تحدث عن فكرة(

:النقد
:تعرضت ھذه النظریة للعدید من الانتقادات،أھمھا

ترى ھذه النظریة أن المجتمع الدولي یقوم على الوئام والتعاون وبالتالي فھي نظرة 

اعات،والدول تفاؤلیة،وغیر واقعیة،حیث یرى منتقدوھا بأن المجتمع الدولي یعرف صر

تستعمل الحرب لتحقیق أھدافھا،دون الرجوع إلى فرضیات أصحاب ھذه النظریة الذین 

)3.(یتحدثون عن شرعیة الحرب وعدالتھا

:السیاسي الخارجينظریات اتخاذ القرار

:المناھج التقلیدیة في دراسة اتخاذ القرار- 1

قرنا كتب المؤرخ الیوناني )24(إن دراسة صناعة القرار تمتد إلى عمق التاریخ،فقبل 

حول العوامل التي تؤثر على زعماء المدن" البلوبونز"في دراستھ عن حرب " ثویوسیدد"

الیونانیة لاختیار قرار الحرب أو السلام أو التحالف أو بناء الإمبراطوریة وفقا للظروف 

النفسیة،التي تواجھھم،وقد لیس فقط عن أسباب اتخاذ القرار،و إنما بحث في الأسباب

.57-56عودة،مرجع سبق ذكره،ص ص،جهاد1
.82جهاد عودة،المرجع نفسه،ص،2
.91جهاد عودة،المرجع نفسه،ص،3

من أبرز نماذج الدراسة المقارنة في السیاسة الخارجیة،نجد نموذج 
،ومختلف المفاهیم التي جاء بها في المجال،ومنها "جیمس روزناو"

" لز هیرمانتشار"مفهوم القضیة المجال،ومفهوم الربط،ونموذج 
:،أنظر"شابیرو"و" ماكفون"،وكذا نموذج "سالمور"و" إیست"و
دارالكتاب :بیروت(ناصیف یوسف حتي،النظریة في العلاقات الدولیة،-

.210-192ص ص،،)1985العربي،
لمزید من التفصیل حول عملیة صنع السیاسة الخارجیة،وكیفیة حصول -

:نظرصانع القرار السیاسي الخارجي على الملومات،أ
دار مجدلاوي :الأردن(عطا محمد صالح زهرة،في النظریة الدبلوماسیة،-

.21-20،ص ص،)2004، 1.للنشر والتوزیع،ط
-Glenn Palmer and Archana Bhandari, « The Investigation of substituability in foreign

.,p.7,Vol 44,N;1,February 2000Journal of Conflict Resolution»,policy
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كالخوف والمصلحة التي یمكن اعتبارھا أسباب تدفعھم إلى اختیار قرار ما،ومن ھنا یمكن

)1.(من أوائل المنظرین الذین بحثوا في صنع القرار" ثویوسیدید"الإشارة إلى أن 

عملوا على تقدیم -القدامى والمعاصرین–وكملاحظة ،فإن الكثیر من الباحثین السیاسیین 

للأمراء أو السیاسیین لاتخاذ القرار المناسب،ومن ذلك مثلا الإرشادات

الأفضل :" للحاكم الذي یرید أن یكون ناجحا في استخدامھ للسلطة،فیقول"میكیافلي"توصیات

وفي وقتنا الحاضر یلعب العدید من الباحثین دور ..".أن تكون مھابا من تكون محبوبا

إلى ضرورة" مورجانتاو"دعوة:دولي،مثلالمستشارین لصناع القرار خاصة في المجال ال

وخلاصة القول أن ھذه المحاولات لم .اتخاذ بعض قواعد المرونة والمساومة الدبلوماسیة

)2.(تتناول عملیة اتخاذ القرار من زاویة تمتاز بالشمولیة

:النظریات المعاصرة في اتخاذ القرار- 2

:« Richard Snyder نموذج ریتشارد سنایدر- 1

أول من قدم " ریتشارد سنایدر"راسة صناعة القرار في أوائل الخمسینیات،ویعتبر نشأت د

ویرى أنھ لابد من النظر .إطارا نظریا مفصلا لمقترب صناعة القرار في السیاسة الخارجیة

إلى محیط صناعة القرار من خلال إدراك صناع القرار لمحیطھم ولیس من خلال موقع 

فالكیفیة التي یحدد بھا صناع القرار الوضع الذي .المراقب الحیادي أو الموضوعي

)3.(یواجھونھ ھي التي تضع سلوكیة الدولة تجاه الوضع

في اتخاذ القرارات عملیة متتابعة المراحل،وتشتمل على عدد من " سنایدر"ویرى 

الأطراف المتفاعلین في بیئة معینة،وھذه البیئة المتعلقة بالقرارات تضم الوحدات المسؤولة 

:ویؤثر في ھذه الأطراف المتفاعلة عدد من العوامل مثل.ن اتخاذ القرار الخارجيع

وطرق تفسیر البیانات .الدوافع ومجالات الخبرة والاختصاص ونمط الاتصالات المسیطر

وكل ذلك یحدث بالطبع في إطار التحدید .التي تتناول العناصر المختلفة للقرار وغیرھا

المتضاربة في العلاقات تجیمس دوروتي و روبرت بالسغراف،النظریا1
شركة كاظمة للنشر والترجمة :الكویت(ولید عبد الحي،:الدولیة،ترجمة

والتوزیع بالاشتراك مع المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 
.306،ص،)1985،دیسمبر1.والتوزیع اللبنانیة،ط

.307-306راف،مرجع سبق ذكره،ص ص،جیمس دوروتي و روبرت بالسغ2
.177ناصیف یوسف حتي،مرجع سبق ذكره،ص،3
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خلال التفاعلات التي تحدث بین ھذه الاعتبارات كلھا،ینتج القائم للوسائل والأھداف،ومن

)1.(قرار السیاسة الخارجیة في النھایة بصورة أو بأخرى 

على تحلیل نشاطات صناع القرار كمادة للتحلیل،وجعل من القرار " سنایدر"وقد ركز 

الخارجي وحدة تحلیل من منطلق أو نشاطات الدول في النھایة ھي نشاطات صناع 

والقرار حین یتخذ یعتمد على إدراكھم لموقف معین،والقرارات الخارجیة للدول ھي .لقرارا

في النھایة تشكل سیاستھا الخارجیة،والسیاسات الخارجیة للدول تشكل النشاطات السیاسیة 

الدولیة،وھذا القرار ھو في النھایة أداة لتحقیق التوازن بصدد تغییرات متجددة في الساحة 

)2.(نسبة لدولة ماالدولیة بال

إننا نحدد الدولة بأشخاص صانعي قراراتھا من الرسمیین ":" ریتشارد سنایدر"ویقول 

ولذا فسلوك الدولة ھو ...الذین تمثل قراراتھم الناجمة عن موقعھم السلطوي قرارات الدولة

)3".(سلوك الذین یعملون باسمھا

:ما یلي) نظریة سنایدر(من أھم الانتقادات الموجھة لھذا الاتجاه : النقد

ھذا الاتجاه یحتوي على جوانب من القصور،یدخل في تفاصیل لا حدود لھا : أولا

لاستخلاص عناصر الصورة التي كانت قائمة فعلا أمام متخذ القرار لخطة اتخاذه،والذي 

في اتجاھھ الذي یقول أنھ بدلا " ستانلي ھوفمان"الذي یشترك مع " تشارلز بوسون"ینتقده 

.بتبسیط الأمر فانھ انتھى بنا إلى وضع بالغ التعقید" سنایدر"ن أن یقوم م

في منھاجھ موضوع الدوافع في اتخاذ القرارات " سنایدر" الكیفیة التي یعالج بھا: ثانیا

حاول أن یبحث في تأثیر الدوافع الشخصیة " فسنایدر"الخارجیة غیر واضحة أو محددة، 

.خارجیةعلى عملیة اتخاذ القرارات ال

محمد نصر مهنا،الوجیز في مناهج البحوث السیاسیة 1
.69،ص،)1999، 2.دار الفجر للنشر والتوزیع،ط:القاهرة(والإعلامیة،

أحمد سلیمان قحطان الحمداني،النظریة السیاسیة 2
.209،ص،)2003نشر والتوزیع،دار الحامد لل:عمان(المعاصرة،

منشورات :طرابلس(عدنان طه الدوري،العلاقات السیاسیة الدولیة،3
.166،ص،)1998، 4الجامعة المفتوحة،ط،

بأن هناك ثلاثة عوامل تؤثر في عملیة صنع " ریتشارد سنایدر"یرى -
القرار الخارجي،وهي العوامل الداخلیة والعوامل الخارجیة وعملیات 

عادل فتحي ثابت عبد -:،للتفصیل فیها،أنظراتخاذ القرار
دراسة في النماذج والنظریات :الحفیظ،النظریة السیاسیة المعاصرة

الدار :الاسكندریة(التي قدمت لفهم وتحلیل عالم السیاسة،
.384،ص،)2000الجامعیة،
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لم یتعرض ھذا المنھاج لتحدید نوعیة العلاقات والارتباطات القائمة والمتبادلة بین : ثالثا

العناصر والمتغیرات الرئیسیة في عملیة اتخاذ القرارات،فتحدید العناصر والمتغیرات شيء 

)1.(وتحدید تفاعلاتھا وتأثیراتھا المتداخلة شيء آخر

قید بھ صانع القرار الخارجي قبل عملیة اتخاذ القرار،وھو وضعھ لنموذج إجرائي یت:رابعا

أمر تحكمي مناف للموضوعیة،وكذلك ربطھ بین الصراع الدولي وبین نشاط صناع القرار 

لأن الصراع الدولي قد ینشأ لأسباب أخرى كالتناقض في القیم والمصالح،ولم تكن معالجتھ 

ھ لا ینطبق إلا على المجتمعات لدوافع نشاطات اتخاذ القرار واضحة،كما أن نموذج

)2.(اللیبرالیة،ویصعب فھمھا في مجتمعات الدول النامیة

في حالات كثیرة یؤدي عدم وجود بیانات كافیة وموثوق بھا عن بعض عناصر : خامسا

القرارات الخارجیة إلى صعوبة التوصل إلى استنتاجات محددة بشأنھا،ومن ھنا یصبح من 

تصورات واضعي القرارات في بیئة قراریة معینة أو حصر الصعب التوصل إلى تحدید

العناصر التي یؤدي امتزاجھا وتفاعلھا بشكل معین إلى  إنتاج ھذه التصورات ومن ثم یبقى 

)3.(التحلیل ناقصا

تركیزه على العوامل النفسیة لصناع القرار والتي یظھر من الصعب تعیینھا في : سادسا

أھمیة كبیرة للعوامل الخارجیة المحیطة بعملیة " سنایدر"كثیر من الأحیان،كما أعطى 

صناعة القرار السیاسي،وقلة اھتمامھ بالعوامل الداخلیة،رغم أھمیة ھذه العوامل في تكوین 

)4.(وصیاغة سلوك صانعي القرار

التحلیل اللاحق لاتخاذ "تتمحور وظیفة ھذه النظریة في الكثیر من الأحیان في : سابعا

)5". (لسیاسیة الخارجیة،أي عدم التنبؤ قبل اتخاذ مثل ھذه القراراتالقرارات ا

.70-69محمد نصر مهنا،مرجع سبق ذكره،ص ص،1
.212ذكره،ص،أحمد سلیمان قحطان الحمداني،مرجع سبق 2
.70محمد نصر مهنا،مرجع سبق ذكره،ص،3
مركز :باریس(منصف السلیمي،صناعة القرار السیاسي الأمریكي،4

.100-99،ص ص،)1997،يالداسات العربي الأوروب
.168عدنان طه الدوري،مرجع سبق ذكره،ص،5
وهناك نماذج أخرى تطرقت لدراسة القرار السیاسي الخارجي،ومنها -

Graham  » "غراهام ألیسون"،ونموذج « Dean Pruit » "ین برویتد"نموذج 
Alisson »ونموذج السیاسة الحكومیة،وغیرها من النماذج الأخرى،أنظر،:

.124عدنان السید حسین،نظریة العلاقات الدولیة،مرجع سبق ذكره،ص،-
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،كما )القومیة والاتصال الاجتماعي(طرح نظریتھ في كتابھ": كارل دویتش"نموذج - 2

،وبین فیھ )تحلیل العلاقات الدولیة(عرض تحلیلھ لعلم السیاسة الدولیة في مؤلف آخر وھو

ل الاتصال،ولم تعد العزلة ممكنة،ولذلك فان أن العالم أصبح كجزیرة واحدة بفضل وسائ

الاتصال والتفاعل أفرزا ظاھرتي الصراع والتكامل،وافترض وجود تحكم ذاتي في جھاز 

والقدرة على تغییر .اتخاذ القرار لكل دولة لاستعباد تعارض المصالح وانعدام التوازن

أو تكامل ،ھذا التحكم الاحتمالات التي تتوقف علیھا كون العلاقات الدولیة علاقات صراع

یترجم القرارات الخارجیة بما یتلاءم مع المصلحة الوطنیة حیث تستفید من المعلومات 

الراجعة من البیئة الدولیة والبیئة الوطنیة لتحدید السلوك اللاحق على ضوء نتائج السلوك 

شل السابق،ویتم ضبط الصراع الدولي،وعدم تصعیده عبر التحكم الذاتي،وفي حالة الف

)1.(یتصاعد الصراع الدولي

لتفادي الدمار للأطراف ضرورة الاعتماد المتبادل بین " دویتش"وقد اقترح 

الدول،والتكامل الدولي للحفاظ على الوضع القائم،ووجود تنسیق بین النشاطات 

السیاسیة،وعلى الالتزام بقواعد القانون الدولي،والذي یفتقر إلى جھاز ثابت لھ یعمل على 

قھا،كما یقترح على الدول أن تتوجھ إلى المنظمات الإقلیمیة لتحقیق التكامل الدولي تطبی

)2.(كالسوق الأوروبیة المشتركة

تكثیف الاتصال بین الدول یؤدي إلى نوع من الانسجام في أھداف :"كما یرى أن

ه السیاسات الخارجیة للدول،كما یحدث نوعا من المشاركة بین المؤسسات الرسمیة في ھذ

الدول لاتجاه نحو حل المشاكل الدولیة،وكل ذلك سعیا لتحقیق التكامل الدولي،ذلك أن مفھوم 

)3."(لدیھ یشیر إلى كافة الجھود المبذولة لتحقیق الاتصال بین الدول" التكامل الدولي"

عامر مصباح،الاتجاهات النظریة في تحلیل العلاقات -
-365،ص ص،)1،2006.ن المطبوعات الجامعیة،طدیوا:الجزائر(الدولیة،

366.
.192-191،ص ص،سبق ذكرهمرجعناصیف یوسف حتى،-

.204-203أحمد سلیمان قحطان الحمداني،مرجع سبق ذكره،ص ص،1
.207أحمد سلیمان قحطان الحمداني،مرجع سبق ذكره،ص،2
اسة در:عادل فتحي ثابت عبد الحفیظ،النظریة السیاسیة المعاصرة3

في النماذج والنظریات التي قدمت لتحلیل وفهم عالم 
.352،ص،)2000الدار الجامعیة،:الإسكندریة(السیاسة،
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كذلك كیفیة صنع الدولة لسیاستھا الخارجیة على ضوء أھدافھا " دویتش" وقد حدد

من جھة،ومن جھة ) Self Control(یة،وذلك من خلال التحكم الذاتي ومصالحھا الوطن

أخرى من ثنایا عملیة الاتصال بین الدول،ومھما یكن مستوى الصراع فلا بد على الدولة 

أن یكون لھا قدر من السیطرة الذاتیة،لیس فقط على سلوكھا بل وعلى سلوك عدوھا كذلك 

)1."(خفف من حدة الصراع مع عدوھاعلى أساس أن السیطرة الذاتیة من جانبھا ت

إغفالھ لطبیعة العلاقات الدولیة التي ھي في الأصل " كارل دویتش"وما یؤاخذ علیھ : نقد

علاقات صراع،واعتقاده بعقلانیة صناع القرار في اتخاذھم للقرارات،وادعاؤه بإمكانیة 

قیمیة لا تخضع اختبار شروط التكامل كمیا،وھو أمر غیر موضوعي،لأن التكامل مسألة 

)2.(للكمیة،وتسعى إلیھا الدول،وتقع في إطار ما یجب أن یكون

)Morton Kaplan": (مورتن كابلان"نموذج - 3

(دویتش"استفاد من أفكار  ،وبدرجة كبیرة من نظریة المباریات،وقد )نظریة الاتصال" 

).النسق والعملیات في السیاسة الدولیة(وضع نموذجھ ي كتابھ

أنواع من الأنساق الدولیة النظریة،وحدد لكل منھا ممیزاتھ وقد قدم ستة

ومقوماتھ،ومتغیراتھ التي تتحكم في نمط تفاعلاتھ والتي تستند على قواعد سلوكیة،كما حدد 

:ھذه المتغیرات في خمس مجموعات أساسیة

ة متغیرات متعلقة بتحقیق التوازن داخل النسق الدولي وتستند إلى قواعد أساسیة واجب- 1" 

التطبیق،والتقید بھا یحقق التوازن داخل النسق الدولي،لأنھا القواعد التي تحدد السلوك 

.الضروري لحفظ التوازن في النسق الدولي

متغیرات متعلقة بتحول النسق من شكل إلى آخر،وتستند إلى قواعد تحلیلھ أي القواعد - 2

ولي وتؤدي بھ إلى الانتقال منالتغییریة التي تظھر التحول الذي یطر أعلى أداء النسق الد

.شكل إلى آخر من أشكال النسق الدولي

متغیرات متعلقة بتصنیف القوى الفعالة في النسق الدولي،والتي على رأسھا القوى - 3

)3.("القطبیة 

.354عادل ثابت عبد الحفیظ،مرجع سبق ذكره،ص،1
.208-207أحمد سلیمان قحطان الحمداني،مرجع سبق ذكره،ص ص،2
.195أحمد سلیمان قحطان الحمداني،مرجع سبق ذكره،ص،3
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متغیرات متعلقة بحجم إمكانیات القوى القطبیة ومستوى تسجیلھا،ودرجة التقدم - 4

.التكنولوجي التي بلغتھا

یرات متعلقة بالمعلومات التي تؤثر بشكل فعال على عملیات الاتصال متغ- 5

)1.(الدولي،ومستویات ودرجات الاتصال داخل النسق الدولي

نظام توازن القوى،ونظام القطبیة غیر:"ستة نماذج للنظام الدولي وھي" كابلان"وقد طرح

،والنظام)Tight Bipolar System(،ونظام القطبیة المحكم )Loose Bipolar System(المحكم 

Unit(،والنظام الدولي الھیراركي،ونظام اعتراض الوحدة )Universal System(العالمي 

Veto System.( أن النموذج الأول والثاني بعیدان عن أشكال " كابلان"وقد وضح

التي أما النماذج الأربعة الأخرى .اتخذھا النظام الدولي بالفعل في المراحل التاریخیة السابقة

فأوضح أنھا ممكنة من الناحیة المنطقیة وان لم تعكس نماذج تاریخیة فعلیة خلال ،قدمھا

)2."(المراحل التي قام بدراستھا

نظام توازن القوى،:ومن بین الأنظمة الستة المشار إلیھا ھناك نظامان فقط قد تحققا وھما

،في حین تبقى الأنظمة الأخرى)ادیةوحالیا نظام القطبیة الأح(ونظام القطبیة الثنائیة المرن

)3.(أنظمة افتراضیة مستقبلیة

:النقد
وضع أفكارا تتعلق باتخاذ قرارات عقلانیة في شتى المواقف،وأن كل طرف یضاعف 

من مكاسبھ ویقلل من خسائره،وأنھ على علم الاستراتیجیات المتعلقة بالمصلحة 

ادرھا رغم أن الوثائق والمعلومات القومیة،ولدیھ معلومات متوفرة دون أن یبرز مص

الخاصة بالدول تكتنفھا السریة والغموض،وھذه غیر صحیحة لأن القرارات العقلانیة 

والأخلاقیة لاوجود لھا في عالم السیاسة الدولي الذي لا یعرف الانتظام في سلوك 

)4.(الدول،كما أن ھدف التوازن والحفاظ علیھ غیر متفق علیھ لوجود أھداف توسعیة

.196-195أحمد سلیمان قحطان الحمداني،المرجع نفسه،ص ص،1
أحمد عبد الونیس شتا و آخرون،العلاقات الدولیة في 2

يالمعهد العالم:القاهرة(،1.المقدمة العامة للمشروع،ج:الإسلام
.92،ص،)1996للفكر الإسلامي،

دار توبقال :ءالدار البیضا(الحسان بوقنطار،العلاقات الدولیة،3
.29ص،)1985، 1.طللنشر،

.303-302أحمد سلیمان قحطان الحمداني،مرجع سبق ذكره،ص ص،4
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الحدیث عن الطبیعة الاجتماعیة للعناصر الفاعلة في النظام " كابلان"ویتجاھل

وخاصة الجماعات الضاغطة داخل الوحدة السیاسیة والتي تفرض علیھا اتباع .الدولي

كما أنھ لا یأخذ بعین الاعتبار إلا الدول وتجمعاتھا وبالتالي فھو یتعرض .معینسلوك

)1.(لمدرسة التقلیدیةالنقد الذي تعرضت لھ النفس 

كذلك افتراضھ أن الوصول إلى حالة التوازن والحفاظ علیھا ھو الھدف الأساسي للفاعلین 

في النسق الدولي المتعدد الأقطاب،مما جعلھ یحصر أھداف أطراف ھذا النسق في ھذا 

ھناكإنالھدف،وھو ما یتناقض مع الواقع،فھناك أھداف أخرى إلى جانب ھذا الھدف بل 

)2.(كھدف التوسع) التوازن(ھدافا تتنافى حتى مع ھذا الھدف أ

أن الأمم المتحدة " كابلان"وفي سیاق تعرضھ لنسق القطبیة الثنائیة الرخو،فقد اعتبر 

عالمي في علاقات القوى داخل النسق،وھذا تضلیل أو ما یمكن اعتباره خطأ في لاعب

ا نسق رخو،فھذه المنظمة لا تمتلك القوة تقدیر مضمون مفھوم اللاعب،واعتبارھا كذلك بأنھ

المادیة،وقائمة أساسا على فكرة تحقیق الأمن الجماعي،وھي بالتالي بعیدة كل البعد على أن 

)3.(تكون طرفا في علاقات القوى

.29الحسان بوقنطار،مرجع سبق ذكره،ص،1
.349عادل فتحي ثابت عبد الحفیظ،مرجع سبق ذكره،ص،2
.350عادل فتحي ثابت عبد الحفیظ،المرجع نفسه،ص،3
اسي وهناك علاقة بین الأزمة ونظام صناعة القرار السی-

:الخارجي،لمزید من التفصیل،أنظر
.184-183ناصیف یوسف حتى،مرجع سبق ذكر،ص ص،-

-- Ryan K.Beasley,Charles Hermann and Others,People and Processes in Foreign Policy
Making: Insights from Comparative Case studies,(Oxford:International Studies
Association,2001),P.219.
- Charles Hermann,Janice Gross Stein And Others,Resolve,Accept,Or Avoid:Effect of
Groups Conflict On Foreign Policy Decisions,(.........,............),P.135.

وجودة بین القائد الممنهجین أو مسلكین لتحلیل العلاقةهناك -
من مستوى القرار أو مستوى الاقسیاسته الخارجیة انطالسیاسي و بین 

لمزید من .مسلك التوافق ومسلك العلاقات النمطیة:السلوك،وهما
:التوضیح،أنظر

دراسة في العقائد :محمد السید سلیم،التحلیل السیاسي الناصري-
،سلسلة مركز دراسات الوحدة العربیة:بیروت(والسیاسة الخارجیة،
.51-49،ص ص،)1987مارس،2.،ط3أطروحات الدوكتوراه

- Houchang Hassan-Yari, » Etude bibliographique :Une relecture des Relations
s, VolRevue d Etude InternationaleGuerre Froide»,-tInternationales de Pos

xxxIv,N2,Juin2003,P286.
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: الفصل الثاني
السیاسة الخارجیة الأمریكیة 

تجاه إیران والسعودیة 
وانعكاساتھا من

)1989 -2001(
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سیم التطرق من خلال ھذا الفصل إلى التعریف بالنظامین السیاسیین الإیراني 

والسعودي،وذلك بواسطة دراسة قانونیة وأخرى عن طریق دراسة واقع النظامین في 

إطار الممارسة السیاسیة لكي تكون لدینا على الأقل صورة عن طبیعة وسیر وعمل 

المبحث الثاني نتناول فیھ أسس السیاسة ھذا في ما یخص المبحث الأول،أماالنظامین

الخارجیة الأمریكیة وأھدافھا ووسائل تنفیذھا،أما المبحث الثالث فنتطرق فیھ إلى 

،وفي )2001-1989(انعكاسات السیاسة الخارجیة الأمریكیة على إیران والسعودیة خلال 

ع الإصلاح المبحث الرابع نتناول الرؤیة الأمریكیة للبلدین مع التركیز على موضو

.والإنفتاح

- 1989(تجاه إیران والسعودیة وانعكاساتھا السیاسة الخارجیة الأمریكیة :الفصل الثاني

2001(

التعریف بالنظامین السیاسیین: المبحث الأول
الدراسة المؤسساتیة للنظامین: المطلب الأول

:المبادئ والأسس التي تحكم النظامین-
:ظام الإیرانيالمبادئ والأسس التي تحكم الن- 1
:الثورة الإسلامیة الإیرانیة- أ

،وھذا ما 1951بتأمیم النفط الإیراني في " مصدق"قام رئیس الوزراء الإیراني 

تمخض عنھ امتناع الشركات الأجنبیة عن شراء النفط الإیراني،وھو ما نجم عنھ تخبط 

ثقة من حاول الشاه أن یسحب ال1953إیران في أزمة اقتصادیة،وفي شھر أوت 

رئیس الوزراء،وھو الأمر الذي أدى إلى خروج الإیرانیین إلى الشوارع " مصدق"

للتضامن مع رئیس الوزراء،وبالتالي فر الشاه إلى خارج البلاد،غیر أنھ أرجع إلى السلطة 

لفضل الدعم الذي قدمتھ لھ وكالة المخابرات الأمریكیة،وھو ما أدى إلى ازدیاد نشاط 

الأمریكیة بقوة في قطاع البترول الإیراني،وأحكم الشاه بمختلف مقالید الشركات البترولیة 



81

الشیوعي،وقد قام الشاه بالسھر على " تودة"السلطة،كما تم فرض حظر على حزب 

)1. (حراسة وضمان السیر الحسن للمصالح الغربیة في المنطقة

اء الإیرانيوشاركت كل من الولایات المتحدة وبریطانیا في الإطاحة برئیس الوزر

،ھذا الأخیر كان قد وصل إلى منصبھ بعد حصولھ على أغلبیة ساحقة في "محمد مصدق"

تصویت البرلمان الإیراني،لكنھ فیما بعد قام بتأمیم البترول وھذا ما أثار حفیظة كل من 

،وقد استخدم الشاه "محمد رضا بھلوي"الولایات المتحدة وبریطانیا،وأعید الشاه إلى الحكم 

ةلف الوسائل المتوفرة لدیھ لكي یحكم سیطرتھ على المجتمع الإیراني طوال خمسمخت

وعشرین عاما،وأرجع ملكیة النفط إلى الشركات الأجنبیة،خصوصا الشركات الأمریكیة 

)2.(بالمائة لكل منھما40والبریطانیة التي تحصلت على أكثر من 

اعدة من مونتغمري رجل المخابرات المركزیة بمس" كیرمت روزفلت"وقام 

بالقیام بانقلاب في إیران،حیث تم « MI-6 »رجل المخابرات البریطانیة " وودھاوس

المنتخبة،وتسلسلت الأحداث عقب ذلك إلى أن قام النظام الحالي " مصدق"إسقاط حكومة 

)3.(في إیران

:1953رسم الشاه عددا من الأھداف أساسیة حینما استعاد سلطتھ عام و

متلاك السیطرة الكاملة على الحكم وإنشاء قوة بولیس لكبح المعارضة،ولقد أبقى ا: الأول"

.على البرلمان،إلا أنھ كان ھو السلطة الحقیقیة في الحكومة

ھو إعادة العلاقات مع الدول الغربیة،وقد وافق على الحصول على الحمایة :الثاني

ده كمیات ھائلة من المساعداتالأمریكیة العسكریة لبلاده،ووفرت الولایات المتحدة لبلا

)4." (الاقتصادیة والعسكریة أكثر من أیة دولة أخرى خارج حلف الأطلنطي

إستراتیجیة "وقد شكلت إیران خط الدفاع المتقدم في وجھ السوفیات في إطار ما تم تسمیتھ 

السابق « CIA »الغربي للاتحاد السوفیتي وتطویقھ،وقد نقل مدیر -الاحتواء الأمریكي

-1967(عشر سنوات حاسمة،:ولیام كوانت،أمریكا والعرب وإسرائیل1
.13،ص،)1980دار المعارف،:القاهرة(د العظیم حماد،عب:،ترجمة)1976

دلیل إلى القوة العظمى الوحیدة في :ولیم بلوم،الدولة المارقة2
.251-250،ص ص،)2003الشركة العالمیة للكتاب،:بیروت(العالم،

،المستقبل "نحو سیاسة خارجیة أمریكیة"ولیام بولك، ولیام بولك،3
.42،ص،2006،دیسمبر...العربي،ع

لمي الخطابي،العراق المعاصر في الشرق الأوسط الكبیر وشمال ح4
.63-62،ص ص،)2005دار الأحمدي للنشر،ینایر:القاهرة(أفریقیا،
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« Richard Helms » إلى طھران،عندما تم " نیقوسیا"مقر المخابرات الأمریكیة من

تعیینھ سفیرا في طھران،وقد برزت إیران كقوة إقلیمیة بعد انسحاب بریطانیا من شرق 

،استولت إیران على الجزر الثلاث الإماراتیة عند مضیق ھرمز،وقد 1970السویس في 

)1.(حمایة النفط والأنظمة في الخلیجدفعت الولایات المتحدة الشاه إلى 

وتغلغل في أوساط التجار والمؤسسة " راستاخیز"حزب النھضة 1975وكون الشاه في 

،وحاول أن یفرض ما أطلق علیھ "المرشد الروحي للمجتمع"الدینیة،واعتبر نفسھ 

على الشعب،ونظرا لاستبداده وجبروتھ الانتفاض علیھ في ثورة " الإسلام الحق"

ة،وفر الشاه إلى الولایات المتحدة،وبعدما استولى الشباب من الحرس الثوري على شعبی

مما أدى إلى ترحیلھ من 1979نوفمبر 04السفارة الأمریكیة في طھران في 

)2.(1980أمریكا،ولجوءه إلى مصر في عھد السادات وتوفي في 

شا منھار ،وقد خلف من وراءه جی1979ینایر15خرج الشاه من إیران في وقد

ولم یقبل الخمیني " شاھبور بختیار"المعنویات،وحكومة یرأسھا المفاوض لھ في السابق 

،أعلن أنھ قد 1979فبرایر 01التفاوض مع حكومة بختیار،وخلال عودتھ إلى إیران في 

وعلى امتداد عشرة أیام كانت لإیران .رئیسا للحكومة" مھدي برزكان"اختار 

سیطرت جماعة مدنیة مدججة بالأسلحة على 1979فبرایر 11و10حكومتان،وفي 

المباني الحكومیة والمؤسسات العسكریة،وأعلن الجیش الحیاد التام في النزاع الدائر بین 

الخمیني وبختیار،وفر بختیار ومعاونوه مع من كانوا بالقصر الملكي،وتم اعتقال آخرین، 

،وتم قبول سلطة "لامیةجمھوریة إس"أن إیران 1979مارس30وبعد استفتاء أعلن في 

)3".(المرجع القضائي الأعلى بسلطات واسعة"الخمیني رسمیا باعتباره الفقیھ و 

وطرح بعد ذلك الإمام الخمیني موضوع تدوین الدستور،وبعد مرور أربعة أشھر على 

بالمائة من الناخبین،61.41بمشاركة " خبراء الدستور"الثورة تم تنظیم استفتاء لاختیار 

.105-104جورج حجار،المرجع نفسه،ص ص،1
.118جورج حجار،المرجع نفسه،ص،2
الدین والسیاسة في -خرافة المواجهة:فرید هالیدي،الإسلام والغرب3

.56-55،ص ص،)1997، 1.دار الساقي،ط:بیروت(الشرق الأوسط،
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أن تم وضع مسودة الدستور عن طریق مندوبي الشعب،أعطى الخمیني الأمر وبعد

بعرض نص الدستور المقترح على الشعب،وأقیم الاستفتاء الثالث بعد ثمانیة أشھر 

بالمائة من الناخبین،وصادق 75.23وعشرین یوما من انتصار الثورة،وشارك فیھ 

نذ انتصار الثورة إلى غایة الیومالشعب على الدستور،وقد تم تنظیم عشرون استفتاء م

)1.(بمعدل استفتاء كل عام

وتعتبر الثورة الإیرانیة ثورة إیدیولوجیة دینیة إسلامیة،وقد أدت ھذه الأخیرة إلى 

إحداث تغییرات سیاسیة كبیرة في النظام الإیراني،حیث انتقل النظام من الملكیة إلى 

انتقال الاقتصاد الإیراني من اقتصاد الجمھوریة،وكما حصل تغیر اقتصادي یتمثل في

)2.(رأسمالي إلى اقتصاد موجھ

لقد شكلت الثورة الإسلامیة أھم حركة لإحیاء الدین في ھذا ":" محمد خاتمي"ویقول 

فبعد انتصارھا وھزیمة النظام الفاسد :العصر،وخاضت الصراع على جبھات ثلاث

لا ھوادة فیھ ضد الاستكبار العالمي المستبد تحولت مواجھة الاستبداد إلى صراع مباشر

)3..."(بأجمعھ وفي مقدمتھ أمریكا،أكبر حام للنظام السابق العمیل

وضعت وفاة الخمیني في الثالث من :" « Olivier Roy » "أولیفیھ روا"ویقول 

حدا نھائیا لمنطق الثورة الإسلامیة التي یرید أن تتطابق قمة 1989یونیو /حزیران

یة مع قمة المؤسسة الدولتیة،والواقع أن خلیفتھ علي خامنئي الذي بقي إلى المؤسسة الدین

بدلا من (ذلك الحین رئیسا للجمھوریة،وسارع مجلس الخبراء إلى تعیینھ إماما جدیدا

،لا یملك المؤھلات الفقھیة )الخلیفة الحقیقي الوحید،آیة الله منتظري،الذي عزلھ الخمیني

حجة"فخامنئي لیس سوى ".مرجع التقلید"یة الله الأكبر والضروریة لكي یكون إماما،أي آ

تمت ترقیتھ إلى مرتبة آیة الله،إلا أنھ لا یملك لا الأقدمیة ولا الشھادات العلمیة " الإسلام

آلیة المشاركة الشعبیة في النظام السیاسي في "نجفقلي حبیبي،1
، الإسلام والفكر )محررا(رضوان زیادة :،في"إیران

المركز الثقافي :المغرب(إیران،-الغرب-الدیمقراطیة:السیاسي
.100-99،ص ص،)2000، 1.العربي،ط

لجمهوریة الإسلامیة وتحدي العولمة ا"نیفین عبد المنعم مسعد،2
.15،ص،1999نوفمبر 01، 249،ع،العربيلمستقبل،ا"الثقافیة

دار :بیروت(مخاوف وآمال،:محمد خاتمي،المشهد الثقافي في إیران3
.19ص،)1997، 1.الجیل،ط
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)1".(المطلوبة لكي یفرض نفسھ على نظرائھ

نة وقد مرت إیدیولوجیة الثورة بثلاثة مراحل مختلفة،المرحلة الأولى،دامت قرابة س

وقد تمیزت .1979رئاسة الوزارة من فبرایر إلى نوفمبر" مھدي بارزكان"خلال تولي 

ھذه الفترة بوجود تعددیة حزبیة تنافسیة،غیر أن أحداث احتجاز الرھائن الأمریكیین في 

وبالتالي انتقلت السلطة في إیران " بارزكان"،نتج عنھا انسحاب حكومة 1979نوفمبر04

".آیة الله الخمیني"یین إلى رجال الدین بزعامة من اللیبرالیین العلمان

،وتجسد فیھا إزاحة 1989أما المرحلة الثانیة،فقد دامت إلى غایة وفاة الخمیني في یونیو

وتمت الإطاحة برئیس .اللیبرالیین والشیوعیین والماركسیین من المجال السیاسي

ل وتوقیف في حق،وفر من البلاد،ونفذت حملات اعتقا"حسن بني صدر"الجمھوریة 

)2". (مجاھدي خلق"الشیوعي،وتم إعلان الحرب على منظمة " تودة"قیادات حزب 

مرشد " علي خامنئي"تحت قیادة كل من 1989بدأت في سنة : والمرحلة الثالثة

رئیس الجمھوریة الإسلامیة،وتمیزت ھذه المرحلة بالعمل على " ورفسنجاني"الجمھوریة،

لامیة والمحافظة علیھا،وإعادة بناء ما خربتھ الحرب مع ترسیخ مبادئ الثورة الإس

العراق،والاھتمام بالإصلاحات في مختلف المیادین،كما عملت إیران في ھذه المرحلة 

)3.(على توطید علاقاتھا من خلال الانفتاح على الغرب بما في ذلك الولایات المتحدة

:نظریة ولایة الفقیھ-ب
للإمام علي بن أبي ) ص(أي الخلافة بعد الرسول-مامةقاعدة ھذه النظریة ھي أن الإ

معصوم من الخطأ) ص(بھ،وبما أن محمدا ) ص(طالب علیھ السلام،وأبلغھ الرسول 

فان الإمام علي ھو الآخر معصوم من الخطأ لأنھ من آل بیتھ،وكذلك أبناؤه الحسن 

ة الإمام الحسین ،ومن ثم أبناء وذری)ص(والحسین من زوجتھ فاطمة الزھراء بنت النبي 

الذي غاب في سامراء في:"إلى غایة الإمام الثاني عشر وھو محمد بن الحسن العسكري

دار :بیروت(نصیرة مروة،:أولیفیه روا،تجربة الإسلام السیاسي،ترجمة1
.170،ص،)2،1996.الساقي،ط

، "الأصولیة الإسلامیة في إیران وخطاب التنمیة"مجید طهرانیان،2
الطوفان أم :فرانك جي لتشنر وجون بولي،العولمة:في

فاضل :الجوانب الثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة،ترجمة:الإنقاذ؟
المنظمة العربیة للترجمة بالاشتراك مع مركز دراسات :بیروت(جتكر،

.620،ص،)2004،مارس 1.الوحدةالعربیة،ط
.621مجید طهرانیان،المرجع نفسه،ص،3
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الذي یظھر آخر الزمان بعد غیبتھ لیملأ الدنیا عدلا بعد أن ملئت ) المھدي(العراق،وھو 

)1".(جورا

ھ وفي فترة غیاب الإمام المھدي،خصوصا قد تمر آلاف السنین قبل أن یأذن الله ل

بالظھور ولھذا كلھ رأى علماء الشیعة أن الفقیھ الذي یتمتع بالعدالة والعلم والعقل 

والبلوغ،وبذلك تكون لھ ولایة خاصة ولا تتضمن عامة المسلمین،أي أن الولایة تقتصر 

على منصب القضاء والفتوى ولا تضم الحكم والسلطة،وبعد ذلك ظھر رأي آخر یختلف 

ولایة ینبغي أن تكون عامة تشمل السلطة والحكم معا،وطرح عن الرأي السابق وھو أن ال

.الذي عاش في منفاه بالنجف والتي كان یدرس بھا" آیة الله العظمى الخمیني"ھذا الرأي 

،أصبح الخمیني مرشدا وقائدا للثورة وولیا 1979وبعد نجاح الثورة الإسلامیة في إیران 

بأن تكون ولایة الأمر والأمة في غیبة :" یةفقیھا،حیث جاء في دستور الجمھوریة الإیران

الإمام المھدي في إیران للفقیھ العادل التقي العارف بالعصر،الشجاع المدیر والمدبر الذي 

)2." (تعرفھ أكثریة الجماھیر وتتقبل قیادتھ

،وذلك بفضل زعامتھ "نظریة ولایة الفقیھ"واستطاع الخمیني التخلص من معارضي 

ة،كما ساعدتھ على ذلك الحرب مع العراق التي دامت ثمانیة سنوات،السیاسیة والروحی

حیث تراجعت النقاشات حول ھذه النظریة إلى غایة وفاتھ،ثم سرعان ما عاد ھذا الجدل 

المنصب،وھو ما أدى إلى حدوث صراع " آیة الله خامنئي"إلى الساحة الإیرانیة مع تولي 

لیس فقط للحد من صلاحیات المرشد بل سیاسي داخل أجھزة الحكم،وظھر تیار یدعو

)3.(في حد ذاتھا" نظریة ولایة الفقیھ"ولیس انتخابھ كذلك،وإنما دعا إلى تعدیل 

:المبادئ والأسس التي تحكم النظام السیاسي السعودي- 2
:أنظمة الحكم والشورى والمناطق في السعودیة- أ

قحطان أحمد سلیمان الحمداني،النظریة السیاسیة 1
.115،ص،)2003، 1.دار الحامد للنشر والتوزیع،ط:عمان(المعاصرة،

.116-115قحطان أحمد سلیمان الحمداني،المرجع نفسه،ص ص،2
ة الفقیه معضلة التعایش بین نظریة ولای:إیران"طلال صالح بنان،3

،على الموقع 2004،ینایر ...،ع،السیاسة الدولیة،"والدیمقراطیة
:الالكتروني

www.siyassa.org
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حكم والشورى والمناطق،،أنظمة ال1992أصدر خادم الحرمین الشریفین في مارس

)1.(والھدف من ذلك ھو تنظیم مختلف أنواع الحیاة في المملكة

:،فیما یلي1992وتتمثل الأنظمة الثلاثة التي أصدرھا الملك في 

مادة،وتؤكد جمیع ھذه المواد على الطابع الإسلامي وحرمة 83یتكون من :نظام الحكم- 1

اء وأن الملك ھو مصدر كل السلطات دون القیم العائلیة وتبین واجبات مجلس الوزر

كما تعرض النظام إلى .وجود آلیة لمراقبة أعمال وتصرفات الملك أو حتى الوزراء

.المبادئ الاقتصادیة للدولة والیات الرقابة على إنفاق الحكومة

حیث یقوم الملك باختیار أعضاءه بناء على مدى الخبرة التي :تأسیس مجلس الشورى- 2

واختصاصھم،وھذا ما یبرز أنھ مجلس استشاري للحكومة ولیس لھ صفة یتمتعون بھا 

.برلمانیة

حیث أن دورھا یتمحور في تنظیم الإدارة المحلیة لمناطق :مجالس المناطق- 3

الدولة،بحیث یكون لكل منطقة أمیر وكذا مجلس منطقة یأخذ على عاتقھ مختلف الشؤون 

من الأھالي ذوي خبرة واختصاص المحلیة المتعلقة بالمنطقة،ویحتوي على عدد 

وعلم،ویكون تعیینھم بناء على أمر من رئیس مجلس الوزراء،وذلك عن طریق ترشیح 

)2.(وموافقة وزیر الداخلیة

ویتكون من تسعة أبواب تتمثل في المبادئ العامة ونظام الحكم ومقومات المجتمع 

المخولة للدولة والشؤون السعودي والمبادئ الاقتصادیة والحقوق والواجبات والسلطات 

.مادة) 79(المالیة ومؤسسات الرقابة وأحكام عامة،وھناك تسعة وسبعون 

وجاء أن أسلوب توارث " ملكي"وقد بینت المادة الخامسة شكل النظام السیاسي بأنھ 

الحكم ینحصر في أبناء الملك المؤسس عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود 

اء الأبناء لیتوفر بذلك للنظام الثبات والاستمراریة والاستقرار وانتقال بالإضافة إلى أبن

)3.(السلطة فیما بینھم

،المملكة العربیة ....1
العبیكان للطباعة والنشر،دت :الریاض(تاریخ،حضارة،تنمیة،:ةالسعودی

.05،ص،)ن
.84محمد بن صنیتان،مرجع سبق ذكره،ص،2
.154،ص،هاشم عبده هاشم،مرجع سبق ذكره3
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ویكون الاختیار والبیعة للحاكم لصالح الأصلح للحكم وفق كتاب الله وسنة الرسول 

صلى الله علیھ وسلم،كما یقوم الملك باختیار ولي عھده كما یمكن لھ أن یعفیھ بأمر 

.ولي العھد بتولي سلطات الملك عند وفاتھ حتى تتم البیعةملكي،ویقوم 

والمساواة وفق ما ىالعدل والشور:ویقوم نظام الحكم في المملكة على ثلاثة ركائز ھي

جاءت بھ تعالیم الدین الحنیف،فالعدل أساس الملك والشورى وبھ یتم التواصل بین الحاكم 

)1.(الجمیعوالمحكومین،والمساواة تؤدي إلى العدالة بین

المملكة العربیة السعودیة،دولة عربیة :"وقد نصت المادة الأولى من ھذا النظام على أن

،ولغتھا )ص(إسلامیة،ذات سیادة تامة،دینھا الإسلام،ودستورھا كتاب الله وسنة رسول الله 

وقد نصت المادة الخامسة أن نظام الحكم في ".ھي اللغة العربیة،وعاصمتھا مدینة الریاض

كما بین النظام الأساسي للحكم الأسس التي یقوم علیھا نظام .السعودیة ھو نظام ملكي

الحكم في المملكة،حیث بین البیئة الشرعیة التي تحكمھ،ومقومات المجتمع،والمبادئ 

الاقتصادیة العامة التي تحكم الدولة،ومختلف الحقوق والواجبات،كما حدد حقوق الدولة 

)2.(دول الأخرى وغیرھاوواجباتھا وعلاقاتھا بال

حفلت مواد الدستور :" في نقده لمواد النظام الأساسي للحكم" حمزة الحسن"ویقول 

بعبارات عمومیة غامضة قابلة للتفسیر بأكثر من طریقة،أو أنھا بعمومیتھا قیدت بقوانین 

التعمیم وبدیھي أن الدساتیر العالمیة بمجملھا تحوي.تصدرھا الدولة لاحقا أو تعتمدھا حالیا

والتخصیص،ولكننا نلاحظ أن اعتماد الصیغ المطاطیة یعطل فعالیة الدستور،ویفسح 

المجال للعائلة المالكة بأن تفسره حسب وجھة نظرھا ووفق مصلحتھا،أو حسب الأنظمة 

)3." (التي تحكم المواد العامة والتي یعمل بھا حالیا

.155هاشم عبده هاشم،المرجع نفسه،ص،1
-157لمزید من التفصیل حول صلاحیات الملك،أنظر نفس المرجع،ص ص،-

158.
محمد بن عبد الرحمن الطویل وآخرون،الإدارة العامة في المملكة 2

مطابع معهد الإدارة :الریاض(العربیة السعودیة،
.06،ص،)1995العامة،أفریل

كیف جرت صیاغة :العائلة المالكة على السلطةعین "حمزة الحسن،3
.08،ص،1992،أبریل15،ع،جلة الجزیرة العربیة،م"الأنظمة الجدیدة؟
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من النظام ) 5(ما جاء في المادة وفیما یتعلق بطبیعة نظام الحكم في السعودیة،حسب

الأساسي للحكم،أنھ نظام ملكي،والسلطة تنحصر في أبناء الملك الذي أسس الدولة السعودیة 

.،والملك ھو الذي یقوم باختیار ولي عھده أو یعفیھ1932في 

أما إیران فھي جمھوریة إسلامیة والتي صوتت علیھا الغالبیة الساحقة من الشعب 

أخذ رأي الشعب بعین الإعتبار وذلك یتضح من خلال إنتخاب رئیس الدولةالإیراني،ویتم

وكذا أعضاء مجلس الشورى الإسلامي والمجالس الأخرى وحالات الإستفتاء التي نص 

.علیھا الدستور الإیراني

ویمكن القول بأن النظامین بالرغم من ارتكازھما على شرعیة دینیة مثلما نصت علیھ

وریة،إلا أن شكل وطبیعة النظامین تختلف،فإیران تزاوج ما بین نصوصھما الدست

والدین،وھذا ما یحتم ) المطلقة(الجمھوریة والدین،في حین أن السعودیة تزاوج بین الملكیة 

.علینا التفرقة بین النظام الجمھوري والنظام الملكي

ام في التمییز بین النظام الجمھوري والنظ" السید محمد ھاشمي"یقول و

الجمھوریة التي تتمایز عن النظام الملكي ھي،أولا،حكومة یتم انتخاب حاكمھا إما :"الملكي

أو بصورة غیر مباشرة من جانب البرلمان ) جمھوریة رئاسیة(مباشرة من جانب الشعب 

) أربع أو خمس أو سبع سنوات(،ثانیا،فترة حكم الرئیس تكون محدودة )جمھوریة برلمانیة(

لأكثر من فترتي حكم لیس ممكنا،ثالثا،لا یتمتع الحاكم بامتیازات خاصة وإعادة انتخابھ 

مقارنة مع اخرین،وھو یخضع للقانون مثل كل الناس ویتحمل مسئولیة كل 

)1." (أعمالھ،رابعا،للحاكم مسئولیات قانونیة وسیاسیة مزدوجة،على عكس النظام الملكي

:السلطات الثلاث في الدولتین-2

:یة في البلدینالسلطة التنفیذ-1

:في إیرانالسلطة التنفیذیة- أ

مقاربة للعلاقة بین الجمهوریانیة والإسلامیة "محمد حسین حافظیان،1
،عدد فصلیة إیران والعرب،"في نظام الجمهوریة الإسلامیة في إیران

.12،ص،2005شتاء -2004،خریف 11-10مزدوج،
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)مرشد الجمھوریة:( منصب الولي الفقیھ- 1

تبیان صلاحیات الفقیھ والمتمثلة في سیطرتھ ) 112(إلى ) 107(وقد جاء في المواد 

على القوات المسلحة،وإعلان الحرب،وصلاحیتھ في اختیار أربعة من الأعضاء السبعة 

،كما أنھ لھ صلاحیات فیما یتصل بالإدارة "اع القوميالمجلس الأعلى للدف"في 

المدنیة،وكذا تحدید مدى صلاحیة مرشحي الرئاسة،كما أن لھ صلاحیة تعیین ستة من 

في مجلس الشورى دورھم یتمثل في التأكد من مدى تناسق " مجلس الوصایة"أعضاء 

)1.(وتطابق التشریعات مع تعالیم الإسلام

ى سلطة في إیران،ولھ صلاحیات واسعة،وقد زاد آیة الله وبذلك أصبح الفقیھ أعل

الخمیني من صلاحیاتھ،وأقام ثلاثة شبكات رسمیة متداخلة،حیث فرض سلطتھ على 

أصحاب المناصب الرسمیة المھمة في الدولة،وذلك بتعیینھ لممثلین شخصیین لھ في 

ممثلو "علیھم مختلف المصالح الحكومیة البارزة،وھؤلاء الذین عینھم الخمیني،أطلق

.حیث یبلغونھ بكل كبیرة أو صغیرة" الإمام

سلاح الحرس "أما المسألة الثانیة تتمثل في إعلان الخمیني عن مرسوم ینص على تشكیل 

،الغرض منھا التصدي لأي تھدید "اللجان الثوریة"،وإقامة شبكة من "الثوري الإسلامي

الثوري ھي الحد من سلطات یوجھ ضد الدولة،ومن أبرز المھام التي أوكلت للحرس

القوات المسلحة النظامیة،في حین تقوم اللجان الثوریة بالسیطرة على جماھیر الشعب في 

.الشوارع،وبھذه الوسائل نجح الخمیني في فرض سلطتھ،وأصبحت مؤسساتیة

وقد .أما الإجراء الثالث،تدعیم الخمیني للعلاقة بین الطلبة ومدرسیھم في المراكز الدینیة

ام الخمیني بتعیین الطلاب في المناصب الدینیة البارزة،منھم أئمة للمساجد،وآخرون ق

.خطباء لصلاة الجمعة ومناصب أخرى

وكان للمراسیم التي یصدرھا الخمیني خلال العشر سنوات من حكمھ،قوة إلزامیة،ولا بد 

)2.(على الدوائر الحكومیة تطبیقھا وتنفیذھا

المؤسسات الحاكمة في الجمهوریة الإسلامیة "بهمان بختیاري،1
: ،في)"البرلمان(المرشد الأعلى والرئاسة ومجلس الشورى :الإیرانیة

البحث عن :جمال سند السویدي،إیران والخلیج
مركز الإمارات للدراسات والبحوث :الإمارات(الاستقرار،

.76-75،ص ص،)1996، 1.الإستراتیجیة،ط
.77-76بهمان بختیاري،مرجع سبق ذكره،ص ص،2
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نجحت إیران بالفعل في اعتماد دستور جدید،وضع الفقیھ ":" آن الیزابیت مایر"وتقول 

وجرى فرض الشریعة الإسلامیة على ) 107و 5المادتان (بموجبھ على رأس ھرم الحكم

،بمعنى شریعة أكثریة الطائفة الشیعیة الإثني عشریة)4:المادة(أنھا القانون الأعلى للبلاد 

)".12:المادة(

لى السلطة حتى شرعوا في تحقیق ھدف لم یسبق وأن وما إن وصل أنصار الخمیني إ

،یلعب )دیني"(نظام حكم ثیوقراطي"أعلنوه قبل الثورة أو حتى بعدھا مباشرة وھو تطبیق 

فیھ رجال الدین الشیعة دورا ھاما ومسیطرا في كافة المیادین المھمة،وخصوصا المجال

)1.(القضائي والحقوقي

:آیة الله علي خامنئي:الفقیھ الجدید

أن والده قد انتقل إلى رحمة " أحمد الخمیني"،أعلن نجل الخمیني 1989یونیو03في 

مجلس"ساعة،اجتمع 24الله،وانتھت مرحلة الخمیني دون تعیین خلیفة لھ،وخلال أقل من 

عضوا لمناقشة تعیین خلیفة الخمیني،وتم التصویت داخل 83،الذي یضم "الخبراء

.صوتا عارضوه14صوتا مقابل 60بنسبة " خامنئي"المجلس لصالح 

من طرف مجلس الخبراء،فلم یتم اختیاره على أساس " خامنئي"وفیما یتعلق باختیار 

،إذ قام المجلس بتعدیل الدستور للسماح )من أھل المرجعیة(مبدأ أن یكون الفقیھ مرجعا 

)2".(خامنئي"دورا كبیرا في اختیار " ھاشمي رفسنجاني"بھذا الاختیار،وقد لعب 

:في السعودیة)التشریعیة(والتنظیمیة السلطة التنفیذیة-ب
:الملك ودوره في میدان التشریع- 1

،ومعظم )التنفیذیة،التشریعیة والقضائیة(الملك مصدر جمیع السلطات أو مرجعھا

قرارات مجلس الوزراء لا تصبح نافذة إلا إذا وافق علیھا الملك وصدر مرسوم ملكي 

التأثیر الأصولي في القانون والسیاسة "آن الیزابیت مایر،1
فرانك جي لتشنر وجون :،في"والدستور في إیران

الجوانب الثقافیة والسیاسیة :الطوفان أم الإنقاذ؟:بولي،العولمة
المنظمة العربیة للترجمة :بیروت(فاضل جتكر،:والاقتصادیة،ترجمة

.590،ص،)2004،مارس 1.بالاشتراك مع مركز دراسات الوحدة العربیة،ط
.82-81بهمان بختیاري،المرجع نفسه،ص ص،2
:وإیدیولوجیته،أنظر" علي خامنئي"لمزید من التفصیل حول أسلوب -
.84-82بهمان بختیاري،المرجع نفسه،ص ص،-
إیران :یةالأزمة الإیرانیة وتداعیاتها السیاس"محمد عبد االله محمد،-

برنامج الدراسات الإستراتیجیة والدولیة ،"تاج الملك لا یسع لرأسین
.29،مركز البحرین للدراسات والبحوث،ص،23،عوحوار الحضارات
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مة الأخیرة الملك صلاحیات وأدوار كبیرة في میدان التشریع،فھو وقد منحت الأنظ.حولھا

إلى جانب كونھ رئیس مجلس الوزراء یقوم بإعداد مشاریع الأنظمة،ومن جانب آخر فھو 

صاحب السلطة النھائیة في میدان التشریع،وكل الأنظمة واللوائح والمعاھدات والاتفاقیات 

للدولة لا یتم إقرارھا ولا یتم تعدیلھا إلا بعد موافقة الدولیة والامتیازات والمیزانیة السنویة 

)1.(الملك علیھا وإصدار مراسیم ملكیة حولھا

وقد منح النظام الملك سلطة القرار في حالة ما إذا وجد خلاف بین مجلس الشورى 

الذي ) الملك(ومجلس الوزراء،فقرارات مجلس الشورى تحال إلى رئیس مجلس الوزراء 

ه إلى مجلس الوزراء لینظر فیھا،ففي حالة ما إذا تم الاتفاق علیھا بین یقدمھا بدور

المجلسین وقبولھا من طرف الملك تصدر على صورة مراسیم ملكیة،وفي حالة الاختلاف 

)2.(بین المجلسین فالملك لھ حق تقریر ما یراه

ویقوم الملك أو من ینوب عنھ بإلقاء خطاب ملكي في مجلس الشورى یحتوي على

سیاسة الدولة داخلیا وخارجیا،ویحق للمجلس مناقشة ھذه السیاسة باعتبارھا شكلا من 

أشكال الرقابة على السیاسة العامة للبلاد التي یتم إقرارھا من طرف الملك ومجلس 

)3.(الوزراء

وبما أنھ لا توجد أحزاب سیاسیة في السعودیة،وبما أن السیاسة وشئون التسییر لا تزال 

ي شخص الملك،فان الطبقة الوسطى الجدیدة لھا نفوذ تمارسھ في إقرار منحصرة ف

السیاسة الاقتصادیة وصیاغتھا أكثر من ممارستھا لھ في المیدان السیاسي،وتبقى بھذا 

)4.(القضایا السیاسیة والدستوریة من صلاحیات العائلة المالكة

ران،ومنصب الملك في في إی) المرشد الأعلى(ویمكن القول أن منصب الولي الفقیھ 

السعودیة یمثلان مركزا الثقل في النظامین السیاسیین الإیراني والسعودي على حد 

سواء،وھما اللذین یرسمان ملامح وتوجھات النظامین،وذلك راجع إلى الصلاحیات الواسعة 

.والكبیرة التي منحتھا لھما النصوص الدستوریة في دولتیھما

محمد بن عبد الرحمن الطویل وآخرون،الإدارة العامة في المملكة 1
مطابع معهد الإدارة :الریاض(العربیة السعودیة،

.45،ص،)1995العامة،أفریل
.45محمد بن عبد الرحمن الطویل وآخرون،المرجع نفسه،ص،2
نموذج :إمام حسانین، حقوق الإنسان بین العالمیة والخصوصیة3

.119،،ص،)2004دار المطبوعات الجامعیة،:الإسكندریة(السعودیة،
.68إمیل نخلة،المرجع نفسه،ص،4
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زراء،ویقوم ھذا الأخیر بتعیین الوزراء ویعفیھم بأمر كما یعتبر الملك رئیسا للو

ملكي،وللملك حق حل مجلس الوزراء وإعادة ھیكلتھ،ویعتبر الوزراء مسؤولین أمام الملك

).رئیس الوزراء(

:منصب رئیس الجمھوریة- 2
)1.(یعتبر الرئیس السلطة التنفیذیة في الحكومة،وثاني قوة رسمیة في إیران

الدستور یمنح المرشد صلاحیات واسعة إلا أن رئیس الجمھوریة ھو وعلى الرغم من أن

)2.(رئیس السلطة التنفیذیة

أن السلطة التنفیذیة یأتي على رأسھا رئیس الجمھوریة،ثم 1979وقد جاء في دستور 

یأتي دور رئیس الوزراء،وھذه السلطة التنفیذیة لیس لھا سلطة حقیقیة وفعلیة بل لھا دور 

وفق رؤیتھ،بشرط أن مسئول عن السیاسة،یقوم بتشكیل مجلس الوزراءشكلي وھو ال

یصوت مجلس الشورى بمنح الثقة لھذه الوزارة،كما یجري اقتراع عام یختار من خلالھ 

رئیس الجمھوریة لمدة رئاسیة قدرھا أربع سنوات،ویمكن إعادة انتخابھ لولایة أخرى 

)3.(ولكن لا یجوز تجدید ولایة ثالثة لھ

لنظام السیاسي الإیراني،یختار رئیس الجمھوریة نائبھ الأول،الذي یقوم ھو الآخر وفي ا

المجلس الأعلى"باختیار الوزراء،بشرط مصادقة مجلس الشورى على ذلك،ومنذ تكوین 

،ویترأسھ أیضا رئیس الجمھوریة،وقد ازدادت صلاحیات الرئیس في "للأمن القومي

وفي حالة ما إذا أصبح منصب الرئیس شاغرا.لةالمجالات الاقتصادیة والخارجیة للدو

فإنھ یتوجب تنظیم انتخابات جدیدة،في ظرف خمسین یوما،لإعادة انتخاب شخص ما

:في ھذا المنصب،وقد عبر أحد المحللین عنھ

غیر منتخب،وھو " فقیھ"ھو النظام الوحید الذي یخضع فیھ الرئیس المنتخب لمصادقة " 

،وھو كذلك"الفقیھ"فیھ عزل الرئیس على صدور قرار من النظام الوحید الذي یتوقف 

Ibid,p.06. -1
.10غسان بن جدو،المرجع نفسه،ص،2
.85اري،المرجع نفسه،ص،بهمان بختی3
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لسلطة - بل أیضا كافة أعضاء السلطة التنفیذیة–النظام الوحید الذي یخضع فیھ الرئیس 

دینیة،وربما كان أیضا النظام الوحید في العالم الذي لا تقوم فیھ السلطة التنفیذیة 

)1."(بالإشراف على القوات المسلحة

:الرئیس وصلاحیاتھ
تقید صلاحیات الرئیس الإیراني من طرف مؤسسات تشریعیة والمتمثلة في البرلمان 

سلطة ) مجلس الشورى(ومجلس الخبراء،بحیث یمتلك ھذا الأخیر ) مجلس الشورى(

على قرارات الرئیس الھامة،كتعیین أعضاء الحكومة كما أن لھ دورا كبیرا في ) الفیتو(

تقدم بطلب لإقالة الرئیس في حالات حددھا الدستور،أما وضع المیزانیة،ولھ صلاحیة ال

مجلس الخبراء،فھو الذي یبت في مدى شرعیة ومطابقة القوانین للدستور والدین 

الإسلامي،وبإمكانھ كذلك شل خطط وسیاسات الرئیس حتى في حالة موافقة البرلمان 

)2.(علیھا

":علي خامنئي"فترة حكم الرئیس - أ
الذي حكم " خامنئي"یر من المرات خلافات بین رئیس الجمھوریة وقد حدثت في الكث

،وقد لمح "میر حسین موسوي"،وبین رئیس وزرائھ 1989-1981البلاد لفترتین من

إلى أنھ یرغب في إجراء تعدیلات دستوریة لیزید من 1984خامنئي في بدایة عام 

ن یبقى منصبا شرفیا صلاحیاتھ،وكان رد فعل رئیس الوزراء بأن منصب الرئیس لا بد وأ

للحیلولة دون حكم البلاد دیكتاتوریا،أما أنصار خامنئي،فأشاروا إلى أن الظروف السیاسیة 

،ھي التي جعلت مجلس الخبراء یعمل على 1980إلى 1979التي عاشتھا البلاد من 

.تقلیص صلاحیات رئیس الدولة

أوجھ القصور في أجھزة وبعد انتھاء الحرب العراقیة الإیرانیة،كان لا بد من معالجة

عن مرسوم ینص على تشكیل 1989أبریل24الدولة،حیث أعلن آیة الله الخمیني في 

شخصا،في حین عین مجلس الشورى خمسة 20،وعین "مجلس إعادة النظر في الدستور"

عضوا،وأعطى الخمیني تعلیمات لھذا المجلس، 25آخرین لیصبح في عضویة المجلس 

)1.(مھمة في ظرف شھرینوذلك بالانتھاء من ال

.88-87بهمان بختیاري،المرجع نفسه،ص ص،1
سط،ع ،موجز الشرق الأو"رئاسة أحمدي نجاد المضطربة:إیران"،......2

.02-01،ص ص،2007فبرایر21،6
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":حجة الإسلام علي أكبرھاشمي رفسنجاني"فترة حكم الرئیس -ب
صوتا من إجمالي الأصوات التي تم 15.551.783بمجموع " ھاشمي رفسنجاني"فاز 

بالمائة ممن 95صوتا،وفي نفس الوقت تمت موافقة 16.454.641الإدلاء بھا والبالغة 

الخمسة والأربعین التي تم إدخالھا على الدستور،وأصبح أدلوا بأصواتھم على التعدیلات

،وأن "الخمیني"أنھ سیسیر على خطى " خامنئي"وأشار .بذلك رئیسا للجمھوریة الإسلامیة

)2.(إیران لم تتجھ إلى تبني سیاسات جدیدة

وھو یصنف ضمن الاتجاه 1989زمام السلطة التنفیذیة في " يرافسنجان"واستلم 

إعادة بناء :" راجماتي،وقد أسس إستراتیجیتھ على ثلاثة أسسالمعتدل أو الب

الاقتصاد،وإعمار ما دمرتھ الحرب،وإعطاء الأولویة للمصالح القومیة في السیاسة 

".الخارجیة

وقد تمكن ھذا الاتجاه من إخراج إیران من عزلتھا الدولیة في بدایة التسعینیات حیث

ار الاقتصادي والسیاسي المفروض من استطاعت التغلب ولو بصفة جزئیة على الحص

)  3.(طرف واشنطن،وذلك من خلال مد جسور التعاون مع أوربا والیابان وروسیا

في الحكم،فھذا الأخیر یشرك " رفسنجاني"وھناك ثلاثة ممیزات تمیز بھا أسلوب 

الوزراء والمسئولین في عملیة صنع السیاسات وكذا تنفیذھا،وخصوصا فیما یتعلق 

یدافع عن أعضاء حكومتھ أمام مجلس " رفسنجاني"ائل الاقتصادیة،إضافة إلى أن بالمس

،لم 1993،وعندما أعید انتخابھ في 1989الشورى،وقد احتفظ بوزرائھ الذین اختارھم في 

.یكن ھناك سوى ستة وزراء من أصل ثلاثة وعشرین وزیرا

راء حكومتھ لیست لھم بتركیبتھا التكنوقراطیة،بحیث أن وز" رفسنجاني"وتمتاز رئاسة 

) 4).(غیر متشبعین بثقافة الثورة الإسلامیة" (ثوریة"مؤھلات 

والسمة الثالثة في أسلوب رئاستھ،ھي مشاركة الجمیع في حل المشاكل،أي أسلوب 

العمل الجماعي،إضافة إلى التعاون بین رفسنجاني والمرشد الأعلى،والتشاور والتعبیر 

ي الأخیر إصدار الحكم بإشراك الوزراء عن وجھات النظر المختلفة،وف

.86-85بهمان بختیاري،المرجع نفسه،ص ص،1
.88بهمان بختیاري،المرجع نفسه،ص،2
.507-505ص،ضیف االله ضیعان،مرجع سبق ذكره،ص3
.89بهمان بختیاري،المرجع نفسه،ص،4
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والمسئولین،وبالرغم من ھذا ھناك أوجھ اختلاف في الرؤى بین خامنئي ورفسنجاني 

الموقف من الولایات المتحدة،فقد كان خامنئي صریحا في تندیده : حول قضایا معینة مثل

في بسیاسات واشنطن،وخصوصا عملیة السلام،في حین أظھر رفسنجاني تحفظا وحذرا 

)1.(التعبیر عن وجھات نظره حیال الولایات المتحدة

كرئیس لإیران من خلال " ھاشمي رفسنجاني"ویرى بعض المحللین أنھ بمجيء 

،أصبحت إیران أكثر براغماتیة وبرزت أكثر ملامح 1992انتخابات الرئاسة في أبریل 

)2).(الثورةبعدما كانت تسیطر علیھا في السابق أیدیولوجیة.(الحكومة الإسلامیة

ونظرا لفشل رفسنجاني في تحقیق الإصلاحات الاقتصادیة،وتحدیات مجلس الشورى 

والمتشددین لسیاساتھ،كل ھذا أدى إلى تناقص شعبیتھ،وخیر دلیل على ذلك انتخابات 

)3.(بالمائة من الأصوات63التي فاز فیھا بنسبة 1993

":محمد خاتمي"فترة حكم الرئیس - ج
،أن الانتخابات الرئاسیة الإیرانیة قد 1997مھوریة الإسلامیة للعالم في ماي أكدت الج

،وشارك "محمد خاتمي"جرت في جو تسوده الحریة،وقد فاز فیھا وزیر الثقافة الأسبق 

والذي كان المتحدث باسم مجلس الشورى،وقد " علي أكبر ناطق نوري"فیھا كل من 

الناخبین للرئیس الخامس للجمھوریة بالمائة من مجموع أصوات70صوتت أكثر من 

)4.(والغالبیة كانوا من النساء والشباب وشریحة الطبقة الوسطى)محمد خاتمي(الإسلامیة 

رئیسا للجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة،وقد شكل ھذا " محمد خاتمي"وقد أنتخب السید 

وذلك بالرغم من أن الحدث مفاجأة بالنسبة لغالبیة المراقبین وحتى العدید من أنصاره،

.90بهمان بختیاري،مرجع سبق ذكره،ص،1
2Roy R.Andersen,Robert F.Seibert and Jon G.Wagner,Politics And Change In The Middle
East :Source of Conflict and Accomodation,(New Jersey :Library of Congress Cataloging
in publication Data,Fifth edition,1997),p,116.

.93بهمان بختیاري،المرجع نفسه،ص،3
4Shaul Bakhash, « Iran’s Remarkable Election »,In :The middle East,(London :Larry
Diamod,MARC F.PLATNER AND DANIEL BRUMBERG ,AND THE
INTERNATIONAL FORUM FOR DEMOCRACY STUDY ,2003),P ,109.
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معظم نتائج سبر الآراء كانت ترجح فوزه على منافسیھ،وقد تمیزت حملتھ الانتخابیة 

)1.(23/05/1997بالحیویة والنشاط،وقد تم إجراء الانتخابات الرئاسیة والتي فاز بھا في 

مع مجيء خاتمي إلى الرئاسة ،عرف المجتمع المدني نجاحا،وعودة إیران إلى المجتمع 

)2.(دولي،وعودة الحوار الإیراني الأمریكيال

علي "كل ما في وسعھ لتمتین العلاقات مع مرشد الجمھوریة " خاتمي"وعمل 

،وقد تعاون الرجلین وھذا ما أدى بخامنئي إلى الإدلاء بتصریح بعد حملة قام بھا "خامنئي

سبة مائة في إنني أدعم وأؤید سیاسات الرئیس خاتمي بن:"،مفاده"خاتمي"المتشددون ضد 

".المائة

ونظرا لتعدد عملیات الاغتیالات في صفوف ناشطین سیاسیین ومثقفین والذین قاموا بھذه 

الأعمال ھم من جھاز المخابرات،والذین وصفوا بالمنحرفین بالرغم من أنھ تبین أنھم 

على أن یكشف ھؤلاء أمام " خاتمي"وقد أصر الرئیس .كانوا مسئولین سابقین في الوزارة

لرأي العام عن الجرائم التي اقترفوھا والتي كادت تؤدي إلى العنف وعدم الاستقرار في ا

)3.(البلاد

وبالخصوص " خاتمي"ومن أبرز القضایا التي شغلت الساحة الإیرانیة خلال فترة حكم 

ھي القضیة الثقافیة وتداعیاتھا السیاسیة عوض ) 2001-1997(في فترة حكمھ الأولى 

".يرافسنجان"تصادیة التي انتھجھا سلفھ التنمیة الاق

وھناك من المحللین الإیرانیین من یركزون على استمراریة السلطة الدینیة ویؤكدون أن 

وھذه ..)الجیش،الأمن،العدالة،(والاصلاحیون بقوا سجناء المؤسسات " خاتمي"الرئیس 

محافظین،وقد الأخیرة إلى جانب مؤسسة التلفزیون بقیت مراقبة من طرف المرشد وال

انتصار ..الدیمقراطیة في إیران"فریبا عادل خواه،1
،الإسلام والفكر )محررا(رضوان زیادة :،في"خاتمي

المركز الثقافي:المغرب(إیران،-الغرب-الدیمقراطیة:السیاسي
.170،ص،)2000، 1.العربي،ط

2 Jean-Baptiste Duroselle et André Kaspi,Histoire des Relations Internationales de
1945 à nos jours, Tome 2,(Paris:editions Dalloz,12e Edition,Janvier 2001),
 p.552.

المستقبل ،"إلى أین؟..إیران"غسان بن جدو،3
.06-05،ص ص،2000،أبریل254،عالعربي
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)1.(ھذه الدراسة في الولایات المتحدةتتطور

على مستوى الرئاسة في إیران،اتسمت سیاستھ في " خاتمي"وعندما وصل الرئیس 

)2.(الحكم بالعقلانیة،بحیث قام بإحداث نقلة نوعیة في الدولة واتجھت باتجاه العصرنة

":محمود أحمدي نجاد"فترة حكم الرئیس -د
في الانتخابات الرئاسیة الإیرانیة في جوان " محمود أحمدي نجاد"یس فاز الرئ

،وھذا ما تم اعتباره بمثابة مسار نحو تغیر النظام،لیس نحو الدیمقراطیة،ولكن بدفع 2005

)Authoritarianism(.)3(إیران باتجاه استبدادي 

علي أكبر ھاشمي"بالانتخابات الرئاسیة على خصمھ " أحمدي نجاد"وقد فاز 

،وقد كانت خسارة ھذا الأخیر غیر منتظرة،وھو الرجل الثاني في النظام "رفسجاني

).على قائمة أغنیاء العالم46یحتل المرتبة (السیاسي،وأغنى رجل في إیران 

بالمائة من الأصوات 35بالمائة من الأصوات مقابل 62.2وقد فاز أحمدي نجاد ب

ھامش من الحریة یسمح بھا النظام لرفسنجاني،أي بفارق سبعة ملایین صوت،وھناك

مظاھرات الطلبة رغم مواجھتھا في بعض المرات،واعتصام :السیاسي الإیراني منھا مثلا

الإصلاحیین في مجلس الشورى،ومختلف الضغوطات التي مورست في العدید من 

المرات على المرشد الأعلى لیتراجع عن بعض مواقف أتباعھ في الكثیر من 

یث التي تدور في أوساط المجتمع والتي تنتقد علنا النظام الحاكم،ویلاحظ القضایا،والأحاد

حالیا أن النظام السیاسي أصبح أكثر تناسقا وتجانسا عن طریق إنھاء الصراع بین 

)4.(المحافظین والإصلاحیین وبالتالي فقد سیطر المحافظون على جمیع مؤسسات الدولة

ة حكمھ صعوبات عدیدة،ومنھا الوضع سیواجھ خلال فتر" أحمدي نجاد"غیر أن 

الداخلي المتردي على كافة الأصعدة،فاقتصادیا تعرف أزمات تعرقل عجلة 

التنمیة،كالاعتماد على مورد دخل واحد وھو النفط والذي تعتبر آلات وعتاد استخراجھ 

de,Les CahiersBernard Hourcade et Nicolas Schwaller,”Iran:entre Consensus et rupture”1

,N 08, Deuxième trimestre 2000, p.43.Lorient
2Jean Lacouture,Ghassan Tuéni et Gérard D.Khoury,Un Siécle pour rien :Le Moyen Orient
Arabe de L’Empire Ottoman à L’Empire Américain,(Paris :édition Albin
Michel,2002),p,326.

The Washington»,ding Iran’s New AuthoritarianismUnderstan«Tov,-Elliote Hen3

2007,p.163.-Winter 2006Quarterly,
.36ریاض معسعس،المرجع نفسه،ص،4
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تي قدیمة وغیر قادرة على مواكبة الطلب العالمي المتزاید على الطاقة،واستفحال البطالة ال

وصلت إلى أكثر من ربع الید العاملة في البلاد والتضخم المالي وضعف القدرة الشرائیة 

وضرورة رفع المستوى المعیشي،والفساد في أوساط الطبقات المسیطرة على الاقتصاد 

التفجیرات التي وقعت في :الوطني،وھناك عدة قضایا وتحدیات تواجھ مسیرة حكمھ ومنھا

لبیة العربیة والتي تقلق السلطات الإیرانیة،وھناك تخوف من منطقة الأھواز ذات الغا

انتقال عدوى الأكراد العراقیین إلى أكراد إیران،والأقلیات الأخرى كالتركمان 

وغیرھم،وأزمات السكن والصحة والمواصلات،ومختلف المطالب والأصوات الداعیة 

)1.(إلى الانفتاح وإطلاق العنان للحریات الشخصیة

على كافة " محمد خاتمي"عن عھد الرئیس السابق " أحمدي نجاد"ھد الرئیس ویختلف ع

المستویات والأصعدة سواء في الداخل الإیراني أو في العلاقات الدولیة لإیران،ومواقف

من الصھیونیة العالمیة أو نحو واشنطن أو فیما یتعلق بالملف النووي،فداخلیا،" نجاد"

ق بالمراقبة على مختلف المظاھر والنشاطات دون إحداث أعطى دینامیكیة جدیدة فیما یتعل

أي شكوك بشأن ھذا،وأبدى رغبة في منح المرأة حقوقا أكبر،وقام بمنع مختلف النشاطات 

التي لھا صلة بحملات التغریب،ولاحتواء الإصلاحیین قام بمنح راتب شھري لأكثر من 

)2.(ملیوني طالب جامعي عاطلین عن العمل

:السعوديمجلس الوزراء- 3
بإصدار مرسوم ملكي یرمي إلى إنشاء نظام " عبد العزیز"،قام الملك 1953في أكتوبر 

وزاري وتأسیس مجلس للوزراء یكون بمثابة جھاز استشاري للملك،بالرغم من أن ھذا 

الإجراء یعتبر خطوة ھامة نحو بناء حكومة حدیثة،غیر أن مجلس الوزراء لم تكن لھ 

حكم الملك بالاستمراریة في ممارسة أدواره كرئیس للبلاد ورئیسسلطات تنفیذیة،وتمیز

.للعائلة المالكة،وأمیرا كذلك للمؤمنین وشیخا لشیوخ القبائل

وذلك وفق 1958ثم سرعان ما تم تحدید واجبات وأدوار مجلس الوزراء في مارس 

لوزراء ،وكنتیجة لھذا المرسوم،أصبح لمجلس ا"سعود بن عبد العزیز"مرسوم الملك 

صلاحیات تنفیذیة وتشریعیة لأول مرة في تاریخ المملكة،وھذا یؤشر على دخول البلاد 

.37ریاض معسعس،المرجع نفسه،ص،1
.31محمد عبد االله محمد،المرجع نفسه،2
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)1.(في مرحلة تحدیث سیاسي قد تم الشروع فیھا تدریجیا

وھو أعلى سلطة تشریعیة تنفیذیة وإداریة في السعودیة،تأسس في عھد الملك عبد 

في 5/19/1/4288:لمرسوم الملكي رقمالعزیز الذي أسس الدولة السعودیة الحدیثة اثر ا

،غیر أنھ توفي ولم یرأسھ،وبدأ المجلس عملھ بست وزارات 1953أكتوبر09

الخارجیة،والداخلیة،والمالیة،والدفاع والطیران والصحة والمواصلات،وأصبح :وھي

یتضمن ثلاثة وعشرین وزارة حالیا،ویترأس المجلس الملك،وفق نظام مجلس الشورى،

جلسات كل أسبوع،وجرت العادة أن ینعقد كل یوم في الاثنین من كل وینعقد في شكل

)2.(أسبوع،ویتم تعیین الوزراء في المملكة وفق أمر ملكي

وبصدور مجلس الوزراء،أوكلت لھ وظیفة وضع المیزانیة ومسئولیة البت في القضایا 

(3).الداخلیة

ي الملك ویعتبر ولي العھد ویعتبر رئیس مجلس الوزراء ھو خادم الحرمین الشریفین أ

ویوجد كذلك نائب ثان .ھو النائب الأول لرئیس مجلس الوزراء ورئیس الحرس الوطني

لرئیس مجلس الوزراء،وھو أمیر كذلك،ویعتبر ھذا الأخیر وزیرا للدفاع والطیران 

)4.(والمفتش العام

ولي وبعد أن أصبح فیصل ملكا للبلاد ارتبطت رئاسة الحكومة بالملك وكذلك 

العھد،وأصبح بذلك الملك ھو رئیس مجلس الوزراء وولي العھد أصبح نائبا لرئیس 

مجلس الوزراء،وكذلك نائبا لمجلس الوزراء،وبذلك فان نظام العرش في السعودیة یختلف 

عن بقیة النظم الملكیة العربیة في كون أنھ لا یمكن أن نشھد استقالة جماعیة للحكومة 

و رئیس الوزراء وولي عھده كنائب لھ،كما أنھ لیس بإمكان نظرا لان الملك یعتبر ھ

.63-62إمیل نخلة،المرجع نفسه،ص ص،1
ة في التحولات دراس:محمد بن صنیتان،النخب السعودیة2

مركز دراسات الوحدة العربیة،سلسلة أطروحات :بیروت(والإخفاقات،
.60-59،ص ص،..................)،)48(الدكتوراه 

مقومات السیاسة في المملكة العربیة :وضاح شرارة،الأهل والغنیمة3
.149، ص،)1981دار الطلیعة للطباعة والنشر،أبریل:بیروت(السعودیة،

ة العربیة ،المملك....4
العبیكان للطباعة والنشر،دت :الریاض(تاریخ،حضارة،تنمیة،:ةالسعودی

.05،ص،)ن
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مجلس الشورى محاسبة الحكومة أو الطلب منھا تقدیم استقالتھا لوجود الملك وولي عھده 

)1.(في مجلس الوزراء

من النظام الأساسي للحكم،فإن الملك تتم مبایعتھ من طرف ) 6(وحسب ما جاء في المادة 

.بد من تقدیم الطاعة والولاء لھالمواطنین السعودیین،ولا

أما في إیران یعتبر منصب رئیس الجمھوریة أعلى سلطة بعد منصب الولي الفقیھ 

ویعتبر الرئیس المسؤول عن تنفیذ مواد الدستور،وھو الذي ینظم العلاقة بین )المرشد(

ولي السلطات الثلاث،ویشرف على السلطة التنفیذیة إلا في میادین ترتبط مباشرة بال

الفقیھ،ویتم انتخاب الرئیس بصفة مباشرة من طرف الشعب لعھدة رئاسیة تصل إلى أربع 

).مثلما حدث مع الرئیس خاتمي الذي فاز بولایة ثانیة(سنوات،ویجوز إنتخابھ لولایة ثانیة 

والملاحظ أن إیران قد ألغت منصب رئیس الوزراء في نھایة الثمانینیات،نظرا لوجود 

یات رئیس الحكومة مع رئیس الجمھوریة،في حین أبقت السعودیة على تداخل في صلاح

منصب رئیس الوزراء الذي یرأسھ الملك،ومن ھنا یمكن القول أن منصب رئیس الوزراء

في السعودیة یمثل مركز الثقل في النظام السعودي،عكس نظیره في النظام الإیراني عندما

.لغاؤهكان ھذا المنصب لھ وجود فعلي قبل أن یتم إ

وفي إیران،یتم عرض التشكیلة الوزاریة من طرف رئیس الجمھوریة على مجلس 

.الإسلامي لكي ینالوا ثقة المجلسالشورى

.61-60محمد بن صنیتان،المرجع نفسه،ص ص،1
لمزید من التفصیل حول دور مجلس الوزراء السعودي في التشریع،-

دراسة في التحولات :محمد بن صنیتان،النخب السعودیة-:أنظر
ز دراسات الوحدة العربیة،سلسلة أطروحات مرك:بیروت(والإخفاقات،
.61-60،ص ص،..................)،)48(الدكتوراه 

:ولمزید من التفصیل حول وظائف مجلس الوزراء السعودي،أنظر
.186-185هاشم عبده هاشم،المرجع نفسه،ص ص،1
المرجع :ولمزید من التفصیل حول سلطات رئیس مجلس الوزراء،أنظر-

.187-186نفسه،ص ص،
.188-187المرجع نفسه،ص ص،:وحول واجبات أعضاء مجلس الوزراء،أنظر-
.190هاشم عبده هاشم،المرجع نفسه،ص،-
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أما فیما یتعلق بالمسؤولیات المتعلقة بالملك،فحسب ما جاء في النظام الأساسي للحكم،فإن

لامي،ولا أمام مجلس الملك لیس مسؤولا لا أمام الشعب ولا أمام مجلس الشورى الإس

.الوزراء،بل حتى أنھ لا یؤدي القسم أمام أي ھیئة،فصلاحیاتھ لا تحددھا أي ضوابط

والرئیس والوزراء،فھم ) الولي الفقیھ(أما في إیران،فإن المرشد الأعلى للجمھوریة 

یخضعون للمساءلة،وكمثال على ذلك،المحكمة العلیا تجري تحقیقات حول ممتلكات الولي 

.ھ والرئیس والوزراء قبل مزاولة مھامھم وبعدھاالفقی

:السلطة التشریعیة في الدولتین-3

:السلطة التشریعیة في إیران- 2
:مجالس الشورى- 1

من أبرز مجالس الشورى في الجمھوریة الإسلامیة ":"...ھادي خسر وشاھي"یقول 

:الإیرانیة یمكن الإشارة إلى

ى علیا للقائد یرسم من خلالھا السیاساتمجمع تشخیص مصلحة النظام،وھي شور- 1

.العامة للبلاد،ویتألف من أكبر قادة الدولة

.مجلس خبراء القیادة- 2

.مجلس الشورى الإسلامي،وھو بمثابة السلطة التشریعیة- 3

.مجلس مجلس صیانة الدستور،وھو بمثابة المحكمة الدستوریة- 4

دة الدولة،ویضم عدة مجالس شورى المجلس الأعلى للأمن الوطني،ویتألف من أبرز قا- 5

.فرعیة

.مجلس الوزراء،وھو شورى السلطة التنفیذیة- 6

)1."(مجالس الشورى المحلیة،أو المجالس البلدیة- 7

:الإیراني) البرلمان(مجلس الشورى الإسلامي - أ

إشكالیة العلاقة بین الدیمقراطیة بین "هادي خسر وشاهي،1
آلیة المشاركة "نجفقلي حبیبي،: ،في"الدیمقراطیة والنظام الإسلامي

، )محررا(ضوان زیادة ر:،في"الشعبیة في النظام السیاسي في إیران
المركز :المغرب(إیران،-الغرب-الدیمقراطیة:الإسلام والفكر السیاسي

.142-141،ص ص،)2000، 1.الثقافي العربي،ط
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وھو مجلس تشریعي،وھناك ثمانیة وأربعون مادة تحدثت عن صلاحیات المجلس،

ن الحرب،وإعلان حالة الطوارئ،والمصادقة على المعاھدات،ومنحوالمتمثلة في إعلا

الاقتراض والإقراض،والمصادقة على تعیین .الحقوق المتعلقة بإقامة قواعد عسكریة

مجلس الوزراء،وتوجیھ التھم للمسئولین بالتقصیر،والتحقیقات في مختلف الأمور التي 

رى الإسلامي یتمثل في عقد أھم دور لمجلس الشو:"لھا أھمیة،ویقول الخمیني أن

انھ المختص ...المشاورات والمناظرات وتوجیھ النقد،علاوة على تحمل المسئولیات

انھ الأداة التي تعطي...بسن القوانین التي من شأنھا تحقیق مصالح الفقراء والمحرومین

)1."(الشعب إحساسا بالمشاركة

« The Council of Guardian » مجلس صیانة الدستور:مجلس الوصایة-ب

وھو أعلى .وستة من فقھاء القانون) رجال الدین(یتكون من ستة أعضاء من المسلمین

غرفة في البرلمان،ولھ حق النقض على القوانین التي یتم عرضھا علیھ من طرف مجلس 

)2.(الشورى الإسلامي والتي لا تتوافق مع القانون الإسلامي أو مع الدستور الإیراني

الوصایة دورا بارزا في النظام السیاسي الإیراني،وأھم أدواره تتمثل في ویلعب مجلس

تفسیر الدستور ومدى مطابقة القوانین التي یسنھا مجلس الشورى الإسلامي لتعالیم 

الإسلام والدستور،وكذا إشرافھ على انتخاب رئیس الجمھوریة،مجلس الشورى ومجلس 

)3.(الخبراء

شراف ومراقبة الانتخابات والتي تجري كل أربع ویقوم مجلس صیانة الدستور بالإ

وحتى على الاستفتاء،ویبلغ سن القانوني للناخبین )الانتخابات الرئاسیة(سنوات 

،والانتخابات الرئاسیة القادمة 2008وستجرى انتخابات البرلمان المقبل في .سنة16

.2009ستكون في 

ري الإسلامي،والذي تأسس سنة الحزب الجمھو: ومن أھم الأحزاب السیاسیة في إیران

،وحزب الشعب المسلم،والذي یبلغ عدد المنتمین إلیھ ثلاثة ملایین،والذي كان قد 1978

.94بهمان بختیاري،المرجع نفسه،ص،1
The Washington»,Understanding Iran’s New Authoritarianism«Tov,-Elliote Hen-1

2007,p.08.-06Winter 20Quarterly,
مقاربة للعلاقة بین الجمهوریانیة والإسلامیة "محمد حسین حافظیان،3

،عدد فصلیة إیران والعرب،"في نظام الجمهوریة الإسلامیة في إیران
.25،ص،2005شتاء -2004،خریف 11-10مزدوج،
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(توده"،وحزب 1981جمد في  ،حزب مجاھدي خلق،والحزب )الحزب الشیوعي" 

.الدیمقراطي الكردي الإیراني،والذي تم إغلاقھ من طرف السلطة

ید من وجھة النظر السیاسیة،والمتمثلة في التأكید على بإدخال نوع جد" خاتمي"وقد قام 

عانت كثیرا ةدور القانون،المجتمع المدني والتقدم،ولكن ھذه الحركة الإصلاحیة اللیبرالی

)1.(إلى سدة الرئاسة والمحافظین الجدد"أحمدي نجاد"بعد مجيء 

« The Expediency Council »:مجمع تشخیص مصلحة النظام- ج

،ودوره یتمحور حول حل النزاع الذي یمكن أن ینشأ بین 1988الخمیني في والذي أسسھ

عضوا من أعضائھ یعینھم 31،)مجلس الشورى(مجلس صیانة الدستور والبرلمان 

)2).(وقد كان یرأسھ رفسنجاني.(الفقیھ

« The Assembly of Expert » :مجلس الخبراء-د

من رجال 86شمال إیران،ویتشكل من الدینیة،في" قم"والذي یوجد موقعھ في مدینة 

الدین،والذین ینتخبھم الإیرانیون لمدة ثمانیة سنوات،ویمكن للمجلس إنھاء صلاحیات 

)3.(الولي الفقیھ إذا ما تبین مرضھ أو عجزه

وشكل آیة الله الخمیني مجلس الخبراء،وذلك بتنظیم انتخابات حولھ لوضع دستور جدید 

عضوا،وكان المثقفون العلمانیون یعملون على صیاغة 83للدولة،ویضم ھذا المجلس 

)4.(وثیقة تحد من صلاحیات آیة الله الخمیني

)البرلمان(مجلس الشورى السعودي : السلطة التنظیمیة- 2
وجاءت الاستجابة لتأسیس مجلس الشورى الأخیر بناء على جملة من التحركات 

حیث أن مختلف شرائح المجتمع من الداخلیة،إضافة إلى عدد من المتغیرات الخارجیة،

Ibid,p.11. -1

Ibid,p.08. -2

Ibid,p.09. -3
ي الجمهوریة الإسلامیة المؤسسات الحاكمة ف"بهمان بختیاري،4

: ،في)"البرلمان(المرشد الأعلى والرئاسة ومجلس الشورى :الإیرانیة
البحث عن :جمال سند السویدي،إیران والخلیج

مركز الإمارات للدراسات والبحوث :الإمارات(الاستقرار،
.75،ص،)1996، 1.الإستراتیجیة،ط

ا تاریخیا لمزید من التفصیل حول واقع المشاركة السیاسیة وتطوره-
واقع ومستقبل الأوضاع السیاسیة "غانم النجار،: في السعودیة،أنظر

.104،ص،2001،جوان268،ع،المستقبل العربي،"في دول الخلیج
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مثقفین ورجال أعمال ونساء وإسلامیین من مختلف التوجھات طالبوا بتأسیس 

:المجلس،وانحصرت مطالبھم أساسا في

.المطالبة بإعادة توزیع الثروة بشكل عادل-1"

.اتخاذ إجراءات اجتماعیة عادلة- 2

)1." (المساءلة الحكومیة- 3

ه ،ویمكن 27/8/1412في 91/أ:لأمر الملكي رقموتأسس مجلس الشورى وفق ا

اعتبار مھامھ إلى غایة الآن شوریة،حیث یقدم مشورتھ للأنظمة التي تتم إحالتھا إلیھ،فھو 

لا یقوم بمراقبة أعضاء الحكومة،بل یتم الاستماع إلى آراءه في الخیارات المطروحة من 

وسریة،ویحضر الوزراء أو وتجرى مداولات المجلس بكیفیة مغلقة.طرف الحكومة نفسھا

بعض ممثلیھم لإعلام المجلس وفق تقاریر عما جرى من انجازات،ولم یحدث قط أن قام 

ویعلم أعضاء المجلس جیدا أن مجلسھم .المجلس بمناقشة أي خلل أو تقصیر في الأداء

شكلي فقط،لكنھم یقبلون بذلك وكلھم أمل في أن یتم اعطاء المجلس فعالیة كبیرة في 

)2.(بل،وذلك خشیة منھم في إجھاض التجربة،ویعتبرونھ بالرغم من ھذا مكسباالمستق

،وحل بذلك محل نظام مجلس 1993أوت20وقد أصدر نظام مجلس الوزراء الجدید في 

وقد أعطي لمجلس الوزراء الجدید دور .الوزراء السابق والتعدیلات التي أجریت علیھ

س الوزراء رسم السیاسة الداخلیة والخارجیة رئیسي وبارز في میدان التشریع،ویناط بمجل

والمالیة ومختلف الجوانب المتعلقة بالاقتصاد والتعلیم والدفاع ومختلف الشؤون 

.العامة،ومنح حق النظر في قرارات مجلس الشورى

ولأي وزیر الحق في اقتراح مشروع نظام أو لائحة لھا علاقة بشؤون وزارتھ،ویحق 

مجلس اقتراح أي موضوع یرى مصلحة من خلال بحثھ كذلك لأي عضو من أعضاء ال

)3.(في المجلس بعد موافقة رئیس المجلس

ینشأ مجلس الشورى ویمارس المھام المنوطة بھ وفقا :" وجاء في المادة الأولى على أن

لھذا النظام الأساسي للحكم ملزما بكتاب الله وسنة رسولھ،محافظا على روابط الأخوة 

".والتقوىوالتعاونعلى البر 

.105غانم النجار،المرجع نفسه،ص،1
.83محمد بن صنیتان،مرجع سبق ذكره،ص،2
.44محمد بن عبد الرحمن الطویل وآخرون،المرجع نفسه،ص،3
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:وقد حددت المادة الثانیة أسس عمل المجلس والمتمثلة في

.الالتزام بالشریعة الإسلامیة-

.العمل على خدمة المصلحة العامة-

) 1.(المحافظة على رص الصفوف وكیان الدولة وكذا المصالح العامة-

أن للمجلس ) "51(في المادة 1992وجاء في اللائحة التأسیسیة لمجلس الشورى لسنة 

حق إبداء الرأي في السیاسات العامة التي تحال علیھ من قبل رئیس الوزراء وعلى وجھ 

الخصوص مناقشة الخطة العامة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ودراسة الأنظمة 

"17(كما جاء في المادة ".واللوائح والمعاھدات والاتفاقیات الدولیة على أن ترفع ) 

رئیس الوزراء للنظر فیھا،فان اتفقت وجھة نظر المجلسین صدرت قرارات المجلس إلى 

،وإذا كانت المادة "ھذه القرارات بشرط موافقة الملك،وان تباینت فللملك إقرار ما یراه

قد منحت الأعضاء إمكانیة اقتراح أنظمة جدیدة،فإنھا قیدت ھذه الإمكانیة بموافقة ) 23(

فة القرارات،وإلا لن تصدر من طرف مجلس الملك الذي لھ الحق في المصادقة على كا

)2.(الشورى لوحده

اختصاصھا والمتمثل في وضع الأنظمة ) 67(كما حدد النظام الأساسي للحكم في المادة

واللوائح التي تحقق المصلحة أو ترفع الفساد في شؤون الدولة وفقا لتعالیم الدین الحنیف، 

الدولیة والامتیازات ویتم تعدیلھا وفق مراسیم كما تصدر الأنظمة والمعاھدات والاتفاقیات 

.ملكیة لكي تكتسب الصفة القانونیة على اعتبار الملك مرجع جمیع السلطات

ولم تشھد المملكة أي فراغ دستوري في مختلف مراحل تطورھا،لأنھا تستند إلى قواعد 

ومختلف إلزامیة وأصول واضحة یتم الرجوع إلیھا من طرف الحكام والقضاة والعلماء

)3.(المسئولین

من نظام مجلس الشورى،بحیث 23و17تعدیل المادتین ":"محمد المسلمي"ویقول 

أصبح المجلس یمارس وظیفة أقرب إلى التشریع والمبادرة واقتراح القوانین،وان ظل 

.203بده هاشم،المرجع نفسه،ص،هاشم ع1
-203ص ص،:وحول كیفیة إنهاء مهام الأعضاء ومدة عمل المجلس،أنظر-

205.
ثناء فؤاد عبد االله،الدولة والقوى الاجتماعیة في الوطن 2

،ص )2001، حزیران 1.مركز دراسات الوحدة العربیة،ط:بیروت(العربي،
.264-263ص،

168-165هاشم عبده هاشم،المرجع نفسه،ص ص،3
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القرار في ید الملك،وثمة حوارات تجري حالیا حول توسیع سلطة مجلس الشورى لكي 

)1".(انین وعدم الاقتصار على مناقشتھا بعد صدورھایساھم في سن القو

- 1992عضوا بعد نجاح التجربة خلال 90عضوا إلى 60وازداد عدد أعضاءه من 

،ویحتوي المجلس على ثماني لجان تھتم بمختلف مناحي الحیاة الاقتصادیة 1997

.والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والأمنیة والدینیة والصحیة في البلاد

ویعتبر ھذا المجلس السلطة الثالثة في الدولة،ویطلق علیھ اسم السلطة التنظیمیة ولیست 

التشریعیة لأن التشریع یكون من عند الله سبحانھ وتعالى فقط الذي نزل القرآن الكریم 

وقد أعطى ھذا المجلس دینامیكیة للتنمیة .والسنة النبویة باعتبارھما دستورا دائما

جتماعیة،حیث تمكن من إبداء رأیھ ودراسة العدید من الأنظمة واللوائح الاقتصادیة والا

إلى 29/12/1993عقد خلال الفترة ":" إمام حسانین"والاتفاقیات الدولیة،حیث یقول 

قرارا 66قرارا منھا 374جلسة بمعدل جلسة كل أسبوع،وأصدر 28/2/2001،406

اتفاقیة ومعاھدة وعدد من 57عن أخرى متعلقة بالصحة والبیئة فضلا47اقتصادیا و 

كما سمح رئیس المجلس بحضور النساء لجلساتھ بدون ...القرارات في المجالات الأخرى

)2".(حق الاشتراك في المناقشة

كما عرضنا سالفا،غیر أنھ في متعددة مجالس الشورى في إیران ومن ھنا یمكن القول أن 

دیم المشورة فقط،في حین أن مجلس السعودیة یوجد مجلس شورى إسلامي وظیفتھ تق

الشورى الإسلامي في إیران لھ صلاحیات واسعة كما ذكرنا انفا إلى جانب المجالس 

..).مجمع تشخیص مصلحة النظام وغیره(الأخرى 

:السلطة القضائیة في البلدین-3

.32محمد المسلمي،المرجع نفسه،ص،1
نموذج :إمام حسانین، حقوق الإنسان بین العالمیة والخصوصیة2

.118،،ص،)2004دار المطبوعات الجامعیة،:الإسكندریة(السعودیة،
:وحول دور مجلس الشورى السعودي في میدان التشریع،أنظر-
في المملكة محمد بن عبد الرحمن الطویل وآخرون،الإدارة العامة -

،ص )1995مطابع معهد الإدارة العامة،أفریل:الریاض(العربیة السعودیة،
.44-43ص،

هل للدیمقراطیة مستقبل في دول الخلیج "عدنان محمد الهیاجنة،2
.35،ص،2007،صیف 15،ع،المجلة العربیة للعلوم السیاسیة،"العربي؟

.07-06المرجع نفسه،ص ص،2
نتخابات ومنع التجاوزات حول دور مجلس الوصایة في الا-

.96بهمان بختیاري،مرجع سبق ذكره،ص،: وغیرها،أنظر
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:السلطة القضائیة في إیران- 1
السلطة القضائیة سلطة :" نإمن الدستور الإیراني ف) 156(حسب ما جاء في المادة 

مستقلة،تدافع عن الحقوق الفردیة والاجتماعیة،وعلیھا مسئولیة إحقاق العدالة،وتتولى 

:الوظائف التالیة

التحقیق وإصدار الحكم بخصوص التظلمات،الاعتداءات والشكاوي،والفصل في - 1

الأمور الدعاوى والخصومات واتخاذ القرارات والتدابیر اللازمة في ذلك القسم من

.الحسیة الذي یعینھ القانون

.صیانة الحقوق العامة وبسط العدالة والحریات المشروعة- 2

.الإشراف على حسن تنفیذ القوانین- 3

كشف الجریمة،ومطاردة المجرمین،ومعاقبتھم وتنفیذ الأحكام الجزائیة الإسلامیة - 4

.المدونة

)1.(ة،ولإصلاح المجرمین اتخاذ التدابیر اللازمة للحیلولة دون وقوع الجریم- 5

یتھم دعاة حقوق الإنسان النظام القضائي بعدم الاستقلالیة ":" محمد عبد العاطي"ویقول 

وخضوعھ لنفوذ المحافظین،ویرجعون الكثیر من انتھاكات حقوق الإنسان إلى الأحكام 

ن الصادرة عن محاكم الثورة التي یسیطر علیھا المحافظون،حیث یوجد في إیران نوعا

من المحاكم،محاكم تقلیدیة تختص بالنظر في قضایا الجنح والجنایات ومحاكم ثوریة 

بعد قیام الثورة الإسلامیة وتتعامل مع القضایا السیاسیة والجرائم 1979تأسست عام 

)2".(المتعلقة بالإساءة إلى الإسلام أو الذات الإلھیة

الصادر في (،دستور جمهوریة إیران الإسلامیة.......1
معاونیة العلاقات الدولیة في منظمة الإعلام :طهران(،)1992

:،على الموقع الالكتروني)1992الإسلامي،
http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2001/06/article2.shtml

،على الموقع "حقوق الإنسان في إیران" محمد عبد العاطي،2
:الالكتروني

www.aljazeera.net
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المحكمة الخاصة برجال "منھا وھناك مؤسسات حاضرة في الواقع وغائبة في الدستور،

،فاسمھا یدل على 15/06/1987التي أسسھا الخمیني بقرار من طرفھ في " الدین

)1.(اختصاصھا،أصبحت فیما بعد مجالا لتصفیة الخلافات السیاسیة بین اتجاه وآخر

:السلطة القضائیة في السعودیة- 2
)2.(ویعتمد النظام القضائي على القرآن والسنة النبویة

وتتمتع السلطة القضائیة بالاستقلالیة ولا سلطان على القضاة غیر سلطان الدین 

الإسلامي،حیث یتم تطبیق الدین الإسلامي عند النظر في مختلف القضایا المعروضة أمام 

)3.(المحاكم،والملك ونوابھ معنیون بتنفیذ الأحكام القضائیة

ام وزارة العدل،غیر أن الذین ،وأق"قاضي القضاة"منصب " فیصل"وقد ألغى الملك 

أعادوا إحیاء المنصب الذي كان قد ألغاه في السابق،واحتفظوا بوزارة " فیصل"خلفوا 

)4.(العدل

:في البلدینالثلاثالعلاقة بین السلطات-2

:العلاقة بین السلطات الثلاث في إیران-1- 4

صنع القرار في إیران والعلاقات "نیفین عبد المنعم مسعد،1
،"الإیرانیة-العربیة

.89،ص،01/03/2001، 265،ع،المستقبل العربي
العبیك:الریاض(رة،تنمیة،تاریخ،حضا:ة،المملكةالعربیةالسعودی....2

.05،ص،)ان للطباعة والنشر،دت ن
.164هاشم عبده هاشم،المرجع نفسه،ص،3
مقومات السیاسة في المملكة العربیة :وضاح شرارة،الأهل والغنیمة4

.149،ص،)1981دار الطلیعة للطباعة والنشر،أبریل:بیروت(السعودیة،
:ة السعودیة،أنظرلمزید من التفصیل حول صلاحیات السلطة القضائی-

.174هاشم عبده هاشم،مرجع سبق ذكره،ص،
وحول كیفیة تعیین القضاة وشروط وصفات القاضي والضمانات -

.176-175هاشم عبده،المرجع نفسه،ص ص،:الممنوحة للقضاة،أنظر
ولمزید من التفصیل حول واجبات القضاة والتفتیش على -

.178-177المرجع نفسه،ص ص،:أعمالهم،أنظر
فصیل حول التنظیم الإداري ومراحل تطوره،أنظر،المرجع نفسه،ص وللت-
.183-181ص،

.122إمام حسانین،المرجع نفسه،ص،
سعد بدیر الحلواني محمد جمعان داد الغامدي،مرجع سبق -

.246ذكره،ص،
.06المرجع نفسه،ص،-
. 164هاشم عبده هاشم،مرجع سبق ذكره،ص،-
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السلطات الثلاث في والوقع أن الطبیعة الخاصة للعلاقة بین":" فھمي ھویدي"یقول 

أسھمت في تصعید ذلك ) التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة(الدستور الإیراني 

فرأس الدولة في الدستور لیس ھو رئیس الجمھوریة،ولكنھ ولي وإمام الأمة،بینما .الصراع

السلطات الثلاث مستقلة عن بعضھا البعض،ورئیس الجمھوریة یقوم فقط بالتنسیق 

)1".(بینھا

رؤساء السلطات الثلاث ذوو رؤوس وقامات متساویة في :" ...كذلك" ھویدي"ل ویقو

ولكن الصلاحیات التي أعطاھا الدستور لمجلس الشورى،تقوي من نفوذه في .الدولة

مواجھة الحكومة بصورة تجعل لھ الید الطولى في تسییر الحكم،مما لا بد وأن یضیق بھ 

يبني صدر للجمھوریة،وكان رافسنجانحدث ذلك في فترة رئاسة .رئیس الجمھوریة

) 2".(رئیسا لمجلس الشورى،كما حدث في ظل رئاسة خامنئي

غیر أنھ كثیرا ما تكون قرارات مجلس الشورى الإسلامي مطابقة لتوجھات مرشد 

)3.(الجمھوریة،وھذا ما یقلل من فعالیة ودور المجلس واستقلالیتھ

:ودیةالعلاقة بین السلطات الثلاث في السع-2- 4
فھد بن عبد "في فترة حكم الملك ) بمثابة دستور(مع صدور النظام الأساسي للحكم 

السلطة القضائیة،السلطة التنفیذیة والسلطة :أصبحت سلطات الدولة تتمثل في" العزیز

.التنظیمیة

وتتمیز العلاقة بین السلطات الثلاث بالتكامل والتعاون والتنسیق فیما بینھا وذلك من 

أداء الدولة لوظائفھا وتحمل مسؤولیاتھا وخدمة المواطن،وخصوصا وان الملك ھو أجل 

.أساس ھذه السلطات وھو مرجعھا

)4.(ومصدر الفتوى في المملكة ھو الإسلام والسنة النبویة الشریفة

مركز الأهرام للترجمة :هرةالقا(فهمي هویدي،إیران من الداخل،1
.197،ص،)1991، 4.والنشر،ط

.198فهمي هویدي،المرجع نفسه،ص،2
3Mehrangiz Kar, « The Deadlock In Iran :Constitutional Constranits »,In :Island and
Democracy in the Middle East, ,(London :Larry Diamod,MARC F.PLATNER AND
DANIEL BRUMBERG ,AND THE INTERNATIONAL FORUM FOR DEMOCRACY
STUDY ,2003),P,160.

.164هاشم عبده هاشم،المرجع نفسه،ص،4
لمزید من التفصیل حول الاستفتاءات والتعدیلات الدستوریة منذ قیام -

الثورة الإسلامیة وإعلان الجمهوریة الإسلامیة وأهم الأزمات السیاسیة،
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:أنظر
المشاركة الشعبیة في النظام السیاسي في آلیة"نجفقلي حبیبي،-

، الإسلام والفكر )محررا(رضوان زیادة :،في"إیران
المركز الثقافي :المغرب(إیران،-الغرب-الدیمقراطیة:السیاسي

.100-99،ص ص،)2000، 1.العربي،ط
The Washington»,Understanding Iran’s New Authoritarianism«Tov,-Elliote Hen-

,p.04.2007-Winter 2006terly,Quar
التأثیر الأصولي في القانون والسیاسة "آن الیزابیت مایر،-

فرانك جي لتشنر وجون :،في"والدستور في إیران
الجوانب الثقافیة والسیاسیة :الطوفان أم الإنقاذ؟:بولي،العولمة

المنظمة العربیة للترجمة :بیروت(فاضل جتكر،:والاقتصادیة،ترجمة
-596،ص ص،)2004،مارس 1.مع مركز دراسات الوحدة العربیة،طبالاشتراك 

597.
.600آن الیزابیت مایر،المرجع نفسه،ص،-
ولید عبد الحي :، في"إیران في مطلع القرن الجدید"نیفین مسعد،-

دار :عمان(،أفاق التحولات الدولیة المعاصرة،)محررین(وآخرون 
، 1د الحمید شومان،ط،الشروق للنشر والتوزیع بالاشتراك مع مؤسسة عب

.137،ص،)2002
مظاهرات الطلبة في إیران وإعادة تشكیل العلاقة "مدحت أحمد حماد،-

.183،ص،1999،أكتوبر 138،ع السیاسة الدولیة،"بین القوى السیاسیة
.184مدحت أحمد حماد،المرجع نفسه،ص،-
المستقبل ،"إلى أین؟..إیران"غسان بن جدو،-

.10، ص،2000،أبریل254،ع،العربي
العلاقات الخارجیة والدور الإقلیمي :إیران"روزمازي هولیس،-

.171،ص،2000،أوت 258،عالمستقبل العربي،"المحتمل
في ذكرى اقتحام الحرم الجامعي قبل أربعة "طالب الأحمد،-

مجلة الأهرام ،"ثورة الغضب تزلزل عرش الثورة في إیران:أعوام
.24،،ص2003حزیران/یونیو8، 327،ع العربي

،مرجع سبق ذكره،ص "إیران في مطلع القرن الجدید"نیفین مسعد،-
.139-137ص،
.140،مرجع سبق ذكره،ص،"إیران في مطلع القرن الجدید"نیفین مسعد،-
-14،المرجع نفسه،ص ص،"إیران في مطلع القرن الجدید"نیفین مسعد،-

141.
.186أنوش احتشامي،المرجع نفسه،ص،-
زمات التي عرفتها السعودیةوأهم التحدیات للتفصیل حول أهم الأ-

:التي تواجه نظام الحكم السعودي،أنظر
الطاقة إلى تالتهدیدات لإمدادا"ریتشارد سوكولسكي وإیان لیسر،-

أمن الخلیج :، في"السیناریوهات والانعكاسات:الدول الغربیة
تحسین مساهمات الحلفاء العسكریة،ریتشارد سوكولسكي وآخرون :العربي

مركز :الإمارات العربیة المتحدة(الطاهر بوساحیة،:،ترجمة)حررینم(
الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة،سلسلة دراسات 

.46،ص،)2004، 1،ط،20مترجمة،ع،
ویمكن القول أن الأزمات التي عرفها النظام السیاسي الإیراني تعود 

تعدد بالأساس إلى طبیعة هذا النظام الذي یمتاز بالتعقید بسبب

مؤسساته وتداخل اخصاصاتها،عكس النظام السعودي الذي یمتاز بوضوح 

مؤسساته من ناحیة الصلاحیات وقلتها مقارنة بإیران،غیر أن نقاط 

الالتقاء بینهما نلمحها في ظهور احتجاجات تدعو إلى الانفتاح 

والإصلاح،وإن وصلت في إیران إلى حد مظاهرات شعبیة كمظاهرات الطلبة 
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في إیران تعیش ) تنفیذیة،تشریعیة،وقضائیة(ویمكن القول بأن العلاقة بین السلطات 

حیان،والدلیل على ذلك ھو ظھور أزمات سیاسیة ودستوریة بسبب في بعض الأصراعا

وجود نوع من التداخل في الصلاحیات بین مؤسسات النظام الإیراني،وغالبا ما یتدخل 

الأمور،في حین أنھ في السعودیة لم تشھد أزمة دستوریة،لكون الملك ھو المرشد لتھدئة

ھیئة استشاریة،عكس مجلس صاحب القول الفصل،وما مجلس الشورى الإسلامي إلا

الشورى الإیراني،وباقي المجالس الأخرى التي منحھا الدستور الإیراني كما ذكرنا في 

.السابق صلاحیات

:الثقافة السیاسیة في البلدین-5

:الثقافة السیاسیة في إیران- أ
تجاه یمكن القول أن الثقافة السیاسیة في إیران عرفت تحولا عمیقا،یتمثل في الحراك با

،ومما أثر فیھا ھو تزاید النمو السكاني والعصرنة وارتفاع عدد "المشاركة الممأسسة"

المتعلمین والانتشار الواسع للكتب والصحف،وازدیاد حدة المطالب السیاسیة 

)1.(والمشاركة

نشھد في الثقافة السیاسیة الإیرانیة بروز ":"...خلیل الله سردار عبادي"كما یضیف 

كي أفقي في السیاسة،حل محل المشاركة الشعبویة التي ھیمنت خلال العقدین نموذج مشار

...الأول والثاني بعد الثورة

وبعد الثاني من خورداد والتركیز على التنمیة السیاسیة والمشاركة من جانب الرئیس 

الإیراني محمد خاتمي،تزاید عدد الأحزاب والمنظمات السیاسیة بشكل لافت،كما أن القیم 

لسیاسیة والاجتماعیة الحدیثة والمفاھیم المدنیة،كالحریة والمشاركة وحقوق المواطنة ا

،ویعد التحقق الأولي لثقافة سیاسیة قائمة على الأحزاب،والتعبیر عن المشاكل ...والأمن

،لكن في السعودیة لم تصل الأمور إلى حد الاحتجاجات 1999في 

الشعبیة،وإنما بقیت هذه الاحتجاجات منحصرة على أطیاف المعارضة 

.بمختلف تنظیماتها وتوجهاتها
أثر التغیرات البنیویة والعولمة في الثقافة "خلیل سردار عبادي،1

یف ،خر11-10،عدد مزدوج،فصلیة إیران والعرب،"السیاسیة الإیرانیة
.39،ص،2005شتاء -2004
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عبر المنظمات السیاسیة في المجتمع،مؤشرا آخرا یؤكد التحول التدریجي نحو الثقافة 

)1"  (.السیاسیة المشاركیة

:الثقافة السیاسیة في السعودیة-ب
كما یفترض من مركز الحوار الوطني أن یولي ضمن استھدافاتھ الرئیسیة اھتماما " 

بتنشئة خطاب ثقافي وطني،لا أن یكون مجرد إطار لملتقى الفرقاء،فما خططت لھ 

نجاحھا،والسببالحكومة قبل أكثر من عقد لإشاعة ثقافة وطنیة لم تثبت النتائج العملیة 

لم تكن " المزعومة"في ذلك ھو توھج الثقافات الخاصة فضلا عن أن الثقافة الوطنیة 

تمتلك مقومات وطنیة حقیقیة،فقد أعید طلاء الخطاب الثقافي التقلیدي بلون وطني 

فحسب،فیما بقي جوھر الخطاب متماسكا،والقائم على أساس الحق التاریخي للعائلة 

لقھري للأقالیم،والوعي الدیني والتاریخي المستمد من المصادر المالكة،والاخضاع ا

)2." (التراثیة الخاصة

یمكن القول بأن الثقافة السیاسیة في إیران ھي في طریقھا لأن تصبح ثقافة 

مشاركاتیة،عكس الثقافة السیاسیة في السعودیة والتي تعتبر ثقافة خضوع للنظام 

فسح لھا أي مجال للمشاركة في صنع القرارات ورسم الحاكم،لكون القاعدة الشعبیة لا ی

السیاسات،كعدم استشارة الشعب السعودي عندما استدعت القوات الأمریكیة على أراضي 

.المملكة

الدراسة العملیة للنظامین:المطلب الثاني

:صنع القرار السیاسي في إیران والسعودیة-1

:خصائص عملیة صنع القرار في إیران- 1

.41خلیل سردار عبادي،المرجع نفسه،ص،1
مصیر الثقافات :بانتظار ولادة خطاب وطني في السعودیة"،.....2

.02،ص،2005،فبرایر 23،ع،سعودیةمجلة شؤون،"الخاصة
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مرشد ھو أساس عملیة صنع القرار،وھذه ھي میزة النظام الإیراني،وإیران ھي یعتبر ال

الدولة الشیعیة الوحیدة في العالم،وتتسم صلاحیات المر شد بالاتساع،وقد أعاد الخمیني 

.النظر في مھام الفقیھ وجعل لھ الولایة التامة في الشئون الدینیة والدنیویة

:صلاحیات المرشد،منھا1989وقد عزز التعدیل الدستوري لعام 

.تحدید سیاسات الدولة والإشراف على تنفیذھا والدعوة إلى الاستفتاء–" 

.حل الخلافات بین أفرع قیادات القوات المسلحة وبین السلطات العامة-

...ومسئولیة تعیین عدد أكبر من أرفع القیادات-

یني الذي تتوفر فیھ كل بعد وفاة الخم) للمرشد(التعدیل بتقلیص المتطلبات الفقھیة -

)1." (الشروط

وھناك قرارات اتخذھا الخمیني تدل على تحدیده لتوجھات السیاسة الخارجیة الإیرانیة 

إقلیمیا ودولیا،منھا قراره قطع العلاقات مع الولایات المتحدة وإسرائیل ومصر،وتأكید 

.دعم كفاح الضعفاء في الأرض

یتنافس فیھا الرئیس مع الھیئات الأخرى على المركز وتعتبر إیران الدولة الوحیدة التي

الثاني على مستوى النظام،وذلك مع استثناء النظم البرلمانیة التي یكون فیھا دور الرئیس 

رمزیا،فالرئیس الإیراني ھو صاحب أعلى سلطة رسمیة في الدولة بعد القائد 

)2)(المرشد(

:صنع القرار في السعودیة- 2

صناعة القرار في المملكة تعاني من ضعف بنیوي أي في بنیة ":" لراشدعبد الله ا"یقول 

القرار نفسھ المصاب بأمراض السلطة نفسھا،كما تعاني من كونھا خاضعة تحت تأثیر دائرة 

محدودة من الأشخاص وفي أحیان أخرى تتقلص الدائرة لتصل إلى شخص واحد وحده ھو 

)3..." (ئر الأمور وكبائرھاالحاكم بأمره،وصاحب القرار النھائي في صغا

صنع القرار في إیران والعلاقات "نیفین عبد المنعم مسعد،1
.87،ص،01/03/2001، 265،ع،يالمستقبل العرب،"الإیرانیة-العربیة

.88نیفین عبد المنعم مسعد،المرجع نفسه،ص،2
صناعة :الفردیة والسریة والبطء بعض ملامح قصورها"عبد االله الراشد،3

،مارس 02،ع،مجلة شؤون سعودیة،"القرار السیاسي في المملكة
.23،ص،2003
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":عبد الله الراشد"ومن أھم خصائص صناعة القرار السیاسي في السعودیة مثلما یقول 

الغموض والسریة والصراع الداخلي وعوامل أخرى كلھا تجعل صناعة القرار السیاسي" 

ملیة فبالرغم من وجود أجھزة ضالعة من الناحیة النظریة في ع.في المملكة موضوعا ھاما

صناعة القرار كمجلس الوزراء،إلا أن ھذه الأجھزة تتخفض خلف معادلة شدیدة التعقید 

)1." (تسود العائلة المالكة وتعكس نفسھا في طریقة تبني السیاسات

ومن ھنا نرى بأن صنع القرار في إیران تشترك العدید من المؤسسات السیاسیة في 

عة القرار یقتصر على العائلة المالكة وخصوصا صنعھ،أما في السعودیة فإن الأمر في صنا

.في شخص الملك

:المجتمع المدني في الدولتین-2

:في إیرانالمجتمع المدني- 1
یوجد مجتمع مدني نشیط ومؤثر في صنع القرار،فإیران تحتوي على كل أو مختلف 

نجد من بین فئات المجتمع المدني.القوى الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة أیضا

الحركة الطلابیة التي تمتاز بالحركیة فقد لعبت ھذه الأخیرة دورا ھاما في إیصال 

إلى السلطة،ومن ثم تمرد الطلبة على المحاولات الرامیة إلى تقیید التوجھات " خاتمي"

.1999الإصلاحیة لخاتمي في صیف 

ق القضایا التي إضافة إلى التنظیمات النسویة والصحافة التي أصبح لھا دور كبیر في طر

)2.(كانت محظورة في السابق

وكذا المؤسسة الدینیة التي تصنف ضمن المجتمع المدني،حیث تتخذ ھذه الأخیرة من 

. المساجد منابر لھا،والبازار كذلك الذي لھ قوة اقتصادیة ویمول المؤسسة الدینیة

..مام الرضا وغیرھمالشھید علوي،إمداد الإمام،الإ:" والمؤسسات الخیریة الكثیرة ومنھا

)3.(وتعتبر مؤسسة المستضعفین أكبر المؤسسات في میدان التضامن

:أنواع التنظیمات المدنیة في السعودیة- 2

.عبد االله الراشد،المكان نفسه1
.90ع سبق ذكره،ص،نیفین عبد المنعم مسعد،مرج2
.92-91نیفین عبد المنعم مسعد،المرجع نفسه،ص ص،3
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-32:ثقافیة-63:خیریة إنسانیة-16:فنون ومسرح-16:مھنیة- 18:نسائیة- 42:دینیة

:أخرى- 18:نقابات-18:أحزاب سیاسیة- 18:ریاضیة شبابیة-32:جالیات- 63:تعاونیة

189.

)1.(تنظیما مدنیا1246:المجموع

ویمكن القول بأن المجتمع المدني في إیران یمتاز بالحركیة والنشاط،والدلیل على ذلك ھو

مساھمتھ في صنع القرار السیاسي وكذا رسم السیاسات العامة في البلاد،في حین أن 

بنظیره في إیران،وذلكالمجتمع المدني في السعودیة،لیس لھ دور مؤثر بصفة كبیرة مقارنة 

.التي یعاني منھا" بسیاسة الإقصاء والتھمیش"راجع لما یعرف 

:التیارات والأحزاب السیاسیة في الدولتین-3

:التیارات والأحزاب السیاسیة في إیران- 1
أي"رستاخیز"في العھد الملكي كان ھناك حزب واحد فقط ینشط بصفة علنیة،وھو حزب 

.د نشطت سریا أحزاب وتیارات دینیة وقومیة وكذا ماركسیةالبعث وھو حزب السلطة،وق

التي بدأت إبان فترة" منظمة مجاھدي خلق"وتم حظر جمیع الأحزاب غیر الدینیة منھا 

حكم الشاه تنظیما إسلامیا،ثم تحولت إلى تنظیم یسعى إلى التوفیق بین الماركسیة والإسلام 

الجمھوریة قبل أن یتم حظرھا،منھا وھناك أحزاب عملت بصفة علنیة في بدایة عھد

(حزب تودة" ،ولھ تنظیمات فرعیة تتبنى التوجھ الماركسي )الحزب الشیوعي الإیراني" 

)2.(وغیرھا" منظمة مجاھدي خلق"منھا مثلا 

- 1980(وظلت التنظیمات الإسلامیة تعمل بمفردھا إبان الحرب العراقیة الإیرانیة 

الفترة على رص الصفوف والتعبئة للحرب لدعم ،وقد عملت الأحزاب خلال ھذه)1988

ساحة القتال،وبعد نھایة الحرب دخلت البلاد مرحلة انفتاح نسبي،وھو ما أدى إلى فتح 

.العدید عن عدد من المواضیع كالحریات وغیرھا

وغیرھما،" جمھوري إسلامي"وحزب " مجاھدي انقلاب إسلامي: "وھناك أحزاب مثل

.134سعد الدین إبراهیم،المرجع نفسه،ص،1
،على "المشاركة السیاسیة في إیران خلال عقدین"سالم مشكور،2

:الموقع الالكتروني
www.aljazeera.net



116

لسیاسیة الإیرانیة وعلى وجھ الخصوص الإسلامیة منھا،ھي والملاحظ أن الأحزاب ا

،ولیست أحزاب جماھیریة،وھي كذلك أحزاب مھنیة أو أحزاب"نخب وكوادر"أحزاب 

)1.(تنشط خلال الانتخابات وسرعان ما تقل حركتھا" انتخابات"

تعد الأحزاب السیاسیة من المؤسسات حبیسة ":" نیفین عبد المنعم مسعد"وتقول 

تور،فرغم أن ھذا الأخیر لم یحظر تشكیل الأحزاب السیاسیة طالما لم تتناقض مبادئھا الدس

مع مجموعة من الضوابط المتعارف علیھا،إلا أن إلغاء حزب الجمھوریة الإسلامیة في 

أنھى قانونا ورسمیا التجربة الحزبیة الإیرانیة،ومن الغریب أن ھناك لجنة 1987عام 

تنظیمات تتخذ لنفسھا اسم الحزب كحزب كوادر البناء،أو والأغرب أن ھناك .للأحزاب

حزب جبھة المشاركة،أو حزب الشعب ولا أقول حزب الله لأنھ یعمل بمنطق 

وذلك دون الحدیث عن تنظیمات تمارس عملا كل وظائف الأحزاب من تجنید .مختلف

لحزب أو إلى تعبئة،إلى تجمیع للمصالح إلى تعبیر عن ھذه المصالح وان لم تحمل اسم ا

)2".(روحانیات مبارز،وروحانیون مبارز: لافتة،ومن ذلك التنظیمان السیاسیان الشھیران

:التنظیمات السیاسیة السعودیة- 2
.لا توجد أحزاب سیاسیة في السعودیة،كما أنھ یلاحظ غیاب الحركات المعارضة

ن وقعوا على اصلاحیا لیبرالیا وآخرون من الإسلامیین المعتدلی116، 2003ففي دیسمبر

ومن أھم مطالب .في السعودیة" ملكیة دستوریة"عریضة جریئة تدعوا الحكومة إلى إنشاء 

.توسیع نطاق الحریات السیاسیة والحقوق المدنیة لكل المواطنین-1:ھذه الفئة ما یلي

.إقرار العدالة- 2

.محاسبة الحكام- 3

.لحكومةانتخاب تشریعي یتكون من ممثلین لیساعد كغرفة تشریعیة ل- 4

.إنشاء استقلالیة القضاء وإدخال میكانیزمات إجرائیة لضمان عدم المحاباة- 5

.إنشاء المحكمة الدستوریة العلیا- 6

.تأسیس تنظیمات المجتمع المدني وضمان حقوق حریة التجمع والاعتراض السلمي- 7

:سالم مشكور،المرجع نفسه،على الموقع الالكتروني1
www.aljazeera.net

صنع القرار في إیران والعلاقات "نیفین عبد المنعم مسعد،2
.89-88،ص ص،01/03/2001، 265،ع،المستقبل العربي،"الإیرانیة-العربیة
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)1.(محاربة الفساد وتأمین العدالة في توزیع ثروات البلاد- 8

السعودیة تفرض حظرا على الأحزاب السیاسیة والاتحادات العمالیة،كما كما لا تزال 

تتسم الرقابة على الصحف بالشدة،كما توضع قیود على المعلومات المتعلقة بحقوق 

الإنسان،وتفرض الحكومة السعودیة قیودا كذلك على منظمات حقوق الإنسان الدولیة 

)2.(العاملة في المملكة

د تعددیة حزبیة في إیران،والتي تنشط كثیرا خلال المواعید ویمكن القول بأنھ توج

الانتخابیة،في حین أنھ لا توجد أحزاب سیاسیة في السعودیة وذلك راجع لكون النظام 

بالرغم من وجود حركات معارضة تنشط في .(السعودي یحظر تأسیس الأحزاب السیاسیة

).الخارج

:المعارضة السیاسیة في البلدین-4

:ة السیاسیة في إیرانالمعارض- 1
شرط طبیعي للسیاسة :" فإنھا" معجم بلاكویل للعلوم السیاسیة"حسب ما جاء في 

:،وتأخذ أشكالا عدةةالدیمقراطی

ھناك الفرق بین المعارضة الفردیة والمعارضة المنظمة الجماعیة،فحیث توجد حریة :أولا

لحكومة في الصحافة في یمكن للأفراد انتقاد ا) Freedom of Expression(التعبیر 

.اجتماعات عامة وعبر أمواج الأثیر

ھناك مؤسسات المعارضة التي قد تبعث القلق في الحكومات أكثر بكثیر لأنھا تمثل : ثانیا

عددا كبیرا من الناخبین،وقد تأتي المعارضة المنظمة من داخل الھیئة التشریعیة أو من 

Pressure(عات الضغط خارجھا،فمن الخارج یحتمل أن تتمركز حول جما

Groups( التي تكون كل واحدة منھا مھتمة بقضیة مستقلة،ولكن قد یوجد أیضا تنظیم،

) 3." (المظاھرات من قبل أحزاب المعارضة

Middle East»,The Saudi Labyrinting the Curent political Opening«Amr Hamzawy,1

.08.N68,April2006,p:Democracy and rule of Law,Series
.141إمام حسانین،المرجع نفسه،ص،2
الإمارات العربیة (فرانك بیلي،معجم بلاكویل للعلوم السیاسیة،3

.457،ص،)2004، 1مركز الخلیج للأبحاث والترجمة والنشر،ط،:المتحدة



118

منظمة "ویلاحظ غیاب حركة معارضة سیاسیة متحدة،ومن الحركات المعارضة 

قام صانعو السیاسة وقد".جبھة المشاركة الإیرانیة"و" مجاھدي الثورة الإسلامیة

في " شلبي"الأمریكیة بالتحریض على تغییر النظام السیاسي في إیران وفق نموذج

)1.(العراق

،ومن الجماعات الضاغطة ھناك العدید من )تسلطي(ویوجد في إیران نظام برلماني 

:التنظیمات الطلابیة منھا اتحاد الطلبة المسلمین،وھناك تنظیمات تدعم النظام ومنھا

:نصار حزب الله،مجاھدي الثورة الإسلامیة،ومجموعات أو تنظیمات معارضة منھاأ

.حركة التحریر الإیرانیة،وحزب الأمة

:المعارضة السیاسیة في السعودیة-2
بدأت المعارضة السیاسیة في السعودیة داخلیا منذ نشأة الدولة السعودیة الحدیثة،ویخطئ 

ھم بأن المعارضة غیر موجودة نظرا لغیاب الكثیر من المراقبین من خلال أحكام

مؤسسات سیاسیة كالأحزاب والاتحادات والنقابات وغیرھا،فنجد أن قادة الشرائح 

الاجتماعیة كالعلماء وقیادیي عمال النفط والمثقفین وغیرھم،وذوي المطالب الخاصة في 

ن المجتمع یراقبون عن كثب وباستمرار الممارسات الحكومیة،وفي غالب الأحیا

یعترضون على سیاساتھا عبر الاحتجاجات كحادثة السبلة وحادثة الحرم،الأولى في فترة 

حكم الملك عبد العزیز والمتمثلة في معارضة بعض الأفراد من حركة الإخوان المسلحة 

لإدخال الملك عبد العزیز لبعض الأدوات الحدیثة آنذاك كالبرقیة مثلا،والثانیة في عھد 

دعت المھدیة وقامت باعتصام في الحرم أزید من خمسة عشر الملك خالد،والتي ا

یوما،واشتبكت مع قوات الأمن،وقد تأخذ المعارضة شكل شكاوي واتصالات شخصیة 

)2.(بأحد أفراد العائلة المالكة عن طریق التعارف

Ibid,pp.25-26. -1
دراسة في التحولات :محمد بن صنیتان،النخب السعودیة2

ات الوحدة العربیة،سلسلة أطروحات مركز دراس:بیروت(والإخفاقات،
.161،ص،..................)،)48(الدكتوراه 

نفس :لمزید من التفصیل حول أبرز أهداف جبهة الإصلاح الوطني،أنظر-
.163-162المرجع،ص ص،

ولمزید من التفصیل حول مختلف أشكال المعارضة في -
.164-163نفس المرجع،ص ص،:السعودیة،أنظر
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وتمثلت معارضة المثقفین في تأسیسھم لتنظیم دیمقراطي ثوري سري،أطلق على 

قامت السلطة بتصفیة أعضاء 1956وفي سنة ".ح الوطنيجبھة الإصلا:"نفسھ

.الجبھة،وكذا جریدتا الفجر وأخبار الظھران،واعتقل الكثیر من أعضاء التنظیم

ھناك أسباب تدفع المعارضة بمختلف أطیافھا من مثقفین وتیارات دینیة إلى معارضة 

:السلطة،وھي

وھذا ما یدفع القیادة الفكریة شعور عدد من الناس بعدم الرضا من سیاسات الحكومة،- 1

إلى التعبیر عن ھذا الشعور عن طریق الكتابات والخطب وتنظیماتھا لإیصالھا للجھات

.المعنیة

عدم قدرة النظام على سرعة التنبؤ بعدم الرضا،وعدم القیام باستطلاعات الرأي - 2

.لمعرفة رغبات المواطنین ورصد مشاعرھم

مرتبطة بالنظام،وتھمیشھا للشرائح وجود أنانیة للنخب الفرعیة ال- 3

.الاجتماعیة،واستحواذھا على كل شيء 

،وھو ما دفع بالكثیرین إلى التوجھ "للمصارحة والمكاشفة"عدم توفر قنوات ومؤسسات - 4

)1.(لاستخدام الانترنیت باعتباره طریقا للتنفیس والتعبیر عن شعوره وما یختلج بذاتھ

معارضة في أوساط المثقفین ورجال الأعمال وبسبب الأزمة الاقتصادیة ظھرت 

لجنة الدفاع عن الحقوق "وتجمع المعارضون في ما أطلقوا علیھ السعودیین

وكان رد فعل النظام بعدم .،وطالبوا بتمثیل سیاسي حقیقي ومشاركة في الحكم"الشرعیة

.قبول ھذه المطالب وقمع بولیسي تعرضوا لھ

یتكون من " مجلس استشاري"تاح تمثل في تشكیل بنوع من الانف" فھد"وقد قام الملك 

وكان ) وھو بمثابة دستور(كما تم إقرار نظام الحكم الأساسي .ستین عضوا،قام بتعیینھم

سنة من العمر،بتحویل أو نقل 74،قام الملك الذي یبلغ 1995ھذا لأول مرة،وفي دیسمبر

أعضاء مجلس الشورى جزء من صلاحیاتھ إلى ولي العھد الأمیر عبد الله،وقد بلغ عدد 

)2.(1997تسعون عضوا في جویلیة

.168ان،مرجع سبق ذكره،ص،محمد بن صنیت1
2Vincent Cloarec et Henry Laurens,le moyent-Orient au 20e siècle,(Paris :Armand
Colin,2000),p200.
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،واستضافة 1990كما اشتدت المعارضة في البلاد بدء من الغزو العراقي للكویت في 

السعودیة لقوات غربیة فوق أراضیھا،وباعتبار أن المعارضة السلمیة لم تجد تسامحا من 

ام العنف،وتمرد الخبرالتي تدل على استخد1995طرف السلطة،فھناك مثلا تفجیرات 

،ومعارضة إدخال التلفزیون في الستینیات،وحصار الحرم المكي عام 1930- 1927

،وقد تسربت معلومات مفادھا أن السعودیة قد أحبطت العدید من العملیات 1979

الإرھابیة قبل وقوعھا،وأنھا كانت تستھدف المصالح الأمریكیة والأسرة المالكة،وذلك منذ 

،وقد تم ھجوم ناجح ضد النظام الحاكم وأحاطتھ 1996في حزیران تفجیرات الخبر 

السریة والغموض،وقیل وقتھا أنھ أسفر عن مقتل ثمانیة أشخاص من المسئولین في 

)1.(1996وزارة الداخلیة عام 

ویعتبر التیار الإسلامي من المعارضین للنظام بسبب تواجد القوات الأمریكیة،ونجد فیھ 

یعارض التحالف مع الغرب وتواجده بالمنطقة،وقد اتخذ أسلوب اتجاھین،ھما تیار 

جماعة "العنف،في حین أن التیار الآخر وھو اتجاه یستخدم الطرق السلمیة،ویتجسد في 

ثم تطورت بعد ذلك " محمد المسعري.د"التي كان یرأسھا " الدفاع عن الحقوق الشرعیة

من " سعد الفقیھ.د"ا والتي یرأسھ" الحركة الإسلامیة للإصلاح"لتتخذ اسم 

لندن،والمعارضة الحقیقیة للنظام السعودي تتجسد في التیار الإسلامي أكثر من التیار 

وھناك اتجاه آخر معارض،یدعو إلى تعزیز المشاركة السیاسیة والانفتاح .اللیبرالي

)2.(وغیرھا وإعطاء دور ومكانة للمرأةةواللیبرالی

،والتي شكلتھا 1993في ماي " الحقوق الشرعیةلجنة الدفاع عن"وبتأسیس ما یعرف ب

شخصیات إسلامیة،غیر أن النظام قمع ھؤلاء،وقامت الولایات المتحدة بإرسال مبعوثین 

دبلوماسیین للاجتماع بأعضاء اللجنة في السفارة الأمریكیة بالریاض،وھذا ما أثار حفیظة 

الأمریكیة أن ھذا اللقاء المملكة واحتجت على مثل ھذه الخطوة،وأعلنت وزارة الخارجیة

لا یسيء إلى العلاقات الممتازة بین الریاض وواشنطن،واعتبرتھ عملا روتینیا یدخل 

ضمن إطار السفارة الأمریكیة وفي إطار السیاسة الأمریكیة الداعمة لحقوق الإنسان،وكان 

الھدف الأمریكي من وراء ھذا الاجتماع مع عناصر اللجنة لیس فقط الدفاع عن حقوق

.24هنادي فؤاد،المرجع نفسه،ص،1
.66المرجع نفسه،ص،"هانئ رسلان،2
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الإنسان،وإنما رغبة أمریكیة في احتواء ھذه اللجنة،وخوف الولایات المتحدة من حدوث 

)1.(صراع في المملكة یھدد مصالحھا

ولم تكن المعارضة عموما معارضة عنیفة،فقد كان العلماء والخطباء من الشباب 

یلقون خطبا،تمخض عنھا بعث " سلمان العودة"و" صفر الحوالي"خصوصا،مثل 

،وقد كان المعارضون رجال أعمال ومفكرین،"فھد"وعرائض ونصائح للملك رسائل

ثم أصبحت المعارضة لھا قاعدة واسعة بین مختلف الاتجاھات في صفوف العلماء،لكنھا

لم تكن متعاونة بسبب مواجھة النظام لھا،وظھرت أعمال العنف والتفجیرات،وظھرت 

".بن لادنأسامة"لجنة الدفاع عن الحقوق المشروعة،وظھر 

،وقد تم إحباط "حركة الإصلاح الإسلامي:"وھناك عدد من التنظیمات المعارضة منھا

،ومن المعارضین السعودیین في "بن لادن"بعض العملیات الإرھابیة التي خطط لھا 

،وھذا الأخیر یقول حول المعارضة "محمد المسعري"و" سعد الفقیھ:"الخارج نجد

العقبة الرئیسیة " ،وأن "تظل بلا قیادة وبدون توجیھ یومي:"االسیاسیة في السعودیة بأنھ

) 2".(ھي الافتقار إلى التنظیم

كما أن الشیعة الذین یتواجدون في المنطقة الشرقیة من البلاد،وھم عبارة عن أقلیة 

توصل كل من 1993وفي سنة .یعانون من التمییز في المعاملة،والذي لا یزال متواصلا

نشق سعودي شیعي في الخارج إلى اتفاق یتضمن إصدار عفو عنھ وم" فھد"الملك 

وبعد تفجیرات الخبر .وامتیازات سیاسیة مقابل أن توقف الدعایة المناوئة للنظام السیاسي

شنت قوات الأمن السعودیة حملات اعتقال واسعة،شملت المئات من شباب 1996في 

ھا حسب البعض لا تشكل تھدیدا ،لكن"حركة الإصلاح الشیعیة"المعارضة السنیة،وعادت 

من مغبة " الإصلاح الإسلامي في الجزیرة"كبیرا للنظام الحاكم،وقد حذرت حركة 

)3.(استمرار التمییز وتضییق الخناق على الشیعة

وقد شھدت المملكة على مستوى الساحة السیاسیة عددا من التطورات الداخلیة،ساھمت 

أولھا اتجاه یتكون من تیار :ة اتجاھات أساسیةفي انقسام عناصرھا الإسلامیة إلى ثلاث

-1991ریاض الریس،السعودیة ودول الجزیرة بعد حرب الخلیج 1
169فسه،ص،،المرجع ن1994

.25-24هنادي فؤاد،المرجع نفسه،ص ص،2
.25هنادي فؤاد،مرجع سبق ذكره،ص،3
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الصحوة الإسلامیة السابق والذي كان یمثل المعارضة الإسلامیة في مطلع 

وغیرھم،أما الاتجاه الثاني وھم " عایض القرني"و" سلمان العودة"التسعینیات،ومنھم 

ومتحدثین الإسلامیون الذین رأوا أن یتجھوا نحو السلفیة الجھادیة العالمیة كمناصرین

.عنھا،والاتجاه الثالث،وھم الذین اختاروا الخط الوسط بین الاتجاھین السابقین

وقد تمكن بعض من المفكرین والناشطین مع اختلاف توجھاتھم إلى إقامة تحالف مع 

جماعات من غیر الإسلامیین السنة وھم اللیبرالیون والشیعة،وبالتالي تم إحداث منبر 

د الوھابیة،مؤسسین بذلك لاتجاه جدید على المسرح السیاسي سیاسي وطني دیمقراطي ض

وھذه النزعة تجمع بین ما ھو دیني وسیاسي في نفس الوقت،وكذا .والفكري السعودي

)1".(نالاصلاحیو"التنوع في تكوین مناصریھا وھم یسمون أنفسھم 

:من أھمھا ما یلي:أھم التنظیمات السیاسیة المعارضة في السعودیة

:ر الإسلاميالتیا- أ
،تھدف 1993تأسست في السعودیة في ماي ":لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعیة "- 1

إلى إقامة الحقوق تماشیا مع الشریعة الإسلامیة،وقد انتقلت من داخل المملكة الى لندن 

،ثم انشق عنھ "سعد الفقیھ"رفقة " محمد المسعري.د"،والمتحدث باسمھا ھو 1994سنة 

.جود خلاف تنظیميھذا الأخیر نظرا لو

بعد 1996سنة " سعد الفقیھ"شكلھا ": حركة الإصلاح الإسلامي في الجزیرة العربیة"- 2

،وتدعو من خلالھا "الإصلاح"،وأطلق نشرة أسبوعیة اسمھا "محمد المسعري"خلافھ مع 

".رفع المظالم عن الشعب"الحركة إلى حقوق الإنسان والإصلاح وفق تعالیم الإسلام و

بارقة الإصلاح السیاسي في المملكة العربیة "أحمد المصري،1
أسبوعیة السیاسي ،"الإسلامیون یدشنون مشروع التعایش:السعودیة

.40-39،ص ص،2005أبریل24إلى 18،من 04،عالعربي
ول أبرز الشخصیات في التیار الإصلاحي وأهدافهم لمزید من التفصیل ح-

.42-40نفس المرجع،ص ص،:وبرامجهم السیاسیة التي یطرحونها،أنظر
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،وھي تضم "بالقاعدة"من بین الحركات التي لھا علاقة ":النصیحة والإصلاحلجنة "- 3

)1.(جماعات إسلامیة متطرفة وھدفھا ھو مواجھة التحالف السعودي الأمریكي

علي "الذي ینسب إلى القاعدة،ویقوده كل من " الموحدین"ھي تنظیم : تنظیمات القاعدة- 3

.في حرب أفغانستان" أسامة بن لادن"ركا اللذین شا" ناصر بن حمد الفھد" و" بن خضیر

ویعتبر ھذا التنظیم تكفیریا ولھ عناصر تقوم بتنفیذ أعمال في المملكة،ویصدر بیاناتھ تحت 

وھي حركة إسلامیة " كتائب الحرمین"ومن بین فصائلھ " المجاھدون في الجزیرة"اسم 

ب رأیھ وكذلك جنودا رجال دین من الكفار حس:تمتاز بالتشدد یستھدف بناء على بیاناتھ

المملكة ممن یحاولون القضاء على " تطھیر"،وأن ھدفھ ھو "بالوثنیین"أسماھم 

".المرتدین"الإسلام،وأخذ على عاتقھ محاربة جند

:التیار الیساري-ب
برز كممثل للحزب الشیوعي السعودي في بدایة : التجمع الوطني الدیمقراطي- 1

وحقوق الإنسان والإصلاحات الداخلیة كمحور التسعینیات،وھو یجعل من الدیمقراطیة 

وینطلق أساسا في أعمالھ من خارج " جریدة التجمع"اھتمام بالنسبة لھ،وتصدر عنھ 

)2.(البلاد

:التیار اللیبرالي- ج
ھو تحالف معارض ینطلق من لندن،قام بعقد ": التحالف الوطني من أجل الدیمقراطیة"-

،شاركت فیھ شخصیات لھا وزن على "سعودیةمستقبل الدیمقراطیة في ال"مؤتمر حول 

،ویدعو ھذا التنظیم إلى الإصلاح الدیمقراطي،"مضاوي الرشید.د"الساحة السعودیة،منھا 

)3.(یقوم بتوجیھ نقد إلى السلطة،ومن أھم أھدافھ القیام بإصلاحات واسعة في المملكة

:یة،وھيوھناك قواسم مشتركة جمعت مختلف أطیاف المعارضة السیاسیة السعود

.المطالبة بإعادة توزیع الثروة یشكل عادل-"

.اتخاذ إجراءات اجتماعیة عادلة-

)1." (المساءلة الحكومیة-

المعارضة السیاسیة وأنماط علاقتها بالنظم الحاكمة "مفید الزیدي،1
المستقبل ،"في دول مجلس التعاون الخلیجي

.57،ص،.........،..،ع،العربي
.59-58ذكره،ص ص،مفید الزیدي،مرجع سبق 2
.60مفید الزیدي،المرجع نفسه،ص،3
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:رد الفعل الرسمي تجاه المعارضة السیاسیة-
قامت السعودیة كرد فعل بمواجھة المعارضة بكل قوة،وذلك من خلال القیام بحملات 

ئمة من إلقاء خطب واعتبرتھم مخربین،وعملت على اعتقال كبیرة،ومنعت العدید من الأ

.تغییر المناھج التعلیمیة

التي أسسھا" الھیئة الملكیة للإصلاح"كما حدثت عدة انقسامات داخل الأسرة الملكیة منھا 

في جنیف والتي تركز على طرح قضایا حساسة " الأمیر سلطان بن تركي بن عبد العزیز

)2.(في بیاناتھا

:ام للتعامل مع المعارضة السیاسیةسیاسات النظ-
متروك .د"اتبعت السعودیة عدة إجراءات وطرق وسیاسات لمواجھة المعارضة،فحسب 

قامت الحكومة بإتباع سیاسة أمنیة لمواجھة أعمال العنف والإرھاب وملاحقة " الفالح

وموا الإرھابیین،وتضمنت ھذه السیاسة كذلك إصدار عفو عن ھؤلاء العناصر الذین لم یق

.2004حزیران/یونیو23بأعمال قتل خلال شھر واحد بدء من 

كما لجأت الحكومة إلى حملة اعتقالات واسعة شملت قیادات في التیار الإصلاحي 

.وغیرھما" متروك الفالح"و" عبد الله الحامد:"مثل

ثم اتخذت سیاسة الحل الوسط بین الإصلاحیین والمحافظین،وتم اتخاذ بعض الإصلاحات 

،وأصبحت نساء 2004یونیو/حزیران07في " جمعیة الصحافیین السعودیین"تأسیس :ثلم

ضمن عضویة الجمعیة لأول مرة،وانتخب كل أعضاء الجمعیة التسعة دون تدخل وزارة 

.الإعلام في تعیینھم

الجمعیة الوطنیة لحقوق "على تأسیس " فھد بن عبد العزیز"كما وافق الملك 

كومیة ھدفھا الدفاع عن حقوق الإنسان،واستقبل ولي العھد ،وھي منظمة غیر ح"الإنسان

التحولات الدیمقراطیة في منطقة دول مجلس "ابتسام الكتبي،1
،الدیمقراطیة )محررین(ابتسام الكتبي وآخرون :،في"التعاون الخلیجي

مركز دراسات :بیروت(والتنمیة الدیمقراطیة في الوطن العربي،
،فبرایر 1.، ط)30(العربي الوحدة العربیة،سلسلة كتب المستقبل 

.316،ص،)2004
.66مرجع سبق ذكره،ص،"هانئ رسلان،2
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،وكذا )وھو عضو كذلك بمجلس الشورى"(عبد الله بن صالح العبید.د"رئیس الجمعیة 

)1.(الأعضاء المؤسسین،وبین لھم أن الحكومة ستدعمھم

ویمكن القول بأن المعارضة السیاسیة في إیران تختلف عن نظیرتھا في السعودیة،وذلك 

مثل في كون المعارضة الإیرانیة لھا قنوات تستطیع من خلالھا نقل انشغالاتھا ومطالبھا یت

للسلطة،في حین أننا نلمح في المعارضة السعودیة غیاب تلك القنوات التي تمكنھا من تمریر 

وإیصال مطالبھا ودعواتھا باتجاه الإصلاح،والمتمثلة في الأساس في غیاب الأحزاب 

.نقابات ومختلف التنظیمات الأخرىالسیاسیة وكذا ال

وغالبا ما تأتي مطالب المعارضة السیاسیة السعودیة في شكل عرائض وبیانات،في حین 

في إیران تكون المعارضة حتى على مستوى الھیئات الرسمیة كمجلس الشورى أنھ

الإسلامي الإیراني الذي تثار من خلال اجتماعاتھ قضایا داخلیة وخارجیة خصوصا بین

والمحافظین،وھذا ما لا نلاحظھ في السعودیة،حیث نجد غیاب أطر رسمیة الإصلاحیین

.تنظم عمل المعارضة السیاسیة السعودیة

وھناك قواسم مشتركة بین المعارضة الإیرانیة والمعارضة السعودیة،تتمثل في المطالب

للمرأة والإنشغالات والتي یمكن حصرھا في الإصلاح والدیمقراطیة ومنح حقوق 

.والإنفتاح

:الإنتخابات في البلدین-5

:في إیرانالانتخابات- 1
بالاقتراع المباشر المزدوج،ولا بد أن تتوفر في المرشحین الذین بوتقام عملیة الانتخا

سنة وألا 25التمتع بالجنسیة الإیرانیة،وأن لا یقل سن المرشح عن :شروط منھا

حسنة بعیدة عن الانحرافات الأخلاقیة،وأن یكون عاما،وأن یكون ذو سیرة ذاتیة85یتجاوز

مؤمنا بمبادئ الثورة الإسلامیة،وأن یحسن القراءة والكتابة،ولا بد على المرشحین من 

بالمائة من عدد الأصوات أي الأغلبیة المطلقة،وفي حالة 50الحصول على ما یزید عن 

.65مفید الزیدي،مرجع سبق ذكره،ص،1
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دور الثاني من الانتخابات عدم حصول أحد المرشحین على الأغلبیة المطلقة،یتم إجراء ال

)1.(بالنسبة للمرشحین الذین تحصلوا على عدد كبیر من الأصوات

بتمتع تیار رفسنجاني ) 1984-1980(وجرت عدة انتخابات في إیران،وقد تمیزت فترة 

لم یحظ تیار رفسنجاني بالأغلبیة،بل أن ) 1988-1984(بالأغلبیة،وفي المرحلة الثانیة 

فرض أتباع رفسنجاني ) 1992-1988(بھا أي تیار،وفي المرحلة الثالثة الأغلبیة لم یتمتع 

فاز تیار اجتماعي )1996-1992(ھیمنتھم على المجلس،وفي المرحلة الرابعة 

)2.(محافظ،وأصبح یتمتع بالأغلبیة داخل المجلس

:الإنتخابات في السعودیة- 2

،وما میزھا أن نصف 2005أما في السعودیة فقد تم تنظیم انتخابات بلدیة في أبریل 

أعضاء المجالس البلدیة سیتم تعینھم من طرف الحكومة،ومن المرجح أن یقوم بذلك وزارة 

.الداخلیة

.95بهمان بختیاري،المرجع نفسه،ص،1
حول دور مجلس الوصایة في الانتخابات ومنع التجاوزات -

.96المرجع نفسه،ص،:وغیرها،أنظر
.96ذكره،ص،قبهمان بختیاري،مرجع سب2
لمزید من التفصیل حول أهم المواعید الإنتخابیة التي شهدتها -

إیران
:أنظر

,NLes Cahiers de L’orient»,Ebrahimi,Révolution Deux Jeunesses-Masserat Amir2

60,Quatrième Trimestre 2000, p.120.
2  Haleh Esfandiari, « Is Iran Democratizing ?Observations On Election Day », In :Island
Democrcy In The middle East,(London :Larry Diamod,MARC F.PLATNER AND
DANIEL BRUMBERG ,AND THE INTERNATIONAL FORUM FOR DEMOCRACY
STUDY ,2003),P,124.

 In:IslandLadan Boroumand and roya Boroumand, « Is Iran Democratizing ?Reform at
Impasse »,2-   Democrcy In The middle East,(London :Larry Diamod,MARC

F.PLATNER AND DANIEL BRUMBERG ,AND THE INTERNATIONAL FORUM FOR
DEMOCRACY STUDY ,2003),P,130.
2Bruno Tertrais, « L’évolution de la situation intérieure »,Dans :Ou Va L’Iran ? »,
(France :Fondation pour la Recherche Stratégique,Journée D’étude Acte du 17Mai 2006), p
p.30-31.

,N30,Quarterly -Relevent is theIranian street?How«Karim Sadjadpour,-2

2007,p.152.-,Winter2006TheWashington Quarterly
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فالإنتخابات البلدیة ذات الصلاحیات الضئیلة قد تتحول مع الزمن إلى واحدة من " 

)1" (.المھمة في تأطیر قوى المجتمع المدني وصناعة الأحزاب والتحالفاتالأدوات

ویمكن القول أن إیران بالمقارنة مع السعودیة،عرفت العدید من المواعید الإنتخابیة عكس 

السعودیة التي لم تشھد سوى إنتخابات بلدیة مع بدایة الألفیة،ومن ھنا نستنتج بأن إیران لھا

ا بغض النظر عن كونھ.(عراقة وتقالید في ما یتعلق بالإنتخابات إذا ما قورنت بالسعودیة

).نزیھة أو عكس ذلك

:وضعیة حقوق الإنسان في إیران والسعودیة-6

:وضعیة حقوق الإنسان في إیران- 1
،إیران في الوقت الراھن لیست دولة حقوق منذ "بولیس"الجمھوریة الإسلامیة ھي دولة 

،نكتشف صفات أو "أحمدي نجاد"وصول المحافظین للسلطة،وخاصة بعد انتخاب الرئیس 

لة الإیرانیة والتي تعتبر بولیسیة،ولكن في الحقیقة لم یتغیر أي شيء منذ ممیزات الدو

تم 1998القمعیة منذ الثورة الإسلامیة إلى غایة مسبعة وعشرین سنة،وصفات النظا

)2.(اغتیال عدد كبیر من السیاسیین ووجود العدید من المعتقلین السیاسیین

تساوي بین الرجل والمرأة،وقد نشأت في طائفة البھائیة،والتي تتبنى القیم الغربیة و

م،وقد أصدر رجال الدین قرار ینص على أن البھائیین مرتدون عن 19إیران في القرن 

الإسلامومن الواجب إعدامھم،وقد قام النظام بالعمل على تدمیر البھائیة،وانتھج سیاسة 

)3.(الاعتقالات والملاحقات والإعدام في حق المنتسبین إلیھا

:حقوق الإنسان في السعودیةوضعیة - 2
عملت الحكومة السعودیة على دعم حقوق الإنسان وذلك من خلال تأسیس لجنتین 

الأولى تابعة لمجلس الوزراء مباشرة لمراجعة القوانین والتشریعات التي تسنھا الحكومة 

حول حقوق الإنسان،أما اللجنة الثانیة فھي شعبیة،مستقلة،وتعمل على رصد الخروق في 

ولادة وجوه محفزات صراع محلي و:الإنتخابات البلدیة"،........1
.08،ص،2005،أبریل 25ة،ع،مجلة شؤون سعودی،"جدیدة

2Bruno Tertrais, « L’évolution de la situation intérieure »,Dans :Ou Va L’Iran ? »,
(France :Fondation pour la Recherche Stratégique,Journée D’étude Acte du 17Mai 2006), p
p.40-41.

.592ر،المرجع نفسه،ص،آن الیزابیت مای3
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میدان حقوق الإنسان،وتوجیھھا إلى الجھات الرسمیة لاتخاذ القرار المناسب 

،على2003وتوسیع إطار الحریات الصحافیة والإعلامیة،فقد وافقت الحكومة في فبرایر 

،وجرت انتخابات نزیھة حولھا،وتم السماح لھا "ھیئة للصحافیین السعودیین"تأسیس أول 

.حكومیةبنشر مقالات نقدیة في الجرائد ال

وقامت المملكة كذلك بالرقابة على الجمعیات الخیریة،ومختلف أنشطتھا،وإرغامھا على  

وذلك كلھ بغیة الحیلولة.القیام بتقدیم كشف حساب سنوي یبرز میادین الإنفاق وطرقھ

)1.(دون تمویل ھذه الأخیرة للأنشطة الإرھابیة

یھما من أجل الإقرار المزید من تتعرض الدولتان لحملات إعلامیة كبیرة للضغط عل

الحقوقوالحریات،حیث تستخدمھا الولایات المتحدة الأمریكیة والغرب كورقة ضاغطة على 

النظامین بغیة تحقیق أھدافھا ومصالحھا،وبالرغم من المجھودات التي تبذلھا كل من إیران 

تھابالرغم من أنھ والسعودیة إلا أنھما لا تزال ھناك عقبات أمام ھذه الحقوق من أجل صیان

ورد في النصوص الدستوریة للدولتین بأن الحقوق والحریات ستحترم ولن یتم انتھاكھا إلا 

أن الواقع العملي یعرف بعضا من التجاوزات،وكمثال على ذلك حملات الملاحقة 

والإغتیلات في إیران خلال فترة حكم الرئیس خاتمي،والتي أثارھا ھذا (والاعتقالات 

دفع المرشد إلى ضرورة فتح تحقیق حول موجة الإغتیلات التي كان یتعرض الأخیر مما 

.32محمد المسلمي،مرجع سبق ذكره،ص،-1
:للتفصیل حول واقع الإعلام في الدولتین،أنظر-

- Farhard Khosrokhavar et Olivier Roy,Iran :Comment sortir d’une révolution
religieuse,(France :Editions du Seuil,mai 1999),p.36.

The Washington»,rstanding Iran’s New AuthoritarianismUnde«Tov,-Elliote Hen-
21.-2007,pp.20-Winter 2006Quarterly,

مستقبل :،في"إیران بین التشیع واللیبرالیة"ضیف االله ضیعان،-
مجلة البیان،تقریر :الإمارات(تحدیات في عالم متغیر،:العالم الإسلامي

.509-505،ص ص،)2004، )ارتیادي استراتیجي
التحول في الإعلام السعودي یطلق تحولات عمیقة في "مرتضى السید،-

كل شيء تغیر ولا مجال للسلطة إلا الإنحناء أو :المجتمع السعودي
.33،ص،2004،ینایر12ع،مجلة شؤون سعودیة،،"الكسر

وحول دور المؤسسة العسكریة في البلدین وخصوصا في السعودیة،-
سة في المملكة العربیة العسكر والسیا"حمد القحطان،: أنظر

،24،ع،مجلة الجزیرة العربیةأحمد عبد االله،:،ترجمة"السعودیة
.42،ص،1993ینایر

وحول دور المؤسسة الدینیة في الدولتین وبالأخص في -
:السعودیة،أنظر

أي دور؟وأي ...النخبة السیاسیة في المملكة "توفیق الشیخ،-
.07،ص،1992،یونیو17،ع،الجزیرة العربیةمجلةمستقبل؟،
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في ) لھا المعارضون من فنانین ومثقفین،ونتج عنھا تقدیم أعضاء من المخابرات للمحاكمة

البلدین والتي تطال رموز المعارضة السیاسیة،مما جعل أعضاءھا یلجأون إلى الدول 

یر عن تطلعاتھا ومطالبھا،لكون تلك الدول تقدم الغربیة واتخاذھا كمنابر من أجل التعب

للمعارضة مختلف أنواع الدعم المادي والمعنوي بھدف إحداث نقلة نوعیة على النظامین 

.السیاسیین الإیراني والسعودي

السیاسة الخارجیة الإیرانیة والسعودیة: المطلب الثالث

:السیاسة الخارجیة الإیرانیة- 1

تقوم السیاسة الخارجیة لجمھوریة :" لدستور الإیراني أنمن ا) 152(نصت المادة 

إیران الإسلامیة على أساس الامتناع عن أي نوع من أنواع التسلط أو الخضوع 

لھ،والمحافظة على الاستقلال الكامل ووحدة أراضي البلاد،والدفاع عن حقوق جمیع 

لسلمیة مع الدول غیر المسلمین،وعدم الانحیاز مقابل القوى المتسلطة،وتبادل العلائق ا

".المتحاربة

یمنع عقد أیة معاھدة تؤدي إلى :" من الدستور على أنھ) 153(ونصت كذلك المادة 

السیطرة الأجنبیة على الثروات الطبیعیة،والاقتصادیة وعلى الثقافة والجیش والشئون 

)1".(الأخرى للبلاد

من قبل،وخصوصا اتجاه الخلیج وقد عرف السلوك الخارجي الإیراني انفتاحا لم یشھده 

،كان الھدف من 1989العربي،حیث عقدت إیران مؤتمرا دولیا في طھران في نوفمبر

مع الدول " ھامبسیجي"ورائھ ھو إعلان سیاسة خارجیة جدیدة تدعو إلى التضامن 

المجاورة لھا إضافة إلى اتخاذھا لعدد من التدابیر الغرض منھا كسب ثقة دول مجلس 

)2.(خلیجي إلا أن الدول الخلیجیة كانت متحفظةالتعاون ال

الصادر في (،دستور جمهوریة إیران الإسلامیة.......1
معاونیة العلاقات الدولیة في منظمة الإعلام :طهران(،)1992

:،على الموقع الالكتروني)1992الإسلامي،
http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2001/06/article2.shtml

المستقبل ،"نيحول مستقبل الدور الإیرا"ظافر ناظم سلمان،،2
.188،ص،2000،أوت258،عالعربي
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وقد جاءت حرب الخلیج الثانیة كاختبار للسیاسة الخارجیة الإیرانیة الجدیدة،فاتخذ 

رفسنجاني موقفا داعما للتحالف الدولي ضد العراق،وغض الطرف عن الفتوى التي 

الأجنبیة في الخلیج ضد القوات " إعلان الجھاد المقدس"والمتمثلة في " خامنئي"أصدرھا 

.العربي،وكذا التزام إیران بالعقوبات المفروضة على العراق

وقد اتسمت السیاسة الخارجیة الإیرانیة في التسعینیات بالانفتاح على العالم،وھو ما 

العدید من عاعتبر خطوة نحو فك العزلة عنھا،خصوصا بعد إعادة علاقاتھا الدبلوماسیة م

وربیة بسبب تبنیھا لمواقف سیاسیة جدیدة،كما عملت إیران على الدول الخلیجیة والأ

)1.(التخلي عن دعمھا للحركات الرادیكالیة في الخارج

:السیاسة الخارجیة الإیرانیة في عھد خاتمي-

بعد ستة أشھر من رئاستھ للبلاد،تمكنت إیران من استضافة قمة المؤتمر 

قلیمیة والدولیة التي كانت مفروضة الإسلامي،وبذلك تمكنت من إنھاء العزلة الإ

علیھا،واستغلتھا إیران لتوطید علاقاتھا مع الدول العربیة،كما أجرى خاتمي مقابلة مع 

،وعبر عن "حوار الحضارات"حیث طرح فكرة 1998في ینایر « CNN »محطة 

في إعجابھ بالحریة الدینیة في الولایات المتحدة لكنھ لا ینبغي أن ننسى تعلیقات خاتمي

لإیران من طرف الولایات المتحدة والغرب " غزو ثقافي"السابق والتي تحدث فیھا عن

على إیران،وقد تحدث كذلك عن ضرورة تحسین " ھجوم صھیوني شیطاني"وعن 

)2.(علاقات بلاده مع كل دول العالم بما في ذلك إقامة حوار مع الأعداء

بالاعتدال،وكان الغرض من " خاتمي"وتمیزت السیاسة الخارجیة في عھد الرئیس 

،ھو محاولة تقریب وجھات النظر بین بلاده "حوار الحضارات"فكرة " خاتمي"طرح 

والغرب وحتى الولایات المتحدة،وقد قام خاتمي بالعدید من الزیارات للخارج واستقبل 

.العدید من الوفود الدولیة الرسمیة وغیر الرسمیة في بلاده

سعودیة،حرصت إیران على توطیدھا مع المملكة بالرغم من وفي إطار علاقاتھا مع ال

تخوف كل طرف من الآخر،واعتباره مھددا لمصالحھ في المنطقة،وتعتبر إیران أن 

.189-188ظافر ناظم سلمان،المرجع نفسه،ص ص،1
التطورات المحلیة ونتائج :النظام الإیراني الجدید"أنوش احتشامي،2

.183،ص،2000،أوت258،ع،المستقبل العربي،"السیاسة الخارجیة
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السعودیة یمكن أن تلعب دور الوسیط في أي محادثات مستقبلیة بین إیران والولایات 

.المتحدة

جنبیة في مختلف على تشجیع الاستثمارات الأ" خاتمي"وقد عملت حكومة 

كمبدأین رئیسیین في" الحوار"أسس بثبات الاعتدال و:"المجالات،ومن الملاحظ أنھ

)1.(سیاسة إیران الخارجیة

:أھم التحدیات التي تواجھھا-
تتخوف إیران من دعوة الغرب لأكرادھا بالانضمام إلى أكراد العراق في محاولة 

بالعراق،كمبرر لإقامة " المناطق الآمنة"لة غربیة لإحداث انشقاق كردي إیراني على شاك

مناطق شبیھة في إیران،ومن ھنا فان إیران لم تلجأ إلى القمع في حق الأكراد،وإنما 

تعاملت معھم بمنتھى الذكاء،ولجأت إلى الردع خوفا من استغلال الغرب للقضیة وانضمام 

)2.(ديالأكراد الإیرانیین لنظرائھم الأكراد العراقیین لتأسیس وطن كر

:السیاسة الخارجیة السعودیة- 2
تمتاز السیاسة الخارجیة السعودیة بالھدوء،فھي لا تعلن عن مواقفھا بانفعال في حالة 

تعرض مصالحھا للتھدید،وتلجأ إلى الوسائل الدبلوماسیة والحوار لخدمة مصالحھا 

.الوطنیة

تفزازات الإیرانیة والعراقیة الاس:كما تتمیز ھذه السیاسة بضبط النفس،فعلى سبیل المثال

.لم تجاھھا لم تجعلھا تحید عن مبادئھا

)3).(كما تمتاز بالاستقلالیة،فھي لا تقبل أن تفرض علیھا أیة ضغوط(

.185-184أنوش احتشامي،المرجع نفسه،ص ص،1
.436یس،مرجع سبق ذكره،ص،ریاض نجیب الر2
لمزید من التفصیل حول أهم الانتقادات والنقائص التي وجهت لسیاسة -

.451-448ص ص،:الاحتواء المزدوج،أنظر
دار الأفق :السعودیة(، لمحات عن ثوابت السیاسة السعودیة،...3

.85،ص،)للنشر والتوزیع،د ت ن
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ویتم صنع القرار على مستوى السیاسة الخارجیة السعودیة،لیس على أساس 

على ذلك ھو تواجد بیروقراطي وإنما تصنع من طرف العائلة المالكة بالأساس،والمثال 

،والأمیر )سابقا(كل أمیر مكلف بصنع علاقات مع دولة معینة،كالأمیر عبد الھ مع سوریا 

)1).(سابقا(سلطان مع الیمن 

وقد لعبت السعودیة ضمن إطار سیاستھا الخارجیة دورا كبیرا في تأسیس منظمة 

« OPEC » ودورھا في تأسیس شركة أرامكو 1960في،« ARAMCO »ودیة السع

.في أواخر السبعینیات" كامب دیفید"الأمریكیة،وعدم تشجیعھا لاتفاقیات 

.إضافة إلى تقدیمھا لكل أنواع الدعم للولایات المتحدة لمھاجمة العراق في التسعینیات

)2).(یدخل ھذا ضمن ما یعرف بالتحالف الاستراتیجي الأمریكي السعودي(

جیھ سیاستھا الخارجیة نحوھا،وعلاقاتھا وتضع السعودیة مجموعة من الأھداف لتو

التضامن العربي -الأمن الوطني الخارجي:بالدول الأخرى،وتتمثل ھذه الأھداف في

المشاركة في -تقدیم المساعدات الاقتصادیة-الدعوة إلى السلام العالمي-الإسلامي

خل رفض التد- احترام المعاھدات والمواثیق والاتفاقیات الدولیة-المؤتمرات الدولیة

)3.(إقامة العلاقات الدبلوماسیة مع الدول-الاعتدال-الأجنبي

حمایة المملكة من الأخطار :كما تتحدد الأھداف الرئیسیة للسیاسة الخارجیة السعودیة في

الخارجیة والتدخلات الأجنبیة والمحافظة كذلك على استقرار نظام الحكم ضمن إطار 

أن ھذه الأھداف وتحقیقھا تواجھھا مجموعة عئلة ال سعود،وبناء الدولة السعودیة،غیر

سیطرة تحالفھا الاستراتیجي مع الولایات المتحدة الأمریكیة ودور :من التحدیات أھمھا

1-F.Gregory Gause, « The Foreign policy of Saudi Arabia »,In :Anoushivan EhTeshami,The
Foreign Policies of Middle East States,(London :LymeRienner Publishers and Raymond
Hinne Busch,2002),p,204.
2- F.Gregory Gause, « The Foreign policy of Saudi Arabia »,In :Anoushivan
EhTeshami,The Foreign Policies of Middle East States,(London :LymeRienner Publishers

and Raymond Hinne Busch,2002), pp,194-196.
.86،المرجع نفسه،ص،...3
.90-86ص ص،:ولمزید من التفصیل حول هذه الأهداف،أنظر-
عامر : وللتفصیل حول ركائز السیاسة الخارجیة السعودیة،أنظر-

دراسة حالة :جیة في العالم الثالثمصباح،تحلیل السیاسة الخار
، 1قرطبة للنشر والتوزیع،ط،:الجزائر(المملكة العربیة السعودیة،

.94-93،ص ص،)2007
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السعودیة الذي یتمحور في كونھا قوة بترولیة كبیرة،ووجود قوى إقلیمیة مجاورة لھا تھدد 

)1).(إیران مثلا(أمنھا القومي 

إیران وباكستان :" « Samuel Huntungton »»" صمویل ھانتغتون"ویقول 

والسعودیة، ثلاثتھم یعرفون أنفسھم وبوضوح بأنھم دول إسلامیة،وقد حاولوا بكل نشاط 

أن یمارسوانفوذا على الأمة وأن یتزعموھا ویتنافسون في ذلك بعضھم مع البعض على 

دین في أفغانستان رعایة المنظمات وتمویل الجماعات الإسلامیة ودعم المقاتلین والمجاھ

)2." (والتودد للشعوب الإسلامیة في أسیا الوسطى

ویضیف بالقول مستعرضا قدرات وطاقات البلدین على مستوى الأصعدة وفي مختلف 

إیران لھا الحجم والموقع المركزي وعدد السكان والتقالید التاریخیة والموارد :" المجالات

قتصادي الذي یمكن أن یؤھلھا لكي تكون دولة النفطیة والمستوى المتوسط من النمو الإ

الفارسیة ھي .بالمائة من مسلمي العالم سنة90إلا أن إیران شیعیة،بینما .مركز إسلامیة

كما أن العلاقات بین .اللغة الثانیة في الحضارة الإسلامیة،وتجيء بعد العربیة بمسافة بعیدة

)3." (تتسم بالعداء-تاریخیا- الفرس والمسلمین

السعودیة ھي المھد الأصلي للإسلام یوجد بھا الحرمان الشریفان،لغتھا :" ویرى أن

العربیة ھي لغة الإسلام،لدیھا أعلى احتیاطات النفط في العالم وما یستتبع من نفوذ 

في السبعینیات .مالي،حكومتھا شكلت المجتمع السعودي على خطوط إسلامیة متشددة

قوة مؤثرة في العالم الإسلامي،أنفقت بلایین الدولارات والثمانینیات كانت السعودیة أكبر

من بناء المساجد ونشر الكتب إلى مساعدة : على دعم القضایا الإسلامیة في العالم

،وكانت لا تفرق بین أي "الحركات الإرھابیة"الأحزاب السیاسیة والمنظمات الإسلامیة و

ا وعدم حصانتھا جغرافیا من جانب أخر فإن عدد سكانھا الصغیر نسبی.شيء من ذلك

)4." (یجعلانھا تعتمد على الغرب من أجل أمنھا

1 -F.Gregory Gause, « The Foreign policy of Saudi Arabia »,In :Anoushivan
EhTeshami,The Foreign Policies of Middle East States,(London :LymeRienner Publishers
and Raymond Hinne Busch,2002),p193.

إعادة صنع النظام ...صمویل هنتغتون،صدام الحضارات2
، 2،ط،(...:...صلاح قنصوه،:طلعت الشایب،تقدیم:العالمي،ترجمة

.290،ص،)1999
.290صمویل هنتغتون،المرجع نفسه،ص،3
.291-290صمویل هنتغتون،مرجع سبق ذكره،ص ص،4
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ویمكن القول بأن كلا الدولتین تھدف على مستوى سیاساتھما الخارجیة إلى العمل على 

الحفاظ على أمنھما القومي وصیانة نظامیھما السیاسیین والصمود في وجھ التھدیدات 

خلال محاولة إقرار سیاسة معتدلة لامتصاص أثرالخارجیة ومختلف التحرشات،وذلك من 

ھذه التھدیدات والضغوط الأجنبیة،كما أن الدولتان تتنافسان ضمن محیطھما الإقلیمي أي 

الخلیج العربي للظفر كقوة إقلیمیة،وھنا یمكن القول بأن إیران ھي التي أصبحت تلعب دورا 

ملیون 72(الدیمغرافیة محوریا في محیطھا أكثر من السعودیة،وذلك راجع لقوتھا

،وترسانتاھا العسكریة الكبیرة مقارنة بالسعودیة،ودورھا الكبیر الذي تلعبھ في )نسمة

.الأفغانیة والعراقیةالقضیتین

إضافة إلى تنافسھما الكبیر لقیادة العالم الإسلامي،والذي یلاحظ أن السعودیة بدأت تفقد 

یمكن أن تستغلھ إیران مستقبلا لأخذ مكان من بریقھا في قیادتھ في السابق مما شیئا

.المملكة

في الخلیج العربي ووسائلھاالسیاسة الخارجیة الأمریكیة وأھداف أسس:المبحث الثاني

:الأسس النظریة التي تقوم علیھا السیاسة الخارجیة الأمریكیة:المطلب الأول
:الإستراتیجیة الشاملة للولایات المتحدة- 1

،أنھ منذ خمسین سنة « Bruno Colson » "برونو كولسون"تراتیجیة یبرز دارس الإس

لم تتغیر الأھداف الإستراتیجیة للسیاسة الخارجیة الأمریكیة وبقیت ثابتة،وھي تتمثل 

أم " أصدقاء"اإضعاف المنافسین أو القضاء علیھم والخصوم سواء أكانو:في

وقھا لأطول فترة زمنیة،سواء ،وذلك رغبة في محافظة الولایات المتحدة على تف"أعداء"

سابقا أو حتى حلفاء لواشنطن في إطار " وارسو"أكانوا منافسین أو خصوما لھا في حلف 

منظمة حلف شمال الأطلسي،وقد ظھرت ھذه الإستراتیجیة الشاملة الثانیة للولایات 

،وتم"للإستراتیجیة القومیة للأمن"المتحدة بشكل بارز في المفھوم الأمریكي الجدید 

،بتاریخ "النیویورك تایمز"الكشف عن مضمونھا أمام الشعب عقب صدورھا في صحیفة 
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،وتم إعدادھا من طرف وزارة الدفاع الأمریكیة بالاشتراك مع مجلس 1992مارس/اذار8

.الأمن القومي

وجاء فیھا أن الولایات المتحدة أن الولایات المتحدة لن تسمح لأیة دولة منافسة لھا من 

دول الاتحاد (رویا الغربیة أو في منطقة مجموعة الدول المستقلة حدیثا البروز في أ

)1).(السوفیتي سابقا

:وأھم ما جاء في التقریر

یجب على السیاسة الخارجیة الأمریكیة أن تعطي لنفسھا ھدفا،ھو إقناع الخصوم " 

ظم ویجب أن یكون وضعنا كقوة أع.المحتملین بأن لا حاجة بھم أن یلعبوا دورا كبیرا

وحیدة أبدیة،بالقوة العسكریة الكافیة من أجل ردع أیة أمة أو مجموعة أمم عن تحدي 

)2...".(تفوق الولایات المتحدة الأمریكیة

:ومن أبرز استراتیجیات الأمن القومي الأمریكیة ما یلي

:1994وثیقة الأمن القومي لسنة - أ
ف السیاسة الخارجیة الأمریكیة أھم ما جاء في ھذه الوثیقة،والتي توضح بجلاء أھم أھدا

المحافظة على السیطرة العسكریة العالمیة،وتحقیق :" كما یلي" حكم كلینتون"خلال فترة 

)3." (ازدھار اقتصادي متواصل،وتعزیز دیمقراطیة السوق الحرة في الخارج

ة الابن والتي یدافع عنھا المحافظون الجدد على ثلاثة مبادئ رئیسی" بوش"وترتكز عقیدة 

:ھي التي تبین مھمة الولایات المتحدة مستقبلا ومسئولیاتھا عالمیا

الانتقال من الردع إلى الاستباق لمواجھة المخاطر المتولدة عن الإرھاب وانتشار -1" 

.أسلحة الدمار الشامل

الانتقال من الاحتواء إلى تغییر الأنظمة باعتبار أن الأحكام الاستبدادیة ھي في حد - 2

.ر على المصالح القومیة الأمریكیةذاتھا خط

الانتقال من الغموض إلى القیادة أي وعي أمریكا بدورھا الریادي في العالم وتبوأ- 3

)1".(مسؤولیتھا بصفتھا الأمینة على استقراره وأمنھ

منشورات اتحاد :دمشق(عبي،دراسات في الفكر الاستراتیجي،موسى الز1
.162-161،ص ص،)2001الكتاب العرب،

.162موسى الزعبي،المرجع نفسه،ص،2
غراهام ایفانز وجیفري نوینهام،قاموس بنغوین للعلاقات 3

. 96،ص،)1،2004مركز الخلیج للأبحاث والترجمة والنشر،ط،:دبي(الدولیة،
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:2006و2002استراتیجیتي الأمن القومي لسنتي -ب
القومي للولایات المتحدة إن استراتیجیتي الأمن":" حسنین توفیق إبراھیم"یقول 

،تقومان على مبدأ تكریس 2006مارس/،واذار2002سبتمبر/الصادرتین في أیلول

الأحادیة في النظام الدولي والحیلولة دون بروز نظام تعددي،وبخاصة في ظل تنامي 

النزعة الامبراطوریة والسعي إلى الھیمنة في ظل بروز دور المحافظین الجدد في دوائر 

،كما إنالسیاسات الأمریكیة في التعامل الدولي تقوم في جانب ھام منھا على صنع القرار

استخدام القوة أو التھدید باستخدامھاوفرض العقوبات على الدول الأخرى،فضلا عن 

)2." (تجاھل الأمم المتحدة أو توظیفھا لخدمة أھدافھا ومصالحھا

:یما یليوتتمثل الإستراتیجیة الأمریكیة في المنطقة العربیة ف

.النفط وتأمین منابعھ وخطوط نقلھ وإمداداتھ-1"

وتفوقھا من خلال تسویات تتم حسب المفھوم ) إسرائیل(ضمان أمن الشریك والحلیف - 2

.الأمریكي الإسرائیلي

إقامة نظم عربیة بدیلة للنظم التي تقاوم مخططاتھا،وضمان أمن الدول العربیة التي - 3

."تصفھا واشنطن بالمعتدلة

:ومن بین أھداف السیاسة الأمریكیة

).المارقة(تطویع الدول -1"

الدفاع عن مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة،ومنھا مصلحة الحصول على نفط - 2

....رخیص

).إسرائیل(ضمان أمن الشریك والحلیف الاستراتیجي - 3

لإسرائیلیة جغرافیا وسیاسیا،تترجم الأھداف ا) العربیة(وضع خریطة جدیدة للمنطقة - 4

)3."(في تھجیر الفلسطینیین والھیمنة الاقتصادیة على المنطقة،وخدمة المصالح الأمریكیة

الإشكالیات الفكریة :2001سبتمبر11م ما بعد السید ولد أباه،عال1
.85،ص،)2004، 1.الدار العربیة للعلوم،ط:بیروت(والإستراتیجیة،

العوامل الخارجیة وتأثیرها في التطور "حسنین توفیق إبراهیم،2
،ص 2008،مارس 349،ع،المستقبل العربي،"الدیمقراطي في الوطن العربي

.35-34ص،
مجلة الفكر ،"في الإستراتیجیة الأمریكیةالنفط العربي "سمیر صارم،3

.59-58،ص ص،2003صیف -،ربیع19-18،عدد مزدوج السیاسي
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"القرن الأمریكي"وأول من استخدم عبارة  ،الذي عنون بھا أحد مقالاتھ "ھنري لوس" 

« Life » "لایف"في مجلة 1941التي كتبھا في عدد فبرایر 

:الأمریكیةصدام الحضارات والسیاسة الخارجیة - 2
أن الحضارات الموجودة في العالم سوف تتصادم،وسیكون ": صامویل ھنتغتون"یرى 

الحضارة العربیة والحضارة :ھذا الصدام بین سبع أو ثماني حضاراتكبیرة،وھي

الكونفوشیوسیة،والیابانیة والإسلامیة والھندیة وكذا السلافیة والأرثوذكسیة وحضارة 

)1.(رجح كذلك الحضارة الإفریقیةأمریكا اللاتینیة ومن الم

الغرب في الجملة والولایات المتحدة ) ھنتغتون(یدعو ":"...عباس غالي الحدیثي"ویقول 

إلى الحذر من ظاھرة تحدي الحضارتین الإسلامیة والكونفوشیوسیة،ومن احتمال تعاونھا 

وكذلك یحث رصد ما یقع من تطورات على الأصعدة العسكریة والاقتصادیة 

لتقنیة،وكذا فإنھ یأخذ على نفسھ مھمة الناصح والواعظ والمتكھن كما فعل من قبلھ وا

عندما اعتمدا الجیوبولیتیكا مدخلا للتفسیر والتحلیل والتنویر ) جاوسھوفر(و) ماكندر(

)2".(والنصح وتقدیم العلاج

حاضرة بفعالیة وقوة " صدام الحضارات"،أصبحت فكرة 2001سبتمبر 11وبعد أحداث 

بیرة على مختلف الأصعدة،ونظرا لما أدت إلیھ الانفجارات،اعتقد عدد من الباحثین بأن ك

)3.(،قد تجسدت على أرض الواقع"صدام الحضارات"ھذه الأطروحة 

إن عناصر الصدام ":"...صدام الحضارات"في نقده لأطروحة " وجیھ كوثراني"ویقول 

؛إنھا "الحضارات"ج في نسق ومفھوم التي یعددھا ھانتغتون لیبني علیھا فرضیتھ،لا تندر

التي تجعل منھ،على حد ما یقولھ " النقطة الحرجة"تعبیر عن أزمة نظام عالمي یمر في 

فوضى "،« Pierre Lellouche »" بیار لولوش"الباحث الفرنسي في الاستراتیجیات 

ب ؛وإن ما یقترحھ ھانتغتون بصیغة الدعوة إلى تعایش الحضارات واحتواء أسبا"الأمم

عباس غالي الحدیثي،نظریات السیطرة الاستراتیجیة وصراع 1
.72،ص،)2004، 1دار أسامة للنشر والتوزیع،ط،:الأردن(الحضارات،

.94عباس غالي الحدیثي،مرجع سبق ذكره،ص،2
بل العلاقات الدولیة من صراع الحضارات إلى أنسنة محمد سعدي،مستق3

مركز دراسات الوحدة العربیة،سلسلة :بیروت(الحضارة وثقافة السلام،
.318،ص،)2006یونیو/،حزیران1،ط،)58(أطروحات الدكتوراه 
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الذي تنفجر فیھ " كوكب الفقراء"،في "إدارة الأزمات"انفجارھا،ھو نوع من سیاسة 

)1...." (الدیموغرافیا والثقافات

فرانسیس "،نجد "صدام الحضارات"ومن بین الاراء المعارضة لأطروحة 

یرفض فرانسیس فوكویاما اعتبار أحداث ":" محمد سعدي"،حیث یقول "فوكویاما

قافات،فعلى الرغم من اعتقاده بأن الإسلام ھو النظام الثقافي الوحید نیویورك صداما للث

الذي یمكن أن ینتج بشكل منتظم أشخاصا مثل بن لادن وطالبان الذین یرفضان الحداثة 

كلھا،إلا أن ما حدث ھو في العمق رد فعل مجموعة من الشعوب على تھدید التحدیث 

) 2." (قیمھم التقلیدیة

المتحدة على مدى المائة سنة الماضیة تأثیر في معظم القضایا وقد كان للولایات

العالمیة،ولم تكن ھناك دولة أخرى تضاھیھا من ناحیة التأثیر،ولھذا یمكن تسمیة ھذا 

)3.(،ومن الممكن أن تبقى الولایات المتحدة في القمة لأعوام قادمة"قرنا أمریكیا"القرن 

:فكرة نھایة التاریخ- 3
في مجلة 1989في بدایة الأمر في مقال لھ في عام " ایة التاریخنھ"برزت أطروحة 

،ثم طورھا في كتاب،وأضفى علیھا طابعا « National Interest »" المصلحة القومیة"

من خلال تدعیمھا بأفكار فلسفیة وسیاسیة،وقد نتج عن ھذه " الصدقیة والواقعیة"من 

أنھ بانھیار " فوكویاما"ویرى .یمیةالأطروحات حوارات ونقاشات واسعة في أوساط أكاد

الأنظمة الشیوعیة ونھایة الصراع بین اللیبرالیة والماركسیة،وبالتالي انتھى الصراع 

)4.(بانتصار اللیبرالیة،وأصبحت أرقى النماذج التي وصل إلیھا الفكر الإنساني

ى أنھ من إن السلوك المسالم للنظم الدیمقراطیة یشیر إل":" ویرى فرانسیس فوكویاما

مصلحة الولایات المتحدة وبلدان دیمقراطیة أخرى على المستوى البعید،أن تحافظ على 

)1." (مجال الدیمقراطیة في العالم،وتنشرھا حیثما كان ذلك ممكنا ومعقولا بحذر

الغرب :،في""أم إدارة أزمات"صدام الحضارات "وجیه كوثراني،1
،صمویل هنتغتون وكیشوري وبقیة العالم بین صدام الحضارات وحوارها

مركز الدراسات الإستراتیجیة :بیروت(،)محررین(محبوباني وأخرون
.100،ص،)2000، 1والبحوث والتوثیق،ط،

.348محمد سعدي،المرجع نفسه،ص،2
عیسى :،ترجمة"تأملات في القرن الأمریكي التالي؟"بول كیندي،3

.126،ص،1999،ربیع 06،ع،مجلة الفكرالسیاسيسعان،
.50سعدي،مرجع سبق ذكره،ص،محمد4
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ربما لا یكون ما نشھده ھو مجرد نھایة الحرب الباردة ":" فرانسیس فوكویاما"ویقول 

أي نھایة التطور : عینة من تاریخ ما بعد الحرب،بل التاریخ ذاتھأو انتھاء فترة م

الإیدیولوجي للبشریة كلھا وتعمیم الدیمقراطیة اللیبرالیة الغربیة كشكل نھائي للسلطة 

)2." (البشریة جمعاء

على الرغم من أن ":" نھایة التاریخ"في نقده لأطروحة " عصام العامري"ویقول 

إلا أن إقراره بوجود التمایزات الثقافیة " نھایة التاریخ"أطروحة فوكویاما لم یتراجع عن 

والحضاریة وما یمكن أن تسببھ من تنافسات وصراعات،ھو نقض للأطروحة في 

كما إن إقراره بأن اللیبرالیة الدیمقراطیة قد أدت إلى إنھیار المجتمع الأمیركي .جوھرھا

)3..." (لأطروحةواستنزاف رأسمالیتھ ھو اعتراف من جانبھ بتأكل ا

:حوار الحضارات- 4
وبتوصیة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة،تم إعلان 1998بادرت إیران في 

،كما تم تنظیم مائدة مستدیرة في 2001سنة الأمم المتحدة لحوار الحضارات في 

،حیث أكد "حوار الحضارات"،وتم التركیز فیھا على 2000سبتمبر 6في   " نیویورك"

النھوض بالحوار داخل المجتمعات المختلفة ینبغي أن ":" محمد خاتمي"یس الإیراني الرئ

،وبإیماننا بالحوار نفتح الطریق ...یكون إحدى أسس التفاھم بین الثقافات والحضارات

)4." (لأمل كبیر،أمل العش في عالم یكون فیھ مكان للفضیلة والتواضع والحب

:2001سبتمبر 11أحداث - 5
/أیلول11ومع وقوع الضربة القاسیة التي تلقتھا في ":" د الوھاب حمید رشیدعب"یقول 

الإسلام،اتجھت الولایات المتحدة نحو إجراء تغییر جذري /سبتمبر والمتھم فیھا العرب

في سیاستھا،تجسدت في وثیقة استراتیجیة الأمن القومي التي صدرت في 

الاستراتیجیة الأمنیة"تحت عنوان صفحة 33،جاءت الوثیقة من 2002سبتمبر /أیلول20

فؤاد شاهین :فرانسیس فوكویاما،نهایة التاریخ والإنسان الأخیر،ترجمة1
.261،ص،.......)مركز الإنماء القومي،(...:مطاع صفدي،:واخرون،تقدیم

.47محمد سعدي،مرجع سبق ذكره،ص،2
: ،في"عصام العامري،الثقافة والدیمقراطیة في مواجهة العولمة3

یة العالم بین صدام الحضارات وحوارها،صمویل هنتغتون الغرب وبق
مركز الدراسات :بیروت(،)محررین(وكیشوري محبوباني وأخرون

.218،ص،)2000، 1الإستراتیجیة والبحوث والتوثیق،ط،
.355محمد سعدي،مرجع سبق ذكره،ص،4
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كن "،أعلن الرئیس بوش عن الإستراتیجیة العسكریة "الوطنیة للولایات المتحدة الأمریكیة

".أول من یضرب

)1.(وقال إن الولایات المتحدة ستطلق عملا عسكریا استباقیا ضد أي من أعدائھا

ة مكافحة الإرھاب في كل بدأ تطبیق ھذه السیاسة الأمریكیة تحت ذریع:" ویضیف قائلا

في شؤون دول المنطقة وتوجیھھا " السافر"من أفغانستان والعراق،علاوة على التدخل 

)2." (بمایتماشى والسیاسة الأمریكیة الجدیدة

سبتمبر،كانت القضایا المطروحة أمام وزارة الدفاع 11قبل ":" محمد السماك"ویقول 

العسكریة وسحب القوات الأمریكیة المنتشرة الأمریكیة ھي كیف یمكن تصفیة القواعد 

في العالم،وخاصة في أوربا واسیا من دون التأثیر على تطلعات واشنطن الامبراطوریة،

وقد اتخذ قرار الحرب على العراق في ھذه المرحلة أیضا،كما یذكر الكاتب والصحفي 

)3"." (حرب بوش"الأمیركي المعروف بوب وودورد في كتابھ الموثق 

ویرى اخرون أنھ أخذا بنظریة تبدل الظروف بعد أحداث ":"...فوزي صلوخ"ویقول 

،فقد أصبح للولایات المتحدة الحق بشن حرب انتقائیة ضد أیة 2001أیلول /سبتمبر11

)4." (دولة تشك فیھا بأنھا تشكل تھدیدا لأمنھا

خارجیة،وذلك منذ كما عرفت الولایات المتحدة الأمریكیة تحولا على مستوى سیاستھا ال

:الابن زمام السلطة في البلاد،وقد برز ذلك في ما یلي" بوش"تسلم الرئیس 

.الوقوف في وجھ المصالح العربیة ونصرة إسرائیل بشكل كبیر-

.« Global Warning »حول الانحباس الحراري " كیوتو"الاخلال بنصوص اتفاقیة -

الدرع"لة المدى والشروع في مشروع عدم الالتزام باتفاقیة الحد من الصواریخ طوی-

".الصاروخي

.التضییق على الحریات،وإقامة محاكم مؤقتة باسم محاربة الإرھاب-

المواریث :عبد الوهاب حمید رشید،التحول الدیمقراطي في العراق1
مركز :بیروت(لأسس الثقافیة والمحددات الخارجیة،التاریخیة وا

.278-277،ص ص،)2006،یولیو1دراسات الوحدةالعربیة،ط،
.278عبد الوهاب حمید رشید،المرجع نفسه،ص،2
دار النفائس :بیروت(محمد السماك،الدین في القرار الأمیركي،3

.96،ص،)2003، 1للطباعة والنشر والتوزیع،ط،
بلوماسیة لنزاعات إقلیمیة فوزي صلوخ،مقاربات د4

دار المنهل اللبناني للنشر بالاشتراك مع مكتبة رأس :بیروت(ودولیة،
.152،ص،)2006، 1النبع للتوزیع،ط،
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عدم الاعتراف بمحكمة الجزاء الدولیة الخاصة بمحاسبة المذنبین في الإبادة الجماعیة -

.وانتھاكات حقوق الإسان

).فھدفھا المراقبة والتعس(تأسیس وزارة الأمن الوطني -

.توجیھ قرارات الأمم المتحدة وتكییفھا لخدمة مصالحھا-

)1.(دول محبة للسلام وتنشده ودول ترعى الإرھاب والشر:العالم ینقسم إلى قسمین-

:الابن في ما یلي" بوش"كما تتمثل استراتیجیة الرئیس 

استباق التھدیدات الخارجیة بشن الحرب؛-1"

م،بما یؤدي إلى تغییر الأنظمة التي لا تتناسب مع ھذه نشر المبادئ الأمریكیة في العال- 2

المثل؛

)2."(تطویر القوة الأمریكیة لتبقى متفوقة بحیث لا تستطیع أیة قوة أخرى أن تضاھیھا- 3

خمسة أولویات للولایات « Condoleezza Rice »" كوندولیزا رایس"وقد حددت 

:المتحدة وھي

یكي،وعمل كل ما في وسعھا لتجنب الحرب،وأن الحفاظ على التفوق العسكري الأمر- 1

.الولایات المتحدة ستدافع عن مصالحھا

.ترقیة التبادل الحر والنمو الاقتصادي للولایات المتحدة وحلفاءھا- 2

تقویة الروابط مع حلفاء الولایات المتحدة الذین یتقاسمون معھا نفس القیم وتدعیم - 3

.السلام

.كبرى وفي مقدمتھا روسیا والصینتطویر العلاقات مع القوى ال- 4

التصرف ضد الدول أو النظم المعارضة أو العدوانیة والتي تمارس أعمالا إرھابیة أو - 5

)3.(التي تحاول الحصول على أسلحة الدمار الشامل

وتزداد أھمیة الشرق الأوسط عند تلك التوجھات الحاكمة في ":" حلمي الخطابي"ویقول 

معات الغربیة عامة والأمریكیة خاصة،بما تحملھ في إطار مفھوم الحالة الثقافیة للمجت

فوزي صلوخ،مقاربات دبلوماسیة لنزاعات إقلیمیة ودولیة،المرجع 1
.285-284نفسه،ص ص،

الفضل شلق،عودة الاستعمار والحملة الأمریكیة على 2
، 1دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع،ط،:روتبی(العرب،

.19،ص،)2004
,N 8,JuietCritique internationale»,?Unis-»ou est L’intérêt national des EtatsDenis Lacone,

2000,p.1003
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العدو القادم،بعد زوال العداء التقلیدي مع قطب دولي قد اختفى وانھارت دعائمھ،وظھور

،وھو ما ..صدام الحضارات،ونھایة التاریخ،وتمایز العنصر الغربي...مسمیات ومفاھیم

شعوب الشرق الأوسط خاصة وامتداداتھا یحمل أسسا وقیما عدائیة للإسلام وتابعیة من

)1)..." (الشرق الأوسط الكبیر وشمال إفریقیا(على النطاق العربي والإسلامي عامة 

والمصالح ھي الوحیدة التي توجھ السیاسة الخارجیة الأمریكیة وخصوصا المتعلقة بدول 

.مریكيالشرق الأوسط،وذلك باعتبار أن النفط العربي ھو أساس الاقتصاد الأ

،تأكد فیھا تقصیر الأجھزة الأمنیة الأمریكیة،وقد تم 2001سبتمبر11كما أن أحداث 

الإعداد لھذه الھجمات بطریقة دقیقة بأیاد أمریكیة وبعقل صھیوني،والدلیل على ذلك لماذا 

لم یزاول الیھود أعمالھم في یوم الحادثة في مركزي التجارة العالمي،وإذا لم یكن 

لم بھذه الھجمات فما ھو دور ھذا الجھاز إذن؟ والغرض من كل ھذا البنتاغون على ع

)2.(ھو السیطرة على النفط العربي والمواد الخام الموجودة في الدول المستقلة

:2001سبتمبر 11الإستراتیجیة الأمریكیة بعد - 6
:2002خطاب حالة الاتحاد الأمریكي -1- 6

في إطار حدیثھ عن حالة الاتحاد " بوش"كان الھدف الرئیسي من وراء إعلان الرئیس

)3.(،ھو بناء تحالف دولي ضد نظام صدام حسین2002جانفي 29الأمریكي في 

في خطابھ السنوي عن حالة الأمة برؤیة وأجندة سیاسیة جدیدة " بوش"وتقدم الرئیس 

ونظرا لسیطرة الحزب الجمھوري وبدعم من الیمین.نحو المنطقة العربیة والإسلامیة

المحافظ على المؤسسات التنفیذیة والتشریعیة والعسكریة،تمكنوا من السیطرة على صنع 

أنھ لا بد من وضع القیم الأمریكیة " بوش"السیاسة الخارجیة والداخلیة الأمریكیة،ورأى 

في المنطقة العربیة،وترى الإدارة الأمریكیة أن ھذه المنطقة تحكمھا أنظمة استبدادیة لا 

" بوش"لتعددیة والمشاركة والحریات والحقوق،وھذا ما یدفع حسب الرئیس تفتح المجال ل

حلمي الخطابي،العراق المعاصر في الشرق الأوسط الكبیر وشمال 1
.58،ص،)2005شر،ینایردار الأحمدي للن:القاهرة(أفریقیا،

من هیروشیما إلى :نزیه الشوفي،الثقافة الهدامة والإعلام الأسود2
منشورات اتحاد :دمشق(دراسة،:بغداد ومن خراب الروح إلى العولمة

.138-137،ص ص،)2005الكتاب العرب،
3-Golles Kepel,The War for Muslim Minds:Islam And The West, A Gift from:Michael
W.Suleiman,(London:Havard University Press and Gilles Kepel,first edition,2006),p,202.
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الحركات المناھضة للغرب وللولایات المتحدة إلى تھدید الأمن القومي الأمریكي داخلیا 

.وخارجیا

ومن خلال كل ھذا تسعى الإدارة الأمریكیة إلى إنھاء المقاومة في العراق،وإحیاء عملیة 

لإسرائیلیة وإنھاء الانتفاضة الفلسطینیة،كما یؤكد ھذا الخطاب في ا-السلام الفلسطینیة

)1.(لھجتھ على استمرار الحرب على الإرھاب

بوش "،حدد الرئیس الأمریكي 2002وفي خطابھ عن حالة الاتحاد الأمریكي في جانفي 

،والذي رأى أن من بوادره أو « Terrorist Thret »" التھدید الإرھابي"معنى " الابن

دول تسعى لتطویر أسلحة الدمار الشامل،وأنھا تسعى لتسلیم مثل ھذه الأسلحة :تمثلاتھ

قبل (لجماعات إرھابیة مناوئة للسیاسة الأمریكیة،ومن بینھا العراق الذي یشكل تھدیدا 

،وقد نجحت الولایات المتحدة « Axis of Evil »  "محور الشر"،وصنفھ ضمن )غزوه

العام الأمریكي وكذا إقناع الكونغرس الأمریكي بضرورة الأمریكیة في تعبئة الرأي 

الحرب،ولكنھا لم تحشد دعما دولیا كافیا لھذا المسعى،وتم شن الحرب على العراق في 

" صدام حسین"،دون موافقة الأمم المتحدة،وانتھت ھذه الحرب بتصفیة نظام 2003مارس 

)2.(واحتلال العراق

من خلال حربھا على العراق من سیاسة ) لابنبوش ا(واتجھت الإدارة الأمریكیة 

وقبلھا في حربھا على (الاحتواء إلى استخدام القوة العسكریة بطریقة مباشرة 

،وھذا التوجھ یعتبر مناقضا للركائز الإستراتیجیة من الناحیة العسكریة لكل )أفغانستان

التي كانت في ،و"بوش الابن"الإدارات السابقة،ومن أھم الثوابت التي تخطتھا إدارة 

:السابق محل اھتمام الولایات المتحدة الأمریكیة

.إعلان الحرب دون موافقة مجلس الأمن الدولي-"

.إعلان الحرب رغم معارضة حلف الأطلسي-

.التخلي عن مبدأ إشراك الأصدقاء وتوریطھم في الحرب-

أسبوعیة ،"الإصلاح والدیمقراطیة من منظور أمریكي"خالد العواملة،1
.16-15،ص ص،2005أبریل30إلى 24،من 05عالعربي،السیاسي

2Georgy Gause,”The International politics in the Gulf”,In: Lowis Fawcett,International
Relation of the Middle East,(Oxford :Oxford University Press,2005), p,271.
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)1..)....." (الحرب الأفغانیة غیر منتھیة(عدم خوض حربین متزامنتین -

:الإستراتیجیة الأمریكیة للأمن القومي-2- 6
إن السیاسة الأمریكیة ھي سیاسة مقاومة لأیة قوة مضادة لھا ":" عدنان الھیاجنة"یقول 

بغض النظر عن مصدرھا،ویشكل سعیھا المستمر في التعامل ضد الاتحاد السوفیاتي 

تیجیة التي تحاول والاتحاد الأوروبي والعالم العربي والإسلامي جزءا من ھذه الاسترا

وھذا لیس من باب الأسرار،فھو منشور بشكل غیر مباشر في الإستراتیجیة .تطبیقھا

،وواضح أیضا في التصریحات 2002سبتمبر عام /الأمریكیة التي نشرت في أیلول

)2." (الرسمیة لأقطاب الإدارة الأمریكیة

على الولایات المتحدة ووفق ما ورد في إستراتیجیة الأمن القومي الأمریكي،فإنھ 

صراعین عسكریین رئیسیین یجریان "الأمریكیة أن تكون لھا المقدرة على الانتصار في 

)3".(في ان معا تقریبا

وھكذا وجدت الولایات المتحدة الأمریكیة الفرصة سانحة لإدخال ":" رعد حافظ"ویقول 

د حرصت الإدارة العالم في طور جدید ومختلف یمكن تسمیتھ بعصر عولمة الخوف،فق

الأمریكیة،وتحقق لھا ذلك إلى حد كبیر،على إظھار ما تسمیھ الإرھاب الدولي باعتباره 

مشكلة عالمیة،في حین كان الأمر في البدایة یتعلق بمسألة تخص أمریكا بالأساس،وھي 

)4". (ذات صلة وثیقة بسیاساتھا في منطقة محددة

الحرب النفسیة والانقلابات الإستراتیجیة "محمد النابلسي،1
شتاء -2004،خریف 11-10،عدد مزدوج،والعربفصلیة إیران،"الأمریكیة

.125-124،ص ص،2005
، "الحرب على العراق وتوازن القوى الدولي"لهیاجنة،عدنان ا2

الأهداف،النتائج،المستقبل،محمد الهراط ورضوان :احتلال العراق:في
مركز دراسات الوحدة العربیة،سلسلة كتب :بیروت(،)محررین(السید

.334،ص،)2004، ماي 1،ط،)32(المستقبل العربي 
تحسین مساهمات :يأمن الخلیج العرب:،في"مقدمة"ریتشارد سوكولسكي،3

الحلفاء العسكریة،ریتشارد سوكولسكي وآخرون 
مركز :الإمارات العربیة المتحدة(الطاهر بوساحیة،:،ترجمة)محررین(

الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة،سلسلة دراسات 
.27،ص،)2004، 1،ط،20مترجمة،ع،

رعد حافظ سالم،أزمة عولمة النموذج الأمریكي للدیمقراطیة 4
-الاحتلال الأمریكي للعراق:الحریة وحقوق الإنسان والسلام والاستقرارو

المكتبة الوطنیة بالاشتراك مع مركز جوهرة :عمان(،-دراسة حالة
.168،ص،)2005القدس التجاري،
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ناسبة لتعقب فلول الإرھاب والاھتمام باجتثاث وبدلا من اعتماد سیاسة م:"ویضیف قائلا

) جورج بوش(الظاھرة من جذورھا عبر الالتفات إلى معالجة أسبابھا انتھزت إدارة 

الفرصة وباشرت بتنفیذ إستراتیجیة توسعیة تعتمد على تعمیم الخوف واستخدامھ لتحقیق 

)1".(أھدافھا السیاسیة

مصطلح جدید في قاموس " وندولیزا رایسك"كما أدخلت وزیرة الخارجیة الأمریكیة 

مواقع الدیكتاتوریة والطغیان :"السیاسة الخارجیة الأمریكیة،أطلقت علیھ اسم

،كما تؤید أن الولایات المتحدة ترحب بالتفاوض والحوار مع الدول،لكنھا في "المتقدمة

)2(.نفس الوقت تلوح باتخاذ تدابیر صارمة ضد الدول المناوئة للسیاسة الأمریكیة

برنامج الدفاع الوطني ضد الصواریخ أو النظام المضاد "وطرحت الولایات المتحدة 
للدفاع عن أمریكا،والھدف من ورائھ إسكات الدول المناھضة لنظام القطب "للصواریخ

،"برنامج الاستعداد للنشر"كلینتون تطرح برنامج عمل سمي "الواحد،وقد أخذت إدارة 

،"المارقة"ا المشروع والمتمثلة أساسا في دفع خطر الدول وأعلنت عن أسباب لطرح ھذ

بكلفة قدرھا نصف بلیون دولار 2001وشرعت الولایات المتحدة في تنفیذ مشروعھا منذ 

.لأول قاعدة رادار لھ

وفي الحقیقة فان تنفیذ مثل ھذا المشروع سوف لن یؤدي فقط إلى حمایة الأراضي 

لایات المتحدة أن تصبح متفوقة نوویا،وبالتالي یفسح الأمریكیة فحسب،وإنما سیتیح للو

)3.(أمامھا المجال لاستكمال ھیمنتھا العالمیة

أھداف السیاسة الخارجیة الأمریكیة:الثانيالمطلب 
من بین أھم الأھداف التي تسعى الولایات المتحدة الأمریكیة جاھدة لتحقیقھا في إطار 

ر وأمن الشرق الأوسط،والھدف الثاني یتمثل في سیاستھا الخارجیة،الحفاظ على استقرا

وضع دول المنطقة تحت مراقبتھا،والھدف الثالث یتمثل في الحفاظ على ممرات العبور 

.لتسھیل عملیات التبادل التجاري الدولیة،كالقرن الإفریقي على سبیل المثال لا الحصر

.168رعد حافظ سالم،المرجع نفسه،ص،1
أسبوعیة ،"كوندولیزا رایس ودبلوماسیة الحروب"لیلى لعلالي،2

.26،ص،2005مارس29الى 22،من 01،ع،السیاسي العربي
من النظریات إلى :محمد منذر،مبادئ العلاقات الدولیة3

، 1.والنشر والتوزیع،طتالمؤسسة الجامعیة للدراسا:بیروت(العولمة،
.306،ص،)2002
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اظ على استثمارات وعمل والھدف الرابع یتمثل في ضمان تدفق النفط من المنطقة والحف

الشركات البترولیة الغربیة في دول الشرق الأوسط،وضرورة البحث عن طاقات بدیلة 

كما ترغب الولایات المتحدة الأمریكیة في ترسیخ القیم الدیمقراطیة .للنفط كالطاقة النوویة

)1). (الشرق الأوسط(ونمط الحیاة الأمریكیة في تلك الدول 

ستظل الولایات المتحدة :"...« Zbegnew Brizeisky »" ریجنسكيزبیغنیو ب"ویقول 

على نحو شبھ أكید الحكم المركزي في سیاسات القوة داخل منطقة الخلیج العربي والشرق 

أما الخطر بعید المدى الناجم عن ...الأوسط لبقیة العقد الحالي وحتى مطلع القرن القادم

ھا متورطة في تدخل طویل الأمد في مشاكل ذلك ھو أن الولایات المتحدة قد تجد نفس

المنطقة الكثیرة وما یترتب على ھذا الأمر نفسھ من مخاطرة أخرى تكمن في الإنقسام 

الثقافي الفلسفي مع العالم الإسلامي الذي یخشاه الغرب تماما في توجھاتھ الثیوقراطیة 

تطاع إلى ذلك دوما تشویھ تلك التوجھات ما اس-أي الغرب- والمتطرفة والذي یحاول

)2." (سبیلا

كما أن المصالح الأمریكیة منذ الحرب العالمیة الثانیة في الخلیج العربي،تتمثل في 

احتواء الإتحاد السوفیاتي والذي كان یعتبر جزءا من استراتیجیتھا الكونیة،والمحافظة 

رار على وجود وأمن إسرائیل،والحفاظ على إمدادات الطاقة في الخلیج العربي واستق

)3.(أسعارھا،وھذه ھي أبرز مصالحھا في المنطقة إلى غایة وقتنا الحالي

ویمكن القول كذلك أن الھدف الأساسي للولایات المتحدة الأمریكیة لیس فقط تأمین 

وصول إمدادات الطاقة،وإنما دفع إیران أو دول أخرى للحفاظ على ھذه 

في المنطقة مثلما كان الشأن خلال الإمدادات،والتأثیر بصفة كبیرة على مصادر الطاقة

)4.(حكم شاه إیران قبل سقوط نظامھ

1-  William R.Polk,The United States and The Arab World,(Cambridge:Havard University
Press,1965),p p,288-289.

الإضطراب العالمي عند مشارف القرن :زبغنیو بریجنسكي،الفوضى2
الأهلیة للنشر والتوزیع :عمان(مالك فاضل،:الحادي والعشرین،ترجمة

.182،ص،)1998بالإشتراك مع مطابع شركة الطبع والنشر اللبنانیة،
3Harry L.Myyers,The U S Policy of Dual Containment Toward Iran And Iraq In Theory
And Practice,(Alabama:Air War College,April 1997), p p,04-05.

44-Nader Barzin,L’économie Politique de Développement de L’Energie Nucléaire en Iran
(1957-2004), (France :Thèse de Doctorat,Ecole Des Hautes Etudes En Sciences
Sociales,2004), p,241.
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مدیر مكتب التخطیط السیاسي بوزارة " ریتشارد ھاس"نقلا عن " مایكل ھدسون"یقول 

إن الھدف الأساسي للسیاسة :" 2002الخارجیة الأمریكیة في خطاب لھ في أبریل 

ن ھو إدماج بلدان ومنظمات أخرى في الخارجیة الأمریكیة في القرن الحادي والعشری

الترتیبات التي ستدعم عالما یتسق مع المصالح والقیم الأمریكیة،وبھذا ندعم السلام 

)1..." (والرخاء والعدل على أوسع نطاق ممكن

:الدور الأمریكي في إطار النظام العالمي الجدید
،لعبت دورا كبیرا في حل الولایات المتحدة شأنھا شأن باقي القوى الدولیة في السابق

بعض الصراعات الدولیة كالبوسنة،وفي إطار النظام الدولي الجدید ونظرا لتعقیدات 

الأحداث الدولیة،أصبح من الصعب على صانعي القرار والدارسین أن یفھموا ویصفوا 

)2. (ما یحدث على المستوى العالمي

تحدة عملیا من خلال الحروب في یتم ممارسة تفوق الولایات الم":" كلود كاتز"ویقول 

أشد مناطق المحیط حرارة ومع ذلك فإن تلك النزعة الحربیة نفسھا تضعف من مسیرة 

إن النظریة .الشامخة لأن ذلك العدوان المتكرر یضاعف من عدم الاستقرارةالإمبریالی

لأنھاالتي تطبقھا إدارة بوش تعمق من فقدان تلك الرقابة " حرب دون نھایة"الجدیدة عن 

منقطعة الصلة بتقالید المواجھات المحدودة والتي تخضع لقدر من النسبیة بین الوسائل 

تجارة "إن الولایات المتحدة بعملیاتھا ضد العراق وضد .المستعملة والأغراض المستھدفة

تعمل على وجود جو من الخوف الدائم بعملیات عدوانیة " الإرھاب"أو ضد " المخدرات

) 3." (لال أھداف واضحةغیر محددة ومن خ

إن ھذا النوع من العمل الإمبریالي لا یفكك أواصر الأمم فقط ویحطم :" ویضیف قائلا

مجلة ،"إدارة المناطق الجامحة:مآزق امبریالیة"مایكل هدسون،1
.39،ص،2002،أكتوبر284،ع،المستقبل العربي

2- Robert Chase,Emily Hill and Paul Kennedy,The Pivotal States :A New frame work for
U.S Policy in Developing world,(…..,by Robert Chase,Emily Hill and Paul Kennedy and

Norton Company,first edition,1999),p.01÷2
إمبریالیة : ،في"إمبریالیة القرن الواحد والعشرین"كلود كاتز،3

القرن الواحد والعشرین،كلود كاتز ونعوم تشومسكي 
مركز البحوث العربیة :القاهرة(یوسف درویش،:،ترجمة)محررین(

،دار الأمین للنشر )17(ر دوریةوالإفریقیة،سلسلة كراسات غی
.31،ص،)2003والتوزیع،
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الدول ویخرب المجتمعات بل إنھ یولد ھذا النوع من الأثر المرتفع الذي جربتھ الولایات 

قرار إن الحرب الشاملة دون مراعاة للشرعیة تؤدي إلى فقدان است.المتحدة مع طالبان

وتفسد سلطان القائمین بھا،ولذلك فإن آفاق إمكانیة الإمبریالیة الشامخة لم "النظام العالمي"

)1." (تتحقق وھي مھددة بعملیة ھیمنة الولایات المتحدة نفسھا

:أھداف السیاسة الأمریكیة دولیا في نقطتین

لدولة دولي بأن أمریكا ھي ا-تشكل نظام أحادي القطبیة مع اعتراف رسمي-1"

شرطي العالم؛وعلیھ فإن أمریكا ھي ) أمریكا(المسیطرة على ھذا النظام،إضافة إلى أنھا 

...التي تتحكم بالعالم،حیث تم تھمیش دور الأمم المتحدة

ومحاولة « Multi-Polar World Order »عدم السماح بقیام نظام متعدد القطبیة - 2

عالم،والسیطرة على أي مقاومة دولیة مھما ھدم أیة فكرة في أي تجمع إقلیمي في مناطق ال

)2..." (كانت للھیمنة الأمریكیة

دوات السیاسة الخارجیة الأمریكیةأ:المطلب الثالث
تتمثل الوسائل التي تستخدمھا السیاسة الخارجیة الأمریكیة لتنفیذ الطریق الدیمقراطي 

:وھي

مسئولي الإدارة الأمریكیة والمتمثلة في تصریحات :الوسائل السیاسیة والإعلامیة- 1

لإعطاء دفع للتحول الدیمقراطي،والتقاریر التي تصدرھا وزارة الخارجیة الأمریكیة عن 

حالة الدیمقراطیة في الدول الأخرى،وتنظیم المؤتمرات الدولیة للضغط على الدول التي 

.لا تتبنى الدیمقراطیة،أو عن طریق الھیئات الدولیة كالأمم المتحدة

إذاعة صوت "سائل الإعلام دورا ھاما في ھذا المجال وعلى وجھ الخصوص ولعبت و

)3.(للترویج للتحول الدیمقراطي" إذاعة الحریة"،و "إذاعة أوربا الحرة"،و "أمریكا

.32-31كلود كاتز،المرجع نفسه،ص ص،1
، "الحرب على العراق وتوازن القوى الدولي"عدنان الهیاجنة،2

الأهداف،النتائج،المستقبل،محمد الهراط ورضوان :احتلال العراق:في
كتب مركز دراسات الوحدة العربیة،سلسلة:بیروت(،)محررین(السید

.336،ص،)2004، ماي 1،ط،)32(المستقبل العربي 
علاقة السیاسة الخارجیة الأمریكیة بالتحولات "ولید عبد الحي،3

،ماي 267،ع المستقبل العربي،"الدیمقراطیة في الوطن العربي
.62،ص،2001
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كالربط بین التحول الدیمقراطي وتقدیم المساعدات،أو تقیید :الوسائل الاقتصادیة- 2

أو التصویت في إطار البنك العالمي أو صندوق التجارة والاستثمارات،أو منع المساعدات 

.النقد الدولي ضد الدول التي لا تشھد تحولا دیمقراطیا

ویتم تقدیم المساعدات عبر عدد من الھیئات والمؤسسات وھي المخابرات الأمریكیة 

).منظمة غیر حكومیة(ووكالة التنمیة الدولیة أو الصندوق القومي للدیمقراطیة 

كالمناورات العسكریة في السواحل،أو التدخل المباشر أو تقدیم :ریةالوسائل العسك- 3

معونات عسكریة للدول التي تشھد تحولا دیمقراطیا،أو تقدیم الدعم المالي للمتمردین 

)1.(الذین یتواجدون في دول لیست دیمقراطیة

العسكریة "–ولیست السیاسة الخارجیة والإستراتیجیة ":" سمیح فرسون"ویقول 

والنزاعة إلى التدخل الانفرادي مجرد حرب عالمیة على الإرھاب،أو على ما -"عدوانیةال

فحسب،إنما ھي تنوي أیضا إعادة تشكیل مناطق معینة والعالم " الدول المارقة"یسمى 

)2." (طبقا لمصالحھا،ویتساوى مع ھذا في الدلالة أنھا ترمي إلى بسط ھیمنة دائمة

أن الولایات المتحدة لدیھا اھتمام بمختلف ما یحدث في إلى " تیسیر الناشف"ویشیر 

والحقیقة ھي أن الولایات المتحدة لیست :" العالم،ونفوذھا یمتد إلى مختلف ربوعھ بالقول

والیوم للولایات المتحدة .دولة ذات نزعة انعزالیة،وھي لا تزال توسع قوتھا في الخارج

دیھا التزامات إزاء دول ومنظمات دولیة ول.نفوذ في شتى مناطق العالم أو مسیطرة علیھا

ولدیھا مصالح .كثیرة،وھي عضوة في كثیر من المنظمات الأمنیة الإقلیمیة والدولیة

استراتیجیة في كثیر من المناطق،منھا منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخلیج،وأمریكا 

)3." (الوسطى والشرق الأقصى وجنوب شرق أسیا

السیاسة الخارجیة الأمریكیة على البلدینانعكاسات :المبحث الثالث

.62ولید عبد الحي،المرجع نفسه،ص،1
مجلة ،"هابجذور الحملة الأمریكیة لمناهضة الإر"سمیح فرسون،2

.20،ص،2002،أكتوبر 284،ع،العربيالمستقبل
أزمنة :عمان(تیسیر الناشف،السلطة والفكر والتغیر الإجتماعي،3

.307،ص،)2003، 1للنشر والتوزیع،ط،
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.الآثار السیاسیة والأمنیة للسیاسة الخارجیة الأمریكیة على الدولتین:المبحث الأول
فعلى الرغم من أوجھ القصور في الشرق الأوسط بصفة ":"...كوانت.ولیام ب"یقول 

یكیة في الشرق عامة،وتجاه النزاع العربي الإسرائیلي بصفة خاصة،كانت المصالح الأمر

الأوسط تسیر على ما یرام بصورة تدعو إلى الدھشة،إذ أن الخوف الشدید من السیطرة 

السوفیاتیة في المنطقة لم یتحقق مطلقا،كذلك لم یتحقق احتمال وقوع مجابھة عسكریة 

سریع "مباشرة بین الدولتین العظمتین النوییتین،وبرغم الصور التي نشرت عن الموقف 

الشرق الأوسط،فإن ھذه المنطقة لم تقم بالدور الذي قام بھ البلقان مطلع ھذا في" الاشتعال

فقد ظلت النزاعات بصورة إجمالیة محصورة داخل .القرن في إشعال أوار حرب عالمیة

المنطقة،أما الأسلحة النوویة،فبرغم وجودھا،فقد ظلت محتجبة،ولم ینجح الإرھاب 

والثورة .تغییر مسار الأحداث بطریقة أساسیةمطلقا،رغم أنھ یشكل تھدیدا مستمرا في 

برغم ما تكرر من حدیث عنھا،لم تحدث إلا في إیران،أما في الأماكن الأخرى فقد أثبت 

)1." (نظام الدولة أنھ مرن بدرجة مرموقة،وذلك برغم طابعھ المصطنع على ما یبدو

:في السیاسة الخارجیة الأمریكیة) والعراق(أھمیة إیران 
فقد كان لإیران ومن بعدھا العراق مكانة البؤرة ومحور ":" حلمي الخطابي"یقول 

الاھتمام في الرؤیة الأمریكیة ویأتي ذلك لیس فقط بحكم الوسط الذي یجعل منھا نواة 

العمل في منطقة الشرق الأوسط،أو لما لھما من قرب للحدود السوفیاتیة قدیما وملاصقة 

ضاف إلى ھذا وذلك لما لھاتینمن عمق في التراث لثروات بحر قزوین جغرافیا،وإنما ی

الثقافي والتاریخي المرتبط بھ المكون الثقافي لھویات المجتمعات الشرق أوسطیة 

وامتداداتھا على النطاقیین العربي والإسلامي،الأمر الذي تتحسب لأثاره الرؤیة الأمریكیة 

نة الأمریكیة،إذ ما أمكن استثمار بھذه المكانة تكون المخاطر المستقبلیة على النفوذ والھیم

الوجھ الإیجابي بما تمثلھ من ثروات وموارد المنطقة في إطار رؤیة تعتمد على مشروع 

الدبلوماسیة الأمریكیة والنزاع :كوانت،عملیة السلام.ولیام ب1
ة مركز الأهرام للترجم:القاهرة(،1967العربي الإسرائیلي منذ 

.393،ص،........)،1والنشر،ط،
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ذاتي یعتمد على القواسم المشتركة لبنیة وعناصر الھویة في المجتمعات الشرق أوسطیة 

)1." (وامتداداتھا العربیة والإسلامیة

والأمنیة على إیرانالآثار السیاسیة : المطلب الأول
عند تناول الآثار السیاسیة والأمنیة للسیاسة الخارجیة الأمریكیة على الدولتین،یمكننا 

التطرق إلى آثار نھایة الحرب الباردة وحرب الخلیج الثانیة،وسیاسة الاحتواء المزدوج 

ذا ،الحرب على أفغانستان والحرب على العراق،وك2001سبتمبر 11تجاه إیران،وأحداث 

. الحرب على الإرھاب

:إیران- أ
:ثورة المعلومات وانعكاساتھا على التطور السیاسي في إیران-

لنشر أفكارھا وحشد التأیید الشعبي وتوجیھھ ضد" الكاسیت"استفادت الثورة الإیرانیة من 

نظام الشاه،وھناك حركات معارضة في بعض البلدان العربیة استفادت ولا تزال تستفید 

الثورة المعلوماتیة،وخصوصا شبكة الإنترنیت والفاكس لممارسة معارضتھا من وسائل

للأنظمة الحاكمة،كما ھو الحال بالنسبة للمعارضة الدینیة التي تزاید نشاطھا ضد الحكم 

في السعودیة خلال سنوات التسعینیات،وھو ما دفع الھیئات والجھات الرسمیة في المملكة 

حسب ما أشارت إلیھ بعض البحوث التي " واقع على الإنترنیتبعملیة فلترة للم"إلى القیام 

)2.(تناولت ھذا الشأن

):1988- 1980(اثار الحرب العراقیة الإیرانیة على إیران -
إلى بروز -نظرا للدعم الأمریكي اللامحدود في دعم النظام العراقي–أدت ھذه الحرب 

یع الإسرائیلیة في الشرق الأوسط،سیاسة إیرانیة مناوئة للتوجھات الأمریكیة والمشار

)3.(والوقوف في وجھ النفوذ والسیطرة الأمریكیة

ومع نھایة فترة الثمانینیات شھد العالم نھایة الحرب الباردة،وانتصار الولایات المتحدة 

،وقد قام خبراء أمریكیون مختصون في شؤون 1989فیھا وكذلك سقوط جدار برلین 

حلمي الخطابي،العراق المعاصر في الشرق الأوسط الكبیر وشمال 1
.60،ص،)2005دار الأحمدي للنشر،ینایر:القاهرة(أفریقیا،

الاتجاهات الحدیثة :حسنین توفیق إبراهیم،النظم السیاسیة العربیة2
س ،مار1.مركز دراسات الوحدة العربیة،ط:بیروت(في دراستها،

.324،ص،)2005
حلمي الخطابي،العراق المعاصر في الشرق الأوسط الكبیر وشمال 3

.73،ص،)2005دار الأحمدي للنشر،ینایر:القاهرة(أفریقیا،
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،وقد أصبحت ھذه السیاسة "المجابھة الانتقائیة"سة تمتاز بالأمن القومي بصیاغة سیا

تستجیب لطبیعة المرحلة الجدیدة،ومن خلال ھذه السیاسة أصبحت الولایات المتحدة تتمتع 

بحریة كبیرة بعد الحرب الباردة للتأثیر في حل قضایا تعتبرھا مھمة،مثل عملیة السلام في 

القوات الأمریكیة تستعد للمجابھة الانتقائیة الشرق الأوسط أو أمن الخلیج،وبذلك أصبحت 

.ضد دول تعتبرھا عدوة لھا

وأصبحت إیران محل اھتمام السیاسة الأمریكیة الجدیدة بفعل لھجتھا العدائیة التي ازدادت 

عرقلتھا :نسبیا في فترة ما بعد الحرب الباردة،وقد عوملت إیران بھذه الطریقة لسببین

دعواتھا لقیام أنظمة سیاسیة واجتماعیة معارضة للمفھوم للمصالح الأمریكیة من جھة،و

)1.(الغربي لحریة الأسواق والدیمقراطیة من جھة أخرى

:الآثار المترتبة على نھایة الحرب الباردة وحرب الخلیج الثانیة- 1
:اثار الصراع العربي الإسرائیلي على السعودیة وإیران-

نتیجة إسلاس (للتفجر الأمني في فلسطین والمردود السلبي ":" غسان تویني"یقول 

لن یتأخر ) واشنطن القیادة لشارون الذي یسترھن قراراتھا،وما تبقى لھا من موضوعیة

مما قد ...بروز نتائجھ في الأردن والسعودیو وربما مصر،فضلا عن لبنان وربما سوریا

)2..." (یدفع بالسیاسة الأمریكیة إلى مزید من الصلف والغطرسة

إلى تغییر جوھري في النظام السیاسي 1989ییر النظام الدولي في أدى تغ

.الإیراني،وتحولت سیاستھا الخارجیة من الثوریة والإیدیولوجیة إلى العقلانیة والاعتدال

فقد أدت نھایة الحرب العراقیة الإیرانیة إلى تحریر صانع القرار الإیراني الذي كان یضع 

من ھذه الحرب إلى دول صدیقة ودول عدوة،وھذا ما تصنیفین للدول بناء على موقفھا 

جعل إیران تعیش في عزلة دولیة،وقد توجھ النظام السیاسي الإیراني من التعبئة 

دول الخلیج العربیة :المأزق الأمني في الخلیج"جمال سند السویدي،1
جمال سند السویدي،إیران :،في"والولایات المتحدة وإیران

مركز الإمارات للدراسات :الإمارات(ن الاستقرار،البحث ع:والخلیج
.478-477،ص ص،)1996، 1.والبحوث الإستراتیجیة،ط

دار النهار :بیروت(غسان تویني،حوار مع الاستبداد،2
.146،ص،)2003،سبتمبر1للنشر،ط،
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-1988(العسكریة إلى إعادة بناء الاقتصاد المنھار،حیث أن الھدف من الخطة الخماسیة 

)1.(ھو جلب رؤوس الأموال الأجنبیة) 1993

حولات كبیرة على المسرح العالمي بعد الحرب الباردة،والمتمثلة وشكلت أزمة الخلیج ت

في الغزو العراقي للكویت،لذا توجب على الولایات المتحدة أن تقوم بإدارة الصراع 

العربي الإسرائیلي في إطار سیاستھا الخارجیة،ومشكلة انتشار أسلحة الدمار الشامل في 

)2.(غنیاء في المنطقةالشرق الأوسط واتساع الھوة بین الفقراء والأ

الناشئة عن الغزو العراقي (وإذا أخذنا أزمتي الخلیج الأولى ":" محمد السید سعید"ویقول 

الناشئة عن الغزو العراقي للكویت في (والثانیة ) 1980لغربي إیران في سبتمبر 

: لوجدنا أن مجموع اثارھما معا قد أبرز النتائج الأساسیة التالیة) 1990أوت /أغسطس

بروز شخصیة إقلیمیة خلیجیة مستقلة نسبیا عن النظام الإقلیمي العربي العام، وصعوبة 

صیاغة موازین القوى الحرجة للغایة في منطقة الخلیج بصورة مستقلة عن النظام 

الدولي،وتعددیة مصادر التھدید في ظروف اختلال الموازین الاستراتیجیة 

نات أمن دولیة،وخاصة من جانب الولایات الإقلیمیة،وبالتالي حتمیة الاستعانة بضما

)3." (المتحدة والغرب عموما في ظروف الاختلال ھذه

كما أدت أزمة الخلیج الثانیة إلى تفكیك جزئي للروابط بین الدول العربیة،ومعنویاتھا،

تركیا وإیران وإسرائیل،ولم تكتمل الأثار :وتمخض عنھا كذلك ظھور قوى إقلیمیة منھا

ھذه الأزمة إلا بعد حدوث تحولات ومستجدات حول قضیتین رئیسیتین بالنسبة السیاسیة ل

)4.(للبلدان العربیة وھما الملف العراقي وملف الصراع العربي الإسرائیلي

وقد طرحت قضیة الإصلاح في إیران منذ نھایة حرب الخلیج الأولى،لأن الظروف 

حرب العراقیة الإیرانیة،وھناك كانت مناسبة لذلك،عكس ما كان علیھ الوضع أثناء ال

إلى " ھاشمي رفسنجاني"عامل آخر ساعد على طرح موضوع الإصلاح وھو وصول 

المستقبل ،"حول مستقبل الدور الإیراني"ظافر ناظم سلمان،1
.187،ص،2000،أوت258،ع،العربي

2 - Robert J.Art and Seyom Brown,U.S.Foreign policy:The Search for A New
Role,(NewYork:Macmillan publishing Companu,1993),p,337.

محمد السید سعید،مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخلیج 3
المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب،سلسلة :الكویت(العربي،

.101-100،ص ص،)1992،فبرایر 158،عالم المعرفة،ع
.201محمد السید سعید،المرجع نفسه،ص،4
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السلطة،والذي یقف موقفا وسطا بین الإصلاحیین والمحافظین،كذلك التطورات السیاسیة 

التي عرفتھا أوربا الشرقیة في بدایة التسعینیات دفعت نحو الاتجاه إلى الإصلاح في 

.إیران

وقد تجسدت بعض الإجراءات التي لھا علاقة بالإصلاح،منھا مثلا وضع دستور جدید 

للبلاد،تمت من خلالھ محاولة الاستجابة للمطالب التي كانت قائمة آنذاك،كتعزیز دور 

رئیس الجمھوریة،لكن ھذا التعزیز تم على حساب جانب آخر من السلطة التنفیذیة،حیث 

)1".(الجمھوریةدمج رئاسة الوزارة برئاسة"تم 

تعاونا ملحوظا مع 1991أما إیران فقد أبدت خلال ":" عبد الله فھد النفیسي"ویقول 

- فیما یبدو-وكانت ) الأمم المتحدة،الأمریكیین،ومنظومة مجلس التعاون الخلیجي(الجمیع 

على استعداد كبیر للتعاون في بناء نظام إقلیمي یضمن الأمن الجماعي في الخلیج وكانت 

ربما الدولة الوحیدة القادرة على دفع ھذا الموضوع عربیا -وقتھا- لولایات المتحدة ا

بصدد التفكیر باستثمار -1991-وخلیجیا لكن من المؤسف القول بأن الأمریكیین كانوا

لم یفكروا بشيء آخر،وقد -وفي نشوة الانتصار-الأزمة استثمارا خالصا لھم كقوة مھیمنة

یة مصالحھم على المدى القصیر،لكنھ بات من الواضح أنھا تحقق لھم الترتیبات الحال

)2".(لن یتعایش معھم-بالحتم–أیضا تساھم في تھیئة الإقلیم والمنطقة لتحولات درامیة 

وبالرغم من الموقف الإیراني المعتدل تجاه حرب الخلیج الثانیة،فإن ذلك لم یغیر من 

وارن "جواء بینھما عندما كان طبیعة العلاقات الإیرانیة الأمریكیة،وتوترت الأ

وزیرا للخارجیة الأمریكیة،وذلك من خلال توجیھ التھمة لإیران بدعم " كریستوفر

الإرھاب ضد رعایا أمریكا ومصالحھا،وحددت الولایات المتحدة أكثر من ألف ھدف 

تدمیر البحریة الإیرانیة ومراكز البحوث النوویة :كانت ترغب في قصفھ، منھا

لنوویة وغیرھا،لكن الولایات المتحدة تراجعت عن ضرب ھذه الأھداف والمفاعلات ا

تخوفھا من رد فعل العالم : الاقتصادیة والإستراتیجیة نظرا لعدة أسباب،أھمھا

ولید عبد الحي :،في"إیران في مطلع القرن الجدید"نیفین مسعد،1
دار :عمان(،أفاق التحولات الدولیة المعاصرة،)محررین(وآخرون 

، 1الشروق للنشر والتوزیع بالاشتراك مع مؤسسة عبد الحمید شومان،ط،
.136،ص،)2002

دیالیكتیك الدمج والنبذ :إیران والخلیج"عبد االله فهد النفیسي،2
.59،ص،1999،جویلیة 137،،عالسیاسة الدولیة،"1987-1998
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الإسلامي،وتنظیم عملیات إیرانیة ضد المصالح الأمریكیة في مختلف مناطق العالم،وإقفال 

لخلیج العربي،وإمكانیة تعرض مضیق ھرمز وعرقلة وتوقیف إمدادات النفط في ا

اللبناني،أو قصف إیراني بالصواریخ " حزب الله"إسرائیل لقصف وھجمات من طرف 

)1.(بعیدة المدى لإسرائیل

وقد جاءت حرب الخلیج الثانیة كاختبار للسیاسة الخارجیة الإیرانیة الجدیدة،فاتخذ 

ف عن الفتوى التي رفسنجاني موقفا داعما للتحالف الدولي ضد العراق،وغض الطر

ضد القوات الأجنبیة في الخلیج " إعلان الجھاد المقدس"والمتمثلة في " خامنئي"أصدرھا 

.العربي،وكذا التزام إیران بالعقوبات المفروضة على العراق

وقد اتسمت السیاسة الخارجیة الإیرانیة في التسعینیات بالانفتاح على العالم،وھو ما اعتبر 

العدید من الدول علة عنھا،خصوصا بعد إعادة علاقاتھا الدبلوماسیة مخطوة نحو فك العز

الخلیجیة والأوربیة بسبب تبنیھا لمواقف سیاسیة جدیدة،كما عملت إیران على التخلي عن 

)2.(دعمھا للحركات الرادیكالیة في الخارج

ب إن انتھاء الحرب الباردة بین الشرق والغر": " حیدر حاج حسن الصدیق"ویقول 

وزوال الثنائیة القطبیة،تركت الساحة الدولیة خالیة للولایات المتحدة الأمریكیة لكي تنفرد 

بھا في شكل أحادي القطبیة مھیمنة على مجرى الأحداث الدولیة ومسیرة لھا بشكل لم 

.یسبق لھ مثیل في التاریخ

كیة لكي وجاءت حرب الخلیج،عاصفة الصحراء،في وقت ملائم للولایات المتحدة الأمری

تثبت للعالم قیادتھا وریادتھا للعالم عبر بوابة الأمم المتحدة بصبغة شرعیة دولیة 

وتجاوزت بذلك ولایتھا الأصلیة في إخراج القوات العراقیة من الكویت إلى حد التدمیر 

)3".(الكامل للمقدرات العراقیة العسكریة والتكنولوجیة

الألاف من اللاجئین بسبب حرب تحریر الكویت كما أدت أزمة الخلیج الثانیة إلى نزوح

)1).(السعودیة وإیران(إلى دول الجوار ) العراق والكویت(من كلتا الدولتین 

تحدیات العقیدة :مهدي شحادة وجواد بشارة،إیران1
دار بلال ومكتبة بیسان للتوزیع بالاشتراك مع مركز :بیروت(والثورة،

.124-123،ص ص،)1999، 1.طالدراسات العربي الأوربي بباریس،
.189-188ظافر ناظم سلمان،المرجع نفسه،ص ص،2
حیدر حاج حسن الصدیق،دور منظمة الأمم المتحدة في ظل النظام 3

دار هومه للطباعة والنشر :الجزائر(العالمي الجدید،
.109،ص،)2007والتوزیع،
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وبعد انھیار الاتحاد السوفیتي أصبحت إیران عرضة لضغوط أشد قوة من قبل الولایات 

لت أمریكا كل المتحدة،مما زاد في الحد من دورھا ونفوذھا على المستوى الإقلیمي وعم

ما في وسعھا لمنع إیران من الاستفادة من موقعھا الاستراتیجي الحساس الذي یطل على 

كل من الخلیج العربي وبحر قزوین،وأبرز مثال على ذلك ھو المعارضة الشدیدة التي 

تبدیھا الولایات المتحدة للحیلولة دون تصدیر نفط أو غاز بحر قزوین عبر إیران بأي 

" مشروع مسار النقل بین أوربا واسیا عبر القوقاز"ال،أضف إلى ذلك شكل من الأشك

« TRACECA »وقد تراجعت أھمیة إیران الإستراتیجیة .بحیث لا یمر عبر إیران

.بالنسبة للغرب بعد انھیار الاتحاد السوفیتي

رسة وتمتاز العلاقات الأمریكیة الإیرانیة بالعداء الشدید،وتمیل الولایات المتحدة إلى مما

الإسرائیلي،-الضغوطات على إیران بسبب معارضتھا لمسار التسویة السلمیة العربي

) 2.(ودعمھا للإرھاب حسب ما تراه الولایات المتحدة

كما بدأ النفوذ الإیراني یتراجع بعد انھیار الاتحاد السوفیتي فاسحا المجال أمام النفوذ 

باكستان أنھما تشكلان حصنا منیعا في التركي والباكستاني،وقد اعتبرت كل من تركیا و

)3.(وجھ النفوذ الإیراني لدى الغرب

:النظام العالمي الجدید-
كانت دعوة الولایات المتحدة الأمریكیة مع مطلع عقد التسعینیات ": "رعد حافظ"یقول 

،والذي كان الرئیس الأمریكي جورج بوش السابق )بالنظام العالمي الجدید(إلى ما یسمى 

قد تزامنت ھذه الدعوة الأمریكیة مع ذلك الحدث العالمي التاریخي -في التأكید علیھیلح 

ھذا الحدث مھد ...1995- 1991الذي تجسد في تحشید التحالف الدولي ضد العراق عام 

إطارا ) النظام الجدید(لأمریكا زعامة النظام العالمي الجدید،حیث مررت ھذه الفكرة 

النتائج العربیة والدولیة لأزمة الخلیج "محمد السید سعید،1
الغزو العراقي للكویت :،في"انیة من منظورالإقتصاد السیاسيالث

،المقدمات،اثار أزمةالخلیج الثانیة،الوقائع وردود )ندوة بحثیة(
الأفعال،التداعیات،فتوح الخترس ومحمد حسین واخرون 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب،سلسلة :الكویت(،)محررین(
.690،ص،)1995رس ،ندوة بحثیة،ما195عالم المعرفة،ع،

إیران بین الخلیج العربي وحوض بحر "شیرین هنتر،2
، 38،ع،دراسات عالمیة،"الانعكاسات الإستراتیجیة والاقتصادیة:قزوین

.14-13،ص ص،2001
.18شیرین هنتر،مرجع سبق ذكره،ص،3
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ومبررا لدور الائتلاف الغربي في ...ري الأمریكي في الخلیجأخلاقیا لتغطیة التدخل العسك

)1..." (إعادة الشرعیة الدولیة للكویت

انفجار العنف السیاسي على أشده من خلال الأصولیة وھو ظاھرة "والمتمثلة آثاره في 

.تعبر عن احباطات محلیة وإقلیمیة باستضعاف ھیكلي دولي لجمیع دول المنطقة

)2)(العربیة(

:ومن بین أھم الآثار الاقتصادیة لانھیار الاتحاد السوفیتي على إیران

خسرت إیران الدعم المالي الذي كان یقدمھ لھا الاتحاد السوفیتي لأنھا كانت تعول على -

المساعدات المالیة من طرفھ لتنمیة اقتصادھا،وإعادة تعمیر ما دمرتھ الحرب مع العراق 

1980 -1988.

یران بعد سقوط الاتحاد السوفیتي لكون ھذه الدول لدیھا موارد ظھور دول تنافس إ-

اقتصادیة كبیرة،ولھا أسواق كبیرة،وتنافس ھذه البلدان إیران كذلك في الحصول على 

.المساعدات والاستثمارات

أدى ظھور دول غنیة بالنفط في المناطق التي كانت تابعة للاتحاد السوفیتي سابقا إلى -

إیران كمصدر للطاقة مما دفع الولایات المتحدة إلى عدم الاستثمار في التقلیل من أھمیة 

)3.(مجال الطاقة الإیرانیة

:الاثار الاقتصادیة لأزمة الخلیج الثانیة-
أدت ھذه الأزمة بعد حوالي شھرین من الغزو العراقي للكویت إلى إرتفاع أسعار النفط 

،غیر أنھ 1990أمریكي في أكتوبردولار40دولار للبرمیل الواحد إلى نحو 18من 

سرعان ما تدنت أسعاره بفضل إدارة الأزمة بطریقة ناجحة،لكنھ عاود الإرتفاع لیصل 

)4.(دولار للبرمیل،ثم انخفض بعد تحریر الكویت30إلى 

مجد هاشم الهاشمي،العولمة الدبلوماسیة والنظام العالمي 1
.169-168،ص ص،)2003، 1شر،ط،دار أسامة للن:عمان(الجدید،

محمد نصر مهنا،العلاقات الدولیة بین العولمة 2
.260،ص،)2006المكتب الجامعي الحدیث،:الإسكندریة(والأمركة،

.21شیرین هنتر،المرجع نفسه،ص،3
النتائج العربیة والدولیة لأزمة الخلیج "محمد السید سعید،4

زو العراقي للكویت الغ:،في"الثانیة من منظورالإقتصاد السیاسي
،المقدمات،اثار أزمةالخلیج الثانیة،الوقائع وردود )ندوة بحثیة(

الأفعال،التداعیات،فتوح الخترس ومحمد حسین واخرون 
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:العالمي الجدیدمآثار النظا
:سیاسیا-

یدیة إلى استحداث ما أدى ظھور النظام الدولي الجدید إلى دفع دول تتمیز بأنظمة حكم تقل

)1.(لمواجھة التحدیات التي أصبحت تفرضھا التوجھات الدولیة" الشورى"یعرف بمجلس 

:اقتصادیا-
ففي ظل اقتصاد السوق،والتكتلات الاقتصادیة العملاقة ":" محمد نصر مھنا"یقول 

ت وسیطرة الشركات العابرة للقارات على الاقتصاد العالمي،إلى جانب تواطؤ المنظما

على الدول ) صندوق النقد الدولي وغیرھا-البنك الدولي(الاقتصادیة والمالیة والدولیة مثل 

النامیة،كل ھذه الأسباب وغیرھا أدت إلى فشل ھذه المشروعات،بل أنھا قد نجحت 

بصورة كبیرة في تحویل منطقة العالم الثالث عامة والعالم العربي خاصة إلى مجرد 

تطیع السباحة خارج الفلك الاقتصادي الغربي وفي نفس الوقت لا تس" منطقة استھلاكیة"

) 2." (للمؤسسات الاقتصادیة الغربیة" مدینة"

ففي بلادنا العربیة والإسلامیة دعمت أمریكا سیاسیا ":" محمد محفوظ"ویقول 

.واقتصادیا واستراتیجیا الكثیر من النظم الشمولیة الاستبدادیة

منھجیات اقتصادیة أفضت على المستوى الفعلي إلى تدمیر كما أنھا ساھمت في تسویق...

البنى الاقتصادیة التقلیدیة للاقتصادیات الوطنیة،دون أن تساھم بجدیة في بناء البنى 

)3..." (الحدیثة لھذه الاقتصادیات

بالمائة من الإنتاج العالمي من 12.3،أنتجت السعودیة ما قیمتھ 1999وفي مارس 

من الإنتاج العالمي من البترول،وقد قامت 24.8صل إنتاجھا إلى و1998النفط،وفي 

.باستغلال مداخیلھا النفطیة في میدان التسلح

وتبدو السعودیة مستقلة من ناحیة الخیارات الاقتصادیة المتاحة لدیھا،لكن في الحقیقة 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب،سلسلة :الكویت(،)محررین(
.685،ص،)1995،ندوة بحثیة،مارس 195عالم المعرفة،ع،

قات الدولیة بین العولمة محمد نصر مهنا،العلا1
.259،ص،)2006المكتب الجامعي الحدیث،:الإسكندریة(والأمركة،

محمد نصر مهنا،العلاقات الدولیة بین العولمة 2
.260،ص،)2006المكتب الجامعي الحدیث،:الإسكندریة(والأمركة،

الانتشار (......:محمد محفوظ،العرب ومتغیرات العراق،3
.134،ص،)2004العربي،
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)1.(یكیةاستقرارھا الاقتصادي والسیاسي لیس مستقلا وإنما تابع للولایات المتحدة الأمر

:موقف إیران من النظام الدولي بعد سقوط الاتحاد السوفیتي
أبرز میزة من ممیزات الموقف الإیراني من النظام الدولي بعد سقوط الاتحاد السوفیتي 

ھو رفضھا الاعتراف بالقطبیة الأحادیة للولایات المتحدة،وكیفت سیاساتھا انطلاقا من ھذا 

یر من النكسات التي لحقت بھا ومختلف الخسائر الموقف،وھذا ما كان سببا للكث

في ماي " محمد خاتمي"الإستراتیجیة والاقتصادیة التي عرفتھا،وبعد انتخاب الرئیس 

،تغیرت الأوضاع نوعا ما بالرغم من ذلك فان العلاقات بین الدولتین لم تعرف 1997

تصار التیار زادت الاتصالات غیر الرسمیة،وبعد ان2000إحراز أي تقدم حتى مارس 

،أعلنت الإدارة الأمریكیة 2000الإصلاحي في الانتخابات النیابیة في إیران في فبرایر 

بأنھا ستقوم باستیراد السجاد الإیراني والكافیار والمواد الغذائیة،وكان رد الفعل الإیراني 

)2.(أن ھذه الخطوة ایجابیة ولكنھا غیر كافیة

عارضت :قطب الواحد ولتفوق الولایات المتحدةمقاومة إیران للنظام العالمي ذي ال-

إیران فكرة النظام العالمي الجدید الذي یقوم على التفوق الأمریكي،ورفض إیران تطبیع 

)3.(علاقاتھا مع الولایات المتحدة،ولم تقم أي اتصالات مباشرة بین الطرفین

:الاحتواء المزدوج- 2
لھدف المباشر للولایات المتحدة من سیاسة یرى عدد من الاستراتیجیین الأمریكیین أن ا

الاحتواء المزدوج ھو أن لأمریكا مصلحة كبرى في منع بروز أیة دولة تشكل قوة 

وتحمل نزعة إقلیمیة في أي منطقة من العالم،خصوصا إذا كانت ھذه القوة بإمكانھا أن 

.تھدد الاستقرار العالمي عبر استعمال القوة

في الخلیج،وتعتبر ھذه " مبدأ كلینتون"الاحتواء المزدوج وقد أطلق البعض على سیاسة 

السیاسة تجاه الدولتین تغیرا جذریا في نظرة الولایات المتحدة للعراق وإیران،حیث 

اعتمدت الولایات المتحدة على سیاسة توازن القوى،وذلك في السبعینیات والثمانینیات

1- F.Gregory Gause, « The Foreign policy of Saudi Arabia »,In :Anoushivan
EhTeshami,The Foreign Policies of Middle East States,(London :LymeRienner Publishers
and Raymond Hinne Busch,2002),p,194.

. 23شیرین هنتر،المرجع نفسه،ص،2
.24شیرین هنتر،المرجع نفسه،ص،3
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نیة،تجسدت أكثر تلك السیاسة للحفاظ على مصالحھا من خلال الحرب العراقیة الإیرا

أن النظامین العراقي والإیراني معادیان " مارتن أندیك"ولذلك فقد رأى ).توازن القوى(

للمصالح الأمریكیة في المنطقة وبھذا فان سیاسة توازن القوى لم تعد مجدیة كم كانت في 

)1.(السابق وذلك بدعم إحدى الدولتین لتوازن الأخرى

ھمة في غایة الصعوبة بالنسبة للولایات المتحدة،لأنھ لا توجد أیة إن احتواء إیران م

قرارات من الأمم المتحدة بحق إیران،ولیس ھناك ما تلتزم بھ الولایات المتحدة ضد 

إیران،فقد عرضت الولایات المتحدة خمسة تحدیات زعمت أن إیران تقوم بھا ضد 

تعتبر في صدارة الدول الداعمة أنھا :مصالح الولایات المتحدة والمجتمع الدولي،وھي

للإرھاب والاغتیالات في العالم،وعن طریق دعمھا لحركة حماس وحزب الله تبذل 

مجھودات كبیرة لتقویض الجھود الأمریكیة في عملیة السلام العربیة الإسرائیلیة ومن 

خلال علاقاتھا مع السودان تسعى إلى شق صف الدول الصدیقة لواشنطن،وكذلك جھودھا 

ادفة إلى الحصول على أسلحة ھجومیة وھي بذلك تسعى إلى الھیمنة على الخلیج الھ

)2.(بأدوات عسكریة،والأھم من ذلك كلھ ھو سعیھا لحیازة أسلحة الدمار الشامل

كانت سیاسة الاحتواء المزدوج تھدف إلى منع قیام تحالف عربي إیراني في الخلیج 

نجحوا في القضاء على نظریة الاحتواء العربي،لكن إیران ودول الخلیج العربي قد

)3.(المزدوج

وھو مستشار الأمن القومي في إدارة كلینتون،أنھ من الصعوبة " أنطوني لیك"ویرى 

بمكان احتواء إیران لأنھ لا توجد قرارات دولیة ضدھا،وتواجد نخبة معتدلة تقود نظام 

ني أسعار النفط،وتبلغ نسبة الحكم،وأن إیران تعاني من أزمة اقتصادیة خانقة بسبب تد

بالمائة ودیونھا تصل إلى ثلاثین ملیار دولار،ومن ھنا فان إیران حسبھ 30التضخم بھا 

لا تشكل مشروعا تجاریا واعدا ورابحا مما یسھل عمل الإدارة الأمریكیة بإقناع حلفائھا 

مركز :بیروت(محمد السعید إدریس،النظام الإقلیمي للخلیج العربي،1
دراسات الوحدة العربیة،سلسلة أطروحات 

.375-374،ص ص،)2000،فبرایر1.،ط)34(الدكتوراه
.376محمد السعید إدریس،المرجع نفسه،ص،2
محمد علي سرحان، إیران إلى أین؟ في عهد الرئیس محمد خاتمي 3
-87،ص ص،)1999مكتبة الأسد،:دمشق(،)صراع حضارات؟حوار حضارات أم (

88.
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أمام إیران بعدم الدخول في تعاملات تجاریة مع إیران،یرى كذلك أن الباب سیبقى مفتوحا

)1.(إذا ما تخلت عن سیاساتھا السابقة،ومن الممكن إقامة حوار معھا

والھدف الأساسي من سیاسة الاحتواء المزدوج حسب ما یراه بعض من الخبراء في 

الإستراتیجیة من الأمریكیین،ھو أنھ من مصلحة الولایات المتحدة أن لا تظھر أیة قوة

الأمن العالمي،وقد كان أول من استخدم ھذا المصطلح ھو إقلیمیة،مما قد یؤدي إلى تھدید

عندما كان یعمل كمستشار للأمن القومي لشؤون الشرق الأدنى خلال "مارتن أندیك"

) 2".(أنتوني لیك"بالاشتراك مع " كلینتون"العھدة الأولى من حكم

لأنھا .خلیجفي ال" مبدأ كلینتون"بمثابة " الاحتواء المزدوج"وھناك من رأى أن سیاسة 

والتي انتھجتھا الولایات المتحدة في " توازن القوى"تحول أمریكي بارز عن سیاسة 

.السبعینیات والثمانینیات للمحافظة على مصالحھا

یرى أن العراق وإیران معادیان للمصالح الأمریكیة في " مارتن أندیك"وكان 

الغرض كما كانت في الماضي لم تعد تفي ب" سیاسة توازن القوى"المنطقة،ومن ھنا فان 

)3.(بتقدیم الدعم لإحدى الدولتین لتوازن الدولة الأخرى

إن احتواء إیران لیس بالأمر الھین بالمقارنة مع العراق،لأنھ لا توجد أیة قرارات من 

الأمم المتحدة بخصوص إیران،ولیس ھناك من مواضیع تلتزم بھا الولایات المتحدة ضد 

،وقد أبرزت الولایات المتحدة خمسة تحدیات )لة برنامجھا النوويقبل ظھور مسأ(إیران، 

أنھا :زعمت أن إیران تقوم بھا ضد المصالح الأمریكیة وحتى المجتمع الدولي وھي

" حماس"تتصدر لائحة الدول الداعمة للإرھاب والاغتیالات في العالم،وبدعمھا لحركة 

امیة لإحلال السلام بین الدول تعمل على تقویض الجھود الأمریكیة الر" حزب الله"و

تطور السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه منطقة "علي الطراح،1
.209،ص،1994،یونیو 117،عالدولیةالسیاسة،"الخلیج

لمزید من التفصیل حول الانتقادات التي وجهت لسیاسة الاحتواء -
:المزدوج،أنظر

.211-209المرجع نفسه،ص ص،
مركز :بیروت(د السعید إدریس،النظام الإقلیمي للخلیج العربي،محم-2

دراسات الوحدة العربیة،سلسلة أطروحات 
.375-374،ص ص،)2000،فبرایر1.،ط34الدوكتوراه

.375محمد السعید إدریس،المرجع نفسه،ص،3
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العربیة وإسرائیل،وتعمل كذلك على إحداث شرخ في العلاقات الأمریكیة مع دول صدیقة 

)1.(كالسودان،وأنھا تسعى كذلك لامتلاك أسلحة الدمار الشامل من أجل الھیمنة الإقلیمیة 

التي انتھجتھا ولم تنجح الولایات المتحدة في حشد تأیید دولي كبیر لسیاسة الاحتواء 

تجاه إیران عن طریق العقوبات التجاریة،حتى أن الولایات المتحدة یبدو وكأنھا تبحث عن 

وزیرة الخارجیة " مادلین أولبرایت"سبل لإعادة علاقاتھا مع طھران،وما خطاب 

لخیر دلیل على ھذا المنحى،حیث جاء في مضمون 2000مارس18الأمریكیة في 

بین البلدین على المدى الطویل إلا أنھ كانت فیھ تلمیحات الخطاب تلمیحات للتصالح 

بالتدخل في الشؤون الداخلیة لإیران،وھذا ما دفع الإیرانیین المعارضین للتقارب مع 

واشنطن معتبرین أن أعداء الثورة من الخارج متواطئون مع عدد من الإصلاحیین،وذلك 

میة،وأنھ لابد من الكف عن الدفع باستغلال الصحافة والرأي العام لتشویھ القیم الإسلا

)2.(باتجاه إحیاء العلاقات بین البلدین

التي " سیاسة الاحتواء المزدوج"إزاء كل من العراق وإیران،انتھجت الولایات المتحدة و

Martin »مارتن أندیك "و« Anthony Lake » "أنتوني لیك"وضعھا كل من 

Indyk »یر الخارجیة،وتم تطبیق ھذه السیاسة في سفیر أمریكا في إسرائیل،ومساعد وز

،وتقوم سیاسة الاحتواء المزدوج على تھمیش العراق 1993منذ " كلینتون"فترة حكم 

)3.(وإیران ومنع حدوث تعاون أو تقارب بینھما

وبما أن النخب الأمریكیة متغیرة مع مرور الوقت،ھناك اتجاه نحو توقیف سیاسة 

إیران،حیث أن الدراسات والأبحاث فضلت اعتماد الاحتواء المزدوج وخصوصا تجاه

)4.(،وذلك من خلال فتح الحوار مع إیران واحتواء العراق"الاحتواء المتمایز"

الاحتواء "سیاسة " مارتن أندیك"وقد أعلنت الولایات المتحدة الأمریكیة على لسان 

":یقسعد حقي توف"لكل من العراق وإیران،والھدف منھا كما یرى " المزدوج

.376محمد السعید إدریس،مرجع سبق ذكره،ص،1
والدور الإقلیمي العلاقات الخارجیة :إیران"وزمازي هولیس،2

.173،ص،2000،أوت 258،عالمستقبل العربي،"المحتمل
بیسان للنشر :بیروت(شعبي سیحكم،:جورج حجار، العولمة والثورة3

.107،ص،)2000،كانون الثاني 1.والتوزیع والإعلام،ط
معالم المرحلة الراهنة للعلاقات "محمد السعید إدریس وآخرون،4

،الوطن )محررین(د غریب وآخرین ادمون:،في"الأمریكیة-الخلیجیة
مركز دراسات الوحدة العربیة، :بیروت(العربي في السیاسة الأمریكیة،
.155،ص،)2004،مارس 2.،ط)22(سلسلة كتب المستقبل العربي 
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.تمكین الولایات المتحدة من دفع عملیة السلام بین إسرائیل والعرب-1"

محاصرة الطموحات العسكریة لإیران والعراق،وبخاصة أسلحة الدمار الشامل - 2

.واستثناء إسرائیل من ذلك

.تأمین تدفق النفط رخیصا في أوقات السلم والحرب- 3

)1." (خلیج العربيعدم رؤیة أكثر دیمقراطیة ورخاء في منطقة ال- 4

تنتھج الولایات المتحدة سیاسة الاحتواء التمایزي،حیث ":" سعد حقي توفیق"ویقول 

تستمر في احتواء العراق في حین تغیر التعامل الأمریكي مع إیران بعد سطوع نجم 

الجناح الإصلاحي فیھا والتعویل على نجاحھ في السیطرة على الأوضاع بعد فوزه في 

ئاسة بزعامة محمد خاتمي ثم مجلس الشورى،إذ أخذت الولایات المتحدة انتخابات الر

إن إحجامھا عن تصعید .تتراجع عن إتباع إستراتیجیة التصادم الأقصى مع إیران

إستراتیجیة التوتر في منطقة الخلیج قصد إزاحة الجناح المتشدد اعتقادا أن توجھات ھذا 

ق إلى دائرة الانفتاح على الغرب وخاصة الجناح تكفي لإخراج إیران من دائرة الانغلا

الولایات المتحدة وإعادة الارتباط بھا،كما قصدت عدم إعطاء الجناح المتشدد ذریعة 

)2".(للإطاحة بخصمھ الجناح الآخر

:السعودیة-ب
:الآثار المترتبة على نھایة الحرب الباردة وحرب الخلیج الثانیة- 1

الولایات المتحدة قد أثرت في السعودیة من خلال قبل ذلك لا بد من الإشارة إلى أن 

تذكیر السعودیة مرارا بالأخطار المحدقة بھا سواء من طرف الاتحاد السوفیاتي سابقا 

أو القوى الإقلیمیة،وذلك من خلال ضرورة التعاون مع الولایات المتحدة في المجال 

)3.(العسكري،وضرورة تواجد قوات أمریكیة كبیرة لحمایتھا

،تأسس عالم جدید تسود فیھ سوق حرة،حیث تسود 1989ومنذ سقوط جدار برلین عام 

تجسدت ھذه المرحلة بسیطرة عملة واحدة مھیمنة،وانتصار نموذج ثقافي واحد وبالتالي 

سعد حقي توفیق،علاقات العرب الدولیة في مطلع القرن الحادي 1
.40،ص،)2003، 1.دار وائل للنشر والتوزیع،ط:عمان(والعشرین،

سعد حقي توفیق،علاقات العرب الدولیة في مطلع القرن الحادي 2
.49والعشرین،المرجع نفسه،ص،

3William B.Quandt,Saudi Arabia in the 1980 s :Foreign Policy,Security and
Oil,(Washington :The Brookings Institution,1981),p,142.
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اسم " مایكل ھاردت"و" أنطونیو نیغري"تشكل نظام عالمي جدید،أطلق علیھ كل من 

".الإمبراطوریة"

سوفیتي واصلت الولایات المتحدة خوض الحروب للسیطرة على الدول وبانھیار الاتحاد ال

التي تعارض السیاسة الأمریكیة،وفي إطار التحالف الدولي الذي قادتھ الولایات المتحدة 

،وقد 1991ضد العراق،تم نشر خمسة مائة ألف جندي أمریكي في الخلیج العربي عام 

.ا المملكة العربیة السعودیةأثار ھذا التواجد العسكري حفیظة عدة دول خصوص

في كون الأولى جسدت " بیل كلینتون"تختلف عن إدارة " بوش"ویبدو أن إدارة الرئیس 

القوة المفرطة للولایات المتحدة،والثانیة حولت مركز ثقل السلطة من مؤسسة الأمن 

نب القومي إلى وزارة المالیة ومجلس الأمن الاقتصادي في البیت الأبیض،أي تغلیب الجا

)1.(الاقتصادي على العسكري

وفي السنة ذاتھا تم إخراج العراق من الكویت،1991بعد سقوط الاتحاد السوفیتي عام 

:وبذلك انفردت الولایات المتحدة بالزعامة الدولیة،وقد تمخض عن ھذا عدد من النتائج

:سیاسیا
غیرھا من تفكك وانھیار حلف وارسو ودخول عدد من أعضاءه للحلف الأطلسي و- 1

.المنظمات الأخرى

بالمائة من 25زیادة قدرات الاقتصاد الأمریكي،حیث أصبحت أمریكا تنتج ما نسبتھ - 2

.بالمائة من التجارة العالمیة20الناتج الإجمالي العالمي،وتھیمن لوحدھا على 

لھا سیاسة ملأ الشروط في إطار منظمة التجارة العالمیة،وذلك بمطالبة الدول المنتمیة- 3

بفتح الأسواق للتجارة الحرة وفرض شروط قاسیة على البلدان التي لا تفتح 

أسواقھا،وبذلك فسحت المجال للدول السبع الأكثر تصنیعا في العالم من فرض السیطرة 

.على الدول النامیة

تسخیر المنظمات الدولیة لأھدافھا كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي،وفرضھا - 4

) 2.(لدول التي تستفید من ھذه المؤسساتشروطا على ا

والحرب على توفیق المدیني،التوتالیتاریة الجدیدة 1
.131-128،ص ص،)2003اتحادالكتاب العرب،:دمشق(دراسة،:الإرهاب

.42عیسى درویش،المرجع نفسه،ص،2
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الھیمنة على مجلس الأمن الدولي والعمل من خلالھ على فرض المشاریع والقرارات - 5

.التي تراھا محققة لمصالحھا ومصالح إسرائیل

أدخلت أفكارھا وقیمھا في قضیة حقوق الإنسان والدیمقراطیة والإرھاب ومختلف - 6

البلدان التي لا تسیر وفق نھجھا عقوبات قاسیة مثل الجوانب الإنسانیة لتفرض على 

.وضع كل من إیران وسوریا وكوریا الشمالیة وكوبا على لائحة الدول الراعیة للإرھاب

.اتخاذ قرارات بشن الحرب دون مراعاة أدنى الاعتبارات لمیثاق الأمم المتحدة- 7

لصاروخي المضاد زیادة الإنفاق العسكري الأمریكي وإنفاقھا لبناء الدرع ا- 8

.للصواریخ،وتدعیم تواجدھا العسكري في مختلف مناطق العالم

إبرام اتفاقیات مثل الاتفاقیة الدولیة لحقوق الإنسان وغیرھا لفرض معاییرھا وقیمھا - 9

.على العالم

ھیمنتھا الثقافیة والإعلامیة وطریقة الحیاة الاستھلاكیة وذلك كلھ من أجل عولمة -10

)1.(قافة وفرض سیطرتھا الكاملة على العالمالاقتصاد والث

:اقتصادیا
ضمنت أمریكا تدفق النفط بكمیات كبیرة وأصبح من الصعب استخدامھ كسلاح ضد - 1

.الغرب

ضمان بیع الأسلحة لدول المنطقة ویؤدي ذلك إلى تحسین میزان المدفوعات الأمریكي- 2

.وخدمة كبیرة للمركب الصناعي وكذلك نشاط الید العاملة

)2.(نشر الثقافة الأمریكیة وقیمھا في المنطقة- 3

وكما ھو متعارف علیھ فإن الاقتصاد السعودي یقوم أساسا البترول والغاز الطبیعي 

ومشتقاتھما،واقتصاد المملكة لا یتمتع بأي درجة من الاستقلالیة،فقد اندمج مع الاقتصاد 

بالمائة،ھذه النسبة 4.5، 1992م العالمي،وبلغت نسبة النمو الاقتصادي في السعودیة عا

بالمائة في سنة 0.5بالمائة،وبلغت نسبة التضخم 1.0لتصل إلى 1993تدنت في سنة 

.1993بالمائة في عام 1.8ثم 1992

ملامح السیاسة الأمریكیة والمستجدات الراهنة "عیسى درویش،1
-11،عدد مزدوج مجلة الفكر السیاسي،"وآفاقها المستقبلیة

.42،ص،2001شتاء/،خریف12
.44ص،عیسى درویش،المرجع نفسه،2
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وازدادت المدیونیة بسبب التكالیف الباھظة لحرب الخلیج الثانیة وتواجد القوات الأجنبیة 

)1.(ز بالحدة مع دول الجوارفوق أراضیھا،وسباق التسلح الذي یمتا

ملیار دولار أمریكي،ووصلت سنة 12ما قیمتھ 1992وقد بلغت دیون السعودیة سنة 

)2.(ملیار دولار أمریكي15إلى 1993

وھناك جماعات وأفراد یرغبون في التغییر،ویتم التعبیر عنھ في المملكة منذ سنة 

الأخرى التي تتسم بالمحدودیة والتي بالعرائض إضافة إلى مختلف أشكال التعبیر1991

اتسعت  فیما بعد بسبب ضغط الأوضاع الداخلیة والخارجیة،وأدت إلى قبول الحوار 

مبدئیا،ویتعرض دعاة الإصلاح إلى ضغوط من طرف النظام،غیر أن الضغوط الخارجیة 

بمختلف أنواعھا الثقافیة والاقتصادیة وغیرھا قد تؤدي إلى إصلاح جذري وذلك من 

لال تجاوز مرحلة توجیھ العرائض إلى إلزامیة الحوار الوطني على مستوى المجتمع خ

)3.(المدني والنظام لتسریع وتیرة الإصلاح

:وھناك قواسم مشتركة جمعت مختلف أطیاف المعارضة السیاسیة السعودیة،وھي

.المطالبة بإعادة توزیع الثروة یشكل عادل-"

.اتخاذ إجراءات اجتماعیة عادلة-

."المساءلة الحكومیة-

:ومن أھم العرائض

،حیث قدم ثلاثة وأربعون منھم عریضة الى 1990في نوفمبر :عریضة رجال الأعمال- 1

،عبرت لھ فیھا عن مطالبھم بالإصلاح السیاسي،وجاء في مقدمة العریضة "فھد"الملك 

:لمطالب التالیةالالتزام بالإسلام والولاء للأسرة الحاكمة،وأھم ما احتوت علیھ العریضة ا

.إنھاء احتكار الفتاوى الدینیة من قبل العلماء المعینین من قبل الدولة-1"

.مراجعة النظام الأساسي للحكم- 2

.إقامة مجلس شورى ممثل لجمیع مناطق المملكة یقوم بمراقبة السلطة التنفیذیة- 3

دراسة :عامر مصباح،تحلیل السیاسة الخارجیة في العالم الثالث1
قرطبة للنشر :الجزائر(حالة المملكة العربیة السعودیة،

.35-32،ص ص،)2007، 1والتوزیع،ط،
.38عامر مصباح،المرجع نفسه،ص،2
متطلبات تحقیق أجندة إصلاح جذري من الداخل "علي خلیفة الكواري،3

.61،ص،.............،..،عالمستقبل العربي،"اونفي دول مجلس التع
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.إعطاء اختصاصات أكبر لأجھزة الحكم المحلي- 4

.ي وضمان استقلالیتھ وفاعلیتھتحدیث النظام القضائ- 5

.المساواة بین جمیع المواطنین من دون تمییز سلالي أو قبلي أو مذھبي أو اجتماعي- 6

.إعطاء الحریة لوسائل الإعلام- 7

.إصلاح جمعیة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر- 8

.إعطاء دور أكبر للمرأة في الحیاة العامة- 9

)1." (علیمإصلاح جذري وشامل لنظام الت-10

،قادت خمسون امرأة سیاراتھن في مدینة الریاض،وذلك للتعبیر عن 1990وفي نوفمبر 

تظاھرھن،وقد تم إیقافھم من طرف جمعیة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر 

،وقد تم سحب جوازات السفر الخاصة بھن وتم طرد الموظفات منھن من )المطاوعة(

.على المساجد لمعاتبتھنأماكن عملھن،وتم توزیع أسمائھن 

التظاھرة،ورأى أنھا كانت استجابة لتأثیرات " نایف بن عبد العزیز"وانتقد الأمیر 

)2.(خارجیة،وأصدر قرارا یمنع النساء من قیادة السیارات

:المعارضة الدینیة

" فھد"شخصا من علماء دین وقضاة وأساتذة الجامعات عریضة إلى الملك 453وجھ 

احتوت العریضة على ضرورة إصلاح القیم الإسلامیة،وطالبت بما ،و1991في ماي 

:یلي

.إقامة مجلس شورى مستقل عن كافة الضغوط-1"

.توافق جمیع القوانین مع الشریعة الإسلامیة- 2

.المساواة التامة بین جمیع أفراد المجتمع دون امتیازات خاصة للنخبة- 3

.النزاھة والكفاءة بالنسبة لموظفي الحكومة- 4

التحولات الدیمقراطیة في منطقة دول مجلس "ابتسام الكتبي،1
،الدیمقراطیة )محررین(ابتسام الكتبي وآخرون :،في"التعاون الخلیجي

مركز دراسات :بیروت(والتنمیة الدیمقراطیة في الوطن العربي،
،فبرایر 1.، ط)30(ربي الوحدة العربیة،سلسلة كتب المستقبل الع

.317-316،ص ص،)2004
التحولات الدیمقراطیة في منطقة دول مجلس "ابتسام الكتبي،2

.317،المرجع نفسه،ص،"التعاون الخلیجي
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التوزیع العادل للثروة العامة بین جمیع الفئات والقضاء على الاحتكارات وإغلاق - 4

.البنوك التي تتعامل بالربا

.إقامة جیش قوي موحد- 5

.حریة وسائل الإعلام- 6

.أن تعمل السیاسة الخارجیة وفقا لمصالح الأمة وتجنب التحالفات غیر الشرعیة- 7

.یةإصلاح المؤسسات الدینیة والتعلیم- 8

.الاستقلال التام والفعال للقضاء وتطبیق أحكامھ على الجمیع- 9

)1."(حمایة حقوق الأفراد والمجتمع-10

وقد فوجئت الحكومة السعودیة كثیرا بھذه المطالب،والتي كانت تعتقد بأن ھؤلاء 

كانوا مساندین لھا،وأیدتھا الجماھیر،وقد وزعت العرائض على المساجد ) الإسلامیون(

توزیع العرائض علنا،لكنھ " فھد"ارس قبل أن یضطلع علیھا الملك،وقد أدان الملك والمد

نظام الحكم الأساسي :بسنھ ثلاثة قوانین،أولھا1992فبرایر 09استجاب لھذه المطالب في 

،والقانون الثاني،ویتمثل في تأسیس مجلس للشورى،یتشكل من )الذي یعتبر بمثابة دستور(

وبإمكانھ اقتراح ".الخبرة والاختصاص"م الملك من ذوي رئیس وستین عضوا یختارھ

القوانین ولیس سنھا،وتقدیم المشورة للملك ووزراءه حول القضایا الداخلیة،ویدرس 

والقانون الثالث ویتعلق .1993اللوائح والأنظمة،وقد تم الافتتاح الرسمي للمجلس في 

أمیر مسئول أمام وزیر الداخلیة بتنظیم الإدارة المحلیة لمناطق المملكة،وصار لكل منطقة 

ومجلس استشاري یتزعمھ الأمیر ویحوي عددا من الأھالي لا یقل عددھم عن عشرة 

)2.(أفراد من ذوي الخبرة والعلم

م،قالت الولایات المتحدة أنھ في حالة تعرض المملكة لأي ھجوم محتمل 1990وفي سنة 

.ود للذود عنھامن طرف العراق،فإنھ یمكنھا إرسال الآلاف من الجن

وھذا التغلغل الأمریكي بالرغم من تحقیقھ لمختلف الأھداف إلا أنھ سبب المتاعب 

والمشاكل للأمریكیین،وذلك لأن الولایات المتحدة أبقت عددا كبیرا من قواتھا في 

التحولات الدیمقراطیة في منطقة دول مجلس "ابتسام الكتبي،1
.318-317،المرجع نفسه،ص ص،"التعاون الخلیجي

الدیمقراطیة في منطقة دول مجلس التحولات "ابتسام الكتبي،2
.320-318،مرجع سبق ذكره،ص ص،"التعاون الخلیجي
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السعودیة لحراسة الأنظمة الملكیة المنتجة للنفط،ومراقبة منطقة الحظر الجوي على 

وھذا ما دفع العدید من الأوساط الشعبیة السعودیة تعبر عن سخطھا العراق في جنوبھ،

أسامة بن "وعدم رضاھا للتواجد العسكري الأمریكي بالمملكة،وتمخض عن ذلك ظھور 

)1.(في التسعینیات كمعارض لھذا الوجود" لادن

وھذا ما .1991-1990ملیار دولار في حرب الخلیج 50وقد صرفت السعودیة ما قیمتھ 

عبئا على الاقتصاد السعودي،ولھذا لجأ النظام إلى زیادة إنتاج البترول لتخطي شكل 

.العجز،خصوصا بعد غیاب البترول العراقي في السوق العالمیة

،بعدما كان 1991فقد تعدى إنتاجھا من البترول سقف ثمانیة ملایین برمیل یومیا في 

مالیة حادة لتدني أسعار ،وقد عرفت السعودیة أزمة1990ملیون برمیل یومیا في 5.4

)2.(دولارا12،والتي بلغ فیھا سعر البرمیل 1998-1996النفط خصوصا ما بین 

كما تعززت مكانة المملكة من الناحیة النفطیة التي كانت تشغلھا،والتي تعتبر أھم قوة 

فعشیة تفجر أزمة":"...الشیخ أحمد زكي یماني"بترولیة في الخلیج،وفي ھذا الشأن یقول 

الكویت كان للملكة ما یكفي من فائض من السعة الإنتاجیة بثلاثة ملایین برمیل یومیا،

ومنذ .تستطیع أن تتجنب بھ إرتفاع أسعار النفط إلى مستویات أعلى ما عرف في السابق

انتھاء الحرب كسبت المملكة ثقة بالنفس أكدت بھا منزلتھا في أوبك فأرغمت شقیقاتھا

)3." (على أن تشاركھا خفض كمیات الإنتاج1993برایر الأعضاء خلال مؤتمر ف

ولكنھ سرعان ما سیظھر فائض في إنتاج البترول في السوق العالمیة،بسبب عودة كل 

من الكویت والعراق لإنتاج النفط،وھذا ما سیجعل السعودیة توضع أمام امتحان 

)4.(صعب

قد تمثلت انعكاساتھا على دول وبعد حرب الخلیج،وبعد حدوث تغیرات إقلیمیة ودولیة،و

الخلیج العربي في تصاعد الدعوات لإجراء تغییرات في الأبنیة السیاسیة للنظم وتوسیع 

مطابع :طنطا(فوزي درویش،التنافس الدولي على الطاقة في قزوین،1
.128-127،ص ص،)2005،ینایر 1.عباشى بطنطا،ط

Vincent Cloarec et Henry Laurens,le moyent-Orient au 20e siècle,(Paris :Armand
Colin,2000),p.200. -2

حرب الخلیج وأثارها على المملكة "الشیخ أحمد زكي یماني،3
مجلة الجزیرة ،"السعودیة ودول المنطقة

.22،ص،1993،أبریل27،ع،العربیة
.22الشیخ أحمد زكي یماني،مرجع سبق ذكره،ص،4
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بتأسیس مجلس " فھد بن عبد العزیز"نطاق المشاركة السیاسیة،ومن ھنا استجاب الملك 

ات ولا یمكن اعتبار البرلمانات الخلیجیة بمثابة نماذج لبرلمان."1992الشورى سنة 

)1.(حقیقة

فضحت أزمة الخلیج ارتباط السعودیة الوثیق بأمریكا ": "ركیبي جمال الدین:"ویقول

حتى أنھا تبدو محمیة بالمعنى الصریح،وھتك حجاب الحمایة،عندما استدعت القوات 

الأمریكیة لأراضیھا جھارا نھارا،ورافق تدفق ھذه القوات المجندات الأمریكیات یحملن 

مھنة التمریض،ویقمن بقیادة السیارات،وھذا الوضع لھ انعكاس على السلاح ویؤدین 

المجتمع النسوي السعودي المحافظ،على التقالید الإسلامیة ومظاھر الاحتشام كما أن من 

بین القادمین لحمایة أمن المملكة جنود أمریكیون وھم من أصل یھودي ومعھم 

لتي ترید أن تفرض الأمن لصالحھا القساوسة،وبدت المملكة أمام ھذا التدفق بالقوات ا

)2." (ھزیلة لا حول ولا طول

):الغزو العراقي للكویت وتحریرھا(تأثیرات حرب الخلیج الثانیة 
كان رد فعل الحكومة السعودیة على الغزو العراقي للكویت متمثلا في طلبھا لضرورة 

كیة للتواجد فوق تواجد قوات متعددة الجنسیات وفي مقدمتھا الولایات المتحدة الأمری

أراضیھا،وقد أدى ھذا القرار إلى حالة من عدم الاستقرار الداخلي في المملكة،الذي

یعتبر ھشا،وھو ما أدى كذلك إلى ظھور العنف والتطرف الذي قادتھ جماعات إسلامیة،

وتصاعد الأصوات الشعبیة المنادیة بضرورة خروج الأجانب من البلاد،وكان في مقدمة 

)3".(صفر الحولي"و" العودةسلمان"ھؤلاء

كما حدث تحول في السیاسة الخارجیة السعودیة،والمتمثل في تراجع اھتمامھا في 

محاولة تعزیز مكانتھا داخل دول العالم الثالث والشرق الأوسط في السبعینیات 

والثمانینیات،وأصبح مھتمة  بحمایة أمنھا الداخلي،خصوصا عقب أزمة الخلیج 

ثناء فؤاد عبد االله،الدولة والقوى الاجتماعیة في الوطن 1
، حزیران 1.دراسات الوحدة العربیة،طمركز:بیروت(العربي،

.262،ص،)2001
ووقائعها ةجذورها التاریخی:جمال الدین ركیبي،أزمة الخلیج2

دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،د ت :الجزائر(الحالیة،
.105،ص،)ن
،تقریر "من هم الإسلامیون؟:المملكة العربیة السعودیة"،.......3

سبتمبر 31،21،ع )الشرق الأوسط(الأزمات المجموعة الدولیة لمعالجة 
.05،ص،2004
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ویمكن ھنا إیراد إنسیاق الحكم مع ":"...عبد الأمیر موسى"ا السیاق یقول الثانیة،وفي ھذ

التصورات الأمیركیة كوجھ من الوجود،خاصة وأن المملكة مطالبة في الوقت الحالي 

)1." (بتسدید فاتورة حرب صدام،سیاسیا أیضا ولیس إقتصادیا فحسب

لسابق بالقضایا العربیة ولم تعد المملكة العربیة السعودیة تھتم كثیرا كما في ا

والإسلامیة،ومنھا القضیة الفلسطینیة والصومالیة،والأفغانیة وغیرھا،فھي تولي اھتماما 

بالقضایا الداخلیة وكذا القضایا التي تھتم بھا الولایات المتحدة الأمریكیة كحضورھا 

على قبول مؤتمر السلام في مدرید،وتجمید الأرصدة المالیة للمجاھدین الأفغان لإجبارھم 

)2.(الحلول السلمیة التي تنادي بھا الولایات المتحدة

وعلى المستوى الأمني أدت حرب الخلیج إلى ارتباط السیاسة الخارجیة السعودیة 

بالوجھ العام للإستراتیجیة الأمریكیة،وأصبح الشغل الشاغل لصانع القرار السعودي ھو 

ساب حاجات داخلیة،ومن آثار ھذه المحافظة على الأمن القومي ولو كان ذلك على ح

)3.(الحرب أن واشنطن أبقت على جیشھا في السعودیة

أما النظام السعودي،فقد أثارت أزمة الخلیج عددا من ":" ھدى میتیكس"وتقول 

التساؤلات حول نیتھ الحقیقیة في دعم مسیرة المشاركة السیاسیة خاصة بعد مبادرة عدد 

ة تطالب العاھل السعودي بإرسال مجلس الشورى لضمان من القوى الشعبیة بتقدیم وثیق

) 4." (مزید من المشاركة الشعبیة في عملیة صنع القرار

قد كشفت عن افتقار العدید من النظم ) أزمة الخلیج(وإذا كانت الأزمة :" وتضیف قائلة

تسعى العربیة إلى الحد الأدنى من المشاركة السیاسیة،إذ أنھ من الواضح أن دول المجلس

جدیا بعد الأزمة إلى تحقیق تطویر ولو جزئي في الحیاة السیاسیة تثبت من خلالھ عقد 

نیتھا على التغییر عكس ما تصوره البعض من تراجعھ عن الوفاء بھذه الوعود عادة بعد 

تخطي مرحلة الأزمة،ودلالة ذلك مبادرة السعودیة بالفعل،إنشاء مجلس الشورى والنظام 

المحاور الجدیدة للسیاسة الخارجیة "عبد الأمیر موسى،1
.06،ص،1992،ماي 16ة،ع،العربیمجلة الجزیرة،"للملكة

.06عبد الأمیر موسى،المرجع نفسه،ص،2
دراسة :عامر مصباح،تحلیل السیاسة الخارجیة في العالم الثالث3

قرطبة للنشر :الجزائر(ة العربیة السعودیة،حالة المملك
.172-171،ص ص،)2007، 1والتوزیع،ط،

الواقع :مجلس التعاون الخلیجي وما بعد الأزمة"هدى میتیكس،4
.103،ص،1993،فبرایر 168،ع،مجلة المستقبل العربي،"والتحدیات والآفاق
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حتى تتواكب أبنیتھا السیاسیة مع التطورات 1990نوفمبر / الثانيالأساسي في تشرین

." المادیة التي تشھدھا المنطقة بعد الأزمة إلى جانب طبیعة الضغوط الداخلیة والدولیة

)1(

:زیاد النفوذ الأمریكي في المملكة
كما أدى أدى التواجد العسكري الأمریكي إلى السیطرة على بترول منطقة الخلیج 

ربي،مما نجم عنھ عدم استخدام دول المنطقة لمداخیلھا النفطیة في رفاھیة الع

شعوبھا،والوصول إلى استقلالیة اقتصادیة وبالتالي أصبحت الولایات المتحدة الأمریكیة 

تسیطر على إنتاج النفط وكذا التحكم في أسعاره لخدمة مصالحھا،وقد أصبح أمن المنطقة 

التواجد العسكري الأمریكي یثقل كاھل دول الخلیج مرتبطا بالأمن الأمریكي،كما أن

على الرغم من .(العربي لكونھا سوف تتحمل نفقات تلك القوات المرابطة في أراضیھا

) 2).(الإنسحاب العسكري الأمریكي من السعودیة في بدایة الألفیة الحالیة

یج العربي وتؤثر الولایات المتحدة الأمریكیة في السیاسات الخارجیة لدول الخل

عامة،والسعودیة على وجھ الخصوص،حیث توجھھا للسیر باتجاه المسار والنھج 

الأمریكي ومصالحھ،وبرز ذلك جلیا في حرب الخلیج الثانیة وتواجد القوات الأمریكیة

ونشھد تحولا .والقوات المتعددة الجنسیات،وقد سمحت بمكوث جزء منھا بأراضیھا

قضیة الفلسطینیة،حیث كانت في السابق تدعو إلى بالنسبة للموقف السعودي حیال ال

أما الآن فھي إلى جانب مشاریع التسویة (ضرورة إعلان الجھاد لتحریر فلسطین 

)3). (الأمریكیة

وتجدر الإشارة إلى أن النفوذ الأمریكي لا ":" عامر مصباح"وفي ھذا الشأن یقول 

نفوذ لأنھ یوفر الحمایة والدعم مناص منھ،وذلك لأن النظام السیاسي بحاجة إلى ھذا ال

)4."  (السیاسي والعسكري لسلطة الأسرة الملكیة لآل سعود

.103هدى میتیكس،المرجع نفسه،ص،1
مریكي في الخلیج والجزیرة ،التواجد العسكري الأ.......2

.85،ص،.....)مركز الحرمین للإعلام الإسلامي،(...:العربیة،
دراسة :عامر مصباح،تحلیل السیاسة الخارجیة في العالم الثالث3

قرطبة للنشر :الجزائر(حالة المملكة العربیة السعودیة،
.87،ص،)2007، 1والتوزیع،ط،

.87عامر مصباح،المرجع نفسه،ص4
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كما أن ظھور العنف في السعودیة مرتبط بالأساس بالعلاقات السعودیة الأمریكیة 

والتي أدت إلى 1991- 1990أزمة الخلیج الثانیة :وبالسیاسات الأمریكیة في المنطقة

،1991إلى السعودیة واستخدام أراضیھا لضرب العراق عام دخول القوات الأمریكیة

وفرض الحظر الجوي على العراق،والحصار 2003-1991ثم بعد ذلك ما بین سنتي 

علیھ،كل ھذا أدى إلى استیاء في الأوساط الشعبیة،والسیاسات الأمریكیة الداعمة لإسرائیل 

راضي الفلسطینیة،أدت إلى سیاسیا ودبلوماسیا وعسكریا واقتصادیا،والأوضاع في الأ

.تغذیة مشاعر السخط وعدم الرضا لدى الشعب السعودي

وأدت كذلك السیاسات الأمریكیة التي تتمیز بالھیمنة والإخضاع إلى ظھور عناصر من 

1996سنة " الخبر"في الریاض،ثم 1995،وأول عملیة عنف كانت في "تنظیم القاعدة"

)1.(ودیةضد الوجود العسكري الأجنبي في السع

في طرح مسألة الإصلاح في 1990وقدساھمت قضیة الغزو العراقي للكویت في أوت 

الأنظمة الثلاثة،وھي 1992سنة " فھد"السعودیة،فعقب ھذا الحدث أصدر الملك 

النظامالأساسي للحكم،وھو بمثابة دستور ونظام مجلس الشورى وھو جھاز للتشریع 

الإداري،غیر أن ھذا المجلس معین من قبل والرقابة،ونظام المناطق والتسییر 

الملك،وتعتبر صلاحیاتھ محدودة منھا أنھ لا ینبغي محاسبة أي وزیر إلا بعد موافقة 

.الملك

أما على المستوى الاقتصادي فقد قامت السعودیة بخصخصة العدید من المؤسسات التي 

لاعتماد على العمالة كانت تابعة للدولة،وعملت على التقلیل من العمالة الأجنبیة وا

الوطنیةوشجعت القطاع الخاص على الاستثمار في مختلف القطاعات بما في ذلك المیدان 

)2.(النفطي الذي كان محرما من قبل

:قضیة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان-

المستقبل ،"العنف والإصلاح الدستوري في السعودیة"لفالح،متروك ا1
،308،ع،العربي

.17-16،ص ص،2004أكتوبر 
تطورات :مستقبل التیار الإصلاحي في السعودیة"محمد المسلمي،2

،عدد مجلة النور،"صحافیة وقانونیة وتشریعات لحمایة حقوق المرأة
.30،ص،2005ینایر-،دیسمبر164-163مزدوج،



174

في سیاستھا الخارجیة بقضیة الدیمقراطیة " بیل كلینتون"اھتمت إدارة الرئیس الأمریكي 

الدیمقراطیات تقوم بمھمة أفضل في حمایة ":"كلینتون"سان،حیث یقول وحقوق الإن

والانتخابات یمكن أن تساعد في حسم الحروب الأھلیة .الأقلیات العرقیة والدینیة وغیرھا

".المؤدیة إلى تجزئة الأمم

وبالتالي فھو یرى بأن ترسخ النظم الدیمقراطیة سیقضي على الإرھاب ویسود الوئام 

)1.(بین النظم التي تقر الدیمقراطیةوالانسجام 

:" « Peter Young » « Peter Jesser »" بیتر جیسر"و " بیتر یونج"ویقول 

ومن المؤكد أن الدلیل المصور الذي كان متوافرا لوكالة الاستخبارات المركزیة لم ...

یكشف 

وبناء ).اقیةالقوات العر(عن أي دلیل لقوة على وشك التحرك إلى حقول النفط السعودیة 

على ما یقول وودوارد،فعلى الرغم من كل الحدیث الذي دار عن الدفاع عن المملكة 

العربیة السعودیة كان حشد قوات الحلفاء یھدف بوضوح إلى إطاحة الرئیس العراقي 

)2." (السابق صدام حسین

ي وجھت ویوضح باول الاعتبارات الاقتصادیة والإستراتیجیة الأوسع الت:" ...ویضیفان

إلى ما ھو أبعد من الفكرة المفرطة والتي تتلخص ) الأب(الرئیس الأسبق جورج بوش 

)3." (في الدفاع عن المملكة العربیة السعودیة

والعراق قبل (أما في ما یتعلق بمیزان القوى في الخلیج العربي فھو لصالح إیران 

ودیة لیس بإمكانھا الدفاع عن ،وقد أثبتت حرب الخلیج الثانیة أن السع)2003احتلالھ في 

)4.(نفسھا بمفردھا،وھذا ما أدى بھا إلى الاستعانة بالقوات الأمریكیة ضد أي ھجوم ممكن

الفكر الاستراتیجي الأمریكي والشرق "الرزاق شكارة،أحمد عبد 1
المستقبل ،"الأوسط في النظام الدولي الجدید

.56-55،ص ص،1993،أبریل170،ع،العربي
مركز :أبو ظبي(بیتر یونج وبیتر جیسر،الإعلام والمؤسسة العسكریة،2

الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة،سلسلة دراسات مترجمة،ع 
.230،ص،)2003، 1،ط،16

.231-203بیتر یونج وبیتر جیسر،المرجع نفسه،ص ص،3
دراسة :عامر مصباح،تحلیل السیاسة الخارجیة في العالم الثالث4

قرطبة للنشر :الجزائر(حالة المملكة العربیة السعودیة،
.116،ص،)2007، 1والتوزیع،ط،
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قد أثرت على ) تحریر الكویت(یمكن القول من خلال كل ھذا أن حرب الخلیج الثانیة 

لسعودیة البلدین كما رأینا،ولكن درجة التأثیر تختلف من دولة لأخرى،فقد أثرت في ا

أكثر من إیران،بالرغم من تزاید عدد النازحین لكلا البلدین فرارا من نیران الحرب،

وھو ما أثقل كاھل الدولة ) تمویل الحرب(إلا أن السعودیة تحملت أعباء مالیة كبیرة 

السعودیة،وبدخول القوات الأمریكیة المنطقة أصبحت السعودیة تحت الحمایة الأمریكیة 

من أي وقت مضى،وأصبحت الولایات المتحدة تراقب إیران وتحاصرھا،مباشرة أكثر 

والملاحظ كذلك خلال مرحلة التسعینیات أن العلاقات الأمریكیة السعودیة،كانت على 

وفاق،أما العلاقات الأمریكیة الإیرانیة فقد كانت تسودھا القطیعة منذ أزمة الرھائن 

لك ھو الإتھامات التي یتبادلھا البلدین،والدلیل على ذ1979الأمریكیین في طھران في 

والتي ) إیران والعراق" (الإحتواء المزدوج"وانتھاج الولایات المتحدة لما یعرف بسیاسة 

كانت تھدف من خلالھا واشنطن لإضعاف إیران،وجعلھا تنضوي تحت المظلة 

انون داماتوق"الأمریكیة،وكما رأینا فقد فشلت ھذه السیاسة،ثم انتھجت الولایات المتحدة 

،وغیره من السیاسات الأمریكیة الرامیة كما سبق وأن ذكرنا إلى السیطرة على "كینیدي

.إیران

والدعوات نحو إنتھاج الإصلاحاتالرؤیة الأمریكیة للبلدین: رابعالمبحث ال
نتناول في ھذا المبحث الرؤیة الأمریكیة لإیران من جھة،وكذلك رؤیتھا للسعودیة من 

على سبیل المثال لا الحصر عددا من المسائل والقضایا منھاجھة أخرى حول

.الإصلاحات،ومحاولة إجراء مقارنة بین الرؤیتین

الرؤیة الأمریكیة للدولتین: المطلب الأول
وكانت الخسارة الأمریكیة كبیرة بعد الانقلاب على الشاه الذي كان حلیفا قویا 

بأنھ " ھنري كیسنجر"وزیر الخارجیة و" ریتشارد نیكسون"للأمریكیین،حیث اعتبره 

،وقد عبر المسئولون الأمریكیون عن قلقھم المتزاید إزاء ھذا التحدي "شرطي الخلیج"

الذي تشكلھ الثورة الإسلامیة الإیرانیة،وخشیتھم من انتشارھا في دول الجوار أي 

واسترجاع تصدیرھا،وھذا ما دعا إلیھ الخمیني إلى ضرورة قیام الدول الخلیجیة بالثورة 

مواردھا وحقوقھا من أمریكا وقد انتشرت ھذه الثورة في كل من باكستان وأفغانستان 
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ولبنان والكویت والبحرین،ومن ھنا بدأ العصیان نحو ھذه الأنظمة الحاكمة إضافة إلى 

)1.(ضرب المصالح الأمریكیة في لبنان والكویت

م الثوري الذي مصدره وترى الولایات المتحدة أن عدوھا الرئیسي ھو الإسلا

إیران،فلیست ھناك أدلة على تورط إیران في أعمال إرھابیة ضد المصالح الأمریكیة،

والتي تبین أن من قام بھا جماعة من " أوكلاھوما سیتي"في 1995أبریل 19فعملیة 

)2.(أقصى الیمین،وغیرھا من العملیات الأخرى

الإعدامات والتصفیات الجسدیة لأعداء وفي إیران فإن ":"محمد علي عمر الفرا"ویقول 

الثورة أو الذین اتھموا بمقاومتھا ومعاداتھا تركت الكثیر من الانطباعات السیئة عن 

الإسلام والمسلمین،وعمقت الشعور الموجود أصلا في الغرب بأن الإسلام دین دموي،

قام على العنف وانتشر بحد السیف،وأن المسلمون یعشقون القتل ویحبون سفك

)3".(الدماء

وفي تصریح لأحد المسئولین الأمریكیین یدل على مدى توتر العلاقات بین طھران 

وواشنطن وعمق الأزمة بینھما،وكذلك شعور الولایات المتحدة بالدور المتنامي الذي 

إیران ھي القاسم:" أصبحت تلعبھ إیران في منطقتھا،حیث یقول ذلك المسئول الأمریكي

".لاتنا في المنطقةالمشترك لكل مشك

وتتخذ الولایات المتحدة أسلوب المواجھة كموقف لھا نحو إیران وملفھا النووي،ووصل 

إلى حد تھدیدھا بتوجیھ ضربة عسكریة لھا سواء أكان ذلك بطریقة مباشرة أو غیر 

مباشرة عن طریق التذكیر بما قام بھ الطیران الإسرائیلي تجاه المفاعل النووي العراقي 

)4.(1981في 

:موقع إیران من أھداف السیاسة الأمریكیة-

اخلیة تأثیر العوامل الد:الأمریكیون والإسلام السیاسي"فواز جرجس،،1
ادموند غریب وآخرون،الوطن :،في"في صنع السیاسة الخارجیة الأمریكیة

مركز دراسات الوحدة :بیروت(العربي في السیاسة الأمریكیة،
.176-175،ص ص،)2004،مارس2.،ط22العربیة،سلسلة كتب المستقبل العربي 

كیف نجابه القرن الحادي (روجیه غارودي، أمریكا طلیعة الانحطاط 2
دار عطیة :بیروت(صیام الجهیم ومیشیل خوري،:،ترجمة)نوالعشری
.203-202،ص ص،)1998، 1.للنشر،ط

دار :عمان(،!مواجهة أم حوار:محمد علي عمر الفرا،الإسلام والغرب3
.115،ص،)1،2002.مجدلاوي للنشر،ط

مجلة دراسات ،"والموقف الأمریكي..النووي الإیراني"حسن الرشیدي،4
.99،ص،2006،جوان 02،،عإستراتیجیة
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تعتبر إیران من أكبر المنتجین للنفط في العالم،وقربھا من الدول الرئیسیة المنتجة للنفط 

،إضافة إلى مرور ناقلات النفط بالقرب من سواحلھا،كل ھذا یعطیھا أھمیة كبیرة،حیث 

،بأنھا تملك )حدث عن ھذاوھي التي تت(تتحدث بعض التقاریر العسكریة أن إیران 

غواصة لا یلتقطھا جھاز الرادار،وھذا ما یزید من حدة متاعب البحریة الأمریكیة في میاه 

الخلیج العربي،إضافة إلى تمتعھا بقدرة صاروخیة كبیرة بتقنیات روسیة صینیة وكوریة 

.شمالیة وحتى محلیة الصنع مثل صاروخ شھاب

ومادیة فھي تشكل تھدیدا لأمن إسرائیل حسب ما تراه وباعتبار إیران لدیھا قدرات بشریة 

واشنطن،أما فیما یتعلق بمكافحة الإرھاب،فباعتبار إیران تقع كمعبر لعبور الجماعات 

الجھادیة بین العراق وأفغانستان،فھذا ما یثیر الكثیر من المتاعب للولایات المتحدة إضافة 

)1.(إلى التواجد الشیعي في البلدین

إیران حالیا مكانة بارزة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة،ویرى كثیرون بأن كما تحتل 

فقد وصفتھا على لائحة .السیاسة الخارجیة لواشنطن لیست منسجمة أو متوافقة مع إیران

،انطلاقا من اعتبارھا أن إیران تصدر الجماعات الرادیكالیة « Evils »الدول الشریرة 

الله وحماس وعرقلة عملیة السلام في الشرق الأوسط،الإسلامیة الثوریة،ودعمھا لحزب

عن تفجیر ) إیران(ونشاطاتھا الرامیة لصنع الأسلحة النوویة والبیولوجیة،وأنھا المسؤولة 

في " الخبر"،وتفجیر « Buenos Aires »المركز الإسرائیلي في العاصمة الأرجنتینیة 

)2.(الات والضغط على شعبھاالسعودیة،ومساعدة المقاومة في العراق،وحملة الاغتی

:الاثار المتوقعة للھجوم العسكري الأمریكي على إیران
:" الابن في إحدى الجامعات الأمریكیة،أشار إلى" بوش"في الخطاب الذي ألقاه الرئیس 

أن استخدام القوة العسكریة الأمریكیة ضد إیران أمر مستبعد تماما،مشیرا إلى أنھ یفضل 

".ة في التعامل مع الملفالوسائل الدبلوماسی

رئیس مجلس العلاقات الخارجیة من خلال مقال لھ في " ریتشارد ھاس"وقد أعلن 

إلى أن 2006أبریل 12البریطانیة في عددھا الذي صدر في " فاینانشل تایمز"صحیفة 

العمل العسكري أمر مستبعد بسبب وجود عدد من العقبات السیاسیة والاقتصادیة حولھ 

.103حسن الرشیدي،المرجع نفسه،ص،1
2Ali Mostachari,”Iran:Rogue State? »,Iran Analysis Quarterly,n 4,Vol.2,July-september
2005, p,02.
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دولار،كما 100نھ سوف یؤدي إلى ارتفاع سعر برمیل النفط الواحد إلى ومن ضمنھا أ

ستكون للولایات المتحدة خسائر سیاسیة في العالم الإسلامي،كما یؤكد محللون سیاسیون 

إلى أن الولایات المتحدة ستجد صعوبة في القیام بعملیات عسكریة ضد إیران إذا لم تنھي 

) 1.(تورطھا في العراق

:ولایات المتحدة إلى تحقیق جملة من الأھداف،وھي كما یليوتسعى ال

حیاد إیران فیما یتعلق بالأوضاع في العراق أو التعاون في ھذا المجال،وتدرك واشنطن -

.جیدا مدى التأثیر الإیراني في العراق

ترید الولایات المتحدة الإبقاء على اتصالات ولو غیر مباشرة مع طھران،وبالتالي فھي-

.إلى دعم التیار الإصلاحيتھدف 

رغبة الولایات المتحدة في تحسین صورتھا التي ساءت على المستوى الدولي وذلك -

.بنفي أنھا لا تعتمد على المعاییر المزدوجة

رغبة واشنطن في كسب تأیید إیران لمسألة الصراع العربي الإسرائیلي،وذلك كون -

).2.(ل من سوریا ولبنانإیران تدعم حزب الله وعلاقاتھا المتمیزة مع ك

تصوره للسیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه عدد من " ولیام بیرك وایت"واستعرض 

الدول التي اختارھا بعد وضع قضایا حقوق الإنسان في قلب عملیة صنع ھذه السیاسة 

حسب وجھة نظره،ویبدأ بإیران والتي حسب نظره كانت في صلب اھتمام السیاسة 

یة،وذلك بسبب أفكارھا وإیدیولوجیتھا وتوجھاتھا المناقضة للتوجھات الخارجیة الأمریك

،أضف إلى ذلك أسباب إستراتیجیة أخرى،ویرى بأنھا ستبقى محل ةوالسیاسة الأمریكی

اھتمام بعد إضافة قضایا حقوق الإنسان لملف إیران السیئ في ھذا المجال،والتي تراوح 

ت حقوق الإنسان منذ قیام الثورة الإسلامیة على مقیاس ممارسا6.7و5.6تقییمھا ما بین 

ترى أن " وایت"والرؤیة الجدیدة التي یقترحھا .بھا،وبالتالي تصنف كدولة غیر حرة

الخطر لا یكمن في امتلاك إیران لأسلحة الدمار الشامل في حد ذاتھا،وإنما في القدرة 

الصدمة وسیناریوهات :إیران وتخصیب الیورانیوم"حسین التلاوي،1
.107،ص،2006،جوان 02ة،ع دراسات إستراتیجی،"المستقبل

ما وراء الإشارات :واشنطن،طهران"أحمد منیسي،-2
،2003،سبتمبر38،،عمختارات إیرانیة،"الایجابیة

http://www.ahram.org.eg/aspss/ahram/2001/1/1/c2RN41.HTM.
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ما إذا تم تحسین والقابلیة على استخدامھا وھو ما یمكن التخفیف منة وطأتھ في حال 

)1.(أوضاع ممارسات حقوق الإنسان في إیران عبر عدد من الوسائل

":وایت"تقییم لوجھة نظر -

بالرغم من أنھ یمكن القول أن الطرح الذي جاء بھ ھو فكرة نبیلة ونظرتھ تمتاز 

مثل ھذا الطرح من شأنھ فتح :بالشمول والواقعیة،ولكن ھناك بعض المآخذ علیھا ومنھا

.ب للتدخل الأجنبي في السیادة الداخلیة للدولالبا

لم یبین بعض المواقف التي تحتم على الولایات المتحدة أن تفاضل بین " وایت"كذلك فان 

)2.(دعم حقوق الإنسان ومصالحھا القومیة

وتعبر الولایات المتحدة عن عدم رضاھا لدور إیران في دعم حزب الله في لبنان 

،وعدم قبولھا لمخطط "الجھاد الإسلامي"كالیة فلسطینیة خصوصا ومساعدة جماعات رادی

،من طرف الولایات 2003،والذي كان في "خارطة الطریق"السلام المعروف ب

المتحدة،روسیا والاتحاد الأوربي وھیئة الأمم المتحدة،وتسعى الولایات المتحدة لتقدیم 

)3.(الدعم لمعارضي النظام الإیراني وذلك لإسقاطھ

ك عدد من الدول الغربیة وعلى رأسھا الولایات المتحدة أصبحت تمیز بین الإسلام وھنا

والإرھاب،وحرصھا على عدم إلصاق تھمة الإرھاب بالعالم الإسلامي،وذلك راجع إلى 

:عدة أسباب وھي

الرغبة في عدم التعمیم بین المسلمین والإسلام والإرھاب لأن الخلط تستفید منھ -1"

.الیة في ترویج خطابھا المعادي للغرب وللولایات المتحدةالجماعات الرادیك

عدم تشجیع التقارب بین الخطاب الإسلامي السیاسي الرادیكالي للجماعات،وبین غالبیة - 2

.المسلمین،وخلق فجوة واسعة بینھم

جذب بعض الدول العربیة والإسلامیة في إطار التحالف الدولي لمكافحة الإرھاب الذي - 3

.یات المتحدةتقوده الولا

الارتباط الاستراتیجي بین حقوق الإنسان "هشام سلیمان عبد الغفار،1
دراسة حول السیاسة الخارجیة:والأمن القومي الأمریكي

.205ن،ص،.ت.،د41و 40،ع،مجلة رواق عربي،"الأمریكیة
.206-205هشام سلیمان عبد الغفار،المرجع نفسه،ص ص،2

3Farhard Khosro Khavar, « 2004-2005 :L’Iran à de nouveau défis .dans :Rémy Leveau et
Fréderic Charillon,Iran,Libye :Deux systèmes politiques à L’épreuve des faits,(Paris :La
Documentation Française,2006),p.105.
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الحرص على عدم تحویل الحرب ضد الإرھاب ووصفھا بأنھا نمط من الحروب - 4

)1".(الدینیة حتى لا یتم التأكید على الخطاب الدیني السیاسي للقاعدة ومؤیدیھا

:عزل إیران-
الولایات المتحدة تعارض الجھود التي تھدف إلى قیام تعامل كالعادة مع دولة تمول 

ب عناصره وتدربھم،والساعیة كذلك لامتلاك أسلحة الدمار الشامل،أي أن الإرھاب وتدر

أي تحسن في العلاقات الأمریكیة الإیرانیة، یجب أن لا ینحصر على مجرد الأقوال بل 

على الأفعال،وھذا لن یحدث عاجلا وإنما بمرور الوقت،وتعارض الولایات المتحدة مد 

نابیب الممتدة من بحر قزوین جنوبا عبر خط الأنابیب عبر إیران،حیث أن خطوط الأ

إیران سیؤدي إلى إلحاق ضرر كبیر بتنمیة البنیة التحتیة من الشرق إلى الغرب مما یمنح 

) 2.(إیران وسیلة كبیرة للضغط على اقتصادیات دول القوقاز واسیا الوسطى

قزوین وبالرغم من أن إیران تعتبر أفضل وأبرز مكان یمر عبره خط أنابیب نفط بحر

والمتمثل أساسا في نفط تركمانستان،إلا أن الولایات المتحدة الأمریكیة عملت جاھدة على 

عرقلة ھذا المشروع،وھي تفكر في مد خط الأنابیب ھذا عبر الصین بالرغم من أن 

تكالیفھ ستزید نظرا لشساعة الأراضي الصینیة،أو عبر أفغانستان التي تشھد عدم استقرار 

لكن الولایات المتحدة الأمریكیة ":"...راھول مھاجان"السیاق یقول سیاسي،وفي ھذا 

وضعت نفسھا ضد إیران یشكل مضاعف ومكثف،أولا بفرضھا العقوبات التجاریة 

)3"." (حلف الشیطان"وأخیرا في تطویقھا لإیران ضمن 1996والاستثماریة في عام 

ت الحل المناسب في المدى أن المقاطعة الأمریكیة لإیران لیس" ھنري كیسنجر"ویرى 

المتوسط والطویل،وھو یعتبر الضغوطات الصینیة والفرنسیة تحول دون الاستمرار في

،ویرى كذلك أن التوافق في وجھات )محاصرة إیران(السیاسة الأمریكیة تجاه إیران 

لقد !النظر الإیرانیة والأمریكیة من الصعب تقاربھا بسبب موقف إیران الداعم للإرھاب

سبتمبر والجماعات الإسلامیة 11ما بعد "نبیل عبد الفتاح،1
.53،ص،2003یونیو7، 324،عالأهرام العربي،،"السیاسیة

مجلة الفكر ،"سیاسة الولایات المتحدة تجاه إیران"روبرت غي،2
.119،ص،1998،ربیع02،عالسیاسي

.مساعد وزیر الطاقة الأمریكيروبرت غي هو
الهیمنة الأمریكیة على :راهول مهاجان،السلطة المطلقة3

الشركة العالمیة :بیروت(بشار حیدر،:العراق،ماذا بعد؟،ترجمة
.64،ص،)2006، 1.للكتاب،سلسلة عین،ط
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تخدم النظام الإیراني المقاطعة الأمریكیة لحشد التأیید الشعبي حولھ وتحمیل المسئولیة اس

الكاملة على المقاطعة الأمریكیة،وھناك من یدعو إلى رفع المقاطعة الاقتصادیة عن 

إیران،إذ یرون أن الولایات المتحدة كانت لھا تعاملات اقتصادیة مع إیران بملاییر 

،وبالرغم من ذلك فان إیران لم یمكنھا ذلك من أن 1993و 1979الدولارات ما بین 

یحصل فیھا أي تقدم داخلیا أو خارجیا،ویرى أصحاب ھذه النظرة أن فسح المجال أمام 

:إیران سیاسیا واقتصادیا سوف یحقق العدید من الأھداف

.أن تسیر إیران سیرا معتدلا في سیاستھا الخارجیة-1"

الداخل على دفع أمور التحدیث والتطویر في إیران كي مساعدة القوى المعتدلة في- 2

.تنسجم مع ما یتطلبھ العالم من وفاق

)1".(الإیراني في الخلیج لتفعیل محاصرة نظام بغداد-نزع فتیل التفجیر العربي- 3

كما أن التوجھات الأمریكیة المحتملة تجاه إیران لم تأت من فراغ،فالتوتر بین البلدین 

ھناك تغیرات  حدثت من طرف الجانب الإیراني،و لأن منتصف لیس حادا  لأن

التسعینیات لم یشھد عملیات انتحاریة كبیرة في جنوب لبنان أو فلسطین،أضف إلى ذلك 

)2.(أن الخلاف الإیراني الإماراتي بالرغم من عدم وجود حل لھ إلا أنھ یتسم بالھدوء

سنة من 17لإیران بعد مضي وھناك نظرة أمریكیة مفادھا أن العداء الأمریكي

الضغوطات لم تؤدي إلى تغییرات جذریة على مستوى المواقف الإیرانیة،وأن التغیرات 

كانت ھامشیة فقط،ومن المحتمل أن زیادة حدة الضغوطات قد تؤدي إلى التعنت 

دعوة إلى سیاسة العصا :"والتشدد،لھذا فان الأصوات المتصاعدة في الولایات المتحدة ھي

،ودلیلھم في ذلك أن نتیجة ھذا ستكون المزید من الاعتدال الإیراني، "ة مع إیرانوالجزر

للبترول " كونكو"ومن المؤشرات الدالة على ھذا أن إیران كانت قد اختارت شركة 

م بالرغم من وجود العدید من الشركات البترولیة الأوربیة،وكان 1995الأمریكیة في عام 

التعبیر عن حسن نوایاھا الاقتصادیة تجاه الولایات ھدف إیران من ھذا الاختیار ھو

)3.(المتحدة لكن الأمریكیین لم یقبلوا تعامل الشركة مع طھران

مركز المعلومات للدراسات :دبي(محمد الرمیحي،قضایا خلیجیة،1
.37-34،ص ص،)1997والبحوث،

.37محمد الرمیحي،المرجع نفسه،ص،2
.38-37محمد الرمیحي،المرجع نفسه،ص ص،3
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وتدرك إیران جیدا بأن الولایات المتحدة الأمریكیة تعمل كل ما في وسعھا لتغییر النظام 

ریكیة المتكررة في طھران،وتعلم كذلك بأن التھدید الأمریكي المتمثل في الدعوات الأم

بالقیام بعمل عسكري ضدھا لیس جدیدا،فقد شجعت الولایات المتحدة النظام العراقي 

)1).(1988- 1980(خلال الحرب العراقیة الإیرانیة 

كما ترى الولایات المتحدة الأمریكیة أن البرنامج النووي الإیراني،یشكل تھدیدا بالنسبة 

ر أن إیران یمكن أن تستخدم الأسلحة النوویة ضد باعتبا:لھا انطلاقا من نقطتین،الأولى

إسرائیل وضد المصالح الأمریكیة في الخلیج العربي،والنقطة الثانیة،وتتضمن إمكانیة أن 

تقوم إیران بمد الجماعات الإرھابیة بالأسلحة النوویة لتھدید مصادر الطاقة الحیویة 

)2.(بالنسبة للولایات المتحدة وحلفائھا

ولایات المتحدة الرد الإیراني أي اھتمام،والمتمثل في أن إیران تقول بأنھا ولا تعیر ال

.لاتسع لامتلاك برنامج نووي عسكري وإنما سلمي لأغراض تولید الطاقة

وحسب وجھة النظر الأمریكیة،فان إیران ھي مصدر الإرھاب،بحیث تقدم للإرھابیین 

فان الھجمات الإرھابیة التي مختلف أنواع الدعم،وحسب وكالة المخابرات الأمریكیة

حدثت في الریاض قام بھا أفراد من القاعدة انطلاقا من إیران،كما أنھا تدعم كلا من

حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطینیة،واللتین تضعھما الولایات المتحدة على لائحة 

،إیران )سابقفي ال(الحاكم المدني للعراق " بول بریمر"المنظمات الإرھابیة،كما اتھم 

)3.(بالتدخل في الشؤون الداخلیة للعراق

وقد عملت الولایات المتحدة على عزل إیران سیاسیا،ومراقبة وتضییق الخناق على بناء 

قدراتھا العسكریة،وترى إیران أنھ بموجب انضمامھا إلى معاھدة حظر الانتشار النووي 

كما أن مساعدة الدول النوویة من حقھا الحصول على تكنولوجیا نوویة لأغراض مدنیة،

".تفضیلیة"المعروفة دولیا لبرنامجھا النووي لا بد و أن تكون بشروط 

وتسعى كل من الولایات المتحدة وإسرائیل لمنع نقل التكنولوجیا النوویة الروسیة لھا،

1-Ali Mostachari,”Iran:Rogue State? »,Iran Analysis Quarterly,n 4,Vol.2,July-september
2005, p,04.
Ali Mostachari,”Iran:Rogue State? »,Iran Analysis Quarterly,n 4,Vol.2,July-september

2005, p,03. -2
مؤامرة أمریكیة ضد :سعید اللاوندي،الشرق الأوسط الكبیر3

،ینایر 1.نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع،ط:القاهرة(العرب،
.100-99،ص ص،)2005
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وكذلك عرقلة التمویل الیاباني لإقامة سد لتولید الطاقة الكھرومائیة،كلھا محاولات 

)1.(منھا تضییق الخناق الاقتصادي علیھاالغرض

وتقیم الولایات المتحدة قواعد عسكریة على مقربة من بحر قزوین،وذلك بغرض 

السیطرة على منابع الطاقة في المنطقة وفي مقدمتھا البترول،فلدیھا حضور عسكري 

ن الابن تسعى جاھدة م" بوش"بجورجیا،وذلك تحت ذریعة محاربة الإرھاب،لكن إدارة 

أجل قطع الطریق على الشركات الأمریكیة الكبرى التي ترید مد خط أنابیب النفط عبر 

إیران،وبدلا من ذلك تقوم الإدارة الأمریكیة بدعم مد خط الأنابیب الباھظ التكالیف والذي 

تشیر التقدیرات إلى أنھ سیصل إلى أربعة ملیارات دولار تقریبا،ولكن بإمكانھ نقل ملیار 

)2.(التركي" جیھان"وذلك عبر جورجیا إلى میناء " باكو"من برمیل یومیا

أنھ على الولایات المتحدة ألا تطیل أمد عدائھا مع إیران " زبیغنیو بریجنسكي"ویرى 

فالأخیرة قویة یحركھا الباعث الدیني ولیست معادیة للغرب بتعصب وستكون في "

)3...".(مصلحة الولایات المتحدة

المتحدة أنھ بعد إضعاف العراق عقب حرب الخلیج أن من بقي یھدد وترى الولایات

مصالحھا في الجزیرة العربیة ھي إیران،وتشاطرھا نفس الرأي غالبیة دول مجلس 

التعاون الخلیجي،وقد أطلقت إیران بعد ثلاث سنوات من حرب الخلیج إشارات حول 

في منتصف التسعینیات والتي سیاستھا الخارجیة،فعقب الانتخابات البرلمانیة التي جرت 

الذي طرح برنامجا اقتصادیا إصلاحیا یمتاز " رفسنجاني"من أنصار " المعتدلون"فاز بھا 

بالانفتاح،والذي أعادت بموجبھ إیران بناء علاقات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

تي قدمتھا لھا والاقتراض منھما،والتزامھا بجملة من المقترحات الاقتصادیة والمالیة ال

ھاتین المنظمتین،وكانت سیاسة إیران الخارجیة توحي بأنھا قد تخلت عن تصدیر الثورة 

والوقوف في وجھ الاستعمار والسیطرة أي المصالح الأمریكیة والغربیة،وتوقیف دعمھا 

دول الخلیج العربیة :المأزق الأمني في الخلیج"جمال سند السویدي،1
جمال سند السویدي،إیران:،في"والولایات المتحدة وإیران

مركز الإمارات للدراسات :الإمارات(البحث عن الاستقرار،:والخلیج
.479-478،ص ص،)1996، 1.والبحوث الإستراتیجیة،ط

عبد :سبتمبر وغزو العراق،ترجمة11یفجیني بریماكوف،العالم بعد 2
.142،ص،)2004، 1.مكتبة العبیكان،ط:الریاض(االله حسن،

مجلة الفكر ،"ریكیةعلى رقعة الشطرنج الأم"إسماعیل الملحم،3
.64ن،ص،.ت.،د26،،عالسیاسي
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للحركات الإسلامیة،وامتناعھا عن تمویل ودعم الإرھاب والتي كانت من أسباب فرض 

)1.(إلا أن كل ھذه الإیحاءات بقیت دون تطبیق فعليالعزلة علیھا 

فالملالي بسطوا سیطرتھم واحتفظوا بھا من خلال قائمة في ":"...فرید ھالیداي"ویقول 

التعبئة للحرب،استخدام الرعایة الاجتماعیة على أساس من الاجتھاد،قمع :أماكن أخرى

والمؤامرات التي تحاك في الخصوم الداخلیین،الدیماغوجیة حول التھدیدات الخارجیة

ویتعین النظر إلى أعمال درامیة مثل احتجاز الدبلوماسیین الأمریكیین عام .الخارج

،لا بوصفھا انحرافات أو حالات شاذة،بل كونھا 1989،أو إدانة سلمان رشدي عام 1979

أعمالا محسوبة من جانب نظام حكم عازم على توسیع ما یحظى بھ من دعم قدر 

)2."(..الإمكان

لكن یظل الثابت في كل ھذه التطورات أن العلاقة بین ":" ...سامح راشد"ویقول 

وفي ظل المعطیات .الطرفین لا تزال مشدودة،لا ھي بالمتفجرة ولا ھي بالھادئة تماما

القائمة والمتوقعة في المستقبل المنظور،تبدو تلك العلاقات مرشحة للاستمرار على ھذا 

)3".(التصعید من جانب والتھدئة من الجانب الآخرالنمط التبادلي بین 

بفوزه في الانتخابات " خاتمي"الرئیس الإیراني " بیل كلینتون"وھنأ الرئیس الأمریكي 

الرئاسیة الإیرانیة،والتي اعتبرھا بمثابة خطوة إیجابیة لحدوث تغیر وتحول في 

الدعم والمساندة للعملیات سیاساتھا،غیر أن شیئا لم یحدث من ھذا،بل واصلت إیران تقدیم

ضد إسرائیل،وواصلت سعیھا للحصول على الأسلحة النوویة والبیولوجیة ، ) الإرھابیة(

المؤلف یعبر عن وجھة النظر الأمریكي .(وسعیھا لعرقلة عملیة السلام العربیة الإسرائیلیة

)4). (تجاه إیران

-1991ریاض نجیب الریس،السعودیة ودول الجزیرة بعد حرب الخلیج 1
،ص )2005،ینایر 5.ریاض نجیب الریس للنشر والتوزیع،ط:بیروت(،1994
.427-426ص،

الأسباب :2001سبتمبر/أیلول11:فرید هالیداي، ساعتان هزتا العالم2
،ص )2002، 1.دار الساقي،ط:بیروت(الإله النعیمي،عبد:والنتائج،ترجمة

.56-55ص،
حسابات متداخلة وضغوط ...إیران وواشنطن"سامح راشد،،3

.165،،ص،39،المجلد 2004،أكتوبر 158،ع،السیاسة الدولیة،"متبادلة
4Fawaz A.Gerges,America and Political Islam :Clash of Cultures or Clash of Interests ?,
,(Cambridge :Cambridge University Press and Fawaz A.Gerges,1999),P ?136.
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دة الأمریكیة انتقدت إیران من الغریب أن الولایات المتح":" رعد حافظ سالم"ویقول 

للطریقة التي عاملت فیھا إیران المظاھرة الطلابیة التي جرت في الشھر السادس من 

العام ألفین وأربعة،والتي استخدمت فیھا الشرطة الإیرانیة العصي في تفریق المتظاھرین 

لى في الوقت الذي استخدمت أمریكا الطریقة نفسھا مع الأمریكان المعارضین للحرب ع

العراق،واستخدمت كافة أنواع الأسلحة ضد معارضیھا من العراقیین الرافضین للاحتلال 

)1".(لبلدھم

أھم المحطات التاریخیة التي میزت العلاقات الأمریكیة " مكسیم لوبفابفر"ویلخص

ب أما إیران الغنیة بمواردھا النفطیة،فقد كانت حلیفا للولایات المتحدة بعد الحر:" الإیرانیة

وكانت الولایات المتحدة قد تدخلت لوضع حد للتجربة القومیة للدكتور .العالمیة الثانیة

أصبحت 1979وإعادة نظام الشاه،وبعد الثورة الإسلامیة في عام ) 1953-1951(مصدق 

" محور الشر"إیران عدوا للولایات المتحدة،وأدخلھا جورج بوش الابن في 

مبرراتھا في دعم الاتجاه الإسلامي والإرھاب وتجد سیاسة العزل والتطویر ).2002(

)2."(وانتشار الملف النووي والبالیستي

ظلت الولایات ":" كلاید برستوفتز"یقول أما في ما یتعلق بالرؤیة الأمریكیة للسعودیة،

فالسعودیون لا یكتفون .المتحدة محتفظة بتلك العلاقة الخاصة مع السعودیة سنوات طویلة

ى الولایات المتحدة بسعر یقل دولارا واحدا عن أي جھة أخرى،بل ببیع النفط إل

ویحرصون على تسعیر نفطھم بالدولار،مما یساعد الولایات المتحدة على إبقاء الدولار 

إنھا لمیزة عظیمة لو جرى تسعیر النفط بالیورو .وحدة الحساب العالمیة الرئیسیة

و بدلا من الدولار لكانت العواقب مثلا،ووجب على الولایات المتحدة أن تسدد بالیور

)3." (نظرا لعجزنا التجاري الكبیر لفرغت جیوبنا بسرعة كبیرة الیوروات:وخیمة

دیمقراطیة رعد حافظ سالم،أزمة عولمة النموذج الأمریكي لل1
-الاحتلال الأمریكي للعراق:والسلام والاستقراروالحریة وحقوق الإنسان

المكتبة الوطنیة بالاشتراك مع مركز جوهرة :عمان(،-دراسة حالة
.74،ص،)2005لقدس التجاري،ا
حسین :مكسیم لوفابفر،السیاسة الخارجیة الأمریكیة،ترجمة2

.171-170،ص ص،)2006، 1.عویدات للنشر والطباعة،ط:بیروت(حیدر،
الدفع الأحادي في السیاسة :كلاید برستوفتز،الدولة المارقة3

، 1.الحوار الثقافي،ط:بیروت(فاضل جتكر،:الخارجیة الأمریكیة،ترجمة
.141،ص،)2003
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وكذلك فإن السعودیین لم یتخلفوا حین كانت الولایات المتحدة بحاجة :" ویضیف قائلا

مزید من إلى المال لتجنید المجاھدین في أفغانستان،أو الكونترا في نیكاراغوا،أو لضخ 

بالمقابل تولت الولایات المتحدة وظیفة حمایة .البرامیل حین بدت الأسواق مضطربة

)1".(العربیة السعودیة وتأمین الملاذ الآمن لاستثماراتھا

وفي ما یتعلق بإقرار الدیمقراطیة في المملكة،فإن الولایات المتحدة الأمریكیة ترى أنھ 

تغییر توجھاتھا،وتواجھ التحدیات،وأن تحافظ على یجب على العائلة المالكة أن تقوم ب

المصالح الأمریكیة،وھذا ما سیؤدي إلى تدخل الأمریكیین وازدیاد الضغط على العائلة

)2.(المالكة،ولذا یرى الأمریكیون أنھ لا بد من إطلاق العنان للحریات

بالتطرف وترى الولایات المتحدة أن النظام السعودي یتھاون كثیرا إزاء ما یسمى

الإسلامي،في حین نجد أن الرأي العام السعودي یبدي استیاء كبیرا لما یعتبره تبعیة 

)3.(ورضوخا لسیاسات الولایات المتحدة

كما أن العدید من أفراد النخبة السعودیة درسوا وعاشوا في الولایات المتحدة،وقد قدمت 

اع الدعم لمختلف العملیات المملكة العربیة السعودیة الشيء الكثیر من مختلف أنو

سبتمبر 11الأمریكیة عبر أرجاء المعمورة وضبطھا لأسعار النفط،وبعد أحداث 

،شنت الصحافة الأمریكیة حملة إعلامیة قاسیة في حق السعودیة على اعتبار أن 2001

خمسة عشرة سعودیا من بین التسعة عشرة خاطفا للطائرات كانوا من مواطنیھا،ومن 

،فدینھا الإسلامي،الحجاب،ومؤسساتھا الخیریة،ونظامھا "ریت جورنالوول ست"ضمنھا 

التعلیمي،وغیاب الدیمقراطیة بھا،ودعمھا ومساندتھا للقضیة الفلسطینیة ھي مواضیع 

تعرضت لھا وسائل الإعلام الأمریكیة بانتقاد لاذع واعتبرتھا مظاھر بربریة،ومعادیة 

ھلا أمریكیا لمختلف أشكال الدعم الذي كانت للولایات المتحدة،وھذا ما یمكن اعتباره تجا

)4.(توفره السعودیة للولایات المتحدة الأمریكیة

.141كلاید برستوفتز،المرجع نفسه،ص،1
هل :إدارة كلینتون تدرس ملف العلاقات السعودیة الأمیركیة"،......2

،مارس 26،ع،مجلة الجزیرة العربیة،"حان وقت التغییر في المملكة؟
.09-08،ص ص،1993

ly 2004.,N 28,14 JuMiddle East Report»,?Can Saudi Arabia Reform It self«.....3

.337كلاید برستوفتز،المرجع نفسه،ص،4



187

م،قالت الولایات المتحدة أنھ في حالة تعرض المملكة لأي ھجوم محتمل 1990وفي سنة 

.من طرف العراق،فإنھ یمكنھا إرسال الآلاف من الجنود للذود عنھا

ن تحقیقھ لمختلف الأھداف إلا أنھ سبب المتاعب وھذا التغلغل الأمریكي بالرغم م

والمشاكل للأمریكیین،وذلك لأن الولایات المتحدة أبقت عددا كبیرا من قواتھا في 

السعودیة لحراسة الأنظمة الملكیة المنتجة للنفط،ومراقبة منطقة الحظر الجوي على 

ة تعبر عن سخطھا العراق في جنوبھ،وھذا ما دفع العدید من الأوساط الشعبیة السعودی

أسامة بن "وعدم رضاھا للتواجد العسكري الأمریكي بالمملكة،وتمخض عن ذلك ظھور 

)1.(في التسعینیات كمعارض لھذا الوجود" لادن

ویكتنف الإدارة الأمریكیة ارتباك في كیفیة دفع عجلة التغییر السیاسي في 

،كما ترى أنھ لا بد )س العنفالذي یمار(السعودیة،فھي ترید القضاء على التیار السلفي 

من تقلیم دور المؤسسة الدینیة في المملكة،وترید إطلاق العنان لبعض الحریات باستثناء 

السلفیین الذین ترى ضرورة تقییدھم،وھذا أمر غیر ممكن،وترید كذلك تأسیس منظمات 

المجتمع المدني ولكن ھذه التنظیمات لا بد لھا من قرار سیاسي رسمي على أعلى 

)2.(لمستویاتا

وترید الولایات المتحدة بطریقة أو بأخرى إحداث تغییر في النظام السیاسي السعودي 

تستفید من عائدات البترول من أجل الاستمراریة،غیر أن لكي والحكومة السعودیة 

الملاحظ ھو أن السعودیة لا تزال مرتبطة بالولایات المتحدة على المستویین السیاسي 

استمراریة النظام السیاسي السعودي،فان السیناریو الغالب للأزمات في وفي.والعسكري

)3(.أطار العلاقات السعودیة الأمریكیة یدور حول السیاسة البترولیة

مطابع :طنطا(فوزي درویش، التنافس الدولي على الطاقة في قزوین،1
.128-127،ص ص،)2005ینایر ،1.عباشى بطنطا،ط

مواجهة العنف :المشترك بین السعودیین والأمریكیین"مرتضى السید،2
،مجلة شؤون "في السعودیةرؤیة أمریكیة مرتبكة للإصلاح السیاسي:أولا

.14،ص،2003،أوت 7سعودیة،ع
Georgy Gause and Jill crystal, « The Arab Gulf :will Autocracy Define the social Contract

in 2015?”,-3

  In:The middle East in2015,(Washington:National Deffense University Press,first
printing,Jully2002),p.172.



188

المذھب :ولا بد ھنا من التساؤل حول موقف الإدارة الأمریكیة من اتجاھات إسلامیة مثل

ارس التي تخرج منھا إسلامیون الوھابي في السعودیة،والذي یعتبر من أبرز المد

)1".(أسامة بن لادن:"متطرفون من أمثال

وتعمل الولایات المتحدة على تنویع الشركاء في میدان النفط،فلم تعد تعتمد فقط على 

النفط السعودي،بل أصبحت تتعامل مع روسیا وبحر قزوین والعراق،وتراجع دور 

وكما ھو معلوم فان .السیاسیة لأمریكاالسعودیة الاقتصادي الذي كان یمول المشاریع 

السعودیة خدمت المصالح الأمریكیة على حساب مصالحھا الوطنیة،حینما خفضت أسعار 

النفط في منتصف الثمانینیات لتحطیم إیران في حربھا ضد العراق،وذلك كلھ جرى 

راجع والعبئ والركود الاقتصادي الذي تعرفھ السعودیة حالیا.استجابة لتوجیھات أمریكیة

بالأساس إلى تغلیب السعودیین لمصالح الولایات المتحدة على حساب مصالحھم 

)2.(الوطنیة

وترغب الولایات المتحدة في تبدیل السیاسة الخارجیة السعودیة وتغییرھا،فبعدما لعبت 

السعودیة دورا ھاما في محاربة الشیوعیة والقومیة،الیوم المطلوب منھا ھو استخدام كل 

ات لمحاربة الإسلام نفسھ بكل أشكالھ،كما یطلب منھا دعم الحرب ضد العراق الإمكانی

وھذا یبدو شبھ مستحیل وغیر .(وتسویة القضیة الفلسطینیة وفق معاییر ومصالح إسرائیل

).ممكن

كما ترید الولایات المتحدة إجراء تغییر عمیق في السعودیة،یھدف أولا إلى تغییر ذھنیة 

تجاه الغرب وأمریكا وإسرائیل،وذلك من خلال إحداث تعدیلات الرأي العام المحلي ا

وتغییرات على المناھج التعلیمیة،وكذا تغییر النظم والقوانین بواسطة منظمة التجارة 

العالمیة،وتعدیل النظام القضائي بدافع المحافظة على حقوق الإنسان،وفي وقت لاحق یتم 

.الإعداد لتغییر النظام كلیا

الحدث العربي ،"العرب والحرب الأمریكیة"قصي صالح الدرویش،1
.06-04،ص ص،2001أكتوبر/،سبتمبر14،عوالدولي

من بسط الحمایة إلى التهدید "محمد علي الفائز،2
مجلة ،"بالتقسیم،العلاقات السعودیة الأمریكیة تدخل مرحلة كسر العظم

.35،ص،2003،فبرایر1،عشؤون سعودیة
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ضمان تدفق النفط بأثمان زھیدة،وھي تھدف أساسا إلى ضمان إمدادات من وترید أمریكا 

)1.(خارج منطقة الخلیج العربي

وقد تفقد الولایات المتحدة السیطرة على المملكة العربیة السعودیة وإیران،والملاحظ أن 

ه ھذه المناطق تتجھ نحو الإفلات من القبضة الأمریكیة،ولذلك فان الرؤیة الأمریكیة تجا

ھذه الدول تتحدد من أنھ لا بد من إقامة قواعد عسكریة دائمة في ھذه المناطق،وھي بذلك 

)2.(تھدف إلى عدم تضییع سیطرتھا على المنطقة بكاملھا

المصرفیة ) مورغان.بي.جي(،وھو مدیر أبحاث الطاقة في مجموعة "بول ھورسنیل"

عصر ...الطاقة "أمام مؤتمر الاستثماریة الأمریكیة،حیث قام بطرح ورقة عمل بارزة 

تحت رعایة 2002في فبرایر" لندن"الذي أنعقد في " جدید ونظام حكومي ومؤسسي جدید

:وتنظیم المعھد الملكي البریطاني للشؤون الدولیة،وقد جاء في الورقة

إن الحدیث عن احتمال أن یصبح نفط بحر قزوین وروسیا مصدرا رئیسیا ووحیدا -1"

لایات المتحدة الأمریكیة،وأن یحل محل المملكة العربیة السعودیة ودول للطاقة بالنسبة للو

.الخلیج الأخرى الأعضاء في أوبك،ھو كلام ھراء وكلام فارغ

ستظل المملكة العربیة السعودیة ومنطقة الخلیج المصدر الرئیسي للنفط للولایات - 2

)3."(المتحدة خصوصا،والغرب عموما

من جراء تبعیة الولایات المتحدة في المجال النفطي،حتى من وقد ازداد القلق الأمریكي 

المملكة العربیة :بعض الدول التي تصفھا بأنھا صدیقة لھا وعضو في الأوبك مثل

یمكن في یوم من الأیام أن تغلب مصالحھا على مصالح الولایات المتحدةيالسعودیة الت

ثیرات الخارجیة،لذلك فھي بعیدا عن التأاوتجد أن من مصلحتھا أن تصنع قراراتھ"

ملیار 115-112ترغب في السیطرة على النفط العراقي والبالغ احتیاطھ من 

)4.(برمیل،واستبعاد النفط السعودي وكذا الخلیجي

.37الفائز،مرجع سبق ذكره،ص،محمد علي1
منشورات :دمشق(دراسة،:موسى الزعبي،إلى أین یتجه عالم الیوم2

.218،،ص،)2004اتحاد الكتاب العرب،
مجلة الفكر ،"النفط العربي في الإستراتیجیة الأمریكیة"سمیر صارم،3

.61،ص،2003صیف -،ربیع19-18،عدد مزدوج السیاسي
.70سمیر صارم،المرجع نفسه،ص،4
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إن جماعات الضغط :" للطاقة بقولھ) أكسفورد(مدیر معھد " روبرت مایرد" وأشار

سوق النفط،والدفع باتجاه الأمریكیة سعت باستمرار لتقویض الدور السعودي في

الاستیلاء على نفط العراق،لیصبح بدیلا یحطم من خلال الشركات النفطیة الأمریكیة 

".تحكم أوبك والعرب بسوق النفط

وبعد خروج إیران عن سیطرة الولایات المتحدة،وبدایة خروج السعودیة أیضا،وھي 

اولة أخیرة منھا للحفاظ على نظرا لھذا تسعى للإبقاء على قواعدھا في المنطقة في مح

ھیمنتھا علیھ،خصوصا وأنھ في ظل التخوف الأمریكي من بدایة صعود قوى أخرى 

كأوربا والیابان،تسعى واشنطن جاھدة للھجوم على البلدان الضعیفة وذات الثروات لتؤكد 

ا زعامتھا ومن ھنا فان ھجومھا على أفغانستان أو العراق ما ھو إلا محاولة لتأكید نفوذھ

.العسكري بأقل الخسائر

ویشیر بعض الباحثین الى أن الولایات المتحدة بانتصارھا في الحرب الباردة ھي الحرب 

أمریكا الآن تخوض الحرب العالمیة :"یقول" إلیوت كوھین"العالمیة الثالثة،أما 

)1"(!..الرابعة

د،أنھ ینبغي وھو من المحافظین الجد« William Kristol »" ولیام كریستول"ویرى 

على الولایات المتحدة أن تعید النظر في علاقاتھا مع النظم التي توصف بالمعتدلة،في 

حین أنھا أنظمة استبدادیة ترفض القیم والنموذج الأمریكي،وعن طریق قمعھا وسیاساتھا 

الثقافیة تدفع مواطنیھا إلى تبني العنف والإرھاب،حیث یركز ھذا الأخیر على السعودیة 

تم اتھام خمسة عشر من مواطنیھا من بین تسعة عشر ممن قاموا بالھجمات في التي 

سبتمبر،ویرى كذلك أن العقیدة الوھابیة في السعودیة ھي المنبع الأول للإسلام الثوري 11

والعداء لأمریكا،حیث غضت الإدارات الأمریكیة المتتالیة الطرف عن ھذا الموضوع 

"ولكریست"وقامت بالحفاظ على ما أسماه ویرى ".وھم الشریك الاستراتیجي السعودي" 

أنھ لا بدمن فرض إصلاحات عمیقة داخلیا لتغییر النموذج السعودي وتطویره،وضرورة 

.73-71سمیر صارم،المرجع نفسه،ص ص،1



191

التخلي عن الرادیكالیة الوھابیة،وإدخال النھج الدیمقراطي التعددي،والذي یجب تعمیمھ 

)1.(على الصعیدین العربي والإسلامي

یات المتحدة بسبب استھلاكھا المتزاید،حیث تبدي واشنطن قلقھا وھناك تبعیة نفطیة للولا

وتخوفھا من أن تقدم بلدان صدیقة لھا في أوبك مثل المملكة العربیة السعودیة،والتي یمكن 

تغلب مصالحھا على مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة،وتجد " لھا في یوم من الأیام أن 

)2".(!دا عن أي تأثیرات خارجیةأن من مصلحتھا أن تتخذ قراراتھا بعی

وقد أثار بعض الباحثین والمراقبین الأمریكیین العدید من الأخطار ومنھا مبیعات 

الأسلحة الأمریكیة الأخیرة لدول كالمملكة العربیة السعودیة،والتي حسبھم من الممكن أن 

طریق تتعرض لانقلاب في نظام الحكم عن طریق استعمال العنف،وبالتالي یمكن عن

ھذه الخطوة تھدید القوات الأمریكیة بنفس أسلحتھا المتطورة تكنولوجیا وبالتالي رأى 

البعض منھم ضرورة تقیید المبیعات ومراقبتھا،أو التخلي عن تزوید مثل ھذه الدول 

)3.(بالتكنولوجیا العالیة في میدان التسلح

تخاذھا السعودیة یمكن أن وحسب وجھة النظر الأمریكیة،فإن القرارات التي تقوم با

معادلة الطاقة الأمریكیة "تؤثر في میزان المدفوعات الأمریكي،ومستقبل الدولار و

الاقتصادي العالمي،ومصالح الولایات المتحدة في الخلیج شوالعالمیة، ومستوى الانتعا

".الإسرائیلي- ، وھدف إیجاد حل نھائي للصراع العربي)الفارسي(

وات الأساسیة تساھم في تنمیة العلاقات بین الولایات المتحدة وھناك مجموعة من الأد

وھذه الأدوات ینظر إلیھا على أنھا .النفط والتجارة والدعم السیاسي:" والسعودیة،وھي

)4.(مترابطة معا

وبالرغم من الحدیث عن الإصلاح وقضیة إشراك المرأة في میادین مختلفة،إلا أن ھذا 

الإشكالیات الفكریة :2001سبتمبر11السید ولد أباه،عالم ما بعد 1
.127،ص،)2004، 1.الدار العربیة للعلوم،ط:بیروت(والإستراتیجیة،

العرب والعالم :،في"النفط في الإستراتیجیة الأمریكیة"سمیر صارم،2
بحوث والدراسات،منشورات الندوة السنویة لجمعیة ال:دمشق(الیوم،

.141،ص،17/12/2003-16الأربعاء -اتحاد الكتاب العرب،الثلاثاء
تانیا :ریاض حسن،تدقیق:نیكولاس غایات،قرن أمریكي آخر،ترجمة3

.160،ص،)2003، 1.دارالفارابي،ط:بیروت(بشارة،
تنافر ..تكامل الحاضر:ریتشارد بیرس وآخرون،أمریكا والسعودیة4

أوت 07مكتبة الكونغرس،:واشنطن(سعد هجرس،:المستقبل،ترجمة
.06،ص،)1981
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تیرة بطیئة،وأدى ھذا التردد من طرف الحكومة السعودیة في الإصلاح لا یزال یسیر بو

تبني الإصلاح إلى غضب أمریكي لم یكن متوقعا،وأصبحت السعودیة تتعرض لھجوم 

إعلامي لم یسبق لھ مثیل من طرف الإعلام الأمریكي والمؤسسات الاستخباراتیة 

السعودیة وتظھر والعسكریة الأمریكیة،وبذلك تكون الولایات المتحدة قد انقلبت على

بعض الأوساط في الإدارة الأمریكیة غضبھا من الاعتماد الأمریكي على النفط السعودي

) 1.(وعدم الاستجابة بالنسبة للعائلة المالكة فیما یتعلق بالإصلاح الدیمقراطي

،غادرت 2003وفي عام :" ..« Maxime Lefebvre »" مكسیم لوفابفر"ویقول 

ملكة العربیة السعودیة حیث كانت للأمریكیین مواقع فیھا منذ عام القوات الأمریكیة الم

).قطر وعمان والكویت والبحرین(،وأعادت انتشارھا في إمارات الخلیج الصغیرة 1990

وفي البحر) الأسطول الخامس(وللولایات المتحدة حضور ھام جوي وبحري في الخلیج 

)2)." (الأسطول السادس(المتوسط 

اعترف ":" المجموعة الدولیة لمعالجة الأزمات الخاص بالشرق الأوسطتقریر"ویقول 

تقریر لمجلس العلاقات الخارجیة بأن السعودیة قد اتخذت إجراءات مھمة لتفكیك خلایا 

تنظیم القاعدة المحلي وحسنت تطبیق القانون والتعاون الاستخباري مع الولایات 

)3".(مھمة حول الإرادة السیاسیةالمتحدة،إلا أنھ أبرز أنھ مازالت ھناك أسئلة

لقد تحسن التعاون في مجال الاستخبارات تحسنا :" ویشیر نفس التقریر بالقول

بید.واضحا،وتحركت السعودیة لتطویق تمویل نشاطات المؤسسات الخیریة في الخارج

أن السؤال الأساس ھو ھل وإلى أي حد یجب الدفع باتجاه الإصلاحات السیاسیة 

كثیر من المحللین الأمریكیین یعتقدون بأن على .یة في المملكة،ما زال معلقاوالاجتماع

واشنطن أن تضغط بقوة أشد بكثیر لإحداث تغییرات جوھریة في السیاسة 

ولكن ھنالك ما یدعو إلى الشك حول .السعودیة،وبالأخص تجاه المؤسسة الدینیة المحافظة

الولایات المتحدة ومعضلة الأمن في الخلیج "عبد الخالق عبد االله، ،1
.26،ص،2004،ینایر 299ع،المستقبل العربي،،"العربي

حسین :مكسیم لوفابفر،السیاسة الخارجیة الأمریكیة،ترجمة2
.170-169،ص ص،)2006، 1.عویدات للنشر والطباعة،ط:بیروت(حیدر،

،تقریر المجموعة "هل تستطیع السعودیة إصلاح نفسها"،......-3
.09،ص،2004تموز 14، 28،ع )الشرق الأوسط(الدولیة لمعالجة الأزمات 
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بمواضع تمس الثقافة والتعلیم،وبشكل مدى نجاح مثل ھذا التوجھ الأمریكي،فیما یتعلق

)1." (أوسع،دور الإسلام ككل

وتتخوف الولایات المتحدة الأمریكیة كثیرا من أن یطرأ تغیر في نظام الحكم 

السعودي،والذي یمثل وزنا كبیرا في النظام الإقلیمي الخلیجي والذي یحرص على 

عادیة للولایات المتحدة المصالح الأمریكیة والخوف یكمن في حالة ھیمنة نخبة م

الأمریكیة كما وقع في إیران،حینما تم القضاء على نظام الشاه،ومجيء الخمیني إلى 

السلطة،واحتلال السفارة الأمریكیة في طھران،وازدیاد مشاعر الغضب والعداء نحو 

واشنطن وحرصا من الأمریكیین لكي لا یتكرر نفس السیناریو الإیراني في 

لایات المتحدة بتقدیم كافة أنواع الدعم للأسرة الحاكمة السعودیة السعودیة،تقوم الو

)2.(للمحافظة على المصالح الأمریكیة في الخلیج العربي

منحى اخرا تجاه 2001سبتمبر 11وقد أخذت السیاسة الخارجیة الأمریكیة بعد أحداث 

أن نظام "بوش الابن"كل من العراق وإیران والسعودیة،فقد اعتبرت إدارة الرئیس 

یشكل خطرا وتھدیدا كبیرا على دول المنطقة،كما ظھرت معارضة شعبیة " صدام حسین"

كبیرة في السعودیة للتواجد العسكري الأمریكي الكبیر في المملكة،واعتبرت الولایات 

المتحدة الأمریكیة أن الحرب على الإرھاب سوف لن تتوقف فقط على طالبان 

)3.(راعیة للإرھابوالقاعدة،وإنما ستمس الدول ال

والسعودیة وفق الرؤیة الأمریكیة،ھي ملكیة مطلقة، یمتاز جھاز مخابراتھا بقوة 

كبیرة،وتوجد قیود على المنظمات والجمعیات غیر الحكومیة،كما أن الإعلام تتم 

مراقبتھ،وحقل الصحافة تسیطر علیھ شریحة واسعة من العائلة المالكة،وقد صرح ذات 

،ولا توجد )في بلاده(الانتخابات المحلیة أو الوطنیة لیس لھا مكان :قائلا"فھد"مرة الملك 

أحزاب سیاسیة،وقطاع العدالة لیس مستقلا وإنما تابع للسلطة،والحركات الإسلامیة 

.30،المرجع نفسه،ص،.......1
دراسة :عامر مصباح،تحلیل السیاسة الخارجیة في العالم الثالث2

قرطبة للنشر :الجزائر(ة،حالة المملكة العربیة السعودی
.104،ص،)2007، 1والتوزیع،ط،

3Georgy Gause,”The International politics in the Gulf”,In: Lowis Fawcett,International
Relation of the Middle East,(Oxford :Oxford University Press,2005), p,278.
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الرادیكالیة تعبر عن آرائھا واتجاھاتھا عن طریق وسائل الإعلام الغربیة،وبالتالي یمكن 

)1.(كدولة تسلطیةالقول بأن السعودیة تقدم مثالا

ومن الملاحظ أن الرؤیة الأمریكیة للدولتین تختلف،على الرغم من وجود بعض الملامح 

والمظاھر من التشابھ،والتي تتمثل في أن الولایات المتحدة كثیرا ما توجھ انتقادات لاذعة 

للحكومتین السعودیة والإیرانیة من أجل إقرار الدیمقراطیة والإصلاحات،وإن كانت 

اللھجة نحو إیران أقوى من السعودیة،وذلك راجع لطبیعة العلاقات التي تمیز البلدین 

بالولایات المتحدة الأمریكیة،في كون العلاقات الأمریكیة السعودیة توصف بالتمیز مقارن 

بالعلاقات الأمریكیة الإیرانیة،بالرغم مما میز علاقات البلدین عقب أحداث 

ایة القطیعة بینھما،إلا أنھ بالرغم من ذلك كانت عبارة ،والحدیث عن بد2001سبتمبر11

كما أن العلاقات الأمریكیة الإیرانیة بالرغم من الحدیث عن قطیعة .عن سحابة عابرة

بینھما إلا أن ذلك لم یحل دون حدوث تقارب في وجھات النظر حول عدد من المسائل 

).الإیرانیةكالملف الأفغاني والعراقي بالرغم من التحفظات(والقضایا 

ومن ھنا یمكن القول أن الولایات المتحدة ترغب في الإحتفاظ بالنظام السعودي لأنھ 

یخدم مصالحھا في الخلیج العربي والشرق الأوسط،في حین أنھا تسعى جاھدة من أجل 

.إحداث تغییرات في النظام السیاسي الإیراني الذي تعتبره مھددا لمصالحھا وأصدقائھا

الدعوات الأمریكیة نحو الإصلاح وواقعھا في البلدین:لثانيالمطلب ا
من بین أھم مشاریع الإصلاح التي انتھجتھا الولایات المتحدة الأمریكیة لدفع عجلة 

الإصلاحات في الدول العربیة والإسلامیة بالمنظور الأمریكي،نجد على سبیل المثال 

أخرى،لذا سنحاول من خلال ھذا لا الحصر مشروع الشرق الأوسط الكبیر ومشاریع 

المطلب أن نبرز الأھداف الحقیقیة للولایات المتحدة من وراء طرح مثل ھذه المبادرات

.وموقف كل من إیران والسعودیة حیالھا

1Jean François Seznec , « Stirrings In Saudi Arabia »,In : The middle East,(London :Larry
Diamod,MARC F.PLATNER AND DANIEL BRUMBERG ,AND THE
INTERNATIONAL FORUM FOR DEMOCRACY STUDY ,2003),P, 76.
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في الحفاظ على مصالحھا الحیویة في الخلیج " بیل كلینتون"استمرت إدارة 

لاقتصادي والاجتماعي سیؤدي إلى الاستقرار العربي،ورؤیتھا بأن الدفع باتجاه الإصلاح ا

:السیاسي في منطقة الخلیج العربي،وسینصب تركیز الإدارة الأمریكیة على ما یلي

مواجھة أي اعتداء خارجي أو داخلي یشكل ضررا للمصالح الأمریكیة وحلفائھا - 1

وفق وأصدقائھا داخل منطقة الخلیج العربي،ومن الأخطار التي یمكن أن تشكل تھدیدا

المغامرة العسكریة الإیرانیة "الرؤیة الأمریكیة،ما عبر عنھ أحد المسئولین الأمریكیین ب

".في الإقلیم

.ضمان تدفق إمدادات النفط إلى الأسواق العالمیة- 2

الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل،وقد واصلت إدارة كلینتون في ھذا المجال - 3

" كلینتون"على كل من إیران والعراق،وتأمل إدارة الأب المطبق " بوش"بمواصلة نھج 

في أن یؤدي سلوكھا إلى جعل مواقف الحكومة الإیرانیة تمتاز بالاعتدال والابتعاد عن 

.التطرف

تشجیع دول مجلس التعاون الخلیجي لتحدیث وتحسین قدراتھا العسكریة بالتعاون مع - 4

)1.(الولایات المتحدة

" بوش"على نفس النھج الذي وضعھ الرئیس " كلینتون"وقد سارت إدارة 

الأب،والمتمثل أساسا في تشجیع قیام نظم دیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان والحریات 

على المستوى العالمي،وأنھ لا بد من تطبیق جملة من الإجراءات والتدابیر في محاسبة 

) 2.(النظم الاستبدادیة

، برؤیة وأجندة 2005ي عن حالة الأمة في في خطابھ السنو" بوش"وقد تقدم الرئیس 

ونظرا لسیطرة الحزب الجمھوري وبدعم .سیاسیة جدیدة نحو المنطقة العربیة والإسلامیة

من الیمین المحافظ على المؤسسات التنفیذیة والتشریعیة والعسكریة،تمكنوا من السیطرة 

لا بد من وضع القیم أنھ " بوش"على صنع السیاسة الخارجیة والداخلیة الأمریكیة،ورأى 

الفكر الاستراتیجي الأمریكي والشرق الأوسط "أحمد عبد الرزاق شكارة،1
،العرب وتحدیات )محررا.(:.........،في"في النظام الدولي الجدید

:بیروت(النظام العالمي،
، 1.،ط)16(مركز دراسات الوحدة العربیة،سلسلة كتب المستقبل العربي

،)1999أكتوبر
.216-215ص ص،

.220أحمد عبد الرزاق شكارة،المرجع نفسه،ص،2
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الأمریكیة في المنطقة العربیة،وترى الإدارة الأمریكیة أن ھذه المنطقة تحكمھا أنظمة 

استبدادیة لا تفتح المجال للتعددیة والمشاركة والحریات والحقوق،وھذا ما یدفع حسب 

الحركات المناھضة للغرب وللولایات المتحدة إلى تھدید الأمن القومي " بوش"الرئیس 

.مریكي داخلیا وخارجیاالأ

ومن خلال كل ھذا تسعى الإدارة الأمریكیة إلى إنھاء المقاومة في العراق،وإحیاء عملیة 

الإسرائیلیة وإنھاء الانتفاضة الفلسطینیة،كما یؤكد ھذا الخطاب في -السلام الفلسطینیة

)1.(لھجتھ على استمرار الحرب على الإرھاب

:أھم مشاریع الإصلاح الأمریكیة- 1
:بناء الأمل لسنوات قادمة:مبادرة الشراكة الأمریكیة الشرق أوسطیة- أ

" ھیرتاج"وزیر الخارجیة في خطاب لھ أمام مؤسسة " كولین باول"والتي أعلن عنھا 

مبادرة الشراكة الأمریكیة الشرق :" ، والذي كان عنوانھ2002دیسمبر12في 

یون بأن ھذه المبادرة تحتوي على خطة ،وقال الأمریك"بناء الأمل لسنوات قادمة:أوسطیة

للتغییر السلمي في الدول الصدیقة والمتمثلة في فتح المجال للخوصصة،وتغییر المناھج 

التربویة والتعلیمیة وزیادة المشاركة السیاسیة بالنسبة للمرأة في مختلف المیادین،وقد 

لبلدان العربیة ملیون دولار لكل ا29خصصت الولایات المتحدة لغرض ھذه المبادرة 

)2.(الصدیقة لواشنطن

ترى معظم أطیاف السیاسة الأمریكیة أن الأنظمة المستبدة في الشرق الأوسط عنیفة و

فشدة القمع والقسوة ولدت التطرف والعنف،لذلك طرحت الولایات المتحدة .بطبعھا

ي الشرق ،والتي تدعو إلى إرساء دعائم الدیمقراطیة ف"مبادرة الشراكة الشرق أوسطیة"

ةالأوسط عموما والسعودیة خصوصا والھدف أن تحقق ھذه المبادرة أھدافھا المتمثل

)3.(خصوصا في القضاء على العنف

،أسبوعیة "الإصلاح والدیمقراطیة من منظور أمریكي"خالد العواملة،1
.16-15،ص ص،2005أبریل30إلى 24،من 05،السیاسي العربي،ع

تحدیات ما بعد احتلال :النظام العربي"حسن أبو طالب،2
،السنة الثالثة عشرة،المجلد 122.،كراسات إستراتیجیة،ع"العراق

.09-08،ص ص،2003الثالث عشر،
مواجهة العنف :المشترك بین السعودیین والأمریكیین"مرتضى السید،3

،مجلة شؤون "بكة للإصلاح السیاسي في السعودیةرؤیة أمریكیة مرت:أولا
.13،ص،2003،أوت 7سعودیة،ع
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یأتي المشروع الأمریكي لتعزیز الدیمقراطیة كمفردة من ":"...محمد محفوظ"ویقول 

سجم المشروع الأمریكي الذي یستھدف صیاغة المنطقة على المستویات كافة بما ین

والرؤیة الأمریكیة للمنطقة والعالم،لذلك فإن ھذا المشروع في حوافزه ومنطلقاتھ وآفاقھ،

)1." (لا یخرج بعیدا عن ھذا النسق والسیاق الأمریكي الذي تریده للمنطقة

فالولایات المتحدة تفكر دائما في مصالحھا الإستراتیجیة وتسعى نحو :"...ویضیف قائلا

ذه المصالح الإستراتیجیة،والمبادرة الأمریكیة لنشر الدیمقراطیة طرح مشروعات تخدم ھ

والإصلاح في الشرق الأوسط لیست بعیدة عن ھذا المنظور بل ھي جزء أساسي 

)2".(منھ

:وأھدافھمشروع الشرق الأوسط الكبیر-ب
وقد حملت مبادرات ومشاریع الإصلاح أسماء مختلفة،وكانت آخرھا ما یطلق 

وزیر الخارجیة " كولین باول"،بعد أن كانت قبلھا مبادرة "لأوسط الكبیرالشرق ا:"علیھ

مبادرة :"،وكانت تحت اسم2002دیسمبر12الأمریكي السابق،والتي قام بطرحھا في 

".بناء الأمل للسنوات القادمة:الشراكة بین الولایات المتحدة الأمریكیة والشرق الأوسط

تعزیز "من أجل ما یطلقون علیھ وكثرت المبادرات والمشروعات والتصریحات

وھذه المشاریع والمبادرات وان كانت .على المستویین العربي والإسلامي" الدیمقراطیة

إلا أنھا في واقع الأمر أعطي لھا دفع 2001سبتمبر11تبدو بأنھا من انعكاسات أحداث 

یتھ الابن خلال ولا"بوش"كبیر بعد العدوان على العراق واحتلالھ،حیث قال الرئیس 

إن انتصار الحریة في العراق قد أدى إلى تقویة حلیف جدید في " ،2005الثانیة في 

)3"(!الحرب ضد الإرھاب،والى إیجاد مصلحین دیمقراطیین من بیروت إلى طھران

الانتشار (......:محمد محفوظ،العرب ومتغیرات العراق،1
.127،ص،)2004العربي،

.128محمد محفوظ،المرجع نفسه،ص،2
الإصلاح بین احتیاجات الداخل وضغوط "عبد العال الباقوري،3

النظام العربي :الخارج
-،جوان45،الحدث العربي والدولي،ع"جهة ریاح التغییرفي موا
.21،ص،2005جویلیة
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ویقوم مشروع الشرق الأوسط الكبیر في بعض فقراتھ على تقریري التنمیة البشریة 

)1.(.2003و 2002الإنسانیة العربیة لعامي 

ویمتد المشروع من المغرب إلى باكستان،فھو بالإضافة إلى كون الدول العربیة 

ویعتبر المحافظون .أطرافا فیھ فھو یخص إیران و أفغانستان وباكستان وتركیا وإسرائیل

الجدد أن الدول الإسلامیة الأساسیة ھي مصدر الإرھاب الذي بدأت تحاربھ منذ اعتداءات 

وھذا المشروع یثیر تخوف دول المنطقة باعتبار أنھ یملي علیھا .2001سبتمبر11

الإصلاح من الخارج ومن طرف واحد ھو الولایات المتحدة،ویطلق ھذا المشروع الكثیر 

من المبادئ والشعارات من أبرزھا إقرار الدیمقراطیة والاقتصاد الحر إلى جانب محاربة 

شروع الھدف منھ ھو تثبیت الھیمنة الاقتصادیة والواضح أن ھذا الم.الفقر وتحریر المرأة

والاجتماعیة والثقافیة،بعدما تم تحقیق الھیمنة السیاسیة والعسكریة من وجھة النظر 

فان الشرق الأوسط " بوش"وتحت تأثیر المحافظین الجدد على الرئیس .الأمریكیة

وحمایة الأمریكي لیتحقق استقرار المنطقة " الدول المارقة"لا بد وأن یتم فیھ تصفیة 

.والصھیوني على حد سواء

.ولن ینجح مشروع الشرق الأوسط الكبیر ما لم یكن ھناك حل عادل للقضیة الفلسطینیة

)2.(.وما لم ترحل القوات الأمریكیة من منطقة الشرق الأوسط دون قید أو شرط

ع وأما بشأن الأھداف من وراء طرح مشاریع الإصلاح الأمریكیة عموما ومشرو

یأتي ":"...محمد محفوظ":الشرق الأوسط الكبیر على وجھ الخصوص،مثلما یقول"

المشروع الأمریكي لتعزیز الدیمقراطیة كمفردة من المشروع الأمریكي الذي یستھدف 

صیاغة المنطقة على المستویات كافة بما ینسجم والرؤیة الأمریكیة للمنطقة والعالم،لذلك 

منطلقاتھ وآفاقھ، لا یخرج بعیدا عن ھذا النسق والسیاق فإن ھذا المشروع في حوافزه و

)3." (الأمریكي الذي تریده للمنطقة

منشورات :دمشق(دراسة،:توفیق المدیني،وجه الرأسمالیة الجدید1
.195-193،ص ص،)2004اتحاد الكتاب العرب،

.195-193توفیق المدیني،المرجع نفسه،ص ص،2
الانتشار (......:محمد محفوظ،العرب ومتغیرات العراق،3

.127،ص،)2004عربي،ال
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ومختلف المشاریع الأمریكیة الھدف منھا ھو خدمة المصالح الأمریكیة على وجھ 

)1.(الخصوص

إلى ضمان " مشروع الشرق الأوسط الكبیر"وتھدف الإدارة الأمریكیة من وراء طرح 

وتفوقھا،إضافة إلى ضمان التدفق الحر للنفط من الشرق الأوسط بأسعار أمن إسرائیل 

)2.(مقبولة

كما أن مشروع الإصلاح الأمریكي الھدف منھ المحافظة على المصالح 

الأمریكیة،والمتمثلة في حمایة إسرائیل،وضمان تدفق النفط وضمان التفوق الأمریكي 

)3.(لاقتصاد السوق والعولمةعالمیا،ویخضع ھذا المشروع المنطقة العربیة 

وتھدف الولایات المتحدة الأمریكیة كذلك من وراء طرح مشروع كھذا لتجزئة وتقسیم 

تحجیم النفوذ یؤمن :" إلى أن" علي حسین باكیر"عدد من دول الشرق الأوسط مثلما یرى 

لي فإن الاستفارد بالدول الواحدة تلو الأخرى دون أن یكون لھا أي حلیف أونصیر،وبالتا

الملف یصبح أسھل،والنتائج أضمن،والإملاءات والشروط أكبر،والتھدیدات بالعقوبات 

)4." (والعملیات العسكریة في حال عدم التنفیذ أجدى

كذلك فإن الھدف الآخر منھ ھو تحقیق السلام بین الكیان الصھیوني والدول العربیة،أي 

وكذا .ستیطان الإسرائیلي في فلسطینإنھاء حالة الحرب والعداء والاعتراف بشرعیة الا

الأمریكي للعراق وإقامة علاقات سیاسیة واقتصادیة وتجاریة طبیعیة مع الكیان 

)5.(الصھیوني

كما أن الھدف من مشروع الشرق الأوسط الكبیر ھو ضم الكیان الصھیوني وضمان 

أخرى ومن جھة أخرى مد حدود المشرق العربي بضم بلدان،التطبیع معھ من جھة

)6.(لطمس الھویة العربیةباكستان وأفغانستان وتركیا وإیران:مثل

.128محمد محفوظ،المرجع نفسه،ص،1
.196توفیق المدیني،المرجع نفسه،ص،2
،أسبوعیة "الإصلاح والدیمقراطیة من منظور أمریكي"خالد العواملة،3

.16،ص،2005أبریل30إلى 24،من 05السیاسي العربي،ع،
خریطة الشرق الأوسط ...خاص جدا"علي حسین باكیر،4

مركز الحرمین للإعلام (...:شرق الأوسط الجدید،ال:،في"الجدید
.91،ص،....)الإسلامي،

.205توفیق المدیني،المرجع نفسه،ص،5
الإصلاح بین احتیاجات الداخل وضغوط "عبد العال الباقوري،6

النظام العربي :الخارج
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:أدوات السیاسة الخارجیة الأمریكیة للدفع باتجاه الإصلاحات- 2
أعلنت واشنطن أن ھناك نوعین من الآلیات للتغییر في الدول العربیة،الأولى سلمیا 

وحدھا اعتمادا على قدراتھا،أو عن وذلك بفسح المجال للدول المعنیة لكي تقوم بالتغییر ل

طریق مساعدة المؤسسات الأمریكیة في ھذا الاتجاه،أو الجمع بین ھذین الأمرین 

معا،وھذه الآلیات موجھة خصوصا للدول التي تتمیز بعلاقات خاصة مع الولایات 

على إجراء التغییرات ) السعودیة(وذلك لمساعدتھا .المتحدة من ضمنھا السعودیة وغیرھا

ى مستوى نظمھا التعلیمیة والتربویة وأوضاعھا الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة عل

وفق التوجھات الأمریكیة وذلك عن طریق التنسیق مع ھذه البلدان عن طریق المنح 

والآلیة الثانیة غیر سلمیة تشمل العقوبات الاقتصادیة .والمعونات والشراكة الاقتصادیة

التھدید باستعمال القوة أو استعمالھا بالفعل،وھي موجھة ومختلف الضغوطات السیاسیة و

)1.(للدول غیر الصدیقة

ھناك بعض الإحصائیات حول دعم الولایات المتحدة وتسخیرھا لوسائل الإعلام و

"سوا"ملیون دولار لرادیو11، 2003وتوجیھھا لبلدان عربیة وإسلامیة،فقد خصصت في

"Radio Sawa"فاردا"و ملایین دولار لرادی3و "Radio Farda »"2).(وغیرھا

في ما یتعلق بإیران، تھدف الولایات المتحدة من خلال ھذا المشروع كما یقول 

ستكون أولویة .تقلیم أظافر إیران الإقلیمیة،وضرب تحالفاتھا الدولیة":"...مصباح الشامي"

طموحھا النووي الإدارة الأمیركیة والدول الأوروبیة عقد صفقة مع إیران للتخلي عن 

وإلا فستبدأ سلسلة العقوبات .والكف عن معارضة السیاسة الأمیركیة في المنطقة

الاقتصادیة والسیاسیة والضغوط ومحاولة إسقاط النظام من الداخل والخارج،وصولا إلى 

)3." (خیار العمل العسكري

-،جوان45،الحدث العربي والدولي،ع"في مواجهة ریاح التغییر
.22،ص،2005جویلیة

09بو طالب،المرجع نفسه،ص،حسن أ1
2Jess T.Ford,U.s.public Diplomacy:State Department and Broadcasting Board of Governos
Expand Post-9 /11Efforts but Challenges Remain”,(USA:United states Government
Accountability office,August23,2004),,p.06.

السعودي الإسرائیلي في مشروع الشرق الأوسط الدور "مصباح الشامي،3
:الجدید،في

مركز الحرمین للإعلام (...:الشرق الأوسط الجدید،
.139،ص،....)الإسلامي،
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:" الكبیرمبدیا رأیھ حول تداعیات مشروع الشرق الأوسط " إبراھیم الصیاد"ویقول 

في 1979أما الدولة الثالثة إیران التي تمثل الصداع الدائم لأي إدارة أمریكیة منذ عام ...

منطقة الخلیج وعلیھ یصبح احتواؤھا مطلبا استراتیجیا للسیاسة الأمریكیة،أما كیف سیتم 

ھذا الإحتواء؟

)1." (كيأعتقد أنھ سیظل رھنا بما تبدیھ طھران من تجاوب أو رفض للمشروع الأمیر

ومن ھنا سوف تتحدد الوسیلة الأمثل للتعامل مع إیران لضمھا لحظیرة :" ویضیف قائلا

مارس (الشرق الأوسط الكبیر وإن كنت أرى أن نتائج الإنتخابات التشریعیة الأخیرة 

ستقطع على أمیركا الطریق في احتمال حدوث تغیرات مھمة في السیاسة ) 2004

التالي یصبح ضمھا لمنظومة الشرق الأوسط الكبیر أمرا غیر الإیرانیة تجاه واشنطن وب

)2." (وارد على الأقل في المدى المنظور

المدیر التنفیذي السابق في " موریس أمیتاي"مع " لیدن"،أصبح 2002وفي مطلع 

« AIPAC » والمستشار في« CSP » التحالف من أجل الدیمقراطیة في "بإنشاء

وقد لعبت .م الكونغرس والإدارة لتغییر النظام في إیرانلحشد دع« CDI »" إیران

« AIPAC »و « CDI » دورا كبیرا في المصادقة على قرارات مجلس الشیوخ

والداعیة لفرض عقوبات علیھا وكذا دعم المنشقین .ومجلس النواب التي تدین إیران

ستراتیجیة لتغیر الإیرانیین،ویدعو ھؤلاء إلى ضرورة أن تقوم الولایات المتحدة بخلق إ

فدائیي جماعة "النظام وذلك بالتعاون مع الشعب الإیراني،ومن بین ھؤلاء الوسطاء 

وھو تاجر أسلحة تم " غوربنبفار"المتواجدین في كردستان العراق و" مجاھدي خلق

)3.(نفیھ

كل من " مستقبل إیران"،كان المتحدثون الرئیسیون خلال منتدى 2003وفي ماي 

ھودسون "ومعھد « AEI »،وكان ھذا تحت رعایة "صبحاني"و" تايأمی"و" لیدن"

: ،في"؟"الكبیر"ماذا وراء المشروع الأمیركي "إبراهیم الصیاد،1
.22،ص،....)مركز الحرمین للإعلام الإسلامي،(...:الشرق الأوسط الجدید،

.22الصیاد،المرجع نفسه،ص،إبراهیم2
كشف القناع عن الاستخبارات :محمد خلیل الحكایمة،أسطورة الوهم3

(...:الأمریكیة،
.89،ص،)2006مركز المقریزي للنشر،
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،وقد لخصت "میراف وورمسیر"،وترأست ھذا المنتدى "ومؤسسة الدفاع عن الدیمقراطیة

.ھذه المرأة الفكر الإیدیولوجي للمحافظین الجدد،وحتى الاستراتیجي

لروابط ،حیث متنت ا1976في سنة « JINSA »تأسست المنظمة المحافظة الجدیدة 

العسكریة والإستراتیجیة بین الولایات المتحدة وإسرائیل،ففي منتدى سیاسة المنظمة 

« JINSA » حان الوقت للتركیز على إیران أم :"وتحت عنوان2003في أبریل

لقد انتھى زمن الدبلوماسیة وحان الوقت :"قائلا" لیدن"،حیث أعلن "الإرھاب الحدیث

)1".(لتحریر إیران وسوریا ولبنان

كما تعتبر وضعیة حقوق الإنسان في إیران غیر مرضیة،لذلك لابد من تقدیم توصیة 

للحكومة بھذا الخصوص،ولا بد كذلك على إیران أن تعمل على ترقیة احترام حقوق 

)2.(الإنسان والحریات السیاسیة والدینیة،كما أن المسار الدیمقراطي یكتنفھ النقص

ناء الشاه أقنع مسئولین أمریكیین أن الحكومة الإسلامیة أحد أب" رضا بھلوي"ویعتبر  

،وبذلك "إیران جدیدة"یمكن تغییرھا بواسطة القوى الدیمقراطیة،وبذلك یمكن أن تقوم 

تتخلى عن طموحاتھا النوویة مثلما فعلت جنوب إفریقیا،وقد طلبت الولایات المتحدة من 

بالإقرار بأن إیران قد اخترقت " رادعيمحمد الب"الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ومدیرھا 

)3.(معاھدة عدم الانتشار النووي

ومن بین أھم الاثار التي أحدثتھا التحولات الدولیة على قضیة الإصلاحات في إیران،

المعلومات التي تنشرھا وسائل الإعلام المتطورة ":"...خلیل الله سردار عبادي"یقول 

یع الوطني،والأقمار الاصطناعیة والانترنت كالإذاعات الخارجة عن نطاق التشر

والمنظمات  غیر الحكومیة الدولیة قد أثرت في التطورات الفكریة وتطور وانتشار 

المفاھیم والنماذج المدنیة والدیمقراطیة،ولاسیما في أوساط الطبقات المثقفة في إیران 

ذي یمھد الطریق أمام خلال أواخر العقد الثاني وفي العقد الثالث عقب الثورة، الأمر ال

.90محمد خلیل الحكایمة،المرجع نفسه،ص،1
 2  Foreign policy Aspects of the war against Terrorism,(London :House of Commons
Foreign Affairs Committee, Fourth Report of session 2005-2006,June 2006),pp.129-130.
Patrick Seale,”Le Jour ou L’Iran Aura La Bombe.. »,L’intelligent,N 2214,15-21 Juin 2003,

p p.28-29.3
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)1." (التحول التدریجي من ثقافة سیاسیة خاضعة إلى ثقافة سیاسیة مشاركة

" وارن كریستوفر"عندما زار وزیر الخارجیة الأمریكي أما في ما یخص السعودیة،

،تم من خلال مباحثاتھ مع المسؤولین السعودیین 1993منطقة الخلیج العربي في مارس 

الدیمقراطیة وحقوق الإنسان وأبرز دور السعودیة في دفع عملیة التغاضي عن ملف 

،لیست مھتمة بموضوع "كلینتون"السلام العربیة الإسرائیلیة،ومن ھنا یبرز أن إدارة 

)2.(الدیمقراطیة في المملكة

ونجد أن النظم الوراثیة تتمیز بالغموض والالتباس والشكوك،حیث صدر تقریر عن 

،ذلك أن الخلافة في "ماذا بعد فھد؟:"السیاسیة تحت عنوانمعھد واشنطن للدراسات

)3.(السعودیة ھي قضیة تتسم بأجواء مشحونة داخل العائلة المالكة

:موقف البلدین من مشاریع الإصلاح الأمریكیة- 3
ترفض إیران مشروع العولمة ومختلف المشاریع المنبثقة عنھ،وخصوصا مشروع 

رئیس الوزراء الإسرائیلي " شمعون بیریز"ء بھ الشرق الأوسط الجدید الذي جا

السابق،فوفقا لسیاسة الاحتواء المزدوج لكل من العراق وإیران الھدف منھا محاصرة 

الإسرائیلیة،وذلك من خلال -الدولتین،وإیران لازالت تواجھ مختلف المشاریع الأمریكیة

ني،ودعم القضیة تأییدھا وتقدیمھا للدعم للمقاومة اللبنانیة في الجنوب اللبنا

.الفلسطینیة،ومساندة سوریا لاسترجاع الجولان المحتل

وتوجھ الولایات المتحدة خطابھا السیاسي ضد إیران لتوھم دول المنطقة بأنھا العدو الأول 

لھا،وھذا ما یمكن اعتباره بمثابة تدعیم قاعدة العداء لیس لإیران وحدھا وإنما للإسلام 

)1.(ككل

أثر التغیرات البنیویة والعولمة في الثقافة "خلیل سردار عبادي،1
،خریف 11-10،فصلیة إیران والعرب،عدد مزدوج،"یة الإیرانیةالسیاس

.30،ص،2005شتاء -2004
في " استثناء"مملكة ال:إدارة كلینتون تحسم الجدل"فؤاد إبراهیم،2

،ماي 28،مجلة الجزیرة العربیة،ع،"الدیمقراطیة"تصدیر"مبدأ 
.16،ص،1993

واحد العرب على أعتاب القرن ال"محمد حسنین هیكل،3
العرب وتحدیات النظام ،)محررا:.....(،في"رینوالعش

مركز دراسات الوحدة العربیة،سلسلة كتب المستقبل :بیروت(العالمي،
.325،ص،)1999، أكتوبر 1.،ط)16(العربي 
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د رفضت مشروع الإصلاح الأمریكي،وكذلك أي محاولة لفرض أما السعودیة فق

بتوجیھ تصریح " سعود الفیصل"الإصلاح تأتي من الخارج،وقد قام  وزیر خارجیتھا 

شدید اللھجة ضد أي ضغوطات باتجاه الإسراع في الإصلاحات،وترى المملكة أن 

ف أنھ قبل طرح ملكالإصلاح لابد وأن یكون مصدره من الداخل، وترى كذل

)2.(الإسرائیلي-الإصلاحات لابد من إیجاد حل للنزاع العربي

:طبیعة استجابة الدولتین لمساعي الإصلاح الأمریكیة- 4
غیر أن طبیعة الاستجابة من طرف الأنظمة للمشروع الأمریكي للإصلاح،تتمثل في 

لنظم تسعى ھذه افأن ھذه الأنظمة تعرف جیدا أنھا تفتقر للشرعیة،ومن ھذا المبدأ سو

إلى مجموعة من الوسائل تماشیا مع ھذه الضغوطات الخارجیة المنادیة بالإصلاح 

والانفتاح، وتتمثل ھذه الوسائل في رفع شعارات الإصلاح الإداري والقضاء على 

الفساد،وإشراك بعض القوى اللیبرالیة داخل السلطة،وزیادة نسبة التمثیل النسبي لأطیاف 

ؤدي ذلك إلى انفلات سیطرتھا على السلطة،والقبول بھامش المعارضة مع اشتراط أن لا ی

أكبر من حریة التعبیر والنقد إعلامیا،ومثل ھذه الإجراءات من طرف الأنظمة سوف 

تخفض من الضغوط الأمریكیة وبالتالي یحافظ حلفاء أمریكا على سلطاتھم لفترات 

)3.(طویلة

:في البلدینل المؤثرة فیھا والعوامالإصلاحات السیاسیة والإقتصادیة سیرورة - 5
الذي منح 1963ما أثار حفیظة رجال الدین ھما إصلاح سنة ،في ما یتصل بإیران

،والذي ساھم 1967النساء حق التصویت والانتخاب وقانون حمایة الأسرة الإیرانیة لسنة 

ء في في تحسین وضعیة حقوق النساء في مجال قانون العائلة،وكذلك الدور المتنامي للنسا

محمد علي سرحان،إیران إلى أین؟ في عهد الرئیس محمد خاتمي 1
-44،ص ص،)1999مكتبة الأسد،:دمشق(،)حوار حضارات أم صراع حضارات؟(

45.
والشرق الأوسط ..رنا أبو ظهر الرفاعي ومحمد قبیسي،أمریكا2

دار الحرف العربي للطباعة والنشر :بیروت(أسباب وأبعاد،:الجدید
.137-136،ص ص،)2004، 1.والتوزیع،ط

،أسبوعیة "الإصلاح والدیمقراطیة من منظور أمریكي"خالد العواملة،3
.17-16،ص ص،2005أبریل30إلى 24،من 05السیاسي العربي،ع،
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مختلف المیادین، وعندما وصل رجال الدین إلى الحكم تغیرت الأوضاع وأصبحوا 

)1.(یستبعدون العنصر النسائي من میادین التعلیم والتوظیف وغیرھما

وقد طرحت قضیة الإصلاح في إیران منذ نھایة حرب الخلیج الأولى،لأن الظروف 

الحرب العراقیة الإیرانیة،وھناك كانت مناسبة لذلك،عكس ما كان علیھ الوضع أثناء 

إلى " ھاشمي رفسنجاني"عامل آخر ساعد على طرح موضوع الإصلاح وھو وصول 

السلطة،والذي یقف موقفا وسطا بین الإصلاحیین والمحافظین،كذلك التطورات السیاسیة 

التي عرفتھا أوربا الشرقیة في بدایة التسعینیات دفعت نحو الاتجاه إلى الإصلاح في 

وقد تجسدت بعض الإجراءات التي لھا علاقة بالإصلاح،منھا مثلا وضع دستور .نإیرا

جدید للبلاد،تمت من خلالھ محاولة الاستجابة للمطالب التي كانت قائمة آنذاك،كتعزیز 

دور رئیس الجمھوریة،لكن ھذا التعزیز تم على حساب جانب آخر من السلطة 

)2".(ة الجمھوریةدمج رئاسة الوزارة برئاس"التنفیذیة،حیث تم 

خلال فترة حكم الرئیس رفسنجاني من الملاحظ أنھ عمل على إشاعة الخط اللیبرالي 

،وقام بتأیید منح النساء حریات ةعلى مختلف الأصعدة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعی

واسعة وحق المشاركة في مختلف المجالات وشغل المناصب بالمقارنة بأوضاعھم خلال 

م الخمیني،وقد كان رفسنجاني مھتما بإدخال إصلاحات اقتصادیة وإعطاء فترة حك

جدیدة لعملیة التنمیة وفق برنامج اقتصاد السوق،وعملت إیران في عھده على ةدینامیكی

) 3.(تحسین علاقاتھا مع أوربا والیابان وصندوق النقد الدولي

،والتي من الممكن 1989قامت إیران ببعض الإصلاحات الدستوریة الرئیسیة عاموقد 

-1989(التي امتازت بإعادة البناء " رفسنجاني"فترة حكم :تقسیمھا إلى مرحلتین مختلفتین

ملیون 13.5التعددیة،حیث حصل رفسنجاني على ما مجموعھ " خاتمي"ورئاسة ) 1997

التأثیر الأصولي في القانون والسیاسة "آن الیزابیت مایر،،1
فرانك جي لتشنر وجون :،في"والدستور في إیران

الجوانب الثقافیة والسیاسیة :الطوفان أم الإنقاذ؟:بولي،العولمة
المنظمة العربیة للترجمة :بیروت(فاضل جتكر،:والاقتصادیة،ترجمة

.591،ص)2004،مارس 1.الوحدة العربیة،طبالاشتراك مع مركز دراسات
ولید عبد الحي :،في"إیران في مطلع القرن الجدید"نیفین مسعد،2

دار :عمان(،أفاق التحولات الدولیة المعاصرة،)محررین(وآخرون 
، 1الشروق للنشر والتوزیع بالاشتراك مع مؤسسة عبد الحمید شومان،ط،

.136،ص،)2002
.601-600فسه،ص ص،آن الیزابیت مایر،المرجع ن3
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الرئاسیة،وقد كانت من بین 1989ملیون صوت في انتخابات 14.2صوت من أصل 

طرھا ھو إعادة البناء للبلد المنھار وإصلاح الأوضاع الاقتصادیة،حیث الأھداف التي س

حظیت إستراتیجیتھ الدافعة نحو الإصلاح الاقتصادي بموافقة صندوق النقد الدولي 

لدقتھا،وقد قام المحافظون كذلك بتأیید برامج رفسنجاني الاقتصادیة،وقد سیطر 

ت المجلس السادس في فبرایر المحافظون على المجلس وحافظوا علیھ حتى انتخابا

وقد تخلى رفسنجاني عن الإصلاحات السیاسیة والاجتماعیة التي كانت مقررة .م2000

)1.(في برنامج عملھ لإرضاء المحافظین وكسب ثقتھم فیھ

في " حجة الإسلام محمد خاتمي"وبدأت المرحلة الثانیة بالفوز الكبیر الذي حققھ 

،وھي سابع انتخابات رئاسیة منذ سنة 1997في ماي الانتخابات الرئاسیة التي جرت

بالمائة من جملة أصوات 69ملیون صوت،أي 20على " خاتمي"،وقد حصل 1979

.بالمائة من الأصوات26على " ناطق نوري"الناخبین وحصل 

(الثاني من خورداد"بحركة " خاتمي"وأطلق على فوز  تاریخ الانتخاب بالحساب " 

مج عملھ في القیام بإصلاحات سیاسیة واقتصادیة كبیرة والدعوة ویتمحور برنا) الفارسي

إلى المزید من الحریات الشخصیة والعدالة الاجتماعیة وإقرار المشاركة السیاسیة 

وصیانة حریة الصحافة وتأسیس أحزاب سیاسیة ومحاسبة سیاسیة والقضاء على الفساد 

.وغیرھا

لذي یحث الإصلاحیین بضرورة الدفع وتشیر مختلف الأدلة أن الشعب الإیراني ھو ا

)2.(بعجلة الإصلاح على كافة المستویات

بإدخال نوع جدید من وجھة النظر السیاسیة،والمتمثلة في التأكید على " خاتمي"وقد قام 

عانت كثیرا ةدور القانون،المجتمع المدني والتقدم،ولكن ھذه الحركة الإصلاحیة اللیبرالی

)3.(إلى سدة الرئاسة والمحافظین الجدد"أحمدي نجاد"بعد مجيء 

بعد فوزھا في 1997في ماي " الثاني من خورداد"وقد ازدادت مكاسب حركة 

،وكذا في انتخابات المجلس السادس في فبرایر 1999الانتخابات البلدیة في فبرایر 

.180أنوش احتشامي،المرجع نفسه،ص،1
.181أنوش احتشامي،المرجع نفسه،ص،2

3Elliote Hen-Tov, « Understanding Iran’s New Authoritarianism »,The Washington
Quarterly, Winter 2006-2007,p.11.
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،وفي الانتخابات البلدیة فلأول مرة ینتخب المواطنون مباشرة رؤساء بلدیاتھم 2000

)1.(وممثلیھم المحلیین

ومن بین أھم الأھداف التي كان یسعى الإصلاحیون لتحقیقھا،ھو محاولة تقلیص 

صلاحیات الولي الفقیھ وسلطاتھ وزیادة صلاحیات الرئیس،وضرورة فتح حوار مع 

)2.(الولایات المتحدة الأمریكیة وتوطید العلاقات معھا

في الانتخابات الرئاسیة الإیرانیة في جوان " محمود أحمدي نجاد"وقد فاز الرئیس 

،وھذا ما تم اعتباره بمثابة مسار نحو تغیر النظام،لیس نحو الدیمقراطیة،ولكن بدفع 2005

)Authoritarianism(.)3(إیران باتجاه استبدادي 

للحكم،باعتبار أنھ سیضیع " أحمدي نجاد"وقد كان الإصلاحیون یخافون من وصول 

تبقیا من أمل ضئیل في الإصلاح،وقد شعرت الفئات التي كانت ترید الانفتاح لھم ما كان م

والتي ترغب كذلك في إعادة النظر في السیاسات الإیرانیة في الخارج،ومنھا إنھاء 

)4.(القطیعة مع الولایات المتحدة ومع إسرائیل،وإعطاء دفع للعلاقات العربیة الإیرانیة

قرارھا،إصدار العدید من الصحف والدوریات،وتخفیف ومن بین الإصلاحات التي تم إ

وقد أعطى نجاح .العراقیل التي كانت مفروضة على حریة التعبیر والرأي بصفة جزئیة

،دینامیكیة كبیرة لمسیرة الإصلاح 1997في الانتخابات الرئاسیة عام " محمد خاتمي"

.وھو الذي طرحھ بقوة

ارض للإصلاح،فقد رأى البعض أن الإصلاح وقد انقسم المجتمع الإیراني بین مؤید ومع

یھدف من أساسھ إلى السیر على خطى النھج الأمریكي،في حین اعتبره آخرون خطوة 

)5.(مھمة وأنھ ینبغي تحدید ما یجب إصلاحھ

.182أنوش احتشامي،مرجع سبق ذكره،ص،1
وانتخابات 1999الانتخابات البلدیة لعاملمزید من التفصیل حول-

.182نفس المرجع،ص،:،أنظر2000المجلس السادس
،مجلة المستقبل "إلى أین؟:إیران"طلال عتریسي،2

.27،ص،2003،فبرایر288العربي،ع،
3 Elliote Hen-Tov, « Understanding Iran’s New Authoritarianism »,The Washington
Quarterly, Winter 2006-2007,p.163.

إیران بین مرونة الواقع :نجاد ومعاركه المتواصلة"ریاض معسعس،4
.36،ص،2005جویلیة -،جوان45،مجلة الحدث العربي والدولي،ع"وتطرفه

-136،المرجع نفسه،ص ص،"إیران في مطلع القرن الجدید"نیفین مسعد،5
137.
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بإطلاق العنان للحریات وخصوصا في المیدان " خاتمي"وتمیزت فترة حكم 

1992،520یث بلغت في الإعلامي،حیث ازدادت المطبوعات في إیران،ح

وتصدر بمختلف اللغات .2001صحیفة ومجلة سنة 1064مطبوعة،ووصل عددھا إلى 

المتداولة في البلاد،وتنتمي إلى مختلف التیارات الموجودة في إیران،وعرفت حركة 

التألیف والنشر ازدھارا في فترة خاتمي،وبلغ عدد الكتب الصادرة سنویا عدة آلاف من 

دیدة،طرحت فیھا ملفات وقضایا لم یسبق طرحھا من قبل كالحدیث عن العناوین الج

)1.(الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والحوار مع الغرب وغیرھا

الإصلاحي،فعلى الرغم من فوزه الكبیر خلال سنتي " خاتمي"وتمت عرقلة المشروع 

ثر من التیار ،فقد كان معظم وزراء حكومتھ قریبین من التیار المحافظ أك2001و 1997

الإصلاحي وھذا ما یعني استمرار سیطرة خامنئي على أبرز المواقع الوزاریة 

)2.(الحساسة

وفي ما یتعلق بموقف النظام من الدعوات نحو الإصلاح والإنفتاح، فقد عمل الخمیني 

وأنصاره على محاربة المعارضة بكل أطیافھا،والمتمثلة أساسا في محاربة التیار الوطني 

لتقلیدي الذي كان یناضل من أجل الاستخدام الأحسن للعائدات النفطیة والصناعات الثقیلة ا

وتأسیس الدولة المدنیة،كما تمت محاربة التیار الدیني المعتدل الذي یدعوا إلى ضرورة 

استعمال الطرق الحدیثة في الإدارة والحكم والرفض رفضا قاطعا نظریة ولایة 

الذي دعا إلى توزیع عادل للثروة " شریعة مداري"حي برئاسة الفقیھ،وكذا التیار الإصلا

على مختلف الفئات الاجتماعیة ورفض قمع الفقھاء واستبدالھم كذلك،وقد تم الوقوف في 

وجھ التیار اللیبرالي الذي نادى أعضاؤه بالحكومة الدستوریة والمبادئ الدیمقراطیة وكل 

)3.(اعیة إلى تأمیم وتوزیع الأراضي الزراعیةالتیارات الیساریة الإسلامیة لمطالبھا الد

في ماي " خاتمي"وبالرغم من فوز الإصلاحیین بالانتخابات الرئاسیة التي فاز بھا 

التي 1999ومظاھرات الطلبة في یولیو 1999وانتخابات المجالس المحلیة لسنة 1997

تقبل مس:،في"إیران بین التشیع واللیبرالیة"ضیف االله ضیعان،1
مجلة البیان،تقریر :الإمارات(تحدیات في عالم متغیر،:العالم الإسلامي

.509،ص،)2004ارتیادي استراتیجي، 
.511ضیف االله ضیعان،المرجع نفسه،ص،2
-1906(آمال السبكي،تاریخ إیران السیاسي بین ثورتین 3

.269-268،ص ص،)1999،أكتوبر250سلسلة عالم المعرفة،ع:الكویت(،)1979
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بات البرلمانیة في كانت كلھا في صالح التیار الإصلاحي،وفوز الإصلاحیین في الانتخا

،وتراجع شعبیة المتشددین إلا أن ھؤلاء تمكنوا من عرقلة مسیرة 2000فبرایر 

الإصلاحات الداخلیة وإنھاء العداء الأمریكي الإیراني،ومختلف التغیرات الأخرى 

)1.(المحتملة في السیاسة الخارجیة الإیرانیة

1962راء في نوفمبر رئیس الوز" فیصل"فقد أصدر الملك أما بخصوص السعودیة، 

برنامجا یحتوي على عشرة نقاط لتحدیث المملكة،وجاء في ھذا البرنامج العدید من 

:العناصر الرئیسیة اللازمة لتأسیس حكومة حدیثة

.یرتكز على الشریعة والقرآن) أي دستور(إقرار قانون أساسي -1"

.تنظیم الحكم المحلي- 2

.دلإنشاء مجلس للقضاء الأعلى ووزارة الع- 3

.إنشاء مجلس قضائي- 4

.التأكید من جدید على نشر الإسلام- 5

.إعادة تنظیم لجنة الأخلاق العامة- 6

.تشریع اجتماعي لتحسین مستوى المعیشة للمواطن السعودي العادي- 7

.التنسیق بین برامج التنمیة الاقتصادیة والجھود التي تبذل في ھذا المجال- 8

برنامج للتصنیع -درجة في خطة التنمیة الاقتصادیةتحدید أولویات المشروعات الم- 9

.مثلا

)2." (محو الرق-10

وبالرغم من أنھ تم تنفیذ غالبیة المشاریع الاقتصادیة والاجتماعیة التي احتوى علیھا 

ھذا البرنامج،إضافة إلى برامج أخرى تخص مجالات التصنیع،الصحة والتعلیم وقطاع 

ذھا فعلیا،إلا أنھ في المیدان السیاسي لم یتم وضع دستور الخدمات الاجتماعیة قد تم تنفی

مكتوب وھذا یدل على أن سلطة الملك لم یتم تقلیصھا،وتم إنشاء وزارات جدیدة وشھدت 

البیروقراطیة المركزیة نموا في حجمھا،وبھذا لم یحدث أي تغییر على مستوى بنیة 

)1.(الحكم

.67رین هنتر،المرجع نفسه،ص،شی1
.64-63إمیل نخلة،مرجع سبق ذكره،ص ص،2
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دیة إصلاحا سیاسیا محدودا،تبلور في إنشاء وبعد الغزو العراقي للكویت،أجرت السعو

مجلس الشورى،أعضاؤه یتم تعیینھم وذلك من خلال وضع النظام الأساسي للحكم وھو 

بمثابة دستور،وقبل ذلك لم یكن للدولة دستور مكتوب،وتم كذلك إنشاء ما یعرف 

نذ وقد أدى التواجد العسكري الأمریكي م.،وكل أعضائھا بالتعیین"مجالس المناطق"ب

إلى ظھور معارضة شدیدة،ورأى المجتمع السعودي عدم شرعیة ھذا 1991سنة 

،وتفجیرات 1995انفجار الخبر سنة :الوجود،وھذا ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف منھا

.1996الحرس الوطني بالریاض سنة 

وقد شھدت فترة التسعینیات جوا مشحونا بسبب عدم الانفتاح وذلك راجع إلى منح سلطات 

زایدة لرجال الدین وھیئة الأمر بالمعروف،ونقص قنوات التعبیر،وغیاب التنظیمات مت

النقابات،فالأمر یقتصر على تأسیس الغرف التجاریة والصناعیة،وتزاید نسبة البطالة :مثل

)2.(بالمائة من القوة العاملة50بالمائة إلى 30التي وصلت مابین 

، في السعودیةإعطاء دفع لعجلة الإصلاحومن بین أھم العوامل التي ساعدت على 

في طرح مسألة الإصلاح في 1990مساھمة قضیة الغزو العراقي للكویت في أوت ھو 

الأنظمة الثلاثة،وھي النظام 1992سنة " فھد"السعودیة،فعقب ھذا الحدث أصدر الملك 

قابة،الأساسي للحكم،وھو بمثابة دستور ونظام مجلس الشورى وھو جھاز للتشریع والر

ونظام المناطق والتسییر الإداري،غیر أن ھذا المجلس معین من قبل الملك،وتعتبر 

.صلاحیاتھ محدودة منھا أنھ لا ینبغي محاسبة أي وزیر إلا بعد موافقة الملك

أما على المستوى الاقتصادي فقد قامت السعودیة بخصخصة العدید من المؤسسات التي 

لتقلیل من العمالة الأجنبیة والاعتماد على العمالة الوطنیة كانت تابعة للدولة،وعملت على ا

وشجعت القطاع الخاص على الاستثمار في مختلف القطاعات بما في ذلك المیدان النفطي 

)3.(الذي كان محرما من قبل

وبعد حرب الخلیج،وبعد حدوث تغیرات إقلیمیة ودولیة،وقد تمثلت انعكاساتھا على دول 

تصاعد الدعوات لإجراء تغییرات في الأبنیة السیاسیة للنظم وتوسیع الخلیج العربي في

.64إمیل نخلة،المرجع نفسه،ص،1
.66-65هانئ رسلان،المرجع نفسه،ص ص،2
تطورات :مستقبل التیار الإصلاحي في السعودیة"محمد المسلمي،3

،مجلة النور،عدد "صحافیة وقانونیة وتشریعات لحمایة حقوق المرأة
.30،ص،2005ینایر-،دیسمبر164-163مزدوج،
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بتأسیس مجلس " فھد بن عبد العزیز"نطاق المشاركة السیاسیة،ومن ھنا استجاب الملك 

ولا یمكن اعتبار البرلمانات الخلیجیة بمثابة نماذج لبرلمانات ."1992الشورى سنة 

)1.(حقیقة

ى اختلاف توجھاتھم والمتمثلة في اللیبرالیین واستغل المثقفون السعودیون عل

كفرصة لطرح انشغالاتھم المتمثلة في ضرورة 2001سبتمبر11والإسلامیین،أحداث 

انتھاج الانفتاح السیاسي في البلاد،وإعطاء دفع نحو الإصلاح السیاسي،وھناك عامل آخر 

،إذ كان لھ 1999ساعد على السیر نحو ھذا الاتجاه،وھو الانفتاح الإعلامي في مطلع 

الأثر الایجابي في مساعدة ھذه الجماعات المنادیة بالإصلاح والتعددیة في خلق ظروف 

تساعد على التواصل وتوحید صف ھذه الجماعات رغم اختلاف توجھاتھا والتعبیر عن 

مطالبھا،وقد جرت مناظرات بین شخصیات بارزة على صفحات الجرائد،وكذا الانترنیت 

" محسن العواجي"الذي دشنھ " منتدى الوسطیة"ھؤلاء،ومن بینھا ونشرت أفكار مختلف

،وھو ینتمي إلى تیار الصحوة،وھو یمثل الإسلام المعتدل مما دفع عدد من 2000عام 

الإسلامیین المجددین إلى الانضواء تحت لوائھ،أما المنتدى الثاني فقد جاء في مطلع 

ثقفین اللیبرالیین الذین یختلفون ،وھو یمتاز بتنوع أعضائھ من الم"طوى"وسمي 2002

وتأسس التیار اللیبرالي الإسلامي في البلاد بحیث أقام حركة إصلاحیة .مع التیار الدیني

وحدویة تھدف إلى حل وسط بین الدیمقراطیة والإسلام،واعتبر ھذا الأخیر أن الإصلاح 

)2.(السیاسي لا یمكن فصلھ عن الإصلاح الدیني

ت خمسون امرأة سیاراتھن في مدینة الریاض،وذلك للتعبیر عن ،قاد1990وفي نوفمبر 

تظاھرھن،وقد تم إیقافھم من طرف جمعیة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر 

،وقد تم سحب جوازات السفر الخاصة بھن وتم طرد الموظفات منھن من )المطاوعة(

.أماكن عملھن،وتم توزیع أسمائھن على المساجد لمعاتبتھن

ثناء فؤاد عبد االله،الدولة والقوى الاجتماعیة في الوطن 1
، حزیران 1.مركز دراسات الوحدة العربیة،ط:بیروت(العربي،

.262،ص،)2001
بارقة الإصلاح السیاسي في المملكة العربیة "أحمد المصري،2

السیاسي ،أسبوعیة "الإسلامیون یدشنون مشروع التعایش:السعودیة
.39،ص،2005أبریل24إلى 18،من 04العربي،ع
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التظاھرة،ورأى أنھا كانت استجابة لتأثیرات " نایف بن عبد العزیز"میر وانتقد الأ

)1.(خارجیة، وأصدر قرارا یمنع النساء من قیادة السیارات

الاستجابة لتأسیس مجلس الشورى الأخیر بناء على جملة ومن أبرز مشاریع الإصلاح،

أن مختلف شرائح من التحركات الداخلیة،إضافة إلى عدد من المتغیرات الخارجیة،حیث

المجتمع من مثقفین ورجال أعمال ونساء وإسلامیین من مختلف التوجھات طالبوا 

:بتأسیس المجلس،وانحصرت مطالبھم أساسا في

.المطالبة بإعادة توزیع الثروة بشكل عادل-1"

.اتخاذ إجراءات اجتماعیة عادلة- 2

."المساءلة الحكومیة- 3

،إضافة إلى 1990یة رجال الأعمال في نوفمبروھناك عریضتین تقدم بھما في البدا

)2.(م1991المعارضة الدینیة التي وجھت عریضة للملك فھد في ماي 

،حیث قدم ثلاثة وأربعون منھم عریضة الى 1990في نوفمبر :عریضة رجال الأعمال- 1

،عبرت لھ فیھا عن مطالبھم بالإصلاح السیاسي،وجاء في مقدمة العریضة "فھد"الملك 

:م بالإسلام والولاء للأسرة الحاكمة،وأھم ما احتوت علیھ العریضة المطالب التالیةالالتزا

.إنھاء احتكار الفتاوى الدینیة من قبل العلماء المعینین من قبل الدولة-1"

.مراجعة النظام الأساسي للحكم- 2

.إقامة مجلس شورى ممثل لجمیع مناطق المملكة یقوم بمراقبة السلطة التنفیذیة- 3

.إعطاء اختصاصات أكبر لأجھزة الحكم المحلي- 4

.تحدیث النظام القضائي وضمان استقلالیتھ وفاعلیتھ- 5

.المساواة بین جمیع المواطنین من دون تمییز سلالي أو قبلي أو مذھبي أو اجتماعي- 6

.إعطاء الحریة لوسائل الإعلام- 7

.إصلاح جمعیة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر- 8

التحولات الدیمقراطیة في منطقة دول مجلس "ابتسام الكتبي،1
.317،المرجع نفسه،ص،"التعاون الخلیجي

واقع ومستقبل الأوضاع السیاسیة في دول "غانم النجار،،2
.105،ص،2001،جوان268،المستقبل العربي،ع"الخلیج

نفس :ول مطالب القادة الدینیین،أنظرلمزید من التفصیل ح-
.105المرجع،ص،
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.ور أكبر للمرأة في الحیاة العامةإعطاء د- 9

)1." (إصلاح جذري وشامل لنظام التعلیم-10

:العریضة الثانیة- 2
" فھد"شخصا من علماء دین وقضاة وأساتذة الجامعات عریضة إلى الملك 453وقد وجھ 

،واحتوت العریضة على ضرورة إصلاح القیم الإسلامیة،وطالبت بما 1991في ماي 

:یلي

.شورى مستقل عن كافة الضغوطإقامة مجلس -1"

.توافق جمیع القوانین مع الشریعة الإسلامیة- 2

.المساواة التامة بین جمیع أفراد المجتمع دون امتیازات خاصة للنخبة- 3

.النزاھة والكفاءة بالنسبة لموظفي الحكومة- 4

ق التوزیع العادل للثروة العامة بین جمیع الفئات والقضاء على الاحتكارات وإغلا- 4

.البنوك التي تتعامل بالربا

.إقامة جیش قوي موحد- 5

.حریة وسائل الإعلام- 6

.أن تعمل السیاسة الخارجیة وفقا لمصالح الأمة وتجنب التحالفات غیر الشرعیة- 7

.إصلاح المؤسسات الدینیة والتعلیمیة- 8

.الاستقلال التام والفعال للقضاء وتطبیق أحكامھ على الجمیع- 9

)2."(الأفراد والمجتمعحمایة حقوق-10

أصبحت الأسر الحاكمة في دول مجلس التعاون ":"یوسف خلیفة الیوسف"ویقول 

)1".(الخلیجي تنظر إلى الحكم باعتباره غنیمة ولیس تكلیفا من قبل الشعوب

التحولات الدیمقراطیة في منطقة دول مجلس "ابتسام الكتبي،1
،"التعاون الخلیجي

،الدیمقراطیة والتنمیة )محررین(ابتسام الكتبي وآخرون :في
الدیمقراطیة في الوطن

مركز دراسات الوحدة العربیة،سلسلة كتب المستقبل:بیروت(العربي،
.317-316،ص ص،)2004،فبرایر 1.، ط)30(العربي 

التحولات الدیمقراطیة في منطقة دول مجلس "ابتسام الكتبي،2
،"التعاون الخلیجي
.318-317المرجع نفسه،ص ص،
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وكان ذلك في أبریل ،"على أي أساس نتعایش؟":كما نشر بیان تحت عنوان

لى الرسالة التي تقدم بھا ستون مفكرا أمریكیا منھم ،وقد جاء ھذا البیان كرد ع2002

،وكان الھدف منھا إعطاء مبررات أخلاقیة للحرب "فوكویاما"و" صامویل ھنتغتون"

150الأمریكیة على الإرھاب، وقد جاء في مضمون البیان الذي شارك في صیاغتھ 

حوار مع مفكرا سعودیا الى التعایش السلمي مع الغرب،وأكدوا على استعدادھم لل

الأمریكیین،وأعلنوا حرصھم الشدید على خصوصیتھم السعودیة والإسلامیة،وكذلك 

واللافت للانتباه ھو غیاب الشیعة الذین عبروا عن سخطھم لأن .لتحسین صورة بلادھم

البیان شاركت فیھ شخصیات رادیكالیة تناھض الشیعة ومنھم على سبیل المثال لا الحصر 

".يالشیخ عبد الله بن جبرن"

لكن العدید من الموقعین على البیان نشروا تصریحات لھم یعلنون فیھا انسحابھم من 

القائمة،مما أثار سخطا ونقدا لاذعا لھم في الصحافة السعودیة وحتى في مواقع الأنترنیت، 

)2.(وبعد شھرین من الحملات الإعلامیة لم یتبق شيء من البیان

اللیبرالیین والإسلامیین من السنة والشیعة ،قام عدد من المفكرین2002وفي أوت 

بالتحضیر لمشروع بیان یتعلق بالمشاكل الداخلیة التي تواجھ البلاد وینادي بإصلاحات 

سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة،وقد اقتضى الأمر خمسة أشھر من النقاشات وجمع 

یة لحاضر رؤ"إرسال خطاب أطلق علیھ2003التوقیعات حتى تم في الأخیر في ینایر 

وشخصیات أخرى من العائلة " عبد الله"إلى ولي العھد الأمیر " الوطن ومستقبلھ

المالكة،وجاء في المیثاق الولاء للعائلة المالكة،كما تضمن عددا من المطالب السیاسیة 

كالفصل بین السلطات،تساوي المواطنین في الحقوق دون تمییز،إقامة مجالس شورى 

مستوى المملكة،وإقرار حریة التعبیر وفسح المجال لنشوء محلیة تكون منتخبة وعلى

)3.(مجتمع مدني وغیرھا

حالة مجلس :عندما تصبح السلطة غنیمة"یوسف خلیفة الیوسف،1
.72،ص،2008،ماي351،المستقبل العربي،ع،"التعاون الخلیجي

.43-42د المصري،مرجع سبق ذكره،ص ص،أحم2
.43أحمد المصري،المرجع نفسه،ص،3
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وقد قام الإسلامیون الجدد بتوجیھ عریضة إلى الأمیر عبد الله ولي العھد والذي یعتبر 

الحاكم الفعلي للبلاد،والتي احتوت على مطالب بضرورة التحرر السیاسي 

).الإسلامیین(لات اعتقال واسعة في صفوف ھؤلاء غیر أن النظام قائم بحم.الاجتماعي

،حیث ظھرت 2003وھناك كذلك وجھ جھادي للإسلامیین في المملكة،وظھر ھذا منذ 

،وقد كانت "القاعدة في شبھ الجزیرة الإسلامیة"شبكة من المقاتلین الإسلامیین تسمى 

غربیة،وبالأخص تھدف ھذه الأخیرة من خلال استخدامھا للعنف إلى استھداف المصالح ال

مصالح الولایات المتحدة،وھذا ما أدى إلى انسحاب العدید من العمال الأجانب إلى بلدانھم 

خوفا من أن تطالھم الھجمات،لكن ھذا التنظیم سرعان ما تم إضعافھ من طرف النظام 

)1.(بفضل عمل الأجھزة الأمنیة

،واحتوت ھذه 2003ایروالذي تقدمت بھ مائة شخصیة سعودیة في ین: بیان الإصلاح-

المجموعة على رجال أعمال وزعماء عشائر وسیدات وصحفیین،وقدم إلى ولي 

العھد،وقد تضمن مطالب تتمثل في الإصلاح السیاسي والإداري والقضائي،والفصل بین 

)2.(السلطات،وسن قانون مدني للمحاكم الشرعیة

وھم من مختلف الفئات شخصیة من الشیعة،450تقدم بھ نحو :بیان شركاء في الوطن-

الاجتماعیة،واحتوى على ضرورة فتح حوار حول أوضاع الشیعة ورفع نسبة تمثیلھم في 

،وفي المؤسسات التنفیذیة،وقد قام الأمیر عبد الله )الشورى،البلدیة(المجالس التشریعیة 

.بالحوار مع ھؤلاء واعدا إیاھم بأخذ مطالبھم بعین الاعتبار

وتعتبر ھذه الوثیقة أكثر شمولا من ناحیة البرامج :ن ومستقبلھوثیقة رؤیة لحاضر الوط-

التي تم طرحھا،وركزت بالأساس على تعمیق حقوق الإنسان والحریات العامة والصحفیة 

)3.(وضرورة إجراء حوار وطني شامل

من المسائل التي یقع بشأنھا الخلاف " الإصلاحات والحیاة الدستوریة"وتعتبر مسألة 

رضة والنظام،وھذا ما نجده في السعودیة على وجھ الخصوص،حیث تقدمت بین المعا

إلى ولي العھد الأمیر عبد الله 2004فبرایر 23شخصیة من الإصلاحیین في 900قرابة 

1…….., « Saudi Arabia Backround-who are the Islamists ?,Middle East Report,N 31………
تطورات :مستقبل التیار الإصلاحي في السعودیة"محمد المسلمي،-2

ة ،مجل"صحافیة وقانونیة وتشریعات لحمایة حقوق المرأة
.31.،ص164-163،ع2005ینایر-النور،دیسمبر

.31محمد المسلمي،المرجع نفسه،ص،3
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بن عبد العزیز بضرورة وضع جدول زمني بھدف الإصلاح السیاسي والاقتصادي في 

لتغییر من خلال الإصلاح وتنفیذ الوعود المملكة،وأرسلوا إلیھ رسالة محتواھا الالتزام با

وترجمتھا إلى حقیقة عن طریق تشكیل النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والقضاء على 

.التطرف وصیانة حریة التعبیر وإعطاء دفع لدور المرأة ومكانتھا في المجتمع

ن إلى من موقعھ في لند" التحالف الوطني من أجل الدیمقراطیة في السعودیة"كما دعا 

ضرورة القیام بإصلاح حقیقي ملموس،وأن المجتمع بحاجة إلى تغییر جذري في السیاسة 

)1.(والمیادین الاقتصادیة والاجتماعیة لتجنب العنف بكافة أشكالھ

حول 2004وتمثلت مطالب مختلف التنظیمات السیاسیة السعودیة داخلیا وخارجیا سنة 

برة والعلم بانتخاب شعبي،وتوسیع قاعدة انتخاب مجالس لنواب الشعب من ذوي الخ

المشاركة الشعبیة،وتسریع وتیرة الإصلاح،وفسح المجال لقیام مجتمع مدني،وإعطاء 

استقلالیة للقضاء،ومحاربة الفساد،والفصل بین السلطات،وإعطاء دفع لدور المرأة في 

العنف وقد اتخذت بعض التنظیمات المعارضة للنظام السیاسي أسلوب.مختلف المیادین

)2.(ضد السلطة والأمریكیین" تنظیم القاعدة"منھا 

وفیما یتعلق بالمطالب الاقتصادیة،فقد دعا ھؤلاء إلى توزیع عادل لثروات البلاد 

واتخاذ كافة التدابیر لمحاربة الفساد وتنویع موارد الدولة،وجاء في المحور الثالث الذي 

،والمتعلق بالمسائل الاجتماعیة،ومنھا احترام "المخاطر التي تھدد وحدة الأمة:"كان عنوانھ

حقوق الإنسان،ومحاربة التمییز والبطالة وتحسین الخدمات العامة،وإقرار حقوق 

المرأةوفق ما جاءت بھ الشریعة الإسلامیة،وقد طالب الموقعون كذلك بضرورة إطلاق 

نھا،وإطلاق سراح السجناء السیاسیین وإرجاع الناشطین إلى أعمالھم التي تم طردھم م

حریة التعبیر لكافة المواطنین،ونادوا بضرورة عقد مؤتمر وطني للحوار یشارك فیھ 

)3.(ممثلوا كل المناطق والشرائح الاجتماعیة

تقدم أكثر من مائة مثقف سعودي بعریضة إلى ولي العھد الأمیر عبد 2003وفي 

مجلس منتخب،وكتعبیر عن الله،ومن أھم مطالبھم الإصلاح والفصل بین السلطات وإقامة 

المعارضة السیاسیة وأنماط علاقتها بالنظم "،"مفید الزیدي،1
،المستقبل "الحاكمة في دول مجلس التعاون الخلیجي

.62-61،ص ص،.........،..العربي،ع،
.64-62المرجع نفسه،ص ص،"مفید الزیدي،2
.43لمصري،المرجع نفسه،ص،أحمد ا3
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بتأسیس منظمة مستقلة للصحافیین،وكذا منظمة 2003في " فھد"حسن نیة قام الملك 

وقد تم منح مجلس الشورى اختصاص مناقشة التشریعات .مستقلة لحقوق الإنسان

والسیاسات دون إذن من الملك،كما اتخذ الملك قرارا بتأسیس مجلس لكل بلدیة مكون من 

اللجنة الوطنیة "كما تم تشكیل .خاب نصفھم بواسطة الانتخاب المباشرعضوا یتم انت14

من طرف الحكومة السعودیة،غیر أنھا قامت بحملة اعتقالات 2004في " لحقوق الإنسان

)1.(واسعة في صفوف الإصلاحیین

ویتفق كل من الإسلامیین المعتدلین والإصلاحیین اللیبرالیین على أھمیة الإصلاح،في 

)2.(ھما یختلفان في العدید من النقاط حول ھذا الموضوعحین أن

تحتوي المقاییس المتعلقة بالإصلاح ضرورة تقویة مجلس الشورى،وإجراء 

،والسماح بتأسیس تنظیمات المجتمع المدني،إدخال إصلاحات )البلدیة(الانتخابات المحلیة 

الأمریكي عاملا تربویة،وإقامة حوار وطني،وفي ھذا الصدد یمكن اعتبار الضغط

الضغط (مھما،وبھذا فان العدید من المثقفین والمراقبین السعودیین،یعتبرون ھذا العامل 

)3.(ھو الذي سیلعب دورا ھاما في دفع مسار الإصلاح في السنوات القادمة) الأمریكي

للانتخابات البلدیة أھداف ھامة منھا على وجھ الخصوص ما یتعلق بمسار 

،والتي تم إھمالھا من ذاكرة المشاركة 1960ت أول انتخابات منذ الإصلاح،فقد جر

الشعبیة،وقد فتحت مثل ھذه الانتخابات الباب أمام المنافسة والتعددیة وتقویة المناقشات 

.حول الإصلاح

:السماح بتأسیس منظمات حقوق الإنسان والنقابات

الإنسان،وتأسیس ،صادقت الحكومة السعودیة على تأسیس منظمتین لحقوق 2004وفي 

نقابات والسماح بمشاركة المرأة كناخبة ومرشحة في بعض الانتخابات،وإدخال 

كما قد صادقت المملكة في أبریل .میكانیزمات لتحسین التمثیل وتشجیع بروز مجتمع مدني

المنظمة الوطنیة :"،على تأسیس منظمة غیر حكومیة في مجال حقوق الإنسان وھي2004

،وقد قامت ھذه المنظمة بزیارة السجون « NOHR » "سانالسعودیة لحقوق الإن

.35عدنان محمد الهیاجنة،المرجع نفسه،ص،1
2Amr Hamzawy, « The Saudi Labyrinting the Curent political Opening »,Middle East
Series :Democracy and rule of Law,N68,April2006,p.09

Ibid,p.10. -3
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،تم تأسیس أول منظمة حكومیة 2005وفي دیسمبر .السعودیة في مختلف مناطق البلاد

.،وھي تھتم بمختلف شؤون حقوق الإنسان"وكالة حقوق الإنسان:"وھي

الوكالة "،تم تأسیس 2005وفي دیسمبر .2004وتأسست كذلك نقابة الصحفیین في جوان 

)1".(السعودیة للمھندسین

انتعاشا لم یسبق لھ مثیل من قبل فیما یتعلق 2004وشھدت السعودیة في مطلع عام 

بالمبادرات المدنیة،حیث تقبلتھا الحكومة السعودیة نسبیا،وشملت إرسال العدید من 

المطالب التي نادت بھا بعض الجماعات ومن ضمنھا الشیعة والتي تخص الحریات 

والحقوق المدنیة والمساواة بین المواطنین،ونادت جماعات أخرى بضرورة وقف الدینیة 

أعمال العنف،وطالبت بضرورة فسح المجال أمام التعددیة والانفتاح باعتبارھما حلا 

للأزمة التي تعیشھا البلاد في حین طالب آخرون بضرورة عدم تضییق الخناق على 

،وبعض ھذه الدعوات نحو الإصلاح طالبت المرأة وإشراكھا الكامل في شتى المجالات

بملكیة دستوریة وإصلاحات سیاسیة رئیسیة منھا إجراء انتخابات واتخاذ إجراءات رقابیة 

)2.(على المال العام وإصلاح المنظومة القضائیة

،شرعت الحكومة السعودیة في إصلاحات تربویة 2001سبتمبر11ھجمات وبعد 

الإدارة الأمریكیة بالضغط على الحكومة السعودیة للقضاء على الإرھاب،وقد قامت

وھذا ما .لإحداث إصلاح على مستوى المنظومة التربویة لتأسیس قیم التسامح والتعددیة

اللیبرالیون،ویطالبون كذلك بوقف تأثیر المؤسسة الدینیة من نیطالب بھ الإصلاحیو

.طرف الحكومة السعودیة

یعرف بالتھدید الجھادي،رأى الاصلاحیون ،وبروز ما 2001سبتمبر11وبعد أحداث 

)3.(السیاسيحضرورة ترقیة ثقافة التعددیة وإقرار الانفتاناللیبرالیو

:رد فعل النظام على المطالب الداعیة للإصلاح-
للدعوات المنادیة بضرورة إقرار إصلاحات،وكان ذلك  في " فھد"استجاب الملك 

نظام الحكم الأساسي الذي :القانون الأول:"ھيبإصدار ثلاثة قوانین و1992فبرایر29

Ibid,pp.12-13. -1
،أسبوعیة "2004التنمیة البشریة العربیةتقریر:"،موجز تقریر....2

.15،ص،2005أبریل24الى 18،من 04السیاسي العربي،ع
Ibid,p.14. -3
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مادة،یؤكد على الأساس الإسلامي وحرمة القیم العائلیة وسلطات الملك 83یتألف من 

ومجلس الوزراء وحقوق وواجبات المواطنین والمبادئ الاقتصادیة للمملكة والیات الرقابة 

60ن من رئیس وإنشاء مجلس للشورى یتكو:القانون الثاني.على الإنفاق الحكومي

.عضوا،یختارھم الملك من أھل الخبرة والاختصاص

كان حول تنظیم الإدارة المحلیة لمناطق المملكة بحیث یصبح لكل منطقة :القانون الثالث

أمیر مسئول أمام وزیر الداخلیة ومجلس استشاري یرأسھ الأمیر ویضم عددا من الأھالي 

م والاختصاص،ویتم تعیینھم بأمر من لا یقل عن عشرة أشخاص من أھل الخبرة والعل

وقد عبرت المعارضة ".رئیس مجلس الوزراء بناء على ترشیح وموافقة وزیر الداخلیة

) 1.(الدینیة عن عدم رضاھا عن الإصلاحات واعتبرتھا غیر كافیة

وقد فوجئت الحكومة السعودیة كثیرا بھذه المطالب،والتي كانت تعتقد بأن ھؤلاء 

كانوا مساندین لھا،وأیدتھا الجماھیر،وقد وزعت العرائض على المساجد )الإسلامیون(

توزیع العرائض علنا،لكنھ " فھد"والمدارس قبل أن یضطلع علیھا الملك،وقد أدان الملك 

نظام الحكم الأساسي :بسنھ ثلاثة قوانین،أولھا1992فبرایر 09استجاب لھذه المطالب في 

نون الثاني،ویتمثل في تأسیس مجلس للشورى،یتشكل من ،والقا)الذي یعتبر بمثابة دستور(

وبإمكانھ اقتراح ".الخبرة والاختصاص"رئیس وستین عضوا یختارھم الملك من ذوي 

القوانین ولیس سنھا،وتقدیم المشورة للملك ووزراءه حول القضایا الداخلیة،ویدرس 

ون الثالث ویتعلق والقان.1993اللوائح والأنظمة،وقد تم الافتتاح الرسمي للمجلس في 

بتنظیم الإدارة المحلیة لمناطق المملكة،وصار لكل منطقة أمیر مسئول أمام وزیر الداخلیة 

ومجلس استشاري یتزعمھ الأمیر ویحوي عددا من الأھالي لا یقل عددھم عن عشرة 

)2.(أفراد من ذوي الخبرة والعلم

الات شملت العدید من وكان رد فعل الحكومة،متمثلا في حملة واسعة من الاعتق

متروك الفالح،محمد سعید الطیب وآخرون،وقد تلقت ھذه المعارضة :الشخصیات،منھم

ضربة موجعة من طرف السلطة،حیث تم رفض الملكیة الدستوریة باعتبار عدم انسجام 

.106غانم النجار،مرجع سبق ذكره،ص،1
لمزید من التفصیل حول ما تعتبره المعارضة الدینیة غیر كاف في -

.107-106نفس المرجع،ص ص،:مجال الإصلاحات،أنظر
تحولات الدیمقراطیة في منطقة دول مجلس ال"ابتسام الكتبي،2

.320-318،مرجع سبق ذكره،ص ص،"التعاون الخلیجي
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وتوافق ھذا الطرح مع خصوصیة الدولة،واعتبرت الدولة ھؤلاء الدعاة بالقوى الخارجیة، 

)1.(تھمة إلیھم بمحاولة زعزعة استقرار البلاد ووحدتھا الوطنیةوتم توجیھ ال

والذي حضره دعاة الإصلاح 2003قام الأمیر بتنظیم مؤتمر وطني للحوار في یونیو 

إلى جانب ثلاثین من العلماء الذین ینتمون إلى مختلف الاتجاھات المذھبیة الموجودة في 

وجرت نقاشات طویلة خرج اللقاء بعدد من البلاد للحوار معا تحت رعایة ولي العھد،

الحرص على ضرورة تطبیق الإصلاحات،وإقرار حریة :التوصیات،ففي المجال السیاسي

التعبیر،والتوزیع العادل للثروات،وبذلك یمكن اعتبار الإعلان عن إجراء انتخابات بلدیة 

)2).(یاولكنھ لیس كاف.(خطوة وإجراء ملموس یصب في ھذا الاتجاه2004جزئیة في 

على تكوین مركز " فھد بن عبد العزیز"وقد وافق خادم الحرمین الشریفین الملك 

وطني للحوار یحمل اسم مؤسس المملكة وھو الملك عبد العزیز،وھذا یعني إعطاء دفع 

لمسار الإصلاح والحوار،وتكوین مثل ھذا المركز یعتبر قرارا تاریخیا،وھدفھ ھو 

.مواجھة التطرف والتشدد

إیجاد وسیلة :ا أن من بین الأھداف الأساسیة من وراء تأسیس مركز وطني للحوار ھيكم

للتعبیر المسئول،وتلتقي فیھ مختلف الفعالیات والقوى السعودیة الفاعلة من مختلف 

الشرائح،اقتصادیون،مثقفون ورجال دین وسیاسیون ومفكرون،وبذلك تكون القیادة 

)3.(عجلة ھذا الحوار ورعایتھالسعودیة قد أدركت أن دورھا ھو دفع 

و دیسمبر2003وقد تم تنظیم خمس دورات من جلسات الحوار الوطني مابین جوان 

الإصلاح السیاسي،الرادیكالیة،الاعتدال ومكانة المرأة ل،وذلك لدراسة مستقب2005

.ومشاكل الشباب والحوار الثقافي

وق السیاسیة للمرأة وترقیة التنسیق لانتخاب أعضاء مجلس الشورى ومنح وضمان الحق

التوزیع العادل لثروات البلاد،وعدم التمییز ضد الشیعة،وتقویة تنظیمات المجتمع 

)4.(المدني

.43أحمد المصري،المرجع نفسه،ص،1
.43أحمد المصري،مرجع سبق ذكره،ص،2
،مجلة الأهرام "إنشاء مركز وطني للحوار قرار تاریخي"،.....3

.40،ص،2003أكتوبر4،السبت 341العربي،ع
4Amr Hamzawy, « The Saudi Labyrinting the Curent political Opening »,Middle East
Series :Democracy and rule of Law,N68,April2006,p.15.
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،تعرضت لحملة من )الخلیج العربي(والسعودیة مثلھا مثل باقي دول المنطقة 

الضغوطات العالمیة بھدف الإصلاح،وبھذا فان السعودیة تسیر بخطى بطیئة نحو 

.صلاحالإ

والتي " الدمقرطة في الشرق الأوسط"عن ما یعرف ب" جورج بوش"وقد أعلن الرئیس 

).الدیمقراطیة(لم تصبح لھا علاقة وثیقة الصلة بالموضوع 

،انبعاثات الإصلاح دخلت في نقاش وحدیث مع ضآلة استقلالیة 2004-2003وفي 

)1.(جلس الشورىالاجتماعي وانتخابات محالقضاء،الإصلاح الاقتصادي، الإصلا

وردت الحكومة على مطالب الإصلاح مع عدد من أشكال الانفتاح السیاسي،ویتضمن 

السعودیة :أن"یماني."،وقد قال د« National Dialogue »ھذا إطلاق الحوار الوطني 

وضعت عددا من الحواجز أو الحدود،فھي تسیر بخطوات حذرة نحو الإصلاح،فإذا أردت 

تنافسیة،حریة التعبیر،التجمع،التنظیم،إصلاحات في النظام التربوي الحدیث عن انتخابات

.وتوجد سیاسة التمییز على المستوى الدیني.أو القضائي،تكون ھذه الأخیرة جد خطیرة

)2(

:مؤتمر الحوار الوطني-
مركز "وصدور القرار الملكي بتأسیس مركز الحوار الوطني الذي أطلق علیھ اسم 

،والھدف من وراءه ھو محاربة 2003أوت03،في "للحوار الوطنيالملك عبد العزیز 

)3.(العنف والإرھاب

،أعلنت الحكومة عن مؤتمرات للحوار الوطني للحدیث عن متطلبات 2003وفي جوان 

مركز عبد العزیز للحوار "وقد قامت الحكومة بدعم .الإصلاح وترقیة حریة التعبیر

جھ دعوات إلى ذكور وإناث من أساتذة الذي نظم سلسلة من التجمعات وو"الوطني

1………,Foreign policy Aspects of the war against Terrorism,(London :House of Commons
Foreign Affairs Committee, Fourth Report of session 2005-2006,June 2006),pp.49-50.
2………,Foreign policy Aspects of the war against Terrorism,(London :House of Commons
Foreign Affairs Committee, Fourth Report of session 2005-2006,June 2006,pp.50-53.

.32محمد المسلمي،المرجع نفسه،ص،-3
نفس :سات الحوار الثلاث التي عقدت،أنظرلمزید من التفصیل حول جل-

.32المرجع،ص،
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الجامعات ومثقفین ونشطاء وممثلین عن الشیعة،وقد شارك في ھذه التجمعات كذلك 

)1.(الاصلاحیون اللیبرالیون ورجال الدین والسلطات الرسمیة

مركز "وتم إصدار القرار الملكي بتأسیس مركز الحوار الوطني الذي أطلق علیھ اسم 

،والھدف من وراءه ھو محاربة 2003أوت03،في "للحوار الوطنيالملك عبد العزیز

)2.(العنف والإرھاب

،أن "« Human Rights Watch"ھیومن رایتس ووتش"ترى منظمة : حقوق الإنسان

حدث خلال التظاھرات الشعبیة في أكتوبرقوات الأمن السعودیة تستخدم العنف مثل ما

.لھا كذلك توقیف العدید من الأشخاصفي الریاض ومدن أخرى،والتي تم خلا2003

شخصا،وجھت لھم تھمة 15،قامت محكمة جدة بالحكم بالسجن على 2005جانفي 12وفي 

)3.(المشاركة في المظاھرات

كما قامت محكمة الریاض بوضع ثلاثة من الإصلاحیین رھن الحبس،ومن أھم التھم التي 

،ویدلون بتصریحات ضد المدرسة وجھت لھم ھو أنھم یھددون الاستقرار الداخلي للبلاد

بالعفو عن ھؤلاء الإصلاحیین " عبد الله"،قام الملك 2005وفي أوت.الوھابیة والإسلام

)4.(الثلاثة 

:مستقبل الإصلاح السیاسي في السعودیة-
بما أن الحكومة السعودیة لازالت تسیطر على مختلف مكونات الدولة وولاء المؤسسة 

النسبة لقوى المعارضة المتواجدة على وجھ الخصوص في الخارج الدینیة لھا،فان الأمل ب

ضئیل في حدوث تقدم ملموس على مستوى الإصلاح السیاسي،وإدراك النظام لأھمیة 

)5.(البلاد النفطیة بالنسبة للولایات المتحدة والعالم

وھناك جماعات وأفراد یرغبون في التغییر،ویتم التعبیر عنھ في المملكة منذ سنة 

بالعرائض إضافة إلى مختلف أشكال التعبیر الأخرى التي تتسم بالمحدودیة والتي 1991

Ibid,pp.14-15. -1
.32محمد المسلمي،المرجع نفسه،ص،-2
نفس :لمزید من التفصیل حول جلسات الحوار الثلاث التي عقدت،أنظر-

.32المرجع،ص،
3………,Foreign policy Aspects of the war against Terrorism,(London :House of Commons
Foreign Affairs Committee, Fourth Report of session 2005-2006,June 2006,pp.50-53.

Ibid,p.53. -4
.48عدنان محمد الهیاجنة،المرجع نفسه،ص،5
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اتسعت فیما بعد بسبب ضغط الأوضاع الداخلیة والخارجیة،وأدت إلى قبول الحوار 

مبدئیا،ویتعرض دعاة الإصلاح إلى ضغوط من طرف النظام،غیر أن الضغوط الخارجیة 

ة وغیرھا قد تؤدي إلى إصلاح جذري وذلك من بمختلف أنواعھا الثقافیة والاقتصادی

خلال تجاوز مرحلة توجیھ العرائض إلى إلزامیة الحوار الوطني على مستوى المجتمع 

)1.(المدني والنظام لتسریع وتیرة الإصلاح

تقییم مسار التحول السیاسي في الدول العربیة عموما والسعودیة على وجھ -
:الخصوص

:بأن مسار التحول السیاسي في البلدان العربیة،حسبما یقولوعلى العموم یمكن القول

وعلى صعید المسار الدیمقراطي یظھر حدوث تقدم ملحوظ ":" ...ناصیف یوسف حتي"

في ما یتعلق بالحریة السیاسیة التي تبقى مقیدة بغیاب مبدأ تداول السلطة،وھو مبدأ رئیسي 

ھر ھذا الوضع عملیا السماح بانتقاد في النظریة الدیمقراطیة بمختلف مدارسھا،ومن مظا

،علما بأن الأولى في توجھاتھا وخیاراتھا وممارساتھا "الحكام"وتغییرھا ولیس " الحكومة"

تعبیر عن الثاني،وتبقى ھناك عوامل رئیسیة تؤثر في مستقبل المسار الدیمقراطي في 

:النظام العربي،وھي

.وغیابھا الفعلي في بعض الحالاتضعف مؤسسات المجتمع المدني في الأقطار العربیة-

أزمة الصدقیة عند الكثیر من القوى السیاسیة التي تحمل شعارات الدیمقراطیة نظرا إلى -

)2..." (ارتباطاتھا أو ممارساتھا السیاسیة السابقة عند وجودھا في السلطة

التشریعیة(وقد عرفت السعودیة تنظیم انتخابات بلدیة،أما الانتخابات الأخرى 

،فلم تعرفھا البلاد،والمجلس الاستشاري السعودي لیس لھ قوة قانونیة لكي یعبر )وغیرھا

)3.(عن مختلف مصالح وانشغالات المجتمع برمتھ

ویمكن القول بأن الدعوات نحو الإصلاح والإنفتاح قد جاءت في ظروف متشابھة إلى 

في الدولتین،كانت عقب حد ما،بدلیل أن الإصلاحات التي تم الشروع فیھا أو إقرارھا

متطلبات تحقیق أجندة إصلاح جذري من الداخل "علي خلیفة الكواري،1
.61،ص،.............،..،المستقبل العربي،ع"في دول مجلس التعاون

التحولات في النظام العالمي والمناخ الفكري "ناصیف یوسف حتي،2
،المستقبل "الجدید وانعكاسه على النظام الإقلیمي العربي

.50،ص،1992،نوفمبر 165العربي،ع،
حالة مجلس :یمةعندما تصبح السلطة غن"یوسف خلیفة الیوسف،3

.74،ص،2008،ماي351،ع،المستقبل العربي،"التعاون الخلییجي
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فإیران تم فیھا تأجیل الإصلاحات والتي .الغزو العراقي للكویت وحرب الخلیج الثانیة

كانت مقررة قبل حرب الخلیج الثانیة بسبب توجھ أنظار الإیرانیین والتفافھم حول نظامھم 

ویمكن القول أن الإصلاحات في السعودیة تجسدت بطریقة .لخدمة المجھود الحربي

یة فقط من خلال إقرار النظام الأساسي للحكم،والدلیل على ذلك أن مجلس الشورى صور

في حین أن الإصلاحات في إیران قد .الإسلامي السعودي لیس لھ إلا دور استشاري فقط

حققت العدید من النتائج من أبرزھا،إشراك مختلف قطاعات المجتمع المدني في صنع 

ددیة على اختلاف أنواعھا،ووجود نوع من التوازن السیاسة العامة،وإجراء انتخابات تع

عكس السعودیة التي لم .بین السلطات للحیلولة دون حدوث استبداد أو تجاوزات وغیرھا

التي أقرھا النظام إلى الإنفتاح والتعددیة،بل واجھت ) الصوریة(تؤد فیھا تلك الإصلاحات 

إن كانت من حیث المبدأ تود الحكومة السعودیة مطالب الإصلاح بمختلف أنواع الرفض،و

كتأسیس مركز الملك عبد (دراستھا والتجاوب معھا لاحتواء ھذه الدعوات نحو الإصلاح 

كما لعبت الدعوات الخارجیة والأمریكیة بالخصوص بغض  النظر ).الله للحوار الوطني

دورا كبیرا في إقرار بعض الإصلاحات كإقرار بعض الحقوق في السعودي على وجھ 

،واستخدام الإصلاح والدیمقراطیة كورقة للضغط على الدولتین لكي تستجیبا الخصوص

.للتوجھات والأھداف الأمریكیة

كما یمكن الإشارة إلى أن كلا البلدین سواء إیران أو السعودیة قد رفضتا المشاریع 

الأمریكیة التي ترمي إلى الإنفتاح والتعددیة وإقرار الدیمقراطیة ضمن ما یعرف حالیا 

، واعتبرتا بأن ھذا الإصلاح لا بد وأن « La Bonne Gouvernance »بالحكم الراشد 

یكون نابعا من الداخل ویأتي عبر مراحل ولیس دفعة واحدة،ھذا وقد ذھبت إیران إلى 

أبعد من ذلك معتبرة ھذه الدعوات الأمریكیة باتجاه الإصلاح بمثابة تدخل في شؤونھا 

.الداخلیة

والإنفتاح ما ھو إلا ورقة ضغط تستخدمھا الإدارة ف الإصلاحوالملاحظ أن مل

الأمریكیة من أجل التأثیر في توجھات السیاسة الإیرانیة والسعودیة على حد 

لتقدیم تنازلات للطرف ) الإصلاح(سواء،ودفعھما من خلال إثارة ھذا الموضوع 

ت وامتیازات إقتصادیة الأمریكي وھذا ما یتضح جلیا بالنسبة للسعودیة،التي تقدم تنازلا

لواشنطن عوض إقرار الدیمقراطیة،ومجاراة السیاسة الأمریكیة في مختلف 
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توجھاتھا،وخیر دلیل على ذلك ھو الموقف السعودي من الحرب على لبنان في 

،حیث شنت السعودیة انتقادات لاذعة ضد حزب الله اللبناني الذي كان یشن حربا 2006

العدید من المحللین محاولة سعودیة لكسب ود وثقة ضد إسرائیل،وھذا ما اعتبره 

.الأمریكیین وإرضائھم

في حین أن إیران لم تغیر من مواقفھا السابقة بالرغم من فتح ملف الإصلاحات فیھا من 

طرف الأمریكیین،وما حدث من تعاون أمریكي إیراني حول عدد من المسائل والقضایا،

،كتعاون إیران مع الأمریكیین "تقاطع المصالح"ما ھو في حقیقة الأمر سوى ما یعرف ب

الخلاف الإیراني الأفغاني بسبب (للإطاحة بنظام طالبان الأفغاني لكونھ عدوھما المشترك 

ما تعتبره إیران اضطھادا من طرف طالبان لطائفة الھزارة الشیعیة في 

.،والتعاون الأمریكي الإیراني ضد العراق وھو عدوھما المشترك)أفغانستان

وإیران لا زالت تدعم حركات المقاومة في كل من فلسطین ولبنان،ولا تزال تعتبر 

.إسرائیل عدوتھا

:الثالفصل الث
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السیاسة الخارجیة الأمریكیة 
تجاه إیران والسعودیة عقب 

2001سبتمبر 11أحداث 

وردود أفعال الدولتین حیالھا

وردود أفعال 2001سبتمبر 11قب أحداث السیاسة الخارجیة الأمریكیة ع:الفصل الثالث

الدولتین حیالھا
سیتم التطرق من خلال ھذا الفصل إلى انعكاسات السیاسة الخارجیة الأمریكیة على كل 

،والإشارة إلى مجالات التقارب 2001سبتمبر11من إیران والسعودیة خلال فترة ما بعد 

التي جرت في ما بینھم ومیادین الأمریكي مع الدولتین،وأھم المحادثات والاتصالات 

متحدة التعاون المشترك ھذا من جھة ومن جھة أخرى قضایا الخلاف بین الولایات ال

الأمریكیة وھاتین الدولتین،ثم التطرق في المبحث الثالث للضغوط الأمریكیة التي 

تمارسھا على كل من إیران والسعودیة وأھم الأھداف المرجوة منھا وكذا التھدیدات 
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تھامات الأمریكیة لكلتیھما،وفي المبحث الرابع نستعرض ردود أفعال البلدین حیال والا

.السیاسات الأمریكیة تجاھھما

إنعكاسات السیاسة الخارجیة الأمریكیة على البلدین: المبحث الأول
نستعرض من خلال ھذا المبحث أھم إنعكاسات السیاسة الخارجیة الأمریكیة على كل 

ودیة،وكیف كان تأثیرھا على توجھات البلدین وحتى على مواقفھما من من إیران والسع

والتي تعتبر منعرجا 2001سبتمبر11قضایا إقلیمیة،وذلك من خلال التطرق إلى أحداث 

خطیرا أدى إلى إعادة النظر في العدید من الأمور والمسائل على المستوى العالمي 

،وكیف أثرت ھذه الھجمات في )یكیة بقوةتناقص دور الأمم المتحدة وبروز القوة الأمر(

البلدین،ثم اثار الحرب الأمریكیة على أفغانستان في بدایة الألفیة،والحرب الأمریكیة كذلك 

على العراق علیھما،وأزمة البرنامج النووي الإیراني،والحرب الأمریكیة على الإرھاب 

ھم إنعكاسات السیاسة وأثرھا على الدولتین،وفي نھایة ھذا المبحث محاولة استنتاج أ

عزل إیران والحمایة والتبعیة السعودیة للولایات (الأمریكیة على إیران والسعودیة 

).المتحدة الأمریكیة

إنعكاساتھا على إیران: المطلب الأول
ھم الظروف التي لأقبل الحدیث عن آثار ھذه الأحداث على إیران،لا بد من الإشارة 

غیر أن كارثة الحادي ":" إسماعیل الشطي:"الشأن یقولواكبت ھذه الأحداث،وفي ھذا 

سبتمبر،كشفت عن مجموعة حقائق كانت متوازیة مع في زحمة القضایا / عشر من أیلول

:والأحداث والمتتابعة،ولعل أبرزھا

الأزمة التي یواجھھا الغرب في عقیدتھ العسكریة والإستراتیجیة بعد زوال الخطر - 1

.الشیوعي

ریة الأمنیة التقلیدیة في حفظ الاستقرار السیاسي للولایات المتحدة مدى صمود النظ- 2

.الأمریكیة

)1." (القلق من نشوء نظام اقتصادي منافس خارج إطار السیطرة الأمریكیة- 3

:على إیران2001سبتمبر 11آثار أحداث - 1

تحدیات إستراتیجیة بعد أحداث الحادي عشر من "إسماعیل الشطي،1
.29،ص،2002،سبتمبر 283،ع،مجلة المستقبل العربي،"سبتمبر/ أیلول
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تحقیق حلم الإمبراطوریة " ،ھو 2001سبتمبر11وقد كان الھدف من وراء أحداث 

". ونیة وعالم الأمركة،فھي قد جاءت محورا لكي تبرر التوجھ لھذه الرؤیةالك

واتخذوا من الحرب على الإرھاب كمبدأ وذریعة للسیطرة على العالم وتصریح الرئیس 

،والملاحظ أن المنطقة "معنا أو مع الإرھاب"الذي وضع العالم بین خیارین " بوش"

بأن " بوش"كذا اعتبار الرئیس الأمریكي المستھدفة ھي العالم العربي والإسلامي،و

)1.(الحرب على الإرھاب ھي حرب صلیبیة

من المتوقع أن تستثمر الأحداث إلى حدودھا القصوى،وسوف ":" جاسم السعدون"یقول 

الأولى ھي الواقع السیاسي الذي یحتاج إلى :یتم التركیز على ثلاث جبھات رئیسیة

ا الضغط على ضرورة معرفة اتجاه التبرعات والثانیة مالیة،سوف یتم فیھ..تغییر

)2..." (والثالثة أیدیولوجیة وستشمل البنى التحتیة لتنظیمات المجتمع المدني..

،القانون ...أیلول 11ولعل أخطر ما تمخضت عنھ تداعیات ":"خلیل حسین"ویقول 

سمح وأقرتھ وزارة الخارجیة الأمریكیة،والذي ی2001تشرین الثاني5الذي صدر في 

للولایات المتحدة باستخدام القوة العسكریة لإطلاق سراح أي مواطن أمریكي أو مواطن 

)3..." (من الدول الحلیفة لأمریكا یكون قد تم القبض علیھ في دول أخرى

تخطیط السیاسات بوزارة الخارجیة الأمریكیة "،جاء مدیر 2002" كانون الأول"وفي 

راطیة في الدول العربیة والإسلامیة تستند على دعم بخطة تتعلق بإقرار الدیمق" ھاس"

ھجمات سبتمبر ضد مركز التجارة ":" ھاس" الدیمقراطیة،ویقول في ھذا المجال 

والبنتاغون علمتنا درسا صعبا وھو أن المجتمعات المقھورة یمكن أن تصبح تربة خصبة 

نظمة یعیشون في للمتطرفین والإرھابیین الذین یستھدفون الولایات المتحدة لدعم أ

)4."(ظلھا

حلمي الخطابي،العراق المعاصر في الشرق الأوسط الكبیر وشمال 1
.20،ص،)2005دار الأحمدي للنشر،ینایر:القاهرة(أفریقیا،

سبتمبر وانعكاساتها على منطقة /لأیلو11"جاسم السعدون،2
.45،ص،2002،نوفمبر285،ع،العربيمجلة المستقبل،"الخلیج

، 1دار المنهل اللبناني،ط،:بیروت(خلیل حسین،قضایا دولیة معاصرة،3
.319،ص،)2007

.347خلیل حسین،المرجع نفسه،ص،4
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لإقرار الدیمقراطیة في العالم " ھاس"ومن أھم النقاط التي وردت في تقریر 

لتشجیع الدیمقراطیة في العالم " برنامج سري"ستسعى واشنطن لوضع -:"الإسلامي

.الإسلامي

!،ولكن بالتدرج حسب ما یناسب كل بلد"ثوري"فرض الدیمقراطیة لن یكون بشكل -

الدیمقراطیة سیكون بالدعم المالي الذي ستقدمھ واشنطن للحكومات بھدف توسیع تشجیع-

...دائرة النمو الإقتصادي من خلال انفتاح المجتمعات وإنشاء البنیة التحتیة للدیمقراطیة

أن واشنطن مستعدة للقبول بمعضلة الدیمقراطیة المتمثلة في وصول حزب إسلامي -

.لمخاوف من أن ھذا یضر بمصالحھاللحكم عبر انتخابات حرة رغم ا

أن الھدف الأمریكي من تعزیز الدیمقراطیة في العالم العربي والإسلامي،ھو الحفاظ -

على مصالح أمریكا في ھذه البلدان خشیة وقوع انفجار غیر متوقع فیھا كما حدث في 

)1." (إیران الشاه وغیرھا

ستتعامل مع كل دولة على حدا فإن الولایات المتحدة " ھاس"وكما جاء على لسان 

."لصیاغة النظام النیابي الذي یناسبھا بشكل تدریجي"

بین طیاتھ،والتي قد تكون قد سربت ) ھاس(ومن أبرز الأخطار التي یحملھا ھذا التقریر 

إلى وسائل الإعلام،ھو استخدام الأقلیات كورقة لتجزئة عدد من الدول ومنھا السعودیة،

أما في السعودیة فالمطروح ھو أن تكون ھناك دویلة خاصة ":" خلیل حسین"حیث یقول 

في المنطقة الشرقیة،على أن یتولى إدارة ھذه المنطقة شركة أرامكو،وأن تكون ھذه 

)2".(!المنطقة بمثابة المركز السیاسي للإدارة السیاسیة الأمریكیة في المنطقة

:آثار الحرب على أفغانستان على إیران- 2
ن رفض إیران للوجود الأمریكي وحربھا ضد أفغانستان إلا أنھا لم ترفض وبالرغم م

التخلص من نظام طالبان،وقرار إیران بغلق حدودھا مع أفغانستان للحیلولة دون تسلل

إلى أراضیھا،وبالتالي فقد كان التعاون الإیراني غیر مباشر مع الولایات" طالبان"عناصر

)3.(المتحدة ضد طالبان

.349-348خلیل حسین،مرجع سبق ذكره،ص ص،1
.355-354،خلیل حسین،المرجع نفسه،ص ص2
تنظیم القاعدة حلقة جدیدة للتوتر بین واشنطن "أشرف محمد كشك،-3

،"وطهران
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ه الحرب إلى نزوح اللاجئین الأفغان إلى الأراضي الإیرانیة،والذین تم تقدیر وأدت ھذ

)1.(لاجئ أفغاني) 2(عددھم باثنین ملیون 

:نتائج ضرب أفغانستان على إیران-2- 1
أدى ضرب أفغانستان إلى تقریب في وجھات النظر الأمریكیة الإیرانیة،وفي ھذا الشأن 

ل المنطقة مما قد یؤدي إلیھ ذلك في تخلخل في تخشى دو":" سعد حقي توفیق"یقول 

)2".(التوازن الإقلیمي في منطقة الخلیج العربي إذا استغلت إیران أیة ضربة

الضربات العسكریة التي وجھتھا الولایات المتحدة ضد تنظیم القاعدة في أفغانستان 

أن الدعایة وخارجھا قد أدت فعلا إلى القضاء على القدرات الكبیرة للتنظیم،غیر 

الأمریكیة حولت التنظیم إلى واجھة أو غطاء یمكن أن یختبئ من ورائھ أي طرف یقود 

)3.(أو یقوم بأعمال إرھابیة

:آثار التواجد الأمریكي في بحر قزوین على إیران-2- 2
إضافة إلى التأثیر الأمریكي على المصالح الإیرانیة في بحر قزوین،وفتح موضوع 

ویثیر التواجد الأمریكي شمالا مخاوف إیران .نیة وخاصة الأقلیة الأذریةالأقلیات الإیرا

وإحداث أثر في الأمن القومي ) أي إیران(والمتعلقة بحقوقھا في نفط قزوین

الإیراني،وحدوث حالة من عدم الاستقرار كنتیجة لمطالب الإصلاح والانفتاح ومطالب 

)4. (الانفصال بالنسبة للأقلیة الأذریة

:ار الحرب على العراق على إیرانآث- 3
والھدف الاستراتیجي من الحرب على العراق ھوتطبیق ":" أحمد یوسف أحمد"یقول 

استراتیجیة دومینو عكسیة في العالم العربي والإسلامي،بحیث إن نجاح أمریكا في العراق 

.یكیةسیؤدي إلى تخوف الدول العربیة والإسلامیة الأخرى،إذ سترضخ للمطالب الأمر

http://www.ahram.org.eg/aspss/ahram/2001/1/1/CRN39.HTM.
أحمد یوسف أحمد وأحمد السید النجار وآخرون،حال الأمة العربیة 1

مركز دراسات :تحدي البقاء والتغییر،بیروت:النظام العربي:2005
.133،ص،)2006،ماي 2وحدة العربیة،ط،ال

سعد حقي توفیق،علاقات العرب الدولیة في مطلع القرن الحادي 2
.380،ص،)2003، 1.دار وائل للنشر والتوزیع،ط:عمان(والعشرین،

-36،عدد مزدوج مجلة القرار،"اللعبة الخطرة"عقبة علي الصالح،3
.25،ص،2002أغسطس-،یولیو37

الوجود الأمریكي في آسیا الوسطى على انعكاسات"عبیر یاسین،،4
،"إیران

http:www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/c2RN35.HTM.
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لكن فشل أمریكا في العراق ھو فشل للاستراتیجیة الأمریكیة في المنطقة والعالم،وھو في 

مصلحة العالم العربي والإسلامي،وأعني ھنا عدم رضوخ الدول العربیة والإسلامیة 

)1." (للمطالب الأمریكیة

یران من كما أدت ھذه الحرب إلى تزاید عدد اللاجئین العراقیین في إیران،وتتخوف إ

بالمائة من السكان في إیران 10تقسیم العراق،والذي سوف یؤدي إلى تأثرھا بذلك،لأن 

ھم من الأكراد،ولھذا تخشى إیران من إقامة دولة كردیة في شمال العراق تكون لھا آثار 

)2.(وخیمة علیھا

منظومة ویعتبر احتلال العراق تأریخا لمرحلة جدیدة،تتسم بالسیطرة الأمریكیة وبناء 

دولیة جدیدة،عرفت تراجع وتقلص دور القوى الأخرى وحتى منظمة الأمم المتحدة،وفسح 

المجال للھیمنة الأمریكیة،أما على الصعید الإقلیمي،ستقوم الولایات المتحدة الأمریكیة من 

خلال انتصارھا على العراق إلى إعادة رسم خریطة المنطقة في مختلف المجالات وفق 

یكیة،كما ستسعى الولایات المتحدة إلى ممارسة ضغوطات على عدد من المصالح الأمر

البلدان التي تعتبر حسب المفھوم الأمریكي دولا معادیة لواشنطن وإجھاض القضیة 

)3.(الفلسطینیة

وتؤدي السیاسة الأمریكیة نحو البترول العراقي إلى التأثیر على أسعار النفط،وھذا ما

ضغوطات أمریكیة على إیران،وذلك بإضعاف الدور یثیر مخاوف إیران،وممارسة

الإیراني في الشرق الأوسط،والمتمثل بالأساس في موقفھا من الصراع العربي 

.الإسرائیلي ودعم حزب الله

وقد قامت الولایات المتحدة ببناء أربع قواعد في العراق وذلك لاستكمال الحصار 

كنت أمریكا من إقامة قواعد في العسكري لإیران وضمن حربھا على أفغانستان،تم

احتلال :،في"النظام العربي وتحدي البقاء"أحمد یوسف أحمد،1
الأهداف،النتائج،المستقبل،محمد الهراط ورضوان السید :العراق

لسلة كتب المستقبل مركز دراسات الوحدة العربیة،س:بیروت(،)محررین(
.339،ص،)2004، ماي 1،ط،)32(العربي 

أحمد یوسف أحمد وأحمد السید النجار وآخرون،حال الأمة العربیة 2
مركز دراسات :تحدي البقاء والتغییر،بیروت:النظام العربي:2005

.133،ص،)2006،ماي 2الوحدة العربیة،ط،
ار الانتش(......:محمد محفوظ،العرب ومتغیرات العراق،3

.12-11،ص ص،)2004العربي،
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)1.(أفغانستان وفي أسیا الوسطى والقوقاز

وقد عرفت العلاقات الإیرانیة الأمریكیة توترا كبیرا خصوصا عقب الحرب على 

العراق،وذلك من خلال اتھام الولایات المتحدة لإیران بالتدخل في الشؤون الداخلیة 

ا فیما یتعلق بالملف النووي،وضرورة القبول للعراق ومختلف الضغوطات الأمریكیة علیھ

بالتفتیش المفاجئ ومن دون شروط عبر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة،إضافة إلى قضیة 

)2.(أعضاء تنظیم القاعدة

وقد زاد الملف العراقي من حدة الخلاف بین واشنطن وطھران بسبب اتھام الولایات 

داخلیة للعراق،وتقویض جھود إحلال الاستقرار المتحدة لإیران بالتدخل في الشئون ال

فیھ،كما تم اتھام إیران بتقدیم الدعم لجماعة أنصار الإسلام في العراق،وأنھا المسئولة عن 

مقتل عدد من المسئولین في الأمن العراقي،وھناك أنباء تتحدث عن محاولات إیران 

.لإقامة حكومة دینیة موالیة لھا

لویاتھا ھو الحیلولة دون بروز العراق من جدید كقوة ومن أبرز أھداف إیران وأو

تھددھا،وتحرص إیران على إبقاء الولایات المتحدة منشغلة في العراق في وضع حرج، 

ومما یثیر قلق إیران ھو التواجد الأمریكي الكبیر على حدودھا مع العراق،إضافة إلى 

تعمل واشنطن على تغییر خطابات واشنطن التي تمتاز بلھجتھا الجدیدة،وخشیتھا من أن

) 3.(النظام في طھران

وتشیر عملیة إعادة نشر القوات في العراق والكویت إلى اقتراب من إیران 

وسوریا،وھذا بإمكانھ أن یتیح خیارا عسكریا بصفة نظریة،وكذلك لممارسة الضغوط 

)4.(السیاسیة على الدولتین

انعكاسات الوجود الأمریكي في آسیا الوسطى على "عبیر یاسین،1
،"إیران

http:www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/c2RN35.HTM.
تنظیم القاعدة حلقة جدیدة للتوتر بین واشنطن "أشرف محمد كشك،2

،"وطهران
http://www.ahram.org.eg/aspss/ahram/2001/1/1/CRN39.HTM

,N 38,21March 2005.Middle East Report»,?How Much Influence-Iran in Iraq«..........,3

مستقبل الوجود العسكري الأمریكي في الخلیج "محمد عبد السلام،4
،ماي 101،السنة التاسعة،عيملف الأهرام الاستراتیج،"العربي

.60،ص،2003
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لقوة العسكریة الإقلیمیة المسیطرة في كما أصبحت إیران بعد حرب الخلیج الثانیة ا

الخلیج العربي،ولذلك كان لزاما علیھا المحافظة على مكاسبھا السیاسیة الجدیدة ومن ثم 

تحول العداء المتبادل بین إیران والبلدان الغربیة بما فیھا الولایات المتحدة إلى انفتاح 

جیة تطورا لافتا وإیجابیا إیراني على ھذه الدول،وقد عرفت العلاقات الإیرانیة الخلی

خصوصا في ظل بروز نظام إیراني معتدل،في حین عانى النظام الأسبق من نقص الدعم 

الشعبي والتأیید،فالدور الإیراني فیما یتعلق بمناصرة القضیة الفلسطینیة والوقوف في وجھ 

شرطي"إسرائیل أصبح ینقصھ العمق العربي في ھذا الشأن،ورغبة إیران في لعب دور 

حال دون ذلك الوجود العسكري لقوات التحالف التي أصبحت تشكل تحدیا كبیرا " الخلیج

بالنسبة لإیران،وأصبحت القضیة الكردیة تلقي بضلالھا على المسرح السیاسي 

)1.(الإیراني

سعد حقي "ومن بین أسباب ضرب العراق وإسقاط نظامھ السیاسي حسب ما یراه 

ة الغرب،بعد أن تم تطویقھا من جھة الشرق عن طریق تطویق إیران من جھ":" توفیق

أفغانستان والباكستان،مما یساعد على الضغط علیھا في حالة استمرارھا في تحدي النظام 

)2".(الإقلیمي والاستمرار في تطویر برامجھا النوویة

وقد عرفت العلاقات بین البلدین توترا كبیرا خلال الحرب الأمریكیة على 

الموقف الإیراني الرافض لھذه الحرب خوفا من أن یؤدي ذلك إلى محاصرة العراق،و

)3.(إیران

ومن آثار الوجود الأمریكي في العراق،زیادة حجم الضغوطات السیاسیة والسیكولوجیة 

بروز أھمیة الاتجاه المحافظ الذي یعادي الغرب :على إیران،مما قد یؤدي إلى نتائج أھمھا

الإیرانیة وزیادة الاھتمام كذلك بالجوانب العسكریة والتسلحیة لدى في المنظومة السیاسیة

لوماسیة الأمریكیة والدبلوماسیات حسان أدیب البستاني،الدب1
ضوء على الأزمة العراقیة وعلى ملفي إیران وكوریا :الممانعة
.15-14،ص ص،)ن.ت.الشركة العالمیة للكتاب،د:بیروت(الشمالیة،

سعد حقي توفیق،علاقات العرب الدولیة في مطلع القرن الحادي 2
.380،ص،)2003، 1.دار وائل للنشر والتوزیع،ط:عمان(والعشرین،

مختارات ،"ما وراء الإشارات الایجابیة:واشنطن،طهران"أحمد منیسي،-3
،2003،سبتمبر38،عإیرانیة

http://www.ahram.org.eg/aspss/ahram/2001/1/1/c2RN41.HTM
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إیران،وتوطید العلاقات الإیرانیة الروسیة أكثر،أضف إلى ذلك رغبة إیران في كسب 

)1).(الملف النووي(تأیید الدول الخلیجیة لقضیتھا 

متحدة كما أصبحت إیران طرفا رئیسیا على الساحة العراقیة،وأصبحت الولایات ال

واتھامھا بعرقلة .تحذر إیران وتھددھا من مغبة التدخل في الشؤون الداخلیة للعراق

المشاریع والمخططات الأمریكیة،غیر أن ما تدركھ الإدارة الأمریكیة،ولا ترید الاعتراف 

بھ ھو أن إیران بحكم نفوذھا في أوساط العراقیین،أكثر من نفوذھا حتى في لبنان،وھذا ما 

تكون طرفا یؤثر في مستقبل العراق،وذلك من دون تدخل طھران المباشر في یؤھلھا لأن 

.العراق وشؤونھ

كما أن إیران لم تھتم كثیرا بالجھود الدولیة التي كانت تصب في قالب محاولة تجنیب 

المنطقة حربا مدمرة،وذلك انطلاقا من إدراك إیران أن الحرب على العراق واقعة لا 

الإیراني بالرغم من مناھضتھ للسیاسات الأمریكیة،فھو مناھض محالة،وأن الرأي العام

)2".(البعثي"كذلك لسیاسات النظام العراقي 

ومع سقوط العراق عسكریا :"...« Rahul Mahajan »" راھول مھاجان"ویقول 

أصبحت القوات العسكریة الأمیركیة شبھ محاصرة لإیران كلیا،وھنا تبرز فكرة تغییر 

)3".(ان بواسطة القوة العسكریة،ولو عند قلة من المحافظینالنظام في إیر

كما أصبح للولایات المتحدة الأمریكیة حالیا تواجد عسكري حول إیران من الشمال 

والجنوب ومن الشرق والغرب،وبالتالي فإن إیران محاصرة من كل الجھات،وھذا ما 

)4.(یشكل تھدیدا على أمنھا القومي

لم تنجح الولایات المتحدة الأمریكیة في التحكم في أوضاع العراق،فإنھ وفي حالة ما إذا 

من المرتقب أن تبرز مقاومة كبیرة للأمریكیین بدعم من إیران بصفة خاصة،ویكون ذلك 

مجلة ،"أمن الخلیج والمتغیر الأمریكي"عبد الجلیل زید المرهون،1
.07،ص،2006،حزیران328ع،المستقبل العربي،

تحدیات الإصلاح :لرنتاوي،العراق وجواره بعد صدام حسینعریب ا2
مجلة الحدث العربي ،"الداخلي تتفاقم على وقع خطوات المارینز

.25،ص،2003،جوان29،عوالدولي
الهیمنة الأمریكیة على :راهول مهاجان،السلطة المطلقة3

الشركة العالمیة :بیروت(بشار حیدر،:العراق،ماذا بعد؟،ترجمة
.21،ص،)2006، 1.عین،طللكتاب،سلسلة 

4-Nader Barzin,L’économie Politique de Développement de L’Energie Nucléaire en Iran
(1957-2004), (France :Ecole Des Hautes Etudes En Sciences Sociales,2004), p,213.
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ونفس الشيء بالنسبة (إما طواعیة أو سیتم استدراجھا للتدخل في الشأن العراقي

)1).(لسوریا

للمصالح القومیة الأمریكیة بصورة كبیرة عند اندلاع "التھدید الإسلامي"كما ظھر 

الثورة الإسلامیة الإیرانیة،مما أدى إلى دخول منطقة الخلیج العربي في حرب نتج عنھا 

إضعاف التوجھات الإسلامیة لإیران،وتھدید الأمن القومي : تحقیق ھدفین بارزین،وھما

)2.(للعراق

حساباتھم ) الحرب على العراق(الحرب لقد وضع مھندسو ":" ھاني فارس"ویقول 

على أساس أن المركز التفاوضي للفلسطینیین ومؤیدیھم العرب سیضعف بدرجة كبیرة 

.بفعل تدمیر النظام الحاكم العراقي واستبدالھ

وسیكونون مستعدین في مفاوضات المستقبل للتسلیم بقدر كبیر من حقوقھم التاریخیة 

ذا حكمنا على أساس تاریخ الصراع،فإن مثل ھذه الرؤیة وإ.والتراجع عن مواقفھم السابقة

قصیرة النظر،ذلك أنھ إذا لم تلب تسویة ما الحد الأدنى من المطالب الفلسطینیة،سترفض 

)3." (وستعرض استقرار المنطقة لمزید من الھزات

لقد أدت الحرب الأمریكیة على العراق إلى تغییر طبیعة ":" عدنان الھیاجنة"ویقول 

نظام الدولي وأجندة العلاقات الدولیة من حیث إظھار قضایا جدیدة في غایة الأھمیة ال

ستؤدي دورا كبیرا في مستقبل التفاعل الدولي،خاصة ما یھم العالم العربي 

والإسلامي،مثل التغییر السیاسي والدیمقراطیة والانفتاح على الغرب على الطریقة 

)4." (لم العربي والإسلامي من جھة أخرىالأمریكیة،مما یشكل تحدیات كبیرة للعا

الاجتماعیة للحرب ضد العراق في -الاثار السیاسیة"هاني فارس،1
احتلال : ،في"المنطقةالعربیةالعراق وفي

الأهداف،النتائج،المستقبل،محمد الهراط ورضوان السید :العراق
مركز دراسات الوحدة العربیة،سلسلة كتب المستقبل :بیروت(،)محررین(

.202،ص،)2004، ماي 1،ط،)32(العربي 
وجهة :سبتمبر/السلوك الأمریكي بعد الحادي عشر من أیلول"،.....2

.15،ص،2002،دیسمبر286،ع،تقبل العربيالمسمجلة،"نظر
الاجتماعیة للحرب ضد العراق في -الاثار السیاسیة"هاني فارس،3

احتلال : ،في"العراق وفي المنطقة العربیة
الأهداف،النتائج،المستقبل،محمد الهراط ورضوان السید :العراق

مركز دراسات الوحدة العربیة،سلسلة كتب المستقبل :بیروت(،)محررین(
.203،ص،)2004، ماي 1،ط،)32(بي العر

، "الحرب على العراق وتوازن القوى الدولي"عدنان الهیاجنة،4
الأهداف،النتائج،المستقبل،محمد الهراط ورضوان :احتلال العراق:في
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ومن أھم التغیرات والتحولات التي نتجت عن الحرب الأمریكیة على العراق،حسب ما 

في دراسة لھ عن أھم الدروس التي یمكن استفادتھا من " برزكین"یراه الجنرال الروسي 

،بین "شبو"وراء الحرب على العراق،من خلال تحلیلھ للوثائق الرسمیة لحكومة 

الوجود الأمریكي في العراق لا یعتبر مشكلا حقیقیا بالنسبة ":" أحمد نجیب زاده"ویقول 

بالعراق أھم من " النجف"الدینیة لم تفقد مكانتھا ولم تصبح " قم"لإیران،ما دام أن مدینة 

از الإیرانیة بالنسبة لرجال الدین الإیرانیین،وإنما التواجد الأمریكي في القوق" قم"مدینة 

)1." (ھو الذي یعتبر مشكلا عویصا

كما أن إیران مستھدفة ضمن ما یعرف بإعادة ترتیب الأوضاع في الشرق 

الأوسط،وسیاسة إیران مبنیة على التشابك مع الأمریكیین في أفغانستان والعراق،وھذین 

)2.(الموضوعین یشغلان الولایات المتحدة عن التفرغ لإیران

:ریكیة على مسار الصراع العربي الإسرائیلياثار الحرب الأم-1- 3
أعلنت الولایات المتحدة الأمریكیة بعد احتلال العراق،وإعلان الرئیس الأمریكي 

،والتي انتھت بسقوط 2003الابن عن نھایة العملیات العسكریة في ماي " جورج بوش"

ت في طیاتھا ،والتي حمل"خارطة الطریق"بغداد والنظام الحاكم ھناك،ما یعرف بخطة 

السعي لبناء دولة فلسطینیة،تعیش جنبا إلى جنب مع إسرائیل في منطقة الضفة الغربیة 

،وقد كانت ھذه الخطة كنتیجة لما سبق ذكره وھو 2003وقطاع غزة،وقدجاءت في ماي 

احتلال العراق،وترید الولایات المتحدة أن تتخذ من العراق وتجعلھ كنموذج لتحقیق 

لجوار وإسرائیل وأمنھا،وھذا ما جاء على لسان مستشارة الأمن القومي التعایش بین دول ا

)3.(من خلال تصریحاتھا2003في شھر ماي " كوندولیزا رایس"الأمریكیة 

مركز دراسات الوحدة العربیة،سلسلة كتب :بیروت(،)محررین(السید
.336،ص،)2004، ماي 1،ط،)32(المستقبل العربي 

-1Ahmed Naghib Zadeh, « La Politique Etrangere Iranienne :Ambitions et
,n.13, Juillet 2006, p.196.,Géostratégique»Enjeux

Ibid,p.195. -2
حلمي الخطابي،العراق المعاصر في الشرق الأوسط الكبیر وشمال 3

.133،ص،)2005دار الأحمدي للنشر،ینایر:القاهرة(أفریقیا،
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الابن في العدید من المرات بأن ھناك " جورج بوش"كما صرح الرئیس الأمریكي 

رار في العراق،والھدف ارتباطا كبیرا بین حل المشكلة الفلسطینیة والأمن والاستق

الأمریكي من ذلك ھو دفع دول الجوار لتقبل المبادرات والمشاریع المتعلقة بالإستقرار في 

)1.(المنطقة وفي النھایة الغایة ھي خدمة المصالح الأمریكیة والإسرائیلیة

:تقریر بیكر ھاملتون-2- 3
الأربعاء صباحا في على الساعة الحادیة عشر من یوم " ھاملتون- بیكر"صدر تقریر 

،واعتبره المراقبون بأنھ أبرز التقاریر التي تكتسي أھمیة كبیرة بالنظر 2006سبتمبر06

الابن ألا وھو " جورج بوش"إلى الموضوع الأساسي الذي أصبح یشغل إدارة الرئیس 

"جیمس بیكر"العراق،وقد ترأس ھذا التقریر كل من وزیر الخارجیة الأمریكي الأسبق 

لي "لجمھوریین،ورئیس لجنة العلاقات الدولیة في مجلس النواب وھو من ا

)2.(،وھو من الدیمقراطیین وأعضاء اخرین"ھاملتون

وقد تكونت ھذه اللجنة التي كلفت بتحضیر التقریر من خمسة جمھوریین وخمسة 

وعدا بأنھ سوف یدرس ما ورد " بوش"دیمقراطیین،أي عشرة أعضاء،وقد قدم الرئیس 

ر،وقد حمل التقریر في طیاتھ تحقیقا للمصالح الأمریكیة وإمكانیة الخروج من في التقری

)3.(العراق بطریقة تحفظ بھا واشنطن ماء وجھھا

:ومن أھم ما ورد في التقریر

.تدریب الجیش العراقي وتقدیم كافة أنواع الدعم لھ-

الأول من سنة تقلیص عدد القوات الأمریكیة المتواجدة في العراق في بدایة الربع-

2008.

كما أوصى التقریر بأنھ لا بد من إیجاد تسویة ذات صلة بالموضوع العراقي ومنھا 

الصراع العربي الإسرائیلي،وأنھ لا بد مكن إجراء حوار مع الدول المجاورة للعراق

.144-143بي،المرجع نفسه،ص ص،حلمي الخطا1
مطالبا بتدخل أمریكي لإنجاز تسویة لقضایا "عصام عبد الرحمن،2

صحیفة ،"أوسلو جدیدة:هاملتون-تقریر بیكر:الصراع العربي الإسرائیلي
.40،ص،2007،ینایر1،ع،فلسطین المسلمة

تقریر بیكر هاملتون بین الأهداف الأمریكیة "أسامة عبد الحكیم،3
.42،ص،2007،ینایر 1،ع،صحیفة فلسطین المسلمة،"لإسرائیلیةوالمصالح ا
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)1.(وھي سوریا وإیران

راك سوریا ھاملتون دعا إلى إش-تقریر بیكر":" عبد الجلیل زید المرھون"ویقول 

وإیران  في جھود إحلال الاستقرار والبحث عن تسویة سیاسیة للوضع المتأزم في 

العراق،وذھب إلى حد الدعوة الصریحة إلى ضرورة دخول الولایات المتحدة في 

محادثات مباشرة مع ھذین البلدین من أجل السعي إلى أخذ التزام منھما بإتباع سیاسات 

)". جاء في التوصیة التاسعة للتقریر(من القضایا الإقلیمیة بناءة حیال العراق،وغیر ذلك

)2(

،نصت على وجوب أن یصرح الرئیس الأمریكي 22أما التوصیة رقم :" ویضیف قائلا

)3." (بأن الولایات المتحدة لا تھدف إلى إقامة قواعد عسكریة دائمة في العراق

Williamson » "ورروبرت سكایلز جونی"و" ولیامسون موراي"ویرى كل من 

Moray and  Robert Skayeles Junior »،..." كان ھناك شعور خفي في واشنطن

بأن السیاسة الخارجیة لإدارة كلینتون،كانت قد عكست صورة الولایات المتحدة وكأنھا 

نمر من ورق،غیر راغبة باستخدام القوة عندما یكون مواطنیھا ومصالحھا الحیویة على 

عدید من المستبدین والأعداء في العالم،أظھرت الولایات المتحدة عدم المحك بالنسبة لل

قدرة على المخاطرة بحیاة جنودھا لھزیمة دولة مارقة كالعراق،ففي عالم مابعد أحداث 

سبتمبر،فھمت إدارة بوش أن السمعة الدولیة للضعف قد ثبت أنھا خطیرة / أیلول11

یرة وسریعة،قدمت فرصة لتحذیر إن تدمیر نظام صدام في حملة عسكریة قص.جدا

)4." (الاخرین بأن من یھدد مصالح الولایات المتحدة سیدفع ثمنا باھظا

حربا من أجل النفط 2003في النھایة،لم تكن حرب العراق عام :" ویضیفان القول أنھ

كما لم .أو الاستقرار في الشرق الأوسط وحسب،بالرغم من أنھما عاملین مھمین بكل تأكید

أولویات تحریر شعب العراق أو حتى تخلیص العالم من أسلحة الدمار الشامل،بل تكن 

كانت كالعملیات في أفغانستان،حربا تھدف إلى إعلام العالم بأسره أن الولایات المتحدة في 

.40عصام عبد الرحمن،المرجع نفسه،ص،1
مجلة ،"الخلیج ونذر الحرب الرابعة"عبد الجلیل زید المرهون،2

.25،ص،2007،أبریل 338،ع،المستقبل العربي
.26-25عبد الجلیل زید المرهون،المرجع نفسه،ص ص،3
تأریخ :رت سكایلز جونیور،حرب العراقولیامسون موراي وروب4

الدار العربیة للعلوم بالاشتراك مع :بیروت(عسكري،میداني،یومي،
.49،ص،)2005، 1مكتبة مدبولي،ط،
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سبتمبر،لدیھا ما یكفي من القدرة والإرادة لھزیمة الدول الشریرة /أیلول11أعقاب 

)1." (ون المصالح الحیویة للشعب الأمیركيولمواجھة أولئك الذین یھدد

:إیران والحرب الأمریكیة على الإرھاب- 4
،وكان "توماھوك"من نوع " كروز"عندما قصفت الولایات المتحدة بواسطة صواریخ 

صاروخ،تم اطلاقھا عن طریق بوارج وغواصات أمریكیة ضد 100و75عددھا ما بین 

بأنھا " كلینتون"،وھذا ما وصفھ الرئیس 1998ت أفغانستان والسودان وكان ذلك في أو

إن ھدفنا ھو الإرھاب ومھمتنا واضحة،إن البلدان :" ،قائلا"حرب طویلة ضد الإرھاب"

،ویمكن القول بأن ."التي تؤوي الإرھاب بصورة ملحة لا حق لھا في ملاذات امنة

إدارة (أعلنوھا التي " الحرب ضد الإرھاب"الدیمقراطیین كانوا السباقین في الشروع في 

)2). (ثم العراق(،والتي شنت على أفغانستان )كلینتون

ومن أھم التعابیر التي جاءت ضمن الخطاب السیاسي الأمریكي والتي أصبح لھا رواج 

،وفحواھا أن كل "الحرب على الإرھاب"،2001سبتمبر 11كبیر خصوصا عقب ھجمات 

)3.(ة فھو إرھابمن یخالف المفھوم الأمریكي في المصلحة القومی

بعد الھجوم على برجي التجارة العالمیة في نیویورك والبنتاغون في واشنطن في 

الحرب على الإرھاب حاثا العالم جبرا على " بوش الابن"،أعلن الرئیس 2001سبتمبر11

الالتفاف حول الولایات المتحدة لمواجھة الإرھاب،رافضا أي موقف محاید،داعیا الأمم 

ى ضرورة إصدار قرار الحرب باسم كل الدول،وقد تم إعلان الحرب على المتحدة إل

أفغانستان باعتبارھا تأوي عناصر تنظیم القاعدة وكذا حركة طالبان الحاكمة آنذاك،ومن 

ھنا فانھ تم إعلان ما یعرف بتجفیف منابع الإرھاب،وملاحقة فلولھ في كل أصقاع 

) 4.(العالم

.250-249ولیامسون موراي وروبرت سكایلز جونیور،المرجع نفسه،ص ص،1
العقوبات والغارات في السیاسة :جیف سیمونز،استهداف العراق2

،فبرایر 1مركز دراسات الوحدة العربیة،ط،:روتبی(الأمریكیة،
.43،ص،)2003

محمد محمد داود،اللغة والسیاسة في عالم ما بعد 3
،ص )2003دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع،:القاهرة(سبتمبر،11
.27-26ص،

حروب الولایات المتحدة الأمریكیة "محمد سعید طالب،4
- ،ربیع19-18دوج ،عدد مزالسیاسيمجلة الفكر،"الاستباقیة

.78،ص،2003صیف
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في القضاء " الحرب على الإرھاب"أھمیة " وش الابنب"وقد حدد الرئیس الأمریكي 

) 1.(على تطویر أسلحة الدمار الشامل والجماعات الإرھابیة

:تقوم السیاسة الأمریكیة في مكافحة الإرھاب على ما یلي

.عدم تقدیم تنازلات للإرھابیین وعدم عقد أي صفقات معھم-1"

.ى جرائمھمتقدیم الإرھابیین إلى العدالة لمحاكمتھم عل- 2

.عزل الدول التي ترعى الإرھاب وممارسة الضغط علیھا لإجبارھا على تغییر سلوكھا- 3

تعزیز مكافحة الإرھاب في الدول التي تعمل بالتعاون مع الولایات المتحدة وتحتاج إلى - 4

)2." (مساعدة

یھ ومن بین أھم الأھداف التي تسعى الولایات المتحدة لتجسیدھا من خلال ما تسم

الحرب على الإرھاب التي توفر ":" محمد محفوظ:"،مثلما یقول"الحرب على الإرھاب"

للولایات المتحدة فرصة الانخراط والتحكم في كل شئون العالم بدون أي تردد 

وحذر،وذلك باسم محاربة الإرھاب وملاحقة الإرھابیین،لذلك نجد أن الولایات المتحدة 

تزاز السیاسي،والقوة العسكریة في مواقع مختلفة من تمارس الضغوطات الاقتصادیة والاب

وكل ذلك یجري باسم الحرب على ...العالم،دون أي حساب واعتبار للقوانین الدولیة

الإرھاب،وھي من المحاور الرئیسیة التي ستعتمد علیھا الإدارة الأمریكیة لرسم وصیاغة 

)3." (میركیةالواقع الإقلیمي والدولي بما ینسجم والمصالح والرؤیة الأ

إن مكافحة الإرھاب أصبح ھو المحدد الرئیس ":" حسنین توفیق إبراھیم"ویقول 

ھجمات "للسیاسة الأمریكیة تجاه العالمین العربي والإسلامي في مرحلة ما بعد 

،الأمر الذي جعل واشنطن تحدد علاقاتھا بالدول الأخرى على درجة "سبتمبر/أیلول

لأمریكیة بشأن مكافحة الإرھاب،ولیس على أساس طبیعة تجاوبھا مع الاستراتیجیة ا

1Georgy Gause,”The International politics in the Gulf”,In: Lowis Fawcett,International
Relation of the Middle East,(Oxford :Oxford University Press,2005), p,279.

تداعیات تفجیرات نیویورك :محمد سلامة النحال،الحرب ضد الإرهاب2
دار زهران للنشر :عمان(نطن وانعكاساتها الإقلیمیة والدولیة،وواش

.148-147،ص ص،)2007والتوزیع،
الانتشار (......:محمد محفوظ،العرب ومتغیرات العراق،3

.22،ص،)2004العربي،
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نظمھا السیاسیة، ما جعلھا تتحالف مع نظم غیر دیمقراطیة أو شبھ دیمقراطیة من أجل 

)1."(تحقیق ھذا الھدف

وضمن .الحرب على الإرھاب تحتاج إلى تعبئة كل الطاقات المتاحة للحكومة الأمریكیة

،  "محور الشر"الرئیس الأمریكي عن ما یعرف ب،أعلن2002خطاب حالة الاتحاد لسنة 

والذي یتشكل من إیران،العراق وكوریا الشمالیة،ھذه الدول الثلاث المتنافرة لم تكن لھا 

،والقاسم المشترك بینھا أنھا عدوة 2001سبتمبر11أي صلة مع الھجمات الإرھابیة في 

)2.(للقاعدة

:اباستھداف الإسلام بذریعة الحرب على الإرھ-1- 4
تھدف الولایات المتحدة من وراء إعلانھا الحرب ضد الإرھاب إلى السیطرة على 

ثروات منطقة الشرق الأوسط الغنیة بالنفط،لكونھا بحاجة ملحة إلیھا،وبالتالي فان 

.سیطرتھا على ھذا المورد الھام سیمكنھا من التحكم بھ وبناء الإمبراطوریة

مریكیة الھدف منھا ھو القضاء على الإسلامیینوھناك تفسیر آخر،وھو أن الحروب الأ

الذین أصبحوا یشكلون خطرا على المصالح الأمریكیة في الشرق الأوسط،وتخوفھا من 

وصول ھؤلاء إلى السلطة في دولھم،وبھذا فاتن الولایات المتحدة لا ترید أن یتكرر نفس 

،وھي إیران،بعد سقوط الشاه السیناریو الذي أدى إلى خسارتھا حلیفا استراتیجیا في السابق

)3.(حیث خسرت شركاتھا النفطیة كل الامتیازات بعد الإطاحة بالشاه

وقد أعلنت الولایات المتحدة ما یعرف بالحرب على الإرھاب وبالخصوص على العرب 

والمسلمین،واعتبرتھم العدو الجدید الذي یھدد الغرب كحضارة،فتم شن الحرب على 

،ثم حرب أخرى على "طالبان"و" القاعدة"للقضاء على فلول 2001أفغانستان في أكتوبر 

تحت ذریعة تفكیك أسلحة الدمار الشامل بالرغم من إدراكھا 2003العراق في مارس 

العوامل الخارجیة وتأثیرها في التطور "حسنین توفیق إبراهیم،1
،مارس 349،ع،بيالمستقبل العر،"الدیمقراطي في الوطن العربي

.26،ص،2008
2Jaques Portes,Une Generation Americaine de J.F.Kenedy à G.W.Bush,(Paris :Armand
Colin,Septembre2004),pp.302-303.

دار :الجزائر(التحدي والاستجابة،:أحمد یوسف،الإسلامیون وأمریكا3
.29-27،ص ص،)2006، 1.قرطبة للنشر والتوزیع،ط
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تنظیم "الكامل بعدم وجود تلك الأسلحة في العراق،كما أنھ لم یكن تأكید قاطع في ضلوع 

)1.(2001سبتمبر11في اعتداءات " القاعدة

رب على الإرھاب لیست اختبارا نھائیا في السیاسة الخارجیة الأمریكیة،لھذا فھي والح

)2.(ستبحث عن الخیار الأحسن لتبدیل النظام الدولي

وفي إطار ما یعرف بالحرب الأمریكیة على الإرھاب فقد طمأنت الولایات المتحدة 

صنفت إیران ضمن ما إیران بأنھا لن یتم ضربھا بعد العراق،بالرغم من أن واشنطن قد 

كمال "إضافة إلى كل من العراق وكوریا الشمالیة،وھذا ما دفع " محور الشر"یعرف ب

وزیر الخارجیة الإیراني بالترحیب بما أقرتھ الولایات المتحدة،وھو عدم ضرب " خرازي

بالمائة من الإصلاحیین یؤیدون العلاقات 75إیران،وقد بین استطلاع للرأي أن 

وھذا ما اعترض علیھ المتشددون،وقد أدى .ین إیران والولایات المتحدةالدبلوماسیة ب

انفتاح الإصلاحیین على الغرب إلى انعكاس ھذا على القضیة الفلسطینیة،وفي ھذا الصدد 

دعم إیران للفلسطینیین،وأكدت إیران كذلك أنھا لا تعارض إقامة دولتین " خاتمي"فقد أكد 

ذا الموقف الإیراني قوبل بمظاھرات عارمة في وتعایشھما جنبا إلى جنب،غیر أن ھ

من طرف الآلاف من المتظاھرین الإیرانیین 2002دیسمبر 29ذكرى یوم القدس في 

)3.(الموت لأمریكا وإسرائیل"والذین رددوا شعارات 

ھناك لعبة إستراتیجیة واسعة لإعادة رسم خریطة الشرق ": " نصیر عارودي"ویقول 

إن مناطق آسیا إلى الشرق من عدن  ....وتوسیع الھیمنة الأمریكیةالأوسط واسیا الوسطى

تضم أقلیات عرقیة كثیرة حتى أن صراعات عدیدة یمكن أن تحصل بسھولة تحت تأثیر 

)4..." (حملة أمریكا المناھضة للإرھاب

:موقف إیران من الحرب الأمریكیة على الإرھاب-2- 4

هنا،العلاقات الدولیة بین العولمة محمد نصر م1
.256،ص،)2006المكتب الجامعي الحدیث،:الإسكندریة(والأمركة،

2Henry Kissinger,La Nouvelle Puissance Américaine, Traduit par :Odile Demage
(France:Library Arthéme Fayard,Février2003),p.354.

ریكیة والدبلوماسیات حسان أدیب البستاني، الدبلوماسیة الأم3
ضوء على الأزمة العراقیة وعلى ملفي إیران وكوریا :الممانعة
.64،ص،)ن.ت.الشركة العالمیة للكتاب،د:بیروت(الشمالیة،

مجلة المستقبل ،"بوش المناهضة للإرهاب.حملة جورج و"نصیر عارودي،4
.66،ص،2002،أكتوبر 284،ع،العربي
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إلى أن إیران یمكن أن تساھم تدعیم " ازيكمال خر"أشار وزیر الخارجیة الإیراني 

التحالف الدولي لمحاربة الإرھاب الذي تقوم الولایات المتحدة من خلالھ بجھود لتكوینھ 

إذا ما تم في إطار الأمم المتحدة،وقد تعالت الدعوات في صفوف الإصلاحیین بضرورة 

.مكافحة الإرھابانضمام إیران إلى الحلف الدولي الذي تتزعمھ الولایات المتحدة ل

وجاء التأكید الإیراني على أنھ لا تعاون مع الولایات المتحدة وأصدقائھا في حالة ضرب 

أفغانستان ووجھت التھمة إلى الولایات المتحدة برغبتھا في زیادة تواجدھا ونفوذھا في 

من لیس"بالتندید بالطریقة الأمریكیة " خامنئي"وقد قام مرشد الجمھوریة .آسیا الوسطى

الذي تسیر وفقھ الولایات المتحدة مبرزا أن ھناك دولا مساندة للولایات " معنا فھو ضدنا

)1.(المتحدة أخطر من الإرھابیین وھي إسرائیل

كما عارضت إیران الحرب على العراق باعتبار أن ھذا سیؤدي إلى حصارھا من 

تصنیفھا على الجھة الغربیة،وبالتالي سیكون مقدمة لضربھا خصوصا وأن إیران تم

لائحة دول محور الشر،وازدیاد الضغوط الإسرائیلیة على الولایات المتحدة من أجل 

توجیھ ضربات على المراكز النوویة الإیرانیة أو قیامھا بذلك بنفسھا مثلما فعلت ذلك في 

العراقي،وفي عراق ما بعد صدام وجد الأمریكیون " مفاعل تموز"بدایة الثمانینیات مع 

یون أنفسھم وجھا لوجھ،وأصبحت تفاعلات حاصلة بین الدولتین في العراق،حیث والإیران

)2.(أصبح كل طرف بحاجة ماسة إلى الطرف الآخر فیما یخص الملف العراقي

مسئول " ریتشارد ھاس"وحول مشاركة إیران في التحالف الدولي ضد الإرھاب،ذكر 

یران إیجابیة،واعتبر أن إیران التخطیط في الخارجیة الأمریكیة،معتبرا أن مشاركة إ

بإمكانھا تقدیم معلومات ھامة حول تنظیم القاعدة،وذكر مسئول آخر بأن مشاركة إیران

)3.(في التحالف الدولي ستؤدي إلى عرقلة القیام بعمل حاسم

وتطالب الولایات المتحدة البلدان العربیة والدول التي تصنفھا على لائحة دعم الإرھاب 

:یليالقیام بما 

.التصدي للإرھابیین الناشطین فوق أراضیھا،ووقف مصادر الدعم المادي لھم-1"

تداعیات تفجیرات نیویورك :ابمحمد سلامة النحال،الحرب ضد الإره1
دار زهران للنشر :عمان(وواشنطن وانعكاساتها الإقلیمیة والدولیة،

93-92،ص ص،)2007والتوزیع،
.11-10عبد الجلیل زید المرهون،المرجع نفسه،ص ص،2
.63-62محمد سلامة النحال،المرجع نفسه،ص ص،3



244

.وقف نشاطات التنظیمات الإرھابیة- 2

التعاون الاستخباراتي مع الولایات المتحدة وتبادل المعلومات حول الإرھابیین - 3

.ونشاطاتھم

.تسلیم المطلوبین للمحاكمة أو إبعادھم- 4

.رھابیین بغض النظر عن الھدف المعلن لھمالتحدث العلني ضد الإ- 5

.تأیید الجھود الدولیة لمكافحة الإرھاب في الأمم المتحدة والمحافل الدولیة- 6

وقف أي تسامح تجاه الدول أو الكیانات التي تدعم الإرھاب وتأیید العمل العسكري - 7

)1".(الدولي ضدھا،وتقدیم تسھیلات إذا اقتضى الأمر

ات المتحدة الأمریكیة بممارسة ضغوط كبیرة لحشد التأیید الدولي لما وقد قامت الولای

تسمیھ التحالف الدولي ضد الإرھاب منھا التھدید،وحذرت إیران من عدم انضمامھا إلى 

)2.(ھذا الحلف الدولي،ولجأت إلى الأمم المتحدة لصبغھا بالشرعیة

حدة أصبحت تمیز بین الإسلام وھناك عدد من الدول الغربیة وعلى رأسھا الولایات المت

والإرھاب،وحرصھا على عدم إلصاق تھمة الإرھاب بالعالم الإسلامي،وذلك راجع إلى 

:عدة أسباب وھي

الرغبة في عدم التعمیم بین المسلمین والإسلام والإرھاب لأن الخلط تستفید منھ -1"

.متحدةالجماعات الرادیكالیة في ترویج خطابھا المعادي للغرب وللولایات ال

عدم تشجیع التقارب بین الخطاب الإسلامي السیاسي الرادیكالي للجماعات،وبین غالبیة - 2

.المسلمین،وخلق فجوة واسعة بینھم

جذب بعض الدول العربیة والإسلامیة في إطار التحالف الدولي لمكافحة الإرھاب الذي - 3

.تقوده الولایات المتحدة

رھاب ووصفھا بأنھا نمط من الحروب الحرص على عدم تحویل الحرب ضد الإ- 4

)3".(الدینیة حتى لا یتم التأكید على الخطاب الدیني السیاسي للقاعدة ومؤیدیھا

.69محمد سلامة النحال،المرجع نفسه،ص،1
.77لنحال،المرجع نفسه،ص،محمد سلامة ا2
سبتمبر والجماعات الإسلامیة 11ما بعد "نبیل عبد الفتاح،3

.53،ص،2003یونیو7، 324ع،الأهرام العربي،،"السیاسیة
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":" ریتشارد بیرل: "نقلا عن ما قالھ« Thierry Meyssan »" تیري میسان"ویقول 

نبغي إلا أنھ ی.لدى إیران مبرراتھا لمساندة عمل عسكري ضد نظام طالبان في أفغانستان

ألا یخدع أحد نفسھ أو یرى في الدعم الإیراني لھذه العملیة التزاما إیرانیا ضد الإرھاب 

إذ أنھ كي یكون لتحالف ضد .من غیر الممكن قبول ھذه الدولة داخل التحالف.بشكل عام

الإرھاب فرصة معقولة في النجاح،فإنھ ینبغي أن یتكون من بلدان تحترم المؤسسات 

)1." (یة الفردیة وقدسیة الحیاةالدیمقراطیة والحر

لكن یستحیل على أي تحالف یھدف إلى إنھاء الإرھاب أن یضم :"...ویضیف قائلا

لیس للبلدان التي تتساھل مع التحریض على قتل .بلدانا تساند حملات الكراھیة والافتراء

حرب على أي دور شرعي في ال- أمریكیین أم بریطانیین أم إسرائیلیین أم غیرھم-المدنیین

)2".(الإرھاب

،إلى « Condoleza Rice »،أشارت وزیرة الخارجیة الأمریكیة 2006وفي مارس

جزء من الشریك المركزي للإرھاب في مناطق ھامة كلبنان ودعمھا لحزب "أن إیران 

)3".(الله في الشرق الأوسط

طلق ،بعد ذلك أ« Crusade » وقد أطلق شعار الحملة الصلیبیة ضد الإرھاب

وتحدید أن ھدف الحرب ھو انتصار الخیر على الشر والحضارة ".العدالة المطلقة"شعار

،وقد أثارت ھذه الشعارات غضب "من لیس معنا فھو ضدنا"على الإرھاب،ومقولة 

وسخط المجتمعات الإسلامیة،وھو ما أدى بالإدارة الأمریكیة إلى إعادة النظر في 

" حرب صلیبیة"الإدارة الأمریكیة عن كلمة شعاراتھا التي طرحتھا،وقد تراجعت 

)4.(واعتبرتھا زلة لسان

الخدیعة :2001) سبتمبر(تیري میسان،الحادي عشر من أیلول 1
رندة :الرهیبة،ما من طائرة تحطمت فوق البنتاغون،ترجمة

اعة والنشر والتوزیع بالاشتراك مع الولید التكوین للطب:دمشق(بعث،
.114،ص،)2002، 1.للدراسات والنشر والتوزیع،ط

.114تیري میسان،المرجع نفسه،ص،2
3………,Foreign policy Aspects of the war against Terrorism,(London :House of Commons
Foreign Affairs Committee, Fourth Report of session 2005-2006,June 2006),p.124.

عبد الرحمن عمار،قضیة الإرهاب بین الحق 4
- 93،ص ص،)2003منشورات اتحاد الكتاب العرب،:دمشق(دراسة،:والباطل

94.
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ویبدو أن الحرب على الإرھاب ما ھي إلا إستراتیجیة أمریكیة طویلة الأمد تھدف من 

وراءھا إلى تكریس النظام العالمي الجدید،والقضاء على من یھدده،ومن أبرزھا ما تم 

وش الابن على كل من إیران والعراق وكوریا الذي أطلقھ الرئیس ب" محور الشر"تسمیتھ 

.الشمالیة

" فھو ضدنا..من لیس معنا"رفعت الولایات المتحدة شعار 2001سبتمبر 11وبعد أحداث 

حیث یرى العدید من الباحثین أن ھدف أمریكا من الحرب المستمرة ھو التحكم والسیطرة 

)1.(على مصادر الطاقة وخصوصا النفط

بعد إعلان بوش الحرب على الإرھاب،أصبح بإمكان ":" اسیفیتشأندرو ب"ویقول 

كل شخص یمكن .صناع القرار أن یستعیدوا حریة التصرف التي أمنھا مبدأ ترومان

رغم أن الولایات المتحدة كانت تنوي أن (وصفھ بأنھ إرھابي أصبح الآن ھدفا حقیقیا

،وكما نوه أحد )لا إرھابیونتحتفظ لنفسھا بالقول الفصل في تحدید أي الإرھابیین ھم فع

المعلقین الأذكیاء،إن میزة تعریف الحرب كحرب ضد مثل ھذا العدو الذي لا شكل لھ 

إذا سارت الأمور على ما یرام،فإنھا ستحدث فرصة للاھتمام ببنود أخرى :"تتمثل في أنھ

)2"".(في الأجندة

:القرارات الدولیة للقضاء على الإرھاب-3- 4
والذي یھدف 1373،أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2001سبتمبر28وفي 

إلى تجفیف منابع الإرھاب عن طریق منع تمویل الجماعات الإرھابیة،وھذا یدخل ضمن 

)3.(.الإستراتیجیة الأمریكیة لمحاربة الإرھاب وطرق تمویلھ

عادة النظر في ویرى العدید من الباحثین والدارسین أن الولایات المتحدة كان بإمكانھا إ

،وفي إطار حربھا على ما تسمیھ 2001سبتمبر11سیاستھا الخارجیة بعد أحداث 

،قامت واشنطن بحشد تأیید دولي ضم مختلف الفاعلین على المسرح العالمي "الإرھاب"

الثابت :عبد القادر رزیق المخادمي،النظام الدولي الجدید1
-175،ص ص،)2003، 2.دیوان المطبوعات الجامعیة،ط:الجزائر(والمتغیر،

176.
حقائق وعواقب :باسیفیتش،الإمبراطوریة الأمریكیةأندرو2

مطابع :بیروت(مركز التعریب والترجمة،:الدبلوماسیة الأمریكیة،ترجمة
.299-298،ص ص،)2004، 1.الدار العربیة للعلوم،ط

3Francois Heisbourg,Hyper terrorisme :La nouvelle guerre,(Paris :Fondation de la
Recherche Stratégique et Odile Jacob,Mai 2003),p154.
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ترجع إلى " بوش"وقد لعب النصر في حربھا على أفغانستان دورا كبیرا في جعل إدارة 

وتحت .وأصبحت تمیل إلى تجاھل الرأي العام العالمي وبقیة الدولفكرة القطبیة الأحادیة،

مسمى الحرب على الإرھاب اتخذت الولایات المتحدة إجراءات صارمة تتمثل في قمع 

الحریات على المستویین الداخلي والخارجي،وغض الطرف عن الممارسات التي تقوم 

)1.(بھا النظم الدیكتاتوریة في العالم

معنا أو "لایات المتحدة من دول العالم تحدید مواقفھا من الإرھاب وقد طلبت الو

من الأمریكیین الوقوف خلفھ في حربھ ضد " بوش"، وقد طلب الرئیس "ضدنا

الإرھاب،وكذا موافقة الكونغرس على تقدیم الدعم المالي لبناء قوة عسكریة واستخباراتیة 

.كبیرة،وتضییق الحریات على الأمریكیین

،ویقصد بذلك كلا من العراق وإیران "محور الشر"تعبیر " بوش"لرئیس وقد أطلق ا

لا تستدعي الإصغاء " بوش"وكوریا الشمالیة،والحرب على الإرھاب حسب توجھات 

لحلفاء الولایات المتحدة،واستمرارھا في نظام القطبیة الأحادیة،وھذا الموقف یسمح 

.للولایات المتحدة بشن الحرب على العراق وإیران

یمكن اعتبار أن السیاسة المتبعة من طرف الإدارات الأمریكیة ھي التي تؤدي إلى و

الأحقاد والكراھیة لدى الشعوب،لیس فقط على المستویین العربي والإسلامي فقط وإنما 

)2.(على المستوى العالمي

:أھداف الحرب الأمریكیة على الإرھاب-4- 4
السیطرة على العالم :ایاھا أھمھاوتحمل الحرب ضد الإرھاب عدة أھداف في ثن

ومحاولة القضاء على الثقافة الإسلامیة،وھذا ما یتم التماسھ من خلال تصریحات 

.المسئولین الأمریكیین البارزین

لم یكد العالم یصدق ما رآه على شاشات القنوات الفضائیة التي كانت تنقل وقائع 

،وأھم موقعین "واشنطن ونیویورك"ومجریات الھجوم على أكبر وأھم مدینتین أمریكیتین 

وبرجي التجارة العالمیة،وقد وقعت الكارثة الحقیقیة لیس فقط على الولایات " البنتاغون"

.المتحدة وإنما على العالم بأسره

توفیق المدیني، التوتالیتاریة الجدیدة والحرب على 1
.231-230،ص ص،)2003اتحادالكتاب العرب،:دمشق(دراسة،:الإرهاب

.232-231توفیق المدیني،المرجع نفسه،ص ص،2
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،وتم الإعلان عن أن "الإرھاب"واكتشفت الحكومة الأمریكیة أن من قام بھذا الھجوم ھو 

،وأصبح ھو "أسامة بن لادن"الذي یقوده " عدةتنظیم القا"منفذي الھجمات ھم من 

)1.(المطلوب حیا أو میتا

،بعد ذلك أطلق « Crusade » وقد أطلق شعار الحملة الصلیبیة ضد الإرھاب

وتحدید أن ھدف الحرب ھو انتصار الخیر على الشر والحضارة ".العدالة المطلقة"شعار

د أثارت ھذه الشعارات غضب ،وق"من لیس معنا فھو ضدنا"على الإرھاب،ومقولة 

وسخط المجتمعات الإسلامیة،وھو ما أدى بالإدارة الأمریكیة إلى إعادة النظر في 

" حرب صلیبیة"شعاراتھا التي طرحتھا،وقد تراجعت الإدارة الأمریكیة عن كلمة 

)2.(واعتبرتھا زلة لسان

:السیاسة الأمریكیة تجاه البرنامج النووي الإیراني- 5
ورة،قامت فرنسا ببیع التكنولوجیا النوویة لإیران التي لیست في الحقیقة بحاجة قبل الث

إلى الطاقة لأن لدیھا احتیاطات كبیرة من البترول والغاز الطبیعي،كذلك فان العدید من 

العمال في فرنسا التحقوا للعمل بموجب العقد الذي وقع بین فرنسا وإیران في مجال 

.فرنسا من وراء ذلك ھو تحقیق مكاسب مادیة كبیرةالطاقة النوویة،وكانت غایة

ومنذ زمن الشاه،وإیران تعمل على تطویر قدراتھا النوویة،والھدف لیس إنتاج الطاقة 

النوویة لأغراض مدنیة أو سلمیة، كما تم إعلانھ من طرف المسئولین الإیرانیین،وإنما 

) 3.(راتیجیةإیران تسعى لتطویر برنامجھا النووي لأغراض عسكریة وإست

وخلال الزیارات المتكررة لوفد الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إلى إیران في فبرایر 

،لتفقد المواقع النوویة الإیرانیة،لم یتم اكتشاف أو تسجیل أي 1993ونوفمبر 1992

عبد الرحمن عمار،قضیة الإرهاب بین الحق 1
- 89،ص ص،)2003لكتاب العرب،منشورات اتحاد ا:دمشق(دراسة،:والباطل

92.
.94-93عبد الرحمن عمار،المرجع نفسه،ص ص،2

3Guillame Schlumberger, « Première table ronde-La question nucléaire »,Dans : Ou Va
L’Iran ? », (France :Fondation pour la Recherche Stratégique,Journée D’étude Acte du

17Mai 2006), p p.07-08.
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محاولات مشبوھة لتطویر سلاح نووي،ونفس الشيء بالنسبة لوزارة الخارجیة الأمریكیة 

)1.(أن إیران لم تخرق معاھدة حظر الانتشار النوويالتي رأت

ثار جدل كبیر حول الأسلحة النوویة الإیرانیة،وھو تاریخ إعلان 1995وفي عام 

والقاضي بانجاز مفاعل یعمل « Mintom »" میناتوم"وزیر الطاقة الذریة الروسي 

كانت ألمانیا قد بدأت في كھربائي،وقبل ذلك-میغاواط1000بالطاقة المائیة الخفیفة،قدرتھ 

،والذي یوجد في الجنوب الغربي من إیران،وقد "بوشھر"تصمیمھ في الثمانینیات في 

عملت الولایات المتحدة كل ما في وسعھا لعرقلة المشروع معتبرة أن إیران تعمل على 

محاولة استخراج البلوتونیوم الذي یعتبر بمرتبة سلاح من الوقود المستعمل لعمل 

)2.(لالمفاع

عددا من الخیارات وردود أفعال لوقف البرنامج النووي " كلینتون"واستعملت إدارة 

الإیراني،حیث تمثلت في الضغط على روسیا والصین لحیلولة دون مد إیران بالتكنولوجیا 

،والتھدید "قانون داماتو"النوویة،وفرض عقوبات اقتصادیة ضد إیران والمتجسدة في 

)3.(عسكري مدمر ضد المواقع النوویة الإیرانیة بدعم من إسرائیلكذلك بالقیام بعمل

وقعت إیران على معاھدة الحد من الانتشار النووي،ووقعت كذلك على البروتوكول 

الإضافي،ویعتبر المحافظون في الولایات المتحدة أن النشاطات الإیرانیة ھي في مرحلة 

وقد قامت كل من ألمانیا،.اج السلاح النوويتخصیب الیورانیوم وبالتالي فھي تسعى لإنت

.بریطانیا وفرنسا بإجراء مفاوضات مع طھران لحملھا على وقف تخصیب الیورانیوم

: ، في"التهدیدات العسكریة والسیاسیة الإیرانیة"كینیث كاتزمان،1
البحث عن :،إیران والخلیج)محررا(جمال سند السویدي 

مركز الإمارات للدراسات والبحوث :الإمارات(الاستقرار،
.283،ص،)1996، 1.الإستراتیجیة،ط

حسن :ترجمة،"الحد من الأسلحة النوویة وحظر انتشارها"شانون كایل،2
معهد :بیروت(التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي،:حسن وعمر الأیوبي،في

ستوكهولم لأبحاث السلام بالاشتراك مع مركز دراسات الوحدة العربیة 
.846،ص،)2004والمعهد الدولي بالإسكندریة،أكتوبر 

التطور والدوافع :البرنامج النووي الإیراني"أحمد إبراهیم محمود،3
.311،ص،1998،ینایر 131،ع،السیاسة الدولیة،"ت الإستراتیجیةوالدلالا
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كما قد إیران أن لھا الحق في الحصول على تكنولوجیا نوویة في مجال تخصیب 

ك الیورانیوم،وقد وصلت إلى طریق مسدود في مفاوضاتھا مع الترویكا الأوروبیة،وذل

(1).بسبب رفضھا لوقف وتعلیق تخصیب الیورانیوم

جاء بھ والذي أطلقھ مجلس الأمن الدولي،حیث أن ما1787وجاء القرار الأممي رقم 

.كل أنشطتھا النوویة الحساسة وانتشارھا-:ھو أن على إیران التخلي عن

.تخصیب الیورانیوم وتوقیف المفاعلات التي تعمل بالماء الثقیل-

ب مجلس الأمن الدولي بعدم تقدیم الدعم المالي لإیران أو التعاون معھا في كما طال

)2.(للحیلولة دون تطویر أسلحتھا النوویةكالمجال النووي، وذل

أخذ الجدال مسارا آخرا،بعد نشر صور تم التقاطھا بواسطة 2002وفي أواخر 

في جنوب طھران،وثبت أن الأقمار الاصطناعیة،بینت أنھ توجد منشأتین للوقود النووي 

وھي مصنع لتركیز الیورانیوم،أما الثانیة فتوجد قرب بلدة " ناتنز"الأولى توجد قرب بلدة 

وظیفتھا إنتاج الماء الثقیل،وقد دوت صفارات الإنذار الدولیة عند اكتشاف " أراك"

المنشأتین غیر المصرح بھما،ومن ھنا بدأت تظھر الشكوك بأن إیران تكثف من تخصیب 

.الیورانیوم وتفصل البلوتونیوم كذلك لكي تنتج مواد انشطاریة وھي بمثابة سلاح

تطویر :"للمرة الأولى عن نیة إیران" خاتمي"،بعد تصریح الرئیس 2003وفي فبرایر 

دورة وقود نووي كاملة من تعدین خام الیورانیوم ومعالجتھ لاستعمالھ في المفاعلات 

،وھذا ما أثار "الجة الوقود المستخدم وتخزین المخلفاتالكھربائیة النوویة إلى إعادة مع

)3.(قلقا دولیا حول النشاطات النوویة الإیرانیة

1Farhard Khosro Khavar, « 2004-2005 :L’Iran à de nouveau défis .dans :Rémy Leveau et
Frédéric Charillon,Iran,Libye :Deux systèmes politiques à L’épreuve des faits,(Paris :La
Documentation Française,2006),pp.99-100.
2Roberto Cavalli, « L’Iran D’hier Et Demain :Emergence ou Décadence ? »,Forum sur la
sécurité et la défense,Bulletin N83,Janvier 2007,p.04.

.847شانون كایل،المرجع نفسه،ص،3
لمزید من التفصیل حول المهلة التي حددها مجلس محافظي الوكالة -

ة للطاقة الذریة وكذا الإعلان الأوربي الإیراني الدولی
المشترك،وتقریر المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة حول 

:تنفیذ الضمانات في إیران وردود الفعل حوله،أنظر
.852-849المرجع نفسه،ص ص،

وللتفصیل كذلك حول قرار محافظي الوكالة الدولیة بانتقاد 
.854-853،ص ص،المرجع نفسه:إیران،أنظر
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،عندما أعلنت الاستخبارات الأمریكیة على 2003في العام ":"...فوزي صلوخ"ویقول 

میل من 200على بعد " ناتنز"أن إیران لدیھا القدرة على تخصیب الیورانیوم في 

.طھران

وردت التقاریر الاستخباراتیة أیضا أن إیران كانت بصدد إنجاز منشأة أخرى في وأ

.في وسط البلاد من أجل إنتاج المیاه الثقیلة التي تستعمل في إنتاج البلوتونیوم" أراك"

وتقول التقاریر الاستخباراتیة أیضا أن أكثر التقنیات الضروریة لصنع أو تجمیع جھاز 

ا،ولن یمضي وقت طویل حتى تتمكن إیران من صنع أسلحة نووي باتت متوفرة حالی

)1." (نوویة

،ازدادت حدة الجدل حول البرنامج النووي الإیراني وذلك عندما تم 2003وخلال سنة 

التأكد أن إیران كانت تستخدم بطریقة سریة تكنولوجیات الوقود النووي الدوریة،دون أن 

الة الدولیة للطاقة الذریة،وذلك یتناقض مع ما تصرح أو تعلن عن أنشطتھا ھذه إلى الوك

،وھو ما أثار 1974ھو منصوص علیھ في اتفاقیة الوقایة التي وقعتھا مع الوكالة في 

حفیظة البعض بأن إیران قد تكون قید إنشاء المنشآت التي تلزم لإنتاج مواد انشطاریة 

ض سلمیة،بید أن ضمن إطار البرنامج النووي،والتصریح بأنھ برنامج مدني ولأغرا

أن البرنامج النووي الطموح ھدفھ الوحید :" 2003المسئولین الإیرانیین أكدوا خلال سنة 

ھو إنتاج الكھرباء،وأن إیران یحق لھا تطویر الطاقة النوویة لأغراض سلمیة وفقا لأحكام 

)2".(معاھدة القضاء على انتشار الأسلحة النوویة

:الإمكانات النوویة الإیرانیة-1- 5
جمنذ زمن الشاه وإیران ماضیة في تطویر قدراتھا النوویة،ومنذ نھایة حرب الخلی

الأولى اھتمت إیران كثیرا بتطویر برنامجھا النووي الذي لا زال في طور النمو،وقد 

كانت لھا العدید من المحاولات من أجل الحصول على رؤوس نوویة من الدول الإسلامیة 

فوزي صلوخ،مقاربات دبلوماسیة لنزاعات إقلیمیة 1
دار المنهل اللبناني للنشر بالاشتراك مع مكتبة رأس :بیروت(ودولیة،

.67-66،ص ص،)2006، 1النبع للتوزیع،ط،
.847-846شانون كایل،المرجع نفسه،ص ص،2
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حیث تفید التقاریر الغربیة بأنھا تمكنت من الحصول علیھا الواقعة في آسیا الوسطى،

)1.(حقیقة وھیتكتیكیة ولیست إستراتیجیة

ویحتوي البرنامج النووي الإیراني على عدد من المنشات والمفاعلات النوویة بطاقات 

میغاوات،وھناك اتفاق مع روسیا لا یزال قید الحوار لإتمام بناء 27و10و5تصل إلى 

میغاوات،غیر أنھا تتعرض لضغوطات كبیرة من الولایات المتحدة لكي 30بقدرة مفاعل

میغاوات 300لا ینجز،وھناك كذلك اتفاق مع الصین لبناء مفاعلین نویین،كل واحد بقدرة 

وترغب إیران في إقامة تعاون نووي مع باكستان والھند أیضا،ولھا مفاعلین نووین بنتھما 

1300-1000بإنشاء محطة لتولید الكھرباء بقدرة 1974ألمانیا،حیث بدأت إیران في 

میغاوات اعتمادا على ھذین المفاعلین،وقام العراق بتدمیر معظم منشأتھا في حرب الخلیج 

الأولى،وتشیر التقدیرات إلى أن الجمھوریة الإسلامیة بإمكانھا القیام بصنع أول قنبلة 

رنامجھا النووي من دون نوویة في ظرف عشر سنوات،وذلك إذا واصلت تطویر ب

)2.(حواجز أو عراقیل أو حصار

ولم تتوصل إیران إلى إنتاج رؤوس نوویة وھي في مرحلة بناء البنیة التحتیة لتصنیع 

القنبلة،وتتمثل نشاطاتھا في عقد اتفاقیات لبناء مفاعلات نوویة،وھي تحاول الحصول على 

دولة،وقد وجھت الدعوة لعلمائھا مواد انشطاریة،وذلك بإقامتھا اتصالات مع عشرین

الذین غادروا البلاد بعد الثورة،وكذا الاستفادة من خبرة علماء ذرة من الاتحاد السوفیتي 

.سابقا

وكان الاھتمام الإیراني بالقدرات النوویة بقرار سیاسي ولیس استنادا إلى الإمكانیات 

یم إیران علاقات تعاون مع التكنولوجیة المتاحة،وذلك لأسباب سیاسیة وإستراتیجیة،وتق

عدد من الدول لجلب التكنولوجیا والاستفادة منھا في ھذا المجال،ویرى الخبراء أن إیران 

سنوات لبناء قدرة نوویة،وإذا ما حصلت إیران على مساعدات 10-8یلزمھا ما بین 

خارجیة متقدمة یمكن أن تتقلص ھذه الفترة لاستكمال ھذا المشروع،وھناك عدة عوائق 

في الأسلحة النوویة وأولویات الأمن القومي "محمد نبیل فؤاد طه،1
المستقبل ،"ضوء إمكانات بناء قوة نوویة عربیة

.112،،ص،2001،سبتمبر271،،عالعربي
.112محمد نبیل فؤاد طه،المرجع نفسه،ص،2
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الاحتواء "حواجز تقف حجر عثرة أمام حصول إیران على قدرات نوویة،ومنھا سیاسة و

)1.(التي أعلنتھا الولایات المتحدة وطبقتھا في حق إیران" المزدوج

وتواصل إیران تطویر برنامج أسلحة الدمار الشامل على الرغم من أنھا قد صادقت على 

ن خلال البحوث النوویة التي تقوم بھا معاھدة منع الانتشار النووي،كما تسعى جاھدة م

)2.(إلى صنع القنبلة النوویة

وفي نفس الوقت ترغب قیادة إیران بإبقاء تركیزھا على ":"...أمیر طاھري"ویقول

القضیة النوویة لأن ذلك قد یعزز الدعم الشعبي للنظام داخل إیران حیث الغالبیة من 

" أقل من الھنود"استیاء لأنھم عوملو على نحو السكان لا یعلمون لما ھذه الضجة ویبدون 

وفي نفس الوقت فإن تسلیط الانتباه على .عندما سعت نیودلھي لامتلاك أسلحة نوویة

القضیة النوویة سیحول الضوء عن قضایا أخرى من المحتمل أن تكون أكثر تفجرا مثل 

طق انتھاك حقوق الإنسان وموجة الإعدامات والاضطراب العرقي في عدة منا

)3".(إیرانیة

وقد تمكنت إیران من الحصول على كمیات من الیورانیوم المخصب من كازاخستان 

وخام الیورانیوم من جنوب إفریقیا،ولكن إیران ترغب في الحصول علیھ محلیا لتغطیة 

.نشاطاتھا النوویة خشیة تعرضھا للضغوط

ضعاف جھود إیران للحصول وقد استطاعت الولایات المتحدة بالتنسیق مع حلفائھا من إ

على المواد والتكنولوجیا النوویة من عدد من البلدان ومنھا الأرجنتین،التشیك،الھند،

)4.(ایطالیا،وبولندا

خریطة القوى النوویة في الشرق الأوسط في "أحمد عبد الحلیم،1
المستقبل ،"حقائقها واحتمالات تطورها:أوائل القرن الحادي والعشرین

.131-130،ص ص،2001ر،سبتمب271،ع،العربي
لمزید من التفصیل حول تطور البرنامج النووي الإیراني والدول -

نفس المرجع،ص :التي سعت إیران للتعاون معها في هذا المجال،أنظر
.  133-131ص،

2  Hugh Barnes and Alex Bigham,Understanding Iran :People and Power, (……,……,April
2006),p.36.

طهران تكتب السیناریو والولایات :مركز العاصفة"ي،،أمیر طاهر3
،إسرائیل )محررین(إفرایم اسكولاي وآخرون :،في"المتحدة تتبعه

مركز :بیروت(أبو هدبة أحمد،:والمشروع النووي الإیراني،ترجمة
الدراسات الفلسطینیة بالاشتراك مع الدار العربیة للعلوم ومكتبة 

.193-192،ص ص،)1،2006مدبولي،ط،
.134-133حمد عبد الحلیم،مرجع سبق ذكره،ص ص،أ4
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:مزایا اكتساب إیران للسلاح النووي-2- 5
بمجرد أن تردع إیران إسرائیل من القیام بأیة ھجمات ضد أراضیھا،سیمكنھا ھذا من 

ة ھامة في العالم الإسلامي،كما یعطیھا قوة في مواجھة أیة تھدیدات أن تصبح لھا مكان

مستقبلا،كما یمنحھا ھذا ثقة كبیرة في علاقاتھا مع دول مجلس التعاون الخلیجي،وبالتالي

تصبح سیاستھا الخارجیة أكثر عقلانیة،لكن یبدو وأن قدرة إیران في صیاغة سیاسة 

)1.(لحالیة أمر ضعیفخارجیة عقلانیة في ظل طبیعة قیادتھا ا

:أسباب سعي إیران للحصول على أسلحة نوویة-3- 5
.رغبة إیران في اكتساب قدرة دفاعیة- 1

.وباكستانلتحقیق التوازن في القوى مع بعض دول المنطقة كإسرائی- 2

.تدعیم مكانة إیران إقلیمیا ودولیا- 3

.عزلھاالتواجد الأمریكي بالقرب من حدودھا وشعور إیران بمحاولات - 4

)2.(اكتساب إیران لقدرة نوویة یجعلھا قوة مؤثرة سیاسیا واستراتیجیا- 5

:الأھداف الإیرانیة من وراء محاولتھا الحصول على الأسلحة النوویة-4- 5
.لأن السلاح النووي یعتبر رمزا للحداثة-1

.والسلاح النووي ھو جھاز للحسم إقلیمیا ودولیا- 2

)3.(ة للتأثیر في المنطقة وفي العالم الإسلاميالسلاح النووي یعتبر أدا- 3

تعرضت إیران لانتكاسة على المستوى القومي من جراء ":" دیفید تانكس"ویقول 

إبان الحرب " سكود"الاستخدام العراقي للأسلحة الكیماویة وأنظمة إطلاق صواریخ 

ادة والزعماء الإیرانیون العراقیة في الثمانینیات من القرن العشرین،فقد لاحظ الق-الإیرانیة

إخفاق  المجتمع الدولي في إدانة الاستخدام العراقي للأسلحة الكیماویة المحرمة،وقررت 

بالتالي أن تحصل على ترسانة خاصة بھا من الأسلحة النوویة والبیولوجیة والكیماویة 

.480جمال سند السویدي،المرجع نفسه،ص،1
.135-134أحمد عبد الحلیم،المرجع نفسه،ص ص،2
لمزید من التفصیل حول العوامل التي ساعدت إیران على الاهتمام -

.135نفس المرجع،ص،:بالأنشطة النوویة،أنظر
3Guillame Schlumberger, « Première table ronde-La question nucléaire »,Dans : Ou Va
L’Iran ? », (France :Fondation pour la Recherche Stratégique,Journée D’étude Acte du
17Mai 2006), p.17.
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." لقوميوأنظمة الإطلاق والتوجیھ الصاروخیة البالیستیة والجوالة وذلك لحمایة أمنھا ا

)1(

،كان العراق ھو الذي یشكل تھدیدا كبیرا على النظام 2001سبتمبر 11وقبل أحداث 

شط "الرئیس العراقي حول " صدام حسین"الإسلامي في إیران،وذلك بسبب طموحات 

الأفغاني " طالبان"،وھناك تھدید أخر لإیران،وھو أقل حدة من الأول،وھو نظام "العرب

،وكذا التجارب النوویة )اره عقب الحملة العسكریة الأمریكیة ضدهفي السابق قبل انھی(

،والتي لا تبعد سوى 1998في أوت " بلوشستان"الباكستانیة خصوصا التجربة النوویة في 

كیلومترا عن الحدود الباكستانیة الإیرانیة،كل ھذه التھدیدات دفعت إیران إلى التفكیر 30

)2.(في تطویر أسلحة نوویة

ما جاء في تصریحات المسئولین الإیرانیین،وكذا الأكادیمیین فان الھدف من وحسب

وراء بناء المفاعلات النوویة ھو توفیر الطاقة الكھربائیة لسد حاجات البلاد،وأنھ لا بد من 

الاستمرار في ھذا المجال،لأن إیران في عھد الشاه صرفت مبالغ مالیة كبیرة لإقامة البنیة 

ھا النووي،وتكتفي الحكومة الإیرانیة بالقول أن الھدف من البرنامج الأساسیة لبرنامج

بالمائة من احتیاجاتھا من الطاقة الكھربائیة  لتخفیض 20النووي ھو تأمین ما قیمتھ 

استھلاكھا من الغاز الطبیعي والبترول إلا أن ھناك إشارات ضمنیة یتم استخلاصھا من 

.إیران ترغب في الحصول على السلاح النوويخطابات القادة الإیرانیین تشیر إلى أن

من أھم الدوافع المحركة للبرنامج النووي الإیراني ھو تخوف إیران من التھدید الذي 

قبل غزوه من طرف (تمثلھ بالنسبة لھا كل من الولایات المتحدة وإسرائیل والعراق 

تدعیم أمنھا ،ولذا لا بد لھا من امتلاك سلاح نووي ل)2003الولایات المتحدة في 

)3.(القومي

الاتجاهات الرئیسیة في مجال انتشار أسلحة الدمار "دیفید تانكس،1
وى في منطقة الخلیج الشامل وآثارها المحتملة على توازن الق

الدفاع الجوي والصاروخي ومواجهة انتشار :،في"تقویم مركز:العربي
أسلحة الدمار الشامل وتخطیط السیاسة الأمنیة،جاكلین دیفس وآخرون 

مركز الإمارات للدراسات والبحوث :أبو ظبي(،)محررین(
.59،ص،)1،2000الإستراتیجیة،ط،

2-Nader Barzin,L’économie Politique de Développement de L’Energie Nucléaire en Iran
(1957-2004), (France :Ecole Des Hautes Etudes En Sciences Sociales,2004), p, 212.

.316-314أحمد إبراهیم محمود،المرجع نفسه،ص ص،3
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وقد نفت إیران الاتھامات الأمریكیة لھا بسعیھا لامتلاك أسلحة نوویة،وقالت أنھا 

تولید الطاقة الكھربائیة،وتجدر الإشارة إلى " أراك"و" ناتنز"ترغب من وراء الموقعین 

)1.(ةأن إیران قد وافقت على مراقبة الموقعین من طرف الوكالة الدولیة للطاقة الذری

وھناك شكوك حول صدقیة البرنامج النووي الإیراني،كما أبرزتھ الوكالة الدولیة للطاقة 

،وتعتبر الولایات "الھیروكاربورات"الذریة،خصوصا وأنھا تمتلك مخزونا كبیرا من 

المتحدة أن إیران تعتبر مشكلة عویصة باعتبارھا تسعى للحصول على أسلحة الدمار 

ورطة حقیقیة وأمام خیارین إما أن تقبل إمكانیة حصول إیران الشامل،وإدارة بوش في

على أسلحة الدمار الشامل أو تتجاھل الولایات المتحدة موقفھا إن وافقت على شرعیة ھذا 

النظام،وھناك احتمال أن تقوم أمریكا بإتباع سیاسة تشجیع تغییر النظام،واستخدام القوة 

اللجوء إلى القنوات الدبلوماسیة ھو أفضل ضدھا مستبعد على الأقل حالیا لذا یبقى

)2.(الحلول

:تطویر الصواریخ الإیرانیة-5- 5

بالرغم من تقدیم إیران تطمینات بأن برنامجھا الصاروخي لا یزید مداه عن ألف كلم 

حتى لا تثیر حفیظة إسرائیل،إلا أن الولایات المتحدة وإسرائیل لم توقف تحرشاتھا 

إیران إلى السعي الحثیث لامتلاك أداة لردع ومواجھة الولایات بإیران،وھذا ما دفع 

.المتحدة

ویرى المسئولون الإیرانیون أن الھدف من البرنامج النووي الإیراني ھو تولید الطاقة 

الكھربائیة وبالتالي فانھ برنامج سلمي ولیس عسكري،في حین أنھ یتبادر إلى الأذھان 

ا البرنامج،لكون إیران دولة لھا بترول وغاز طبیعي الكثیر من التساؤلات حول صدقیة ھذ

بكمیات كبیرة،فإذا كان ھذا صحیحا فما الذي یدفعھا إلى صرف أموال ضخمة لبناء 

مفاعلات نوویة،فلتولید الطاقة الكھربائیة یكفیھا البترول والغاز،حیث لن تتعدى تكلفة 

ائة مقارنة مع تكلفة الكھرباء بالم20بالمائة أو 18إنتاج الطاقة الكھربائیة منھا سوى 

أحمد : لمزید من التفصیل حول تطور البرنامج النووي الإیراني،أنظر-
.314-312رجع نفسه،ص ص،إبراهیم محمود،الم

حسان أدیب البستاني، الدبلوماسیة الأمریكیة والدبلوماسیات 1
ضوء على الأزمة العراقیة وعلى ملفي إیران وكوریا :الممانعة
.70،ص،)ن.ت.الشركة العالمیة للكتاب،د:بیروت(الشمالیة،

-2005إستراتیجیة بوش :أربعة أعوام لتغییر العالم"برینو ترتریه،2
.270،ص،2005،شتاء21،ع،مجلة الفكرالسیاسيقاسم المقداد،:ترجمة،"2008
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النوویة، وبالتالي یمكننا أن نستنتج أن الھدف من وراء ھذا البرنامج ھو كسب المكانة 

)1.(وتحقیق الردع

:وجھة نظر بعض الأطراف الرسمیة الإیرانیة للبرنامج النووي الإیراني-6- 5

ھو تبدید وقد اعتبر عدد من أعضاء الشورى الإیراني أن البرنامج النووي

للأموال،ویعتبر المحللون الإیرانیون أن ھذا البرنامج سيء لسمعة إیران،وأن مثل ھذا

.المشروع سیكون على حساب استثمارات أجنبیة البلاد في حاجة ماسة إلیھا

كما عبر العدید من الملاحظین الدولیین عن قلقھم لضخامة الإنفاق على المعدات 

وتحتاج إیران للوصول إلى أن .إنفاقھ للأغراض السلمیةالنوویة،وھذا یفوق ما ینبغي 

)2.(تصبح لھا قدرة نوویة ما بین خمسة إلى عشرة سنوات على أقل تقدیر

والشيء الواضح ھو أن البرنامج النووي الإیراني،وبغض النظر عن كونھ إیرانیا أو 

عتبر القوة العسكریة غربیا،فانھ یدخل في إطار السباق نحو القوة بمعناھا الواسع،بحیث ت

أحد مظاھره،ویدخل كذلك ضمن إطار السباق نحو التسلح إضافة إلى باقي أعضاء النظام 

الخلیجي الإقلیمي،وھذا السباق بلغ أشده خلال السنوات الثلاث التي جاءت بعد حرب 

الخلیج الثانیة،والذي لا یزال مستمرا،وما یزال الإنفاق العسكري في المنطقة كبیرا،حیث 

أن إیران تحتل المركز التاسع من ضمن الدول الخمسة عشرة الأولى من ناحیة الإنفاق 

)3.(العسكري عالمیا

إن نزع سلاح إیران وإضعاف إمكانیاتھا الھجومیة ":" عبد الخالق عبد الله"یقول 

)4".(وخلخلة أوضاعھا السیاسیة ھو أھم بند في الأجندة الأمریكیة

ك أسلحة الدمار الشامل وعلى وجھ الخصوص القنبلة النوویة،لأن وتسعى إیران لامتلا

إیران تخشى من تكرار نفس السیناریو بالنسبة للعراق وھذا ما یعجل اتجاھھا نحو بناء 

إیران وجهود تطویر الصواریخ "أحمد إبراهیم محمود،1
.294-293،ص ص،1999،أبریل136،ع،الدولیةة السیاس،"البالیستیة

دول الخلیج :المأزق الأمني في الخلیج"جمال سند السویدي،،2
جمال سند السویدي :،في"العربیة والولایات المتحدة وإیران

مركز الإمارات :الإمارات(البحث عن الاستقرار،:،إیران والخلیج)محررا(
.480-479،،ص ص،)1996، 1.للدراسات والبحوث الإستراتیجیة،ط

برنامج ،"أمن الخلیج والمتغیر الأمریكي"عبد الجلیل المرهون،3
،مركز البحرینالدراسات الإستراتیجیة والدولیة وحوار الحضارات

.06،ص،2006سبتمبر21،28للدراسات والبحوث،ع،
الولایات المتحدة ومعضلة الأمن في الخلیج "عبد الخالق عبد االله،،4

.22،،ص،2004،ینایر 299ع،المستقبل العربي،،"العربي
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برنامجھا النووي،والوصول إلى إنتاج القنبلة النوویة،وھذا ما لا یمكن أن تقبلھ الولایات 

ویة فھي بذلك تھدد إمدادات النفط للولایات المتحدة، المتحدة لأن إیران إذا أصبحت قوة نو

وھذا ما یھدد المصالح الأمریكیة وحتى الاقتصاد العالمي،وھذا الوضع لن تسمح الولایات 

.المتحدة بأن یتحقق في الواقع

،وذلك لأنھا )بما فیھا النوویة( وبھذا فإنھ من حق إیران أن تطور قدراتھا الدفاعیة 

إسرائیل التي تطوقھا ھذه الأخیرة برا وبحرا وجوا ومن الغرب مستھدفة من طرف 

)1.(والشرق والجنوب

:المحادثات حول البرنامج النووي الإیراني-7- 5
أجرت كل من فرنسا وبریطانیا وألمانیا مفاوضات مع إیران حول برنامجھا النووي، 

أوربا القاضي وخصوصا فیما یتعلق بتخصیب الیورانیوم،وبعد أن رفضت إیران عرض

بتعلیق التخصیب مقابل مساعدات فنیة وسیاسیة،أصدر مجلس الأمن الدولي البیان 

الذي یقضي بتعلیق تخصیب الیورانیوم،ثم أصدر مجلس 2006مارس 29الرئاسي في 

،والذي منح إیران مھلة لتعلیق 2006یولیو 31في 1696الأمن الدولي القرار رقم 

م امتثالھا تفرض علیھا عقوبات دولیة،وبعد مضي مدة تخصیب الیورانیوم،وفي حال عد

،حیث قضى بفرض 1737القرار الدولي رقم 2006دیسمبر 23ستة أشھر صدر في 

عقوبات تقنیة ومالیة على إیران،وبالرغم من أن ھذا القرار ملزم،إلا أنھ یخضع لما جاء 

لقوة العسكریة،ویمكن من میثاق الأمم المتحدة،والتي لا تسمح باستعمال ا) 41(في المادة

اعتبار ھذا القرار بأنھ بمثابة أرضیة للسعي الحثیث باتجاه الخیار العسكري نحو إیران، 

)2.(وذلك بعیدا عن مجلس الأمن إذا اقتضت الحاجة ذلك

-1979ومنذ احتجاز الرھائن الأمریكیین في السفارة الأمریكیة بطھران في نوفمبر 

.لسیاسیة بین الدولتین،قطعت العلاقات ا1981جانفي 

وقد قبلت الدول الأوربیة في حال نجاح المفاوضات مع طھران حول الملف النووي،

.23عبد الخالق عبد االله،المرجع نفسه،ص،1
المستقبل،"الخلیج ونذر الحرب الرابعة"عبد الجلیل زید المرهون،2

.25-24،ص ص،2007،أبریل 338،ع،العربي
حول 1737لمزید من التفصیل حول ما جاء في القرار -

.24المرجع نفسه،ص،:إیران،أنظر
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،وكذلك فك الحصار )OMC(مساعدة إیران على الدخول في المنظمة العالمیة للتجارة

)1.(المفروض على طھران حول قطاع الغیار المطلوبة للطیران المدني الإیراني

ع من المفاوضات بین إیران والأوربیین حول البرنامج النووي وبعد عدة أسابی

الإیراني،ھددھا مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات علیھا وذلك بطلب من الولایات 

على تعلیق تخصیب الیورانیوم وذلك2004نوفمبر 15المتحدة،وقد وافقت إیران في 

الذریة أن إیران یشتبھ في أنھا ،وترى الوكالة الدولیة للطاقة2004نوفمبر 22ابتداء من 

)2.(قامت بشراء تجھیزات لتخصیب الیورانیوم في المواقع النوویة القریبة من طھران

طلب البرلمان الإیراني أي مجلس ) جوان بأسبوع09أي قبل (وفي الأسبوع الماضي 

الملف الشورى الإسلامي من الحكومة الإیرانیة أن تواصل البحوث النوویة،ویعتبر ھذا

.سیاسیا في إیران

ألمانیا،فرنسا(مع الأوربیین " حسن روحاني"وفي إطار المفاوضات الإیرانیة التي قادھا 

،قدم ھؤلاء ضمانات لإیران في حالة قبولھا بالشروط الأوربیة،ومن بین ھذه)وبریطانیا

ن التقني الضمانات،الأمن الإیراني،ومد إیران بالطاقة النوویة السلمیة،وبرنامج التعاو

والاقتصادي،وأن یعمل الأوربیون كل ما في وسعھم لانضمام إیران إلى منظمة التجارة 

)3.(،وحمایة إیران من مختلف أخطار الاعتداء علیھا)omc(العالمیة

وقد اتفقت إیران مع كل من فرنسا وبریطانیا وألمانیا حول توقیفھا لمختلف أنشطتھا 

،بما في ذلك تخصیب الیورانیوم،وتضمن الاتفاق 2004نوفمبر22النوویة،وكان ذلك في 

في نفس الوقت مكافآت وإغراءات أوربیة تتمثل في تعھد أوربي بمد إیران بالتكنولوجیا 

النوویة السلمیة لإنتاج الطاقة،وعدم نقل ملفھا النووي إلى مجلس الأمن الدولي إذا ما 

لعزلة السیاسیة والاقتصادیة بقیت إیران ملتزمة بتعھداتھا وتعھد أوربا بإنھاء ا

لإیران،ودعمھا من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة ومحو القیود والعراقیل 

-1 Farhard Khosro Khavar, « 2004-2005 :L’Iran à de nouveau défis .dans :Rémy Leveau et
Fréderic Charillon,Iran,Libye :Deux systèmes politiques à L’épreuve des faits,(Paris :La

Documentation Française,2006),pp.101-102
,N 1479,18 Novembre 2004,p.59.Le Point,”Nucléaire:Le bémol de L’Iran”,Mireille Duteil2

,N 1708,09 JuinLE Point»,:UN DOSSIER POLITIQUENUCLEAIRE«,
2005,P.62......3
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التي وضعتھا الولایات المتحدة لمنع انضمامھا،وإقامة تعاون اقتصادي وأمني أوربي مع 

.إیران

ن لعملیات غیر أن ھذا الاتفاق لم یدم سوى ستة أشھر فقط،وذلك بسبب معاودة إیرا

تخصیب الیورانیوم سریا واستیرادھا لأجھزة الطرد المركزي من الخارج،وھو ما أدى 

)1.(بالأوربیین إلى تجمید الاتفاق

:البروتوكول الإضافي-8- 5
وقعت إیران على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقیة الضمانات والتي تضمنتھا 

كانت الحكومة الإیرانیة ":" كانون كایل"یة،یقول أحكام اتفاقیة حظر انتشار الأسلحة النوو

أنھا ستتصرف وفقا لأحكام 2003أكتوبر21قد أشارت في الإعلان المشترك بتاریخ 

البروتوكول لدى سریان مفعولھ رسمیا،غیر أنھ یجب إحالة البروتوكول إلى المجلس 

قیع البروتوكول،ولا انتقد تو.للموافقة،حیث قرر بعض المحافظین النافذین الاعتراض علیھ

بالسیادة "سیما في وسائل الإعلام المحافظة إذ أعتبر رضوخا للضغوط الأمریكیة وإخلالا 

)2".(الإیرانیة" الوطنیة

،وھو 2003وتم التوصل لاتفاق بین كل من فرنسا وألمانیا وبریطانیا وإیران في أكتوبر

لبرنامج النووي الإیراني،لكن ما اعتبره الكثیرون خطوة ایجابیة لتسویة الخلاف حول ا

.الخلاف لم ینتھ بعد

وتشیر بعض الأدلة إلى أن إیران لم تفصح عن عدد من منشاتھا النوویة،ولم تكشف 

الحكومة الإیرانیة عن استیرادھا للیورانیوم الطبیعي من الصین منذ أزید من عشرة 

ن للیورانیوم المخصب في واحدة من ھذه سنوات،وما یثیر القلق ھو استعمال إیرا

.المنشات دون علم الوكالة الدولیة للطاقة الذریة مسبقا بذلك

ومما من حدة الخلاف حول البرنامج النووي الإیراني،ھو عدم وجود ثقة بین إیران 

والولایات المتحدة،حیث عبرت أمریكا عن خشیتھا من الدعم الذي تقدمھ طھران 

تسویة أم ...المسألة النوویة الإیرانیة"الفتاح،بشیر عبد 1
.167-166،ص ص،40،المجلد 2005،ینایر 159،ع،السیاسة الدولیة،"هدنة

.854شانون كایل،المرجع نفسه،ص،2
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- دم الأعمال الإرھابیة،وجھودھا لتقویض عملیة السلام العربیةللجماعات التي تستخ

)1.(الإسرائیلیة،وھي مقتنعة بأن إیران مصممة على تطویر القنبلة النوویة

غیر أن خلال أكثر من عامین تطورت الرؤیة الأمریكیة تجاه البرنامج النووي 

جابیة رغبة منھا في تشجیع الإیراني، وقد أظھرت الولایات المتحدة الأمریكیة إشارات إی

الجھود الأوربیة الرامیة لحل أزمة الملف النووي الإیراني،والمتمثلة في إلغاء واشنطن 

معارضتھا انضمام إیران إلى المنظمة العامیة للتجارة أو السماح لھا بالحصول على قطع 

)2.(م2005غیار الطائرات في مارس 

:یجیة الأمریكیةالسلاح النووي الإیراني في الإسترات-9- 5
ترى الولایات المتحدة أن إیران قوة إقلیمیة لا یستھان بھا،ولھذا فان الولایات المتحدة 

بإمكانھا أن تصرف النظر عن مستوى معین من التسلح النووي الإیراني،وذلك من خلال 

:عدة منطلقات

الرصید الاستراتیجي أن القوة الإقلیمیة الإیرانیة لم تكن في یوم من الأیام حسما من -1" 

.الأمریكي،بل كانت دائما تعزیزا لھ وتكریسا لوجوده

أن المعلومات المتوفرة تدل على أن أمریكا نفسھا ساھمت بشكل ما في البرنامج - 2

نقلا ) بي بي سي(النووي الإیراني،فقد أشار تقریر لعروض الصحف البریطانیة أذاعتھ ال

التي ساعدت " CIAحماقة "ت عنوان تح« Gardian » "الغاردیان"عن صحیفة 

" نیویورك تایمز"برنامج إیران النووي،والذي تحدث عن كتاب لمراسل صحیفة 

التاریخ :الحرب على الإرھاب:"لشئون المخابرات بعنوان" جیمس رایسن"الأمریكیة 

".السري للسي أي إي وإدارة بوش

لمركزیة الأمریكیة ربما عن ذلك الكتاب أن وكالة الاستخبارات ا" الغاردیان"ونقلت 

ساعدت إیران في تصمیم قنبلة نوویة من خلال محاولة فاشلة لتسریب معلومات سریة 

".مضللة تتعلق بتصمیم قنبلة نوویة إلى إیران

,N 18,…….Middle East Program……..,”Dealing with Iran’s Nuclear Program”,1

تقریر الشرق ،"يهل ثمة مخرج من المأزق النوو:إیران"،.....2
.12،ص،2006،فبرایر 51،ع،)المجموعة الدولیة لمعالجة الأزمات(الأوسط



262

،وقد وافقت علیھا إدارة "میرلین"وجاء في الكتاب أن العملیة السریة أطلق علیھا 

)1".(كلینتون"

أن " محمود أحمدي نجاد"أكد الرئیس الإیراني 2006یل أبر11وفي یوم الثلاثاء 

إیران قد حققت نجاحا كبیرا فیما یتعلق بتخصیب كمیات من الیورانیوم،وذلك من خلال 

خطاب تلفزیوني وجھھ للشعب الإیراني،وقد قالت مصادر مختلفة من إیران أن الكمیات 

سادس فلورید أطنان من غاز110التي تم تخصیبھا من الیورانیوم تصل إلى 

في حین ترى إیران ".خطوة في الاتجاه الخطأ"وقد اعتبرتھا الولایات المتحدة .الیورانیوم

أن برنامجھا النووي لھ أغراض سلمیة،یرى الغرب أنھ عسكري،حیث تذھب بعض 

)2.(التقاریر إلى إمكانیة توجیھ ضربة عسكریة ضد منشآت نوویة إیرانیة

الإیراني سریا حتى كشفت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة أمره وقد بدأ البرنامج النووي 

، بھدف تخصیب 1985إن البرنامج بدأ في العام :" ،قائلة2003في تقریرھا لسنة 

الیورانیوم وھو ما یعني أن البرنامج بدأ في أوج الحرب الإیرانیة العراقیة،الأمر الذي 

عراقي الذي كان یمتلك أسلحة یلقي الشكوك حول أھدافھ العسكریة لردع الجیش ال

".بیولوجیة یقال أنھ تم استخدامھا ضد الجنود الإیرانیین

لكن إیران قالت أن برنامجھا النووي لھ أھداف سلمیة،ومن ھنا بدأ الغرب یضغط على 

إیران،وفي إطار الخلافات الأمریكیة الإیرانیة حول ھذا الملف،رأت الولایات المتحدة 

)3.(بقى مطروحا كحل أخیرأن الخیار العسكري ی

ویبدو من خلال ھذا أن الحل العسكري أمر مستبعد بالنسبة للغرب في تعاملھ مع 

.الملف النووي الإیراني،غیر أن الأوربیین یرون ضرورة فرض عقوبات على طھران

ستعمل الولایات المتحدة على التمسك بالشرعیة الدولیة في سیاستھا نحو إیران للابتعاد 

أي خروقات للشرعیة الدولیة،كما حدث عندما غزت العراق،كما ترید الولایات عن 

المتحدة إظھار صورة للعالم مفادھا أنھا قامت بكل ما في وسعھا،وذلك بغیة تبریر أي 

مجلة دراسات ،"والموقف الأمریكي..النووي الإیراني"حسن الرشیدي،،1
.104-103،ص ص،2006،جوان 02،ع،إستراتیجیة

الصدمة وسیناریوهات :إیران وتخصیب الیورانیوم"حسین التلاوي،2
.106،ص،2006،جوان 02ة،ع،ت إستراتیجیدراسا،"المستقبل

.106حسین التلاوي،المرجع نفسه،ص،3
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عمل عسكري تقوم بھ ضد المواقع النوویة الإیرانیة مستقبلا،ویبقى الحل العسكري 

)1.(د مستقبلاالأمریكي والغربي ضد إیران غیر مستبع

:الموقف الأمریكي من الملف النووي الإیراني-10- 5
وتصر الولایات المتحدة على اتھام إیران بالسعي الحثیث لامتلاك الأسلحة 

النوویة،ومطالبتھا الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بضرورة رفع الملف النووي الإیراني

دابیر عقابیة في حق إیران،ولم یلق ھذاإلى مجلس الأمن الدولي،والذي بعد ذلك یتخذ ت

)2".(بوش"الإیراني ترحیبا من طرف الرئیس الأمریكي - الاتفاق الأوربي

وأطلقت الولایات المتحدة العدید من التھدیدات منھا ضرب المفاعلات النوویة 

الإیرانیة،ودفع الأوربیین لممارسة ضغوطات على طھران عن طریق الوكالة الدولیة 

ة الذریة،وتھدید إیران برفع ملفھا النووي إلى مجلس الأمن الدولي في حالة عدم للطاق

تعاونھا مع الوكالة،مما قد یتمخض عنھ فرض حصار اقتصادي وسیاسي وعقوبات 

بالرغم من التزامھا بمختلف إجراءات المراقبة والتفتیش التي تقوم بھا الوكالة الدولیة 

)3.(ن وقعت على اتفاقیة حظر الانتشار النوويللطاقة الذریة على اعتبار أن إیرا

ویقوم النظام الإیراني بصنع صواریخ طویلة المدى قادرة على ضرب الشرق الأوسط 

الوسطى،كما لھا قدرات نوویة،وذلك بدعم من روسیا وتكنولوجیا اوجزء من أوروب

(4).وذلك بالرغم من توقیعھا معاھدة عدم الانتشار النوويغربیة،

ویمكن اعتبار أن طموحات إیران النوویة لا تشكل تھدیدا مباشرا للولایات 

المتحدة،لأن الولایات المتحدة استطاعت أن تتعایش مع اتحاد سوفیتي نووي،ونفس الشيء 

.بالنسبة للصین وحتى كوریا الشمالیة،وبالتالي یمكن أن تتعایش مع إیران نوویة

یین یرغبون في أن تتصدى الولایات المتحدة لكل إن إسرائیل والموالین لھا من الأمریك

)5.(التھدیدات التي تمس أمن إسرائیل

.109-108حسین التلاوي،المرجع نفسه،ص ص،1
.170بشیر عبد الفتاح،المرجع نفسه،ص،2
دار :الجزائر(التحدي والاستجابة،:أحمد یوسف، الإسلامیون وأمریكا3

.51،ص،)2006، 1.قرطبة للنشر والتوزیع،ط
4Henry Kissinger,La Nouvelle Puissance Américaine, Traduit par :Odile Demage
(France:Library Arthéme Fayard,Février2003),p.219.

اللوبي الإسرائیلي وسیاسة "جون میرز هایمر و ستیفن والت،،5
.56،ص،2006....،..،عالمستقبل العربي،"أمریكا الخارجیة
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)1.(وتھدف الولایات المتحدة إلى اتخاذ عمل ما ضد البرنامج النووي الإیراني

:المجتمع الدولي والملف النووي الإیراني-11- 5
من برنامجھا النووي تعمل إیران على تطویر أسلحتھا النوویة،وتصر على أن الھدف

ھو تولید الطاقة الكھربائیة،ولھذا فان طھران تدافع عن حقھا في امتلاك برنامج نووي 

.مدني، وھذه تعتبر وجھة نظر وطنیة

:إیران بما یلي(IAEA)وتطالب الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

البحوث في تجمید مختلف الأنشطة المتعلقة بتخصیب الیورانیوم والتي تتعلق كذلك ب-

.ھذا المجال

.إعادة النظر في بناء المفاعلات والبحوث حولھا والتي تعمل بالماء الثقیل-

)2.(ضرورة التوقیع على البروتوكول الإضافي-

وقد أخفق مجلس الأمن الدولي في فرض عقوبات على إیران،غیر أن منسق السیاسة 

،قال أنھ سیتم فرض عمل عقابي"« Javier Solana"خافیار سولانا"الخارجیة الأوربیة 

ةضد طھران،وتتضمن ھذه العقوبات،التأشیرة،ومنع نقل التكنولوجیا المدنیة النووی

لإیران، والحظر على الأسلحة لإیران،وتوقیف المفاوضات مع إیران الرامیة إلى 

)OMC »).3 » انضمامھا للمنظمة العالمیة للتجارة

:لنووي الإیرانيمجلس الأمن الدولي والملف ا-12- 5
،مجلس الحكام التابع للوكالة الدولیة للطاقة الذریة،أخیرا قام بإحالة 2006وفي فبرایر 

.البرنامج النووي الإیراني إلى مجلس الأمن الدولي

:وھناك خمسة طلبات رفعھا الحكام لإیران وھي

.رإلغاء النشاطات النووي الحساسة وخصوصا فیما یتعلق بالبحث والتطوی- 1

تجمید بناء المفاعلات التي تعمل بالماء الثقیل والتي تستعمل لإنتاج البلوتونیوم والتي - 2

.في الأخیر تساھم في إنتاج الأسلحة النوویة

1 John Deutch and Others,”National Security Consequences of U.S Oil
Dependency”,Independent Task Force Report,N58,(Council on Forign Relations,
  with not date),p.27.
2………,Foreign policy Aspects of the war against Terrorism,(London :House of Commons
Foreign Affairs Committee, Fourth Report of session 2005-2006,June 2006),,p.112.
3………,Foreign policy Aspects of the war against Terrorism,(London :House of Commons
Foreign Affairs Committee, Fourth Report of session 2005-2006,June 2006),p.112.
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.التوقیع بسرعة على البروتوكول الإضافي- 3

مد الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وكذا المجتمع الدولي بمعلومات تمتاز بالشفافیة - 4

.ح حول برنامجھا النوويوالوضو

.شرح أو تفسیر بوضوح مسار المشروع النووي الذي ترغب فیھ إیران- 5

،أعطت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إیران شھرا واحدا لتوضیح 2006فبرایر 27وفي 

موقفھا،وفي أبریل،صدر تقریر من مجلس الحكام التابع للوكالة ركز على أن إیران لم 

من الأسئلة التي وجھت لھا وأن مجلس الأمن الدولي سیتابع ھذا تجب على أي سؤال 

)1.(الملف

وفي الوقت الذي كانت فیھ واشنطن تسعى لحشد التأیید لھا بإحالة ملف إیران النووي 

،وھذا إن دل "میل810"إلى مجلس الأمن الدولي،اختبرت إیران صاروخ طویل المدى 

الردع الفعال،وإذا ما واصلت إیران خطواتھا على شيء إنما یدل على قدرة إیران على 

طن من الیورانیوم لغرض استعمالھ في تولید الطاقة 40الحثیثة باتجاه تخصیب 

.الكھربائیة كما تقول،فھذا سیمكنھا من إنتاج عدة قنابل نوویة في بضع سنوات

رائیلي وتشكل إیران تحدیا كبیرا أمام إسرائیل وخصوصا وأنھا تھدد الأمن القومي الإس

وكونھا تملك صواریخ بعیدة المدى،ومن المرجح أن تطور أسلحة نوویة وكذا صلاتھا 

الكبیرة مع المیلیشیات الشیعیة في العراق،وھذا لا یصب في إطار السیاسة الاقتصادیة

في العراق كما اشتكت إسرائیل وكذا المحافظون " بوش"والسیاسیة التي رسمتھا إدارة 

)2.(في لبنان و ممثلي الشیعة في العراق" حزب الله"لإیراني لملیشیات الجدد من الدعم ا

وھناك العدید من التحلیلات التي تفسر التصعید الأمریكي في قضیة الملف النووي 

الإیراني والتي منھا نجد أن أحد ھذه التفسیرات یقول بأن تصعید واشنطن في قضیة 

1Guillame Schlumberger, « Première table ronde-La question nucléaire »,Dans : Ou Va
L’Iran ? », (France :Fondation pour la Recherche Stratégique,Journée D’étude Acte du
17Mai 2006), p p.13-14.

كشف القناع عن الاستخبارات :محمد خلیل الحكایمة،أسطورة الوهم2
.91،ص،)2006مركز المقریزي للنشر،(...:الأمریكیة،
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لإقامة بورصة دولیة "ویت الفرصة على إیران البرنامج النووي الإیراني،الھدف منھا تف

) 1".(للنفط تتعامل بالیورو بدلا من الدولار

:الرؤیة الأمریكیة للبرنامج النووي الإیراني-13- 5
وقد توترت العلاقات بین الولایات المتحدة وإیران بعد إعلان طھران عن وجود 

وسط البلاد،والأخرى " ناتنز"ي ،وتوجد واحدة ف2002مفاعلین نوویین جدیدین في أواخر 

جنوب غربي طھران،وأنھا لأھداف سلمیة،وتعمل إیران حسب ما جاء في " أراك"في 

وتحتوي إیران .للتنقیب عن الیورانیوم لتحویلھ ومن ثم تخصیبھ" خاتمي"تصریح للرئیس 

على خمسة مفاعلات نوویة للأبحاث ولدیھا كذلك مفاعلین لإنتاج الطاقة الكھربائیة لا

)2.(زالا في طور الانجاز،ویوجد بھا ستة عشرة موقعا بالأبحاث النوویة

ببناء ) الولایات المتحدة الأمریكیة(بینما تبخل على إیران ":"...فوزي صلوخ"ویقول 

مفاعلات نوویة للاستخدام السلمي،ھذه المفاعلات المتوافرة في عدد من البلدان الأعضاء 

)3".(في الوكالة

جھزة المخابرات الأمریكیة أن إیران ترید أن تھیئ القنبلة النوویة لحمایة وتعتبر أ

نفسھا من العقاب الذي مس العراق،وتحاول أن تصل إلى توازن قوى إقلیمي مع 

.إسرائیل،وذلك بفضل السلاح النووي

وتعمل إیران على تطویر قدراتھا العسكریة،وفي مقدمتھا الصواریخ البالیستیة ومنھا 

".3شھاب "صاروخ 

وقد اقتنعت إدارة بوش أن إیران اتخذت قرارا استراتیجیا والمتمثل في صنع الأسلحة 

)4.(النوویة،وأن ھذا القرار جاء بدعم من المحافظین والإصلاحیین في الحكومة الإیرانیة

أحمد یوسف أحمد وأحمد السید النجار وآخرون،حال الأمة العربیة 1
مركز دراسات :تحدي البقاء والتغییر،بیروت:النظام العربي:2005

.139،ص،)2006،ماي 2الوحدة العربیة،ط،
،"موقف إدارة بوش تجاه البرنامج النووي الإیراني"رشا حمدي،2

.308،ص،38،المجلد2003،أبریل153،ع،السیاسة الدولیة
قضایا :السفیر فوزي صلوخ،الواقع الإقلیمي والدولي3

، 1.دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر،ط:بیروت(ومواقف،
.64،ص،)1999

21 Juin-N 2214,15,L’intelligent,»Patrick Seale,”Le Jour ou L’Iran Aura La Bombe..4

2003, p.28.
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ویرى عدد من المحللین أن إیران إذا حصلت على القنبلة النوویة،فإنھا بذلك تعتبر 

.توازن في المنطقة على غرار إسرائیل،الھند،باكستان،وروسیاعنصرا لل

وتقوم إسرائیل بضغوطات كبیرة على الولایات المتحدة لحملھا على تحطیم البرنامج 

النووي الإیراني أو إعطائھا الضوء الأخضر للقیام بھذا العمل بنفسھا،وذلك بواسطة 

« Osirak »" أوسیراك"ھ بالعراق ضد مفاعل1981ضربات جویة مثلما فعلتھ عام 

بعض الصقور في الإدارة الأمریكیة یرغبون في أن تقوم الولایات المتحدة بضرب 

المواقع النوویة الإیرانیة وتحطیمھا،أو على الأقل عرقلة المشروع النووي،غیر أن 

وھو نفسھ یعتقدون صعوبة ذلك،لذلك لجأت أمریكا إلى طرق " بوش"مستشاري الرئیس 

تعبئة عدد من الدول ضد إیران،عقوبات :رى للضغط على طھران وھيووسائل أخ

الأممالمتحدة،وقطع الاتصالات الدبلوماسیة مع إیران،ودعم جماعات المعارضة التي ترید 

)1.(أن تقوم بانقلاب على النظام الإسلامي

:المحتملة للتعامل مع البرنامج النووي الإیراني) الخیارات(السیناریوھات -14- 5
للولایات المتحدة الأمریكیة ثلاثة خیارات للتعامل مع الملف النووي الإیراني،والتي 

الھجوم على المواقع النوویة الإیرانیة :تھدف في الأخیر لتوقیف ھذا البرنامج،أولا

ممارسة :تغییر النظام الإیراني واستبدالھ بنظام موال لواشنطن،ثالثا: وتدمیرھا،ثانیا

تي تزود إیران بالتكنولوجیا النوویة بھدف توقیف البرنامج الضغوط على الدول ال

)2.(النووي،ومنھا روسیا

في حال فشل الجھود الدبلوماسیة،فإن الإدارة الأمریكیة ستأخذ ":" إفرایم كام:"یقول

بحسبانھا بجدیة إمكانیة القیام بخطوة عسكریة من أجل كبح جماح البرنامج النووي 

ولایات المتحدة بالفعل أنھا ستسیر في ھذا الاتجاه،وصرح العدیدالإیراني،فقد ألمحت ال

من الزعماء الأمریكیین خلال الأشھر الحالیة بأن الإدارة الأمریكیة ملتزمة بمنع إیران 

من الحصول على أسلحة نوویة على الرغم من أنھا تركز حالیا على الجھود الدبلوماسیة 

21 Juin-N 2214,15,L’intelligent,»ran Aura La Bombe..Patrick Seale,”Le Jour ou L’I1

2003, p.28.
2-Nader Barzin,L’économie Politique de Développement de L’Energie Nucléaire en Iran
(1957-2004), (France :Thèse de Doctorat,Ecole Des Hautes Etudes En Sciences
Sociales,2004), p,221.



268

الإیراني في الوقت الذي لا تستبعد فیھ الخیارات الھادفة إلى كبح جماح المشروع النووي 

)1".(الأخرى

ولم تتوقف الإدارة الأمریكیة عن القیام بمناورات عسكریة أو خطط :" ویضیف قائلا

افتراضیة تتصل بعملیة عسكریة في إیران حتى بعد أن تم التوصل إلى الاتفاق في تشرین 

،فقد صرح مسئول رفیع )لیة للطاقة الذریةاتفاق إیراني مع الوكالة الدو(،2004الثاني 

المستوى بأن الإدارة الأمریكیة لا ترى في ھذا الاتفاق تحولا استراتیجیا في الموقف 

الإیراني،وأضاف إن إیران قد سرعت عملیات تخصیب الیورانیوم قبل أن توقع على 

)2".(الاتفاق وإنھا تواصل جھودھا في تطویر صواریخ تحمل رؤوسا نوویة

وتؤكد إیران أنھا تسعى للحصول على الطاقة النوویة المدنیة أو لأغراض سلمیة،وأنھا 

قد وقعت على معاھدة عدم الانتشار النووي،ولكن طھران قد أخفت منذ عدة سنوات 

وأن إیران بمختلف أطیافھا من یساریین ویمین وجمھوریین .بحوثھا في المجال النووي

دھم الحق في الحصول على سلاح نووي وھو حق ورجال دین وغیرھم یرون أن لبلا

.يسیاد

،وذلك )إیران(وبعد ضرب العراق،قد تضطر الولایات المتحدة إلى فتح جبھة جدیدة 

بالقیام بضربات منتظمة،الھدف منھا ھو توقیف البرنامج النووي الإیراني،وتعتبر 

وترى إسرائیل ،"صدام"إسرائیل أن إیران تشكل خطرا أكبر مما كان یشكلھ خطر نظام 

)3.(أن لابد من القیام بضربات جویة للمنشات النوویة الإیرانیة

:تراجع النفوذ الأمریكي في إیران- 6
أدى الحصار الأمریكي على إیران إلى خروج الشركات والإستثمارات الأمریكیة من 

لى إیران،وخلا الجو للأوروبیین،وأصبح ھؤلاء یلعبون دورا كبیرا من حیث سیطرتھم ع

الخیار :كبح جماح التهدید النووي الإیراني"یم كام،إفرا1
،إسرائیل والمشروع )محررین(إفرایم اسكولاي وآخرون : ،في"العسكري

مركز الدراسات :بیروت(أبو هدبة أحمد،:النووي الإیراني،ترجمة
الفلسطینیة بالاشتراك مع الدار العربیة للعلوم ومكتبة 

.103ص،)1،2006.مدبولي،ط
.103مرجع نفسه،ص،إفرایم كام،ال2

,N 1729,Jeudi 3NovembreLe Point»,:Une provocation calculéeIran«,Mireille Duteil3

2005,p p.26-27.
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)1.(الوضع الإقتصادي في إیران

إنعكسات السیاسة الخارجیة الأمریكیة على السعودیة:المطلب الثاني
:وتداعیاتھاعلى السعودیة2001سبتمبر 11انعكاسات أحداث - 1

منعرجا كبیرا على المستوى العالمي،فقد أسست ھذه 2001سبتمبر11شكل یوم الثلاثاء 

حلة بدأت مع نھایة الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفیتي الأحداث لتقاطع مرحلتین،مر

حیث أصبحت الولایات المتحدة القوة رقم واحد عالمیا،وتمكنت من قیادة النظام العالمي 

الجدید،ومرحلة جدیدة شھد فیھا العالم ضرب مركز قیادة النظام العالمي،وبروز كل من 

دور على مسرح السیاسة العالمیة، الصین وسباق التسلح النووي،ورجوع روسیا للعب 

.ودعوات كل من فرنسا والصین وروسیا لبناء نظام عالمي قائم على التعددیة القطبیة

في إعادة تشكیل السیاسات الخارجیة للدول 2001سبتمبر11كما تسببت أحداث 

ت الكبرى،وخصوصا الولایات المتحدة،ومن أبرز النتائج التي خلفتھا ھو أنھا أدت بالولایا

المتحدة إلى وضع ھدف محاربة الإرھاب ومعاقبة الدول الراعیة والداعمة لھ واعتباره 

وھذه أول مرة تقوم فیھا الولایات المتحدة .الھدف الأساسي للسیاسة الخارجیة الأمریكیة

منذ نھایة الحرب الباردة بالتركیز على ھدف محدد ومحوري في سیاستھا الخارجیة ألا 

)2.(وھو محاربة الإرھاب

أن شنت حملة ضد العرب 2001سبتمبر11وكان رد الفعل الأمریكي على أحداث 

،كما جاء على لسان "الحملة الصلیبیة على الإرھاب"والمسلمین،أطلق علیھا في البدایة 

.وغیرھا من التسمیات الأخرى" العدالة المطلقة"،ثم أصبح یطلق علیھا "بوش الابن"

وزیر الخارجیة الأمریكي " كولین باول"اق،وقد صرح ومنھا ضرب أفغانستان والعر

أن الحرب على العراق،ستعید ترتیب منطقة الشرق الأوسط وفق :"أمام الكونغرس

)3."(مصالحنا

.-The»,U.S.Foreign Policy and the Future of Democrcy in Iran«Abbas Millani,-1

, Summer 2005, p p,51 .Washington Quarterly

المدیني، التوتالیتاریة الجدیدة والحرب على توفیق2
.134-133،ص ص،)2003اتحادالكتاب العرب،:دمشق(دراسة،:الإرهاب

.92رزیق سلطان قدوري،المرجع نفسه،ص،3
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نوعا من المد 2001سبتمبر11وشھدت العلاقات السعودیة الأمریكیة بعد أحداث 

ضافة إلى ذلك فقد أصبحت والجزر وذلك بسبب أن منفذي الھجمات معظمھم سعودیون،إ

ھذه العلاقات من أھم المواضیع التي یتناولھا المحللون من مختلف الجوانب 

السیاسیة،الأمنیة والاقتصادیة،وكذا الاھتمام بالعائلة الحاكمة التي یبلغ عدد أفرادھا خمسة 

یتقاسمون الثروات والنفوذ ومؤسسات صنع القرار،فالدولة السعودیة التي آلاف  شخص 

كانت تتمتع باستقرار سیاسي واقتصادي وأمني،أصبحت تواجھ                                                                         

إفرازات العولمة والتحولات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة العمیقة التي یشھدھا

)1.(العالم

ففي مرحلة الحرب الباردة كانت السیاسة الخارجیة الأمریكیة منصبة على محاربة 

الشیوعیة والاتحاد السوفیتي،أي أن الإدارة الأمریكیة وازنت بین الحرب بین الإرھاب 

ووضعھا في نفس الموقع الذي كان یحتلھ ھدف القضاء على الشیوعیة في زمن الحرب 

.الباردة

سبتمبر إلى اھتزاز صورة الإمبراطوریة الأمریكیة داخلیا وخارجیا،11دت أحداث وقد أ

وقد بینت ھذه الأحداث كذلك الخلل في النظام الأمني الأمریكي،وشملت ھذه الھجمات 

برجي التجارة العالمي الذي یمثل رمزا من رموز الرأسمال والاقتصاد الأمریكي 

.للولایات المتحدة" العقل العسكري"والعالمي،ووزارة الدفاع التي تعتبر 

وقد شنت وسائل الإعلام الأمریكیة والأوربیة والإسرائیلیة حملات واسعة ضد الإرھاب، 

)2.(وأن الحملة تركزت ضد العرب والمسلمیناواعتبرتھ العدو الأول، خصوص

الولایات المتحدة إلى توجیھ حرب تدمر من خلالھا 2001سبتمبر11ودفعت أحداث 

أعداءھا الذین یحتقرونھا حسب تعبیرھا والمتمثلین في الدول العربیة والإسلامیة 

)3".(الشریرة والمارقة ومصدر الإرھاب"

سقوط قاعدة :سقوط العقد الاجتماعي السعودي التاریخي"هنادي فؤاد،1
مجلة الحدث العربي ،"الرفاه لقاءالسكوت

.21،ص،2003،فبرایر26،ع،والدولي
.135توفیق المدیني،المرجع نفسه،ص،2
أبعاد الاستهداف الأمریكي للعرب في الفكر "خلف محمد الجراد،3

.48،ص،2003صیف-،ربیع19-18،عدد مزدوج مجلةالفكر السیاسي،"والسیاسة
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،وذلك من خلال تمكنھا من 2001سبتمبر11واستفادت الولایات المتحدة من أحداث 

وجودة في فرض ھیمنتھا العسكریة والسیاسیة والاقتصادیة على مناطق الثروة والنفط الم

العالمین العربي والإسلامي،ومنھا احتلال أفغانستان والعراق،والمستفید الثاني فكان 

الكیان الصھیوني فقد قام باستغلال الحملة الأمریكیة على الإرھاب لقمع الشعب 

)1.(الفلسطیني وانتفاضتھ

من 2001سبتمبر11وھناك خمسة عشر شخصا من أصل سعودي،قاموا بھجمات 

)2.(عة عشر،وھؤلاء كانوا معارضین للتواجد العسكري الأمریكي في السعودیةأصل تس

كما قامت الحكومات الأمریكیة والأوربیة والإسرائیلیة بحملات تتھم فیھا العرب 

والمسلمین بممارسة الإرھاب،والھدف من ذلك ھو تشویھ سمعة وصورة العربي والمسلم 

اط الرأي العام العالمي،وذلك لإیجاد الذرائع للقیام وترسیخھا على أنھ إرھابي في كل أوس

.بھجمات ضد ھذه الدول

" ماري بیار"سبتمبر،یرى الكثیرون مثلما یقول المؤرخ 11وفیما یتعلق بأحداث 

مھما یكن من أمر فان أمریكا اتخذتھا ذریعة لیس للقضاء على الإرھاب كما تزعم :"بأنھ

)3".(وإنما لتحقیق مخططاتھا السیاسیة

وسعت الولایات المتحدة بعد حرب الخلیج إلى تغییر وتبدیل قواعد التعامل الدولي،وبعد 

اعتبرت التدخل في الشؤون الداخلیة للآخرین حقا أمریكیا 2001سبتمبر11أحداث 

عندما تنتھك أرض الولایات المتحدة وأمنھا،فان :" مشروعا،ووصل الحد إلى القول

".ن تسقطحصانة أي أرض أخرى لا بد أ

الصادر بتاریخ 1373كما عانى العرب والمسلمون في الغرب من جراء قرار 

حول الإرھاب،حیث مورست الضغوط النفسیة علیھم،وتم تجمید 2001سبتمبر28

الأرصدة المالیة للكثیر في من تم الاشتباه فیھم،واعتبرت العدید من الجمعیات الإسلامیة 

" بوش"اة والصدقة،وفي نفس المقام قام الرئیس داعمة للإرھاب،وخصوصا صنادیق الزك

بإصدار قرار یقضي بمحاكمة الأجانب المتھمین بالإرھاب في محكمة عسكریة سریة،

الامبریالیة الأمریكیة أعلى أشكال "رزیق سلطان قدوري،1
.86،ص،2003صیف-،ربیع19-18وج ،عدد مزدالسیاسيمجلة الفكر،"الإرهاب

.243توفیق المدیني،المرجع نفسه،ص،2
.140توفیق المدیني،مرجع سبق ذكره،ص،3
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متخطیا بذلك المنظومة القضائیة الأمریكیة،ویتیح قانون مكافحة الإرھاب ھذا،لوكالات 

تصنت على الخطوط ال:الاستخبارات ومكتب التحقیقات الفیدرالي صلاحیات كبیرة،منھا

الھاتفیة،وتوقیع العقوبات على كل من یدعم الإرھاب،وتفتیش المنازل سریا ومراقبة 

سجلات الشركات حتى أن دور العبادة والمساجد لم تسلم ھي الأخرى من المراقبة 

)1.(والتفتیش

وسائل الإعلام الأمریكیة والصھیونیة حملات ت، شن2001سبتمبر11وعقب أحداث 

شعارات ھذه الحملات على عدم تیة وحرب نفسیة ضد العرب والمسلمین، وتركزإعلام

استقرار الشرق الأوسط،وأن إمدادات النفط منھ غیر مضمونة،لذا یجب البحث عن 

كلام یفتقر ھعلى النفط الروسي بدلھ، لكندمناطق أخرى لتوفیر وصول النفط، والاعتما

)2.(ذه الحملات ھو الدعایةأن الواضح من وراء ھرللدقة والمنطق، غی

وقد كان الكثیر من الملاحظین یعتقدون أن واشنطن وبعد ما أصابھا من جراء ھجمات 

،سوف تكون أكثر إحساسا بمعاناة الفقراء ومشاكلھم،وذلك بسبب تعاطف 2001سبتمبر11

دول العالم معھا،لكن ظھر عكس ذلك،فباعتراف غالبیة دول العالم بشرعیة القوة 

،ومن ھنا اقتنع الأمریكیون بفرض "إمبراطوریة خیر"یكیة،وھذا ما أدى إلى ظھور الأمر

عدالة حسب تصورھم،وبرز من جدید اتجاه أمریكا إلى الانفراد بالرأي،وھو ما تجسد في 

" كیوطو"حول الألغام،واتفاقیة " أوتاوا"رفضھا لعدد من الاتفاقیات الدولیة،ومنھا اتفاقیة 

)3.(لعدل الدولیةوالاتفاق حول محكمة ا

عبد الرحمن عمار، قضیة الإرهاب بین الحق 1
- 95،ص ص،)2003منشورات اتحاد الكتاب العرب،:دمشق(دراسة،:والباطل

97.
من وراء هذه ،وأهم أهدافهم 2001سبتمبر11للتفصیل حول منفذي هجمات -

:الأحداث،أنظر
.125-115المرجع نفسه،ص ص،

مجلة الفكر ،"النفط العربي في الإستراتیجیة الأمریكیة"سمیر صارم،2
.64،ص،2003صیف -،ربیع19-18،عدد مزدوج السیاسي

عقلانیة :سبتمبر أبعدت أمریكا عن العالم11انفجارات "محمد المیلي،3
مجلة الحدث العربي ،"كیةایمانویل تود والإستراتیجیة الأمری

.58،ص،2003،مارس27،عوالدولي
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" عدوانیة"كسیاسة خارجیة 2001سبتمبر 11وقد استخدمت إدارة بوش أحداث 

)1.(جدیدة

وقد تحولت السیاسة الخارجیة الأمریكیة من احتواء وردع وتعددیة أطراف إلى سیاسة 

)2".(قانونا بذاتھا"تدخل انفرادیة استباقیة وعدوانیة،تتصرف معتبرة نفسھا 

بصفة رسمیة بقطع علاقاتھا الدبلوماسیة مع 2001سبتمبر 25دیة في وقامت السعو

الأفغانیة،وقالت المملكة أن سبب قرارھا ھو إیواء طالبان وتسلیح ما" طالبان"حكومة 

من كل الدول،وخصوصا السعودیین،وھذا ما أدى إلى " المغرر بھم"تسمیھم السعودیة 

)3.(الإساءة للإسلام حسب السعودیین

:والدول العربیةعلى السعودیة 2001سبتمبر 11یر أحداث تأث-1- 1
اعتبر عدد من المحللین أن دول الخلیج العربي ستخسر عشرات الملاییر من 

،بحیث 2001سبتمبر 11الدولارات التي ھي مودعة في البنوك الغربیة بسبب أحداث 

رجح أن تخسر ملیار دولار،ومن الم200تصل الاستثمارات السعودیة إلى أكثر من 

ملیار دولار بسبب تدني أسواق المال وإغلاق البورصات في الولایات 28السعودیة 

)4.(المتحدة الأمریكیة

أدت تفجیرات واشنطن ونیویورك إلى إفراز العدید من التأثیرات على كافة المستویات 

عربیة أصبحت والأمنیة على البلدان العربیة لا سیما أن بلداناةالاقتصادیة والسیاسی

مستھدفة تحت مسمى الحرب الأمریكیة ضد الإرھاب،ولا تتخذ ھذه الحرب شكل عملیات 

عسكریة فحسب،بل قد تأخذ أشكالا أخرى،فعلى المستوى الاقتصادي تأثرت ھذه الدول 

الدول لبأشكال متفاوتة،فأسعار النفط عرفت تراجعا مما أدى إلى تدني مدا خی

لأموال والاستثمارات العربیة في الخارج إلى خسائر النفطیة،كما تعرضت رؤوس ا

كثیر من يفادحة،ومختلف الأضرار التي شملت قطاعات الطیران والتأمین والسیاحة ف

.الدول العربیة

المستقبل،"جذور الحملة الأمریكیة لمناهضة الإرهاب"سمیح فرسون،،1
.18،ص،.......،ع،  ،العربي

.21سمیح فرسون،المرجع نفسه،ص،2
تداعیات تفجیرات نیویورك :محمد سلامة النحال،الحرب ضد الإرهاب3

دار زهران للنشر :عمان(یمیة والدولیة،وواشنطن وانعكاساتها الإقل
.37،ص،)2007والتوزیع،

.46محمد سلامة النحال،المرجع نفسه،ص،4
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واستغلت إسرائیل ھذه الأحداث لتصعد حملاتھا العسكریة ضد الفلسطینیین،كما تم إعلان 

)1.(تي تمخض عنھا احتلال العراق،وال2003أبریل /الحرب على العراق في مارس

كما أن مطالب الولایات المتحدة وضغوطاتھا على بعض الدول فیما یتعلق بتغییر 

المناھج التعلیمیة الدینیة،وتضییق الخناق ومراقبة الأنشطة الخیریة،من المرجح أن تؤدي 

دان،فالمسائل والتوتر داخل ھذه البل" الاحتقان السیاسي"مثل ھذه السیاسات إلى زیادة 

الدینیة جد حساسة وأي مساس بھا یمكن أن یؤدي إلى ردود أفعال حادة من طرف أوساط 

المواطنینوھو ما یؤدي في نھایة المطاف إلى تھدید الأمن والاستقرار السیاسي 

داخلیا،خصوصا وأن الجمعیات الخیریة تلعب دورا ھاما في تخفیف الأعباء الاقتصادیة 

فئات المحرومة والفقیرة،وتقیید أعمال ھذه الجمعیات الخیریة ستكون والاجتماعیة نحو ال

)2.(لھ عواقب وخیمة

،أصبحت السعودیة تحت عدة ضغوط منھا الدعوات 2001سبتمبر 11وبعد أحداث 

،والضغوط الأمریكیة "الحرب على الإرھاب:"الأمریكیة لدعم والدخول ضمن ما یعرف

عقلانیة،تھدف إلى تخفیض ) نفطیة(ج سیاسة طاقویة كذلك على السعودیة بضرورة انتھا

)3.(أسعار البترول

وما نجم عنھا من نتائج إلى تعمیق مشاعر الغضب 2001سبتمبر11ودفعت أحداث 

والعداء والكراھیة بین المسلمین والغرب،وبتحریض إعلامي من الغرب،وقد شھدت 

داءات طالت الجالیات العربیة الولایات المتحدة والدول الغربیة أعمال عنف واعت

التي جاء بھا " صدام الحضارات"والإسلامیة في ھذه الدول،وھو ما أعاد مقولة 

.إلى الواجھة" ھنتغتون"

ومن التناقضات أن الولایات المتحدة والتي تنادي بالدیمقراطیة وحقوق الإنسان،طالبت

وم الذي تقوم بھ دولا عربیة ومارست علیھا ضغوطات لكي تتدخل وتضع حدا للھج

صحف وجرائد متواجدة بھذه الدول ضد الولایات المتحدة وإسرائیل تحت ذریعة أن ھذه 

.332-331حسنین توفیق إبراهیم،المرجع نفسه،ص ص،1
.336-335حسنین توفیق إبراهیم،المرجع نفسه،ص ص،2

3  - F.Gregory Gause, « The Foreign policy of Saudi Arabia »,In :Anoushivan
EhTeshami,The Foreign Policies of Middle East States,(London :LymeRienner Publishers
and Raymond Hinne Busch,2002),p,208.
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الانتقادات ستؤدي إلى تنمیة مشاعر الغضب وتشجیع الإرھاب،ھذا من جھة ومن جھة 

أخرى،فان دولا عربیة أخرى اتخذت من الحرب الأمریكیة على الإرھاب ذریعة لتصفیة 

)1.(ناوئین والمعارضین لسیاساتھاالحسابات مع الم

وھو من المحافظین الجدد،أنھ « William Kristol »" ولیام كریستول"ویرى 

ینبغي على الولایات المتحدة أن تعید النظر في علاقاتھا مع النظم التي توصف 

بالمعتدلة،في حین أنھا أنظمة استبدادیة ترفض القیم والنموذج الأمریكي،وعن طریق 

ا وسیاساتھا الثقافیة تدفع مواطنیھا إلى تبني العنف والإرھاب،حیث یركز ھذا الأخیر قمعھ

على السعودیة التي تم اتھام خمسة عشر من مواطنیھا من بین تسعة عشر ممن قاموا 

سبتمبر،ویرى كذلك أن العقیدة الوھابیة في السعودیة ھي المنبع الأول 11بالھجمات في 

مریكا،حیث غضت الإدارات الأمریكیة المتتالیة الطرف عن للإسلام الثوري والعداء لأ

"كریستول"ھذا الموضوع وقامت بالحفاظ على ما أسماه وھم الشریك الاستراتیجي " 

ویرى أنھ لا بدمن فرض إصلاحات عمیقة داخلیا لتغییر النموذج السعودي ".السعودي

ج الدیمقراطي وتطویره،وضرورة التخلي عن الرادیكالیة الوھابیة،وإدخال النھ

)2.(التعددي،والذي یجب تعمیمھ على الصعیدین العربي والإسلامي

بتقدیم دراسة إلى مجلس السیاسات الدفاعیة التابع " لوران موراویك"قام الباحث 

،وھذا ما فجر حملة في الولایات 2001سبتمبر 11لوزارة الدفاع الأمریكیة عقب أحداث 

تي تم اعتبارھا مصدرا للإرھاب انطلاقا من البیئة الثقافیة المتحدة  مناھضة للسعودیة وال

التي تغذي التطرف،وتمویلھ وتأتي في مقدمة المؤسسات التي تقدم الدعم المالي الجمعیات 

الإسلامیة التي تعمل في میدان الإغاثة،وكذا دعم المساجد والمراكز الإسلامیة في 

ھا على المملكة بمطالبتھا بضرورة ولا تكتف واشنطن في ضغوطھا التي تمارس.الخارج

التعاون معھا لتقدیم معلومات لإلقاء القبض على أشخاص مطلوبین لدیھا،وإنما یتعدى ذلك 

إلى أنھ لا بد من إدخال الكثیر من التعدیلات على المناھج التعلیمیة،ووضع حد لنشاط 

.238-236حسنین توفیق إبراهیم،المرجع نفسه،ص ص،1
الإشكالیات الفكریة :2001سبتمبر11السید ولد أباه،عالم ما بعد 2

.127،،ص،)2004، 1.الدار العربیة للعلوم،ط:یروتب(والإستراتیجیة،
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راء إصلاح سیاسي الجمعیات الخیریة ومراقبة أنشطتھا المالیة،وجعل المجتمع منفتحا وإج

)1.(وفسح المجال للمشاركة السیاسیة،وھذا ما یسبب حرجا للسلطات السعودیة

طلبت الولایات المتحدة من الدول العربیة عموما 2001سبتمبر 11وبعد أحداث 

والسعودیة على وجھ الخصوص،غلق مدارس التعلیم الدیني وتغییر المناھج التعلیمیة 

أن الولایات المتحدة أصبحت لا تقیم أي اعتبار لمفھوم السیادة والتربویة،وھذا یدل على

الوطنیة للدول دون أن یؤدي ذلك إلى احتجاج رسمي على المستوى العالمي،حیث أنھ في 

)2.(السابق كان یعتبر المساس بالسیادة الوطنیة تھدیدا للنظام الدولي

11ة للأمم المتحدة أن أحداث التابع" اللجنة الاقتصادیة لغرب آسیا"أبرزت تقدیرات 

بالمائة 4.5،أدت إلى تدني معدل النمو في المملكة العربیة السعودیة من 2001سبتمبر 

.2002بالمائة عام 1.8والى 2001بالمائة عام 2.5إلى 2000عام 

2001وعرفت أسواق الأسھم ھي الأخرى تدنیا كبیرا بعد الھجمات وحتى نھایة سنة 

ائة في السعودیة،إضافة إلى تراجع الطلب العالمي على النفط بسبب بالم9.3بنسبة 

.سبتمبر السلبیة على حركة السیاحة والطیران11تراجع معدلات النمو الاقتصادي وآثار 

دولارا سنة 22إلى 2000دولار سنة 27.6وشھد متوسط برمیل البترول ترجعا من 

فضت عائدات البترول في البلدان العربیة بالمائة،وبالتالي انخ20،بتدني یصل إلى 2001

بالمائة وانخفض دخل السیاحة العربیة بمقدار عشرة ملیارات دولار وكذلك 23بحوالي 

)3.(تراجع الاستثمارات في المنطقة العربیة وغیرھا

فضیلة "مع الأمین العام للجماعة الإسلامیة في لبنان " وفي لقاء أجراه وحید تاجا

على العالم 2001سبتمبر 11،تحدث عن انعكاسات أحداث "مولويالشیخ فیصل ال

العربي والإسلامي،بحیث یرى أن الھجوم السیاسي بعد الأحداث تمثل في محاصرة كل 

معنا أو مع "الدول العربیة والإسلامیة،ووضعھا بین خیارین لا ثالث لھما 

ملف الأهرام ،"تعقیدات التحول السیاسي في السعودیة"هانئ رسلان،1
.65،ص،2003،السنة التاسعة،یونیو102،ع،الاستراتیجي

من سقوط جدار برلین إلى سقوط :برهان غلیون،العرب وتحولات العالم2
والتوزیع،حوار دار الفكر للطباعة والنشر: بیروت(بغداد،
.76-75،ص ص،)2003، 1.رضوان زیادة،ط:أجراه

إبراهیم نافع،انفجار سبتمبر بین العولمة 3
،ص )2003، 1.المؤسسة الوطنیة للنشر والإشهار،ط:الجزائر(والأمركة،

.19-18ص،
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ثل في الھجوم على تعالیم ،والحملة الأمریكیة الموجھة على المستوى الثقافي تتم"الإرھاب

الدین الإسلامي، ومحاولة إدخال تغییرات على المناھج والبرامج الدینیة لتنسجم مع القیم 

الأمریكیة،وقد بدأ ھذا فعلیا في المملكة العربیة السعودیة ومصر وباكستان،ونفس الشيء 

)1.(یحدث لكثیر من الدول الأخرى

في حق علاقاتھا مع « Trahison »سلوك الخیانةواتخذت الولایات المتحدة الأمریكیة

،وھذا ما كان لھ أثر على التحالف الأمریكي2001سبتمبر 11السعودیة بعد أحداث 

،لأن خمسة عشرة متھما في الاعتداءات من بین 1945السعودي والذي تعود جذوره إلى 

عاملھا مع تسعة كانوا مواطنین سعودیین مثل بن لادن،وبھذا قررت واشنطن تحدید ت

بالمائة من الاحتیاطي 25النظام السعودي بدون إلغاء مراقبتھا للبترول الذي یقدر ب

ملیار دولار للسعودیة مستثمرة 200إلى 150،كما أن ھناك مابین )السعودیة(العالمي 

110في الولایات المتحدة،غیر أن السعودیة تعرف صعوبات مالیة،فدیونھا العامة تبلغ 

بالمائة من السكان إضافة إلى 20و 15یزانیتھا،والبطالة تمس ما بین بالمائة من م

)2.(مشكلات الید العاملة الأجنبیة

،وذلك 2001سبتمبر 11السعودیة عقب أحداث –وقد توترت العلاقات الأمریكیة 

عندما اكتشفت الولایات المتحدة أن خمسة عشرة سعودیا من بین تسعة عشرة ممن قاموا 

،قامت السعودیة بضخ 2003الإرھابیة،وحین الحرب على العراق في مارس بالھجمات 

.البترول أعلى من طاقتھا أو قدرتھا

وقد أقنع الأمیر عبد الله الأمریكیین بأن بلاده ستكون دائما حاضرة لتأمین التموین أو 

البترول مقابل الأمن العسكري(التحالف الأمریكي السعودي . تزوید الولایات المتحدة

" فرانكلین روزفلت"بین 1945،الذي ترسخ منذ ستین عاما،في فبرایر )للمملكة

حوارات :2001) سبتمبر(وحید تاجا،الحادي عشر من أیلول 1
،ص )2003،مارس 1.یع والنشر،طدار الفكر للطباعة والتوز:دمشق(فكریة،

.211-210ص،
,Avril2003,NL’expansion»,L’Arabie Saoudite est la vraie cible«Frederic Encel,2

674,p…….
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Franklin Roosvelt والملك عبد العزیز ابن سعود،وصل إلى نھایتھ ولا بد من إعادة

)1.(تجدیده

11وقد أدى وجود خمسة عشرة سعودیا من بین تسعة عشرة ممن نفذوا اعتداءات 

لدعاة الإصلاح بأن العنف منبعھ غیاب قنوات الحوار إلى إعطاء مبرر2001سبتمبر

والیات للتحدیث السیاسي والفقر وغیرھا،إضافة إلى حملة وسائل الإعلام الأمریكیة ضد 

المملكة العربیة السعودیة،وتصریحات أعضاء من الكونغرس وشخصیات من وزارة 

التربوي السعودي بمثابة اعتبروا النظام السیاسي والاجتماعي ونالدفاع الأمریكیة الذی

)2.(أحد مصادر إنتاج الإرھاب

،كانت قد 2003وخاصة الحرب على الإرھاب في 2001سبتمبر 11أحداث 

زعزعت بقوة العلاقات بین الولایات المتحدة والسعودیة،بحیث أن خمسة عشرة انتحاریا 

،وقد رفض 2001من بین التسعة عشرة الذین قاموا بعملیة مركز التجارة العالمي في 

وھناك جملة من .الانضمام إلى التحالف ضد العراق" عبد الله"ولي العھد السعودي الأمیر 

:النتائج تمخضت عن النظام السعودي

فقدان التأثیر في الخارج،أمام العرب بوجھ عام،فالقوة الإقلیمیة السعودیة الكبیرة عدلت-

.حساباتھا مع كل الذین لم یدعموا بحیویة سیاساتھا

.زیادة الصراع مع الیمن،وعودة ثمانیة آلاف یمني إلى بلادھم في التسعینیات-

التوسع الإیراني الذي یشكل تھدیدا بالنسبة للسعودیة،خصوصا بعد عودة الرادیكالیین -

)3.(بقوة للسلطة

:الموقف الأمریكي من السعودیة بعد الأحداث-2- 1

مل الأمریكي مع عدد من الدول،فعقب أحداث یعد التغییر ھو التعبیر الجدید في التعا

البلد الذي ینتمي إلیھ غالب (،انتقدت الولایات المتحدة السعودیة 2001سبتمبر 11

1Le»,amis malgré tout-:AmisUnis-Etats-Arabie Saoudite«Mireille Deuteil,
47.-,N1670,Jeudi 16 Septembre 2004,p p.46Point

تطورات :مستقبل التیار الإصلاحي في السعودیة"محمد المسلمي،2
،عدد مجلة النور،"صحافیة وقانونیة وتشریعات لحمایة حقوق المرأة

.31-30،ص ص،2005ینایر-،دیسمبر164-163مزدوج،
Les»,»amitié«:Le Pris de L’Unis et L’Arabie Séoudite-Les Etats«Antoine Sfeir,3

,N 73,premier trimestre 2004, p.90.L’OrientCahiers de
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انتقادا لاذعا بدافع أن نظامھا تسلطي وھو یغذي الإرھاب حسب المفھوم ) الخاطفین

طقة،وحلیفا طبیعیا الأمریكي،والیوم یتم اعتبار السعودیة بأنھا من الدول المعتدلة في المن

وغضت الولایات المتحدة الطرف عن أنظمة في .للولایات المتحدة في مواجھتھا لطھران

ھذه " بوش"المنطقة لكونھا تخدم المصالح الأمریكیة وتقف إلى جانبھا،وقد رفضت إدارة 

)1".(دعم الدیمقراطیة"سبتمبر وانتھجت ما یعرف بسیاسة 11السیاسة عقب أحداث 

المشتبھ فیھم من المملكة العربیة السعودیة ومصر واللتین تعتبر حكوماتھما ةیوغالب

معتدلتین وحلیفتین للولایات المتحدة ولا تعتبران عدوتین لھا،ولھذا فان الولایات المتحدة 

)2.(قد استاءت كثیرا لكون ھؤلاء ینتمون لھاتین الدولتین

بالضغط على الدول 2001مبر سبت11وقد قامت الولایات المتحدة عقب أحداث 

العربیة من أجل فرض قیود على الجمعیات الخیریة وما تقوم بھ من نشاطات تطوعیة 

بذریعة أن ھذه الجمعیات تقوم بتدعیم العنف والإرھاب مادیا ومعنویا،وباعتبار ھذه 

الجمعیات تنتمي للمجتمع المدني فقد تم تضییق الخناق علیھا،وبالتالي فقدت 

ھا،كما دعت أمریكا إلى ضرورة تشدید القیود على حریة الصحافة،وذلك انطلاقا استقلالیت

أن أي انتقادات للسیاسة الخارجیة الأمریكیة أو الإسرائیلیة من شأنھ أن یعتبر حسب نم

كما ضغطت الولایات .الولایات المتحدة تحریضا على العنف والإرھاب والكراھیة

میة من أجل اتخاذ إجراءات عقابیة في حق التنظیمات المتحدة على الدول العربیة والإسلا

والجماعات التي لھا علاقة بتنظیم القاعدة من قریب أو من بعید،ووجدت بذلك ھذه الدول 

ذریعة للتضییق على الحریات وحقوق الإنسان وإعاقة التطور الدیمقراطي في ھذه 

)3".(الحرب على الإرھاب"الدول،وذلك كلھ تحت مسمى ما یعرف ب

:وردود أفعالھا2001سبتمبر 11موقف السعودیة من أحداث -3- 1
،أعرب من خلالھا عن استنكار "بوش"برقیة لتعزیة الرئیس " فھد"أرسل الملك 

اتصالا ھاتفیا مع " عبد الله"السعودیة وإدانتھا للاعتداءات وأجرى كذلك ولي العھد الأمیر 

سیاسة بوش في الشرق الأوسط أمام مأزق متعددة "مارینا أوتاواي،1
.42،ص،2007،أبریل 338،ع،المستقبل العربي،"الأبعاد والمكونات

الوسائل و :الإرهاب في الشرق الأوسط"روزمازي هولیس،2
.07،ص،2001،دیسمبر274،ع،المستقبل العربي،"الغایات

الاتجاهات الحدیثة :حسنین توفیق إبراهیم،النظم السیاسیة العربیة3
،ص )2005،مارس 1.مركز دراسات الوحدة العربیة،ط:بیروت(في دراستها،

.199-198ص،
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عاون مع الولایات المتحدة للكشف عن ،أبرز فیھ نیة السعودیة في الت"بوش"الرئیس 

)1.(الفاعلین

ترفض المصادر السعودیة التحدث عن أي تعاون ":" محمد سلامة النحال"ویقول 

عسكري مع الولایات المتحدة وقال مصدر دبلوماسي سعودي أن السعودیة لا ترید العمل 

مصلحة العرب على زیادة التوتر في المنطقة،لكنھ أكد أن الوضع خطیر ولیس في 

)2..."(والمسلمین خصوصا فیما یتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطینیة

،رأت الإدارة الأمریكیة أنھ لا بد من تغییر توجھات 2001سبتمبر11وبعد أحداث 

مقبولا لفترة طویلة،خصوصا وأنھ استخدم " الإسلام السعودي"السیاسة السعودیة،فقد كان 

قومیة ومنھا الناصریة خصوصا،وكذلك الإسلام الشیعي في مواجھة الإیدیولوجیات ال

.الإیراني الذي یعادي الغرب عموما والولایات المتحدة وإسرائیل على وجھ الخصوص

وھناك رأیان حاولت الولایات المتحدة استخدامھما في السعودیة،الرأي الأول وھو الرغبة 

مختلف دوائر صنع القرار في في الفصل بین الوھابیة باعتبارھا تحتل مكانة مرموقة في

الدولة،وبالتالي لا بد من إضعافھا،وبالتالي یتسع ھامش الحریة لصانع القرار السیاسي 

.وحتى المواطن

ولكن المسئولین السعودیین بالرغم من تقدیمھم لشتى مختلف التنازلات للإدارة الأمریكیة، 

مناھج التربویة والجمعیات ومنھا على سبیل المثال لا الحصر حتى وان كانت مشكلة ال

لأن .الخیریة أي مراقبتھا وغیر ذلك دون التفریط في العلاقة بین الوھابیة والأسرة المالكة

كلا الطرفین یعلم جیدا بأن القطیعة بینھما ستؤدي إلى الإضرار بمصالح 

)3.(الطرفین،وخاصة الدولة

ونغرس ووزارة الدفاع أما الرأي الثاني الذي لھ صدى كبیر في أوساط أعضاء الك

والأمن القومي،وھو عكس الاتجاه الأول،حیث یرى أنھ لابد من عدم الفصل بین أل سعود 

والمؤسسة الدینیة الوھابیة،وبالتالي لا یمكن تحمیل المسؤولیة كاملة للمؤسسة الدینیة 

،ومختلف أشكال العنف في العالم وبالتالي 2001سبتمبر11لوحدھا فیما یتعلق بأحداث 

.46محمد سلامة النحال،المرجع نفسه،ص،1
.49محمد سلامة النحال،المرجع نفسه،ص،2
مواجهة العنف :والأمریكیینالمشترك بین السعودیین "مرتضى السید،3

مجلة شؤون،"رؤیة أمریكیة مرتبكة للإصلاح السیاسي في السعودیة:أولا
.13-12،ص ص،2003،أوت 7،ع،سعودیة
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إن أصحاب ھذه النظرة یرون أنھ لا بد من إزالة أو إضعاف الحكم السعودي،وتقسیم ف

ریتشارد "البلاد إلى ثلاث دول لإبعاد الخطر القادم منھا،وخیر دلیل على ذلك تصریحات 

)1".(أن أیام العائلة المالكة باتت محدودة" :"بیرل

بمستوى الإحباط 2001سبتمبر11كانت ھناك محاولات أمریكیة لربط أحداث كما 

الناتج عن الموقف الأمریكي من الصراع العربي الإسرائیلي،وتم التركیز من طرف 

الولایات المتحدة على الدور السعودي في تغذیة التطرف والإرھاب،كما تم توظیف 

الحدث لخدمة أغراض إسرائیل ومحاولة إیجاد حل لصراعھا مع الفلسطینیین على حساب 

لك في المبادرة السعودیة التي طرحت في مؤتمر القمة العربیة في مصالحھم، وتجلى ذ

)2.(والتي تؤكد مجددا على ضعف الموقف التفاوضي العربي2002في مارس" بیروت"

،شرعت الحكومة السعودیة في إصلاحات تربویة 2001سبتمبر11وبعد ھجمات 

الحكومة السعودیة للقضاء على الإرھاب،وقد قامت الإدارة الأمریكیة بالضغط على 

وھذا ما .لإحداث إصلاح على مستوى المنظومة التربویة لتأسیس قیم التسامح والتعددیة

اللیبرالیون،ویطالبون كذلك بوقف تأثیر المؤسسة الدینیة من نیطالب بھ الاصلاحیو

.طرف الحكومة السعودیة

لاحیون ،وبروز ما یعرف بالتھدید الجھادي،رأى الاص2001سبتمبر11وبعد أحداث 

)3.(السیاسيحضرورة ترقیة ثقافة التعددیة وإقرار الانفتاناللیبرالیو

،والتوتر في العلاقات الأمریكیة السعودیة،اعترف 2001سبتمبر11وبعد أحداث 

الأمریكیون بأن الصادرات الأمریكیة إلى السعودیة قد وصلت إلى أدنى مستویات لھا منذ 

سعودیین للسلع الأمریكیة في الأعوام الأخیرة،وقیام خمسة عشرة عاما بسبب مقاطعة ال

السعودیین بسحب ودائعھم الكبیرة من البنوك الأمریكیة،حیث أن البنك السعودي 

.13مرتضى السید،المرجع نفسه،ص،1
سبتمبر وانعكاساتها على منطقة 11أحداث "جاسم خالد السعدون،2

.44،ع،   ،           ،ص،المستقبل العربي،"الخلیج
Middle East»,The Saudi Labyrinting the Curent political Opening«Amr Hamzawy,3

N68,April2006,p.14.:Democracy and rule of Law,Series
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الأمریكي في السعودیة ھو الآخر أصیب بأزمة خانقة بسبب سحب أموال منھ تصل إلى 

)1.(ملیون دولار مع العلم أن غالبیة ملكیتھ للسعودیین600

:2001سبتمبر 11ا بعد م- 1-4
،حیث تزایدت حدة 2001سبتمبر 11تغیرت النظرة الأمریكیة للملكة بعد أحداث 

إما الاستجابة : المطالب الأمریكیة الداعیة إلى الإصلاح،وھذا یعني الاختیار بین أمرین

للمطالب الأمریكیة وھو ما یؤدي إلى حدوث مواجھة مع رجال الدین ومؤسسات الفتوى 

لماء الذین یستمد منھم النظام شرعیتھ،أو یتجاھل المطالب الأمریكیة فتخسر السعودیة والع

بذلك حلیفھا الاستراتیجي،وبھذا فان السعودیة ونظرا لأوضاعھا الداخلیة التي تتسم 

بالتعقید،بقیت بذلك الدولة السعودیة غیر قادرة على الحسم في توجھاتھا الرئیسیة أو تحدید 

.ھذه الأزمةبدائل للخروج من

وقل مستوى " تبوك" و" الریاض"وقد قامت الولایات المتحدة بسحب قواتھا من قاعدتي 

)2.(التعاون بین البلدین،وازدادت حدة التعارض والتضارب في سیاساتھما

:آثار الحرب على أفغانستان على السعودیة- 2
ا،بالرغم من أن ولم یعجب الموقف السعودي تجاه الحرب على أفغانستان أمریك

)3.(بالسعودیة" الخرج"المعارضة السعودیة كانت شكلیة،فإدارة الحرب كانت تتم في 

:على السعودیة) 2003(آثار الحرب على العراق - 3
:الاثار السیاسیة- أ

عندما كان بوش یعد للحرب على العراق،وكان ":" یوسف خلیفة الیوسف"یقول 

الطاقة "أل مستشاریھ في سیاق ھذا الحدیث عن الحدیث دائرا حول موضوع النفط،س

،فالمسألة لم تعد تتعلق بسیادة أو "الانتاجیة الإضافیة لدى كل من الإمارات والسعودیة

الشرق الأوسط :مناطق اقتصادیة للتجارة الحرة"سلیمان الفرزلي ،1
مجلة الحدث العربي ،"!عرب بلا عروبة:الأمریكي
.19،ص،2003،جوان29،ع،والدولي

.66المرجع نفسه،ص،"هانئ رسلان،2
من بسط الحمایة إلى التهدیدبالتقسیم،العلاقات ”محمد علي الفائز،3

مجلة شؤون ،"السعودیة الأمریكیة تدخل مرحلة كسر العظم
.36،،ص،2003،فبرایر1،ع،سعودیة
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قرار وإنما ھي مسألة فنیة،وكأن السعودیة والإمارات أصبحتا مزرعتین خلیفتین لبوش 

)1." (ودولتھ

ي العراق وفي الخلیج ترجم بواسطة كما أن الوجود العسكري الأمریكي المباشر ف

ضغوطات ازدادت على الحكومة السعودیة،لیست راعیة للإصلاح،وإنما تتتبع سیاسة 

تأمین الاقتصاد السعودي،ولازالت السعودیة تحافظ على مستواھا الإنتاجي في السوق 

دولارا في 58حیث قد وصل سعر برمیل البترول إلى .العالمیة فیما یتعلق بالبترول

،ولھذا فان الإدارة الأمریكیة قلقة من جراء ارتفاع الأسعار،ومن ھنا تحاول "یویوركن"

ملیون برمیل إلى 9.5لزیادة إنتاجھا من " Aramco"دفع وإجبار الشركة الوطنیة

)2.(ملیون برمیل یومیا11

وقد طلبت الإدارة الأمریكیة من السعودیین المساھمة في دفع تكالیف الحرب على 

ق، لكن الأسرة المالكة رفضت بدعوى تردي الوضع الاقتصادي والأزمة التي تمر العرا

بھا البلاد منذ عقدین وانعكاس كل ذلك على الوضع الأمني،لكن الأمریكیین لم یبالوا 

.بذلك

نرید من المملكة أن تدفع كل الزیادة التي حصلت علیھا من دخل البترول بعد أحداث "

والله"الذي صرح مندھشا" سلطان"لأمر وزیر الدفاع السعودي ،وقد دفع ا"احتلال العراق

)3".(!لا یشبعونمكل الذي یریدون، ولكنھمما قصرنا مع الأمریكیین، أعطیناھ

لقد :" وقد أشار تقریر المجموعة الدولیة لمعالجة الأزمات حول الشرق الأوسط إلى

مرة أخرى في ) السعودیة-یكیةالأمر(ظھرت بوضوح إلى العیان التوترات في العلاقات 

،عندما قدمت الحكومة السعودیة،التي عارضت الحرب على العراق تسھیلات 2003عام 

عسكریة إلى واشنطن،بما في ذلك استخدام القاعدة الجویة الكبیرة التي تم منھا تنسیق 

یكيإن مدى المساعدة التي قدمتھا السعودیة إلى المجھود الحربي الأمر.العملیات الجویة

وقد أدى ذلك إلى إضعاف موقف حكام .كان سرا مكشوفا،على الرغم من النفي الرسمي

حالة مجلس :عندما تصبح السلطة غنیمة"یوسف خلیفة الیوسف،1
.80،ص،2008،ماي351،ع،المستقبل العربي،"لخلیجيالتعاون ا

-2Thiery De Monterial et Philippe Defarges, « Arabie Saoudite :Contraintes extérieure et
,n36,Septembre2006),p.172.Ramses»,reforme sans changement

مجلة ،"،الأمریكیون یطالبون السعودیة بملیارات الدولارات......3
.39،ص،7،،ع،2003،أوت سعودیةؤونش
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)1." (السعودیة

أن النظام السیاسي في المملكة انتعش لفترة طویلة سیاسیا ":" حمزة الحسن"ویرى 

واقتصادیا في غیاب الثقل العراقي،قوة المملكة التي منحتھا الدور الكبیر لتحتلھ في 

الدعم السیاسي :سیاسة الشرق الأوسط اعتمدت على ثلاثة عناصر مھمةصناعة 

)2." (الأمریكي بشكل خاص،ووجود الثروة النفطیة،ووجود الأماكن المقدسة/الغربي/

:الاثار الاقتصادیة للحرب الأمریكیة على العراق على السعودیة-ب
میل یومیا من النفط في تنتج الولایات المتحدة الأمریكیة ما مقداره خمسة ملایین بر

)3.(العراق،وھذا ما یمكن أن یحدث تأثیرا اقتصادیا على المملكة العربیة السعودیة

مي "وحول الاثار الإقتصادیة للعولمة على الدول العربیة ومن ضمنھا السعودیة، تقول 

" العبد الله ى تآكل أدت سیاسات الخصخصة والانفتاح التي تساندھا الولایات المتحدة إل": 

الطبقة الوسطى في الوطن العربي والعالم أجمع،والحقیقة أن الخصخصة تؤدي إلى تحویل 

)4..." (السلطة من ید النخبة السیاسیة إلى ید النخبة الاقتصادیة

:الاثار الأمنیة والعسكریة للاحتلال الأمریكي للعراق على السعودیة- ج
تواجدة في القواعد العسكریة في شمال وتتمثل في تقلیص عدد القوات الأمریكیة الم

)5.(وشرق السعودیة

:السعودیة والحرب الأمریكیة على الإرھاب- 4
من المتعارف علیھ أن الحرب على الإرھاب قد بدأت خلال رئاسة الرئیس الأمریكي

2001سبتمبر 11،ویخطئ كثیرا من یعتقد أنھا بدأت بمجرد تنفیذ ھجمات "بیل كلینتون"

.ت الولایات المتحدة الأمریكیةالتي طال

وقد أخذت السعودیة عقب أزمة الخلیج الثانیة على مستوى سیاستھا الخارجیة،تعمل على 

،تقریر المجموعة "هل تستطیع السعودیة إصلاح نفسها"،......-1
.29،ص،2004تموز 14، 28،ع )الشرق الأوسط(الدولیة لمعالجة الأزمات 

" الحقبة السعودیة"التغییر في العراق ونهایة "حمزة الحسن،2
.13،ص،2003،ماي 04،ع،سعودیةمجلة شؤون،"
صلوخ،مقاربات دبلوماسیة لنزاعات إقلیمیة فوزي3

دار المنهل اللبناني للنشر بالاشتراك مع مكتبة رأس :بیروت(ودولیة،
.198،ص،)2006، 1النبع للتوزیع،ط،

الفضائیات والحرب الإعلامیة، :مي العبد االله،الاتصال والدیمقراطیة4
.417،ص،)2005، 1.دار النهضة العربیة،ط:بیروت(سلیم الحص،:تقدیم

.152حلمي الخطابي،مرجع سبق ذكره،ص،5
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داخلیا وخارجیا،وجعلت منھا ھدفا ضمن إطار " بالأصولیة الإسلامیة"محاربة ما یعرف 

ر إبان أزمة أن التیار الأصولي الذي ظھ: سیاستھا الخارجیة،وذلك راجع لعدة أسباب منھا

الخلیج الثانیة،أصبح یشكل تھدیدا للنظام السعودي،وخوفا من ظھور تیار دیني في دولة 

عربیة أو إسلامیة یھدد نموذجھا الذي تعمل السعودیة على ترویجھ كأرقى نموذج دیني لا 

بد من الإستفاذة منھ،خصوصا بعد انھیار الشیوعیة،أصبحت الأصولیة تشغل بال 

)1.(دا بالسعودیة لمحاربتھاالغرب،وھذا ما ح

بالحرب :"،أعلنت الولایات المتحدة الأمریكیة ما یعرف2001سبتمبر 11وبعد أحداث 

،ووقفت دول العالم إلى جانب "من لیس معنا فھو مع الإرھاب"،وقالت أنھ "على الإرھاب

)2.(واشنطن في حربھا على الإرھاب

یعرف بالإرھاب،أشار السفیر السعودي الحرب على ما" بوش"وحینما أعلن الرئیس 

في الولایات المتحدة إلى أن بلاده ستدعم ھذه الحرب،وأبرز أن السعودیة ستحافظ على 

استقرار أسعار البترول،والدلیل على ذلك أن المملكة أرسلت حوالي تسعة ملایین برمیل 

دولارا للبرمیل 28من البترول للولایات المتحدة،وھذا ما أذى إلى تدني أسعار النفط من

)3.(دولارا أمریكیا22إلى 

الضغط المتصل والمتواصل على الدول العربیة ":" محمود بن محمد سفر"ویقول 

والإسلامیة بخاصة لإعادة النظر في المناھج التعلیمیة وفحص محتویاتھا،والحذف منھا

إلى عدم التسامح مع كل ما ترى أمریكا أن فیھ من المعاني والدلالات والألفاظ ما یشیر 

فالحجة التي تشیعھا بعض الأقلام الأمریكیة ھي .الاخر،حسب فھمھا لمعنى التسامح

احتواء مناھج التعلیم في بعض الدول العربیة والإسلامیة على ما یدعو إلى التشدد والغلو 

)4" (…والتطرف،ومن ثم العنف الإرھاب

المحاور الجدیدة للسیاسة الخارجیة "عبد الأمیر موسى،1
.05،ص،1992،ماي 16ة،ع،العربیمجلة الجزیرة،"للملكة

رسالة إلى من (محمود بن محمد سفر،الإسلام وأمریكا وأحداث سبتمبر 2
طباعة دار النفائس لل:بیروت(محمد السماك،:،تقدیم)یهمه الأمر

. 148،ص،)2004، 1والنشر والتوزیع،ط،
حالة مجلس :عندما تصبح السلطة غنیمة"یوسف خلیفة الیوسف،3

.80-79،ص ص،2008،ماي351،ع،المستقبل العربي،"التعاون الخلیجي
.161محمود بن محمد سفر،المرجع نفسه،ص،4
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،أشار "جدة"جلس التعاون الخلیجي في وخلال اجتماع استثنائي لوزراء خارجیة دول م

على أن الولایات المتحدة مصممة على القیام " سعود الفیصل"وزیر الخارجیة السعودي 

بحرب طویلة وكبیرة ضد الإرھاب،ویتحدد الموقف الذي جاء على لسان الوزیر 

محمد سلامة "السعودي للخلیجیین وقبل ذلك للمسئولین الأمریكیین،حسب ما یقول 

:،ھو"لالنحا

أن المملكة وبقیة دول المنطقة لا یمكن أن تقدم أي مساعدة أو تعاون مع الولایات -1"

.المتحدة أو غیرھا إذا كان ھناك استھداف لأي دولة عربیة

ضرورة عدم الإعلان عن أي اتھامات لأشخاص أو أجانب بالمشاركة في تنفیذ أو دعم - 2

رھابیة قبل التأكد من صحة المعلومات الھجمات التي حدثت أو غیرھا من الأعمال الإ

.والتحقیقات في شأن ھذه الأعمال حتى تكون الصورة واضحة أمام الجمیع

لمس وزیر الخارجیة السعودي أثناء حدیثھ مع المسئولین الأمریكیین أن واشنطن الآن - 3

مع ضرورة حل قضایا منطقة الشرق الأوسط وتحقیق السلام في المنطقة،ولكن الإدارة 

لأمریكیة مشغولة الآن في تھدئة الأوضاع في الشرق الأوسط وفي الأراضي ا

)1".(الفلسطینیة

وھناك دول كثیرة من بینھا المملكة العربیة السعودیة تخضع لضغوطات أمریكیة كبیرة 

على كافة المستویات والأصعدة سواء أكانت دبلوماسیة أو سیاسیة أو اقتصادیة،والھدف 

اسة الأمریكیة في حربھا على الإرھاب،وإلا فإنھا ستواجھ عواقب منھا رضوخھا للسی

وخیمة،منھا العقوبات أو التھدید باستخدام القوة العسكریة،وإخضاع الولایات المتحدة 

لبعض المؤسسات الدولیة كالحلف الأطلسي ومنظمة التجارة العالمیة وصندوق النقد 

راء ذلك إلى إضفاء صبغة قانونیة في الدولي ومجموعة الثماني وغیرھا،إنما تھدف من و

)2.(حربھا على الإرھاب

تداعیات تفجیرات نیویورك :محمد سلامة النحال،الحرب ضد الإرهاب1
دار زهران للنشر :عمان(اشنطن وانعكاساتها الإقلیمیة والدولیة،وو

.54-53،ص ص،)2007والتوزیع،
،المستقبل "جذور الحملة الأمریكیة لمناهضة الإرهاب"سمیح فرسون،2

.17،ص،.......العربي،ع  ،
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أیدت كل الدول العربیة الحرب الأمریكیة ضد الإرھاب 2001سبتمبر11وبعد أحداث 

،باستثناء دولتین وھما العراق ولیبیا إلى حد ما،اللتان اتخذتا موقفا أكثر حذرا "الإسلامي"

.وتحفظا،بل أكثر من ذلك انتقاد ھذه الحرب

المذھب :ولا بد ھنا من التساؤل حول موقف الإدارة الأمریكیة من اتجاھات إسلامیة مثل

الوھابي في السعودیة،والذي یعتبر من أبرز المدارس التي تخرج منھا إسلامیون 

)1".(أسامة بن لادن:"متطرفون من أمثال

العربي،والذي یمكن وقد بدأت المملكة العربیة السعودیة تفقد دورھا القیادي في العالم 

ولأسباب اقتصادیة وداخلیة أیضا،وبالرغم " فھد"القول أنھا تخلت عنھ منذ مرض الملك 

من الحریة الاقتصادیة الموجودة فیھا إلا أن الأوضاع الاجتماعیة وطرق معاملة المرأة 

التي تمتاز بالإقصاء والتھمیش،والمدارس التعلیمیة الوھابیة وطریقة التسییر الإداري

في" فھد"یمكن من خلالھ اعتبار السعودیة دولة محافظة،خصوصا وأنھ حكمن الملك 

طریقھ للانتھاء،وھذا ما سیدفع الولایات المتحدة إلى الضغط على المملكة نحو حكم جدید 

تجسد من خلالھ إصلاحات إداریة واجتماعیة وأمنیة،ومن المؤكد أن السعودیة ودول 

ئ تمویل الحرب الأمریكیة ضد الإرھاب،وھذا ما سیؤدي الخلیج العربي سوف تتحمل عب

إلى ارتفاع حجم المدیونیة وزیادة حدة الأزمة الاقتصادیة مثلما حدث أثناء وبعد حرب 

)2.(الخلیج

وفي إطار التعاون الأمریكي السعودي لمحاربة الإرھاب والحیلولة دون وصول 

عن رضا بلاده تجاه " جون سنو"یكي الأموال إلى الإرھابیین،أكد وزیر الخزانة الأمر

السیاسات السعودیة مؤخرا الھادفة لتفویت الفرصة على الإرھابیین في الحصول على 

.التبرعات

وأبرز المسئول الأمریكي الذي قام بزیارة الریاض أخیرا أن الجانبین الأمریكي 

انبھا مكتب سعودیة،یعمل إلى ج-والسعودي اتفقا على تكوین قوة عمل قانونیة أمریكیة

ومؤسسة ضرائب الدخل الأمریكي للعمل من أجل قطع « FBI »التحقیقات الفیدرالي 

الطریق أمام التبرعات الخیریة الموجھة إلى الإرھابیین،وعبر نفس المسئول عن قلقھ 

الحدث العربي ،"العرب والحرب الأمریكیة"قصي صالح الدرویش،1
.06-04،ص ص،2001،سبتمبرأكتوبر14،ع،والدولي

.08قصي صالح الدرویش،مرجع سبق ذكره،ص،2
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بالنسبة لأموال الزكاة التي یدفعھا المسلمون داعیا إلى تكریس نفس الخطوات علیھا حتى 

وقد قامت المملكة العربیة السعودیة باتخاذ إجراءات للسیطرة .دي الإرھابیینلاتصل إلى أی

)1.(على التبرعات والرقابة على طرق إنفاقھا

وشنت الصحافة الغربیة حملات إعلامیة شرسة تجاه السعودیة معتبرة إیاھا المصدر 

أدى إلى الاعتقاد الرئیسي للأصولیة الإسلامیة سواء من حیث التنظیم أو التمویل،وھذا ما 

بأن الولایات المتحدة ستقوم ھذه المرة بإجراء تغییرات داخل المملكة،وكان ذلك بعد 

.2001سبتمبر11أحداث 

ویرى بعض المحللین أن أي تغییر في داخل المملكة لا بد أن یشمل تغییرات جذریة 

ة القیود وعمیقة على مستوى المنظومة التربویة والتعلیم والحیاة العامة وإزال

.الاجتماعیة،وھذا لا یكون إلا بإحداث تغییر في النظام السیاسي

ویرى بعض الخبراء بأن السعودیة یمكن أن تتعرض لأزمة اقتصادیة حادة في حالة 

)2.(دولارات للبرمیل10ھبوط أسعار النفط إلى 

شنھا على وبالرغم من تصریحات الإدارة الأمریكیة والتي تؤكد فیھا أن حربھا التي ت

الإرھاب ولیس ضد الحضارة العربیة الإسلامیة،لكن العرب والمسلمین مقتنعون عكس 

ذلك تماما،حیث یرون أن السیاسة الأمریكیة تصب باتجاه السیطرة على الثروات 

) 3.(البترولیة لھذه الأمة،وكذا تغییر برامجھا الدراسیة والتربویة

التي تتزاید الضغوطات الدبلوماسیة والسیاسیة السعودیة و:وھناك دول عربیة من بینھا

الحرب على "والاقتصادیة لكي تستجیب وتنصاع للسیاسة الأمریكیة في إطار ما یسمى 

،وإلا فإنھا ستواجھ عواقب وخیمة في حالة عدم استجابتھا للمطالب الأمریكیة، "الإرھاب

ة،وتعمل الولایات ولا یستثنى من ذلك خیار فرض عقوبات أو التھدید باستعمال القو

وزیر الخزانة الأمریكي یطالب بمراقبة أموال زكاة "أمین رزق،1
.10،ص،2003سبتمبر27، 340،ع،الأهرام العربيمجلة،"المسلمین

الجمیع یتحدث عن التغییر في الأسابیع "قصي صالح الدرویش،2
مجلة الحدث ،"-تمالات مطروحةأسئلة ملحة واح-السعودیة:القادمة

.24،ص،2001،كانون الأول15،عالعربي والدولي
الصراعات السیاسیة لیست صراع الإسلام ضد النصارى "منصف المرزوقي،3

مجلة الحدث العربي ،"الجهاد على الطریقة الأمریكیة؟:والیهود
.47،ص،2003،فبرایر26،ع،والدولي
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المتحدة على إضفاء سمة مؤسساتیة في حربھا ضد الإرھاب كقرارات الأمم المتحدة 

)1(.ومؤسسات دولیة أخرى كالحلف الأطلسي وغیره

حتى ":" ...تقریر المجموعة الدولیة لمعالجة الأزمات الخاص بالشرق الأوسط"ویقول 

ي السعودي مع الولایات المتحدة،والذي جاء التحسن الكبیر في التعاون الأمني والاستخبار

تدمیر ثلاثة مجمعات سكنیة تؤوي أجانب،في وقت -بعد أول عملیة كبیرة للقاعدة في المملكة

.لم یخلص السعودیة من مشاكلھا- 2003واحد في الریاض في أیار 

فقدم أعضاء الكونغرس مسودة قانون مساءلة السعودیة،والذي قد یفرض عقوبات علیھا ما

)2". (لم یشھد الرئیس الأمریكي بأن السعودیة تبذل قصارى جھدھا في محاربة الإرھاب

مصر والعربیة السعودیة (إن دولا كثیرة بما فیھا دولا عربیة ":" سمیح فرسون"ویقول 

تجبر الآن من خلال ضغط دبلوماسي وسیاسي واقتصادي على ) والأردن بوجھ خاص

یكیة في ھذه الحرب على الإرھاب،وإلا تواجھ العواقب،بما الرضوخ لسیاسة وتكتیكات أمر

فیھا عقوبات أو التھدید باستخدام القوة،ومن خلال سیاسة كھذه،ومن خلال قرارات الأمم 

حلف الأطلسي،منظمة التجارة (المتحدة ومن خلال سیاسات وأفعال مؤسسات دولیة أخرى 

تخضع لنفوذ ) عة الثماني وغیرھاالعالمیة،صندوق النقد الدولي،والبنك الدولي،ومجمو

أمریكي،تعمل الولایات المتحد الأمریكیة بجد لإضفاء طابع مؤسساتي على الحرب ضد 

)3." (الإرھاب على صعید دولي بطریقة التحدید الانفرادي

:السعودیة والسلاح النووي- 5
في سنة لیست للسعودیة أیة نشاطات نوویة مؤثرة،وقد وقعت اتفاقا للتعاون النووي 

میغاوات 5مع فرنسا،كما تم توقیع عقد لإنشاء مفاعل نووي صغیر تبلغ قدرتھ 1976

وھو مشروع فرنسي،وھناك أبحاث لإنشاء محطات لتحلیة المیاه باستعمال الطاقة 

أحمد :،في"مناهضة العربجذور الحملة الأمریكیة ل"سمیح فرسون،1
مركز :بیروت(سبتمبر،/أیلول11،العرب والعالم بعد )محررا(بیضون 

، 2.،ط)23(دراسات الوحدة العربیة،سلسلة كتب المستقبل العربي 
.200-199،ص ص،)2004مارس

،تقریر المجموعة "هل تستطیع السعودیة إصلاح نفسها"،......2
- 08،ص ص،2004تموز 14، 28،ع )طالشرق الأوس(الدولیة لمعالجة الأزمات 

09.
مجلة ،"جذور الحملة الأمریكیة لمناهضة الإرهاب"سمیح فرسون،3

.16،ص،2002،أكتوبر 284،ع،العربيالمستقبل
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النوویة، وتشیر مختلف الدراسات إلى وجود كمیات كبیرة من خام الیورانیوم في أراضي 

ولكن تحت إشراف الأمم ) الیورانیوم(لاص ھذه المادة المملكة، وھناك بحوث لاستخ

) 1.(المتحدة

:التبعیة السعودیة للسیاسة الأمریكیة- 6
،فعمل المستشارین العسكریین "تبعیة"وتعتبر العلاقات السعودیة الأمریكیة علاقات 

یة للدولة الأمریكیین یفوق بكثیر طبیعة عملھم التي تتمثل في تقدیم المشورة للقیادة العسكر

التي تستضیفھم،وفي العادة یحدد البلد المضیف بواسطة أنظمة معینة عمل ھؤلاء 

المستشارین للحد من تدخلھم في شؤون البلد الذي یتواجدون فیھ،إلا أنھ یلاحظ غیاب 

ھؤلاء :" ذلك في عمل المستشارین الأمریكیین في تعاملھم مع السعودیة، حیث أن

الأعمال العسكریة البحتة من توجیھ وقیادة،واقتراح،وتفتیش،المسشارین یقومون بإدارة 

)2..." (دون أن یكون للضابط التابع للنظام السعودي أي دور یذكر

وقد كانت السیاسة الخارجیة السعودیة قبل الإحتلال العراقي للكویت،تتمیز بنوع من 

لامي،وكانت في الغالب الإستقلالیة،خصوصا في ما یتعلق بقضایا العالمین العربي والإس

الأسلحة النوویة وأولویات الأمن القومي في "محمد نبیل فؤاد طه،1
المستقبل ،"ضوء إمكانات بناء قوة نوویة عربیة

.111،ص،2001،سبتمبر271،ع،العربي

،الدولة التابعة "جیفري نوینهایم"و" غراهام ایفانز"یعرف -

« Dependent State » كانت في :" للعلاقات الدولیة" بنغوین"في قاموس

أي دولة سلمت مجالات هامة من « Protectorate »الأصل مرادفا للمحمیة 

ویكون .ولایتها القضائیة لطرف خارجي مقابل الحصول على الحمایة

التقسیم الشائع للمسئولیة في هذا الترتیب إسناد الشؤون الدفاعیة 

والخارجیة للدولة الحامیة مع بقاء الأمور الداخلیة تحت سیطرة 

وتوافق الأطراف الثالثة على هذا من خلال آلیة .الدولة التابعة

.الاعتراف

فالدولة التابعة هي .وأصبح لهذا المصطلح الیوم معنى مختلف كلیا

فذلك .كون لها علاقة تبعیة مع طرف أو أطراف فاعلة أخرىالتي ت

النوع من الموافقة القانونیة المتمثل بالیة الاعتراف لم یعد 

." معمولا به في الاستعمال المعاصر
،التواجد العسكري الأمریكي في الخلیج والجزیرة .......2

.57،ص،.....)مركز الحرمین للإعلام الإسلامي،(...:العربیة،



291

تتخذ سیاسات تتوافق مع تطلعات الشعوب العربیة والإسلامیة حرصا من المملكة على 

المحافظة على مكانتھا بین العرب والمسلمین،وباستثناء تلك القضایا فقد كانت سیاستھا 

)1.(لا تحید عن المواقف الأمریكیة

أي (قبیل أزمة الغزو العراقي للكویت ھذا":" عبد الله الحسن"وفي ھذا الشأن یقول 

أما بعدھا،فإن السیاسة الخارجیة للسعودیة تخلت كلیا عن)...مناصرة القضیة الفلسطینیة

وبدل ذلك انقلبت إلى ...وسطیتھا وحذرھا خاصة بشأن الموضوع الفلسطیني المقدس

)2." (موقع أخر أقل ما یقال عنھ متطابق تماما مع السیاسة الخارجیة الأمیركیة

،بدأ "صدام"إلى جانب " منظمة التحریر الفلسطینیة"فبحجة وقوف :" ویضیف قائلا

العلني لیس لمنظمة التحریر الفلسطینیة وقادتھا فحسب،بل وللشعب " السب"

وأوقفت المملكة الدعم المالي سواء لمنظمة التحریر أو غیرھا من المنظمات ...الفلسطیني

حیث أصرت المملكة على تبني موقف الولایات المتحدة ...شعبيالتي كانت تتلقى  الدعم ال

) 3." (بشأن المفاوضات السلمیة،وأعطتھا الأولویة في سیاستھا الخارجیة

مدینة " أوبك"تعتبر السعودیة بحكم ثروتھا النفطیة الكبیرة وسیطرتھا على منظمة كما 

لكویت،وبالتالي یصعب الاستغناء للولایات المتحدة لإنقاذھا من غزو عراقي مماثل لغزو ا

الذي انسحب بعد توتر العلاقات بین واشنطن (عن خدمات الجیش الأمریكي فیھا 

الذي یؤمن لھا الحمایة،وبذلك یصعب على ) 2001سبتمبر 11والریاض عقب أحداث 

السعودیة التحكم في أسعار النفط صعودا وھبوطا دون موافقة الولایات المتحدة على 

نا فإن مستقبل الإنتاج البترولي في السعودیة سیخضع دوما للموافقة ذلك،ومن ھ

وخوفا من زیادة أسعار المحروقات بالنسبة للولایات المتحدة،فان السعودیة .الأمریكیة

فمشكلة ":" ریاض الریس"ستوفر الحلول لھذه المشكلة الأمریكیة،وفي ھذا الشأن یقول 

فة خاصة إما عن طریق أن تدفع الولایات میزان المدفوعات الأمریكي یمكن حلھا بص

من :السیاسة الخارجیة للمملكة بعد أزمة الخلیج"عبد االله الحسن،1
مجلة الجزیرة ،"التبعیة إلى التطابق التام مع السیاسة الأمیركیة

.38،ص،1992،یونیوالعربیة
.39عبد االله الحسن،المرجع نفسه،ص،2
.39عبد االله الحسن،المرجع نفسه،ص،3
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،أو أن تدفع لھا السعودیة الفرق "أوبك"المتحدة سعرا للنفط السعودي أقل من سعر 

)1".(مباشرة وربما یكون للسعودیة خیار في ھذا الأمر

" حالة انكار"یشیر بوب وودورد في كتابھ الأخیر ":" یوسف خلیفة الیوسف"ویقول 

لي بوش قال لبندر بن سلطان،السفیر السعودي في واشنطن في لقاء لھ إلى أن الرئیس الحا

إنھ ممتن لسیاسة السعودیة النفطیة المتمثلة في إغراق السوق 2004فبرایر/معھ في شباط

مقدر للانعكاسات -أي بوش–النفطي من أجل الحفاظ على أدنى مستوى للأسعار،وإنھ 

تخابیة،أي فترة الرئاسة الثانیة لبوش الإیجابیة لانخفاض الأسعار خلال السنة الان

)2".(الابن

كما أن السعودیة لا تكتف الیوم باقتفاء أثر السیاسة ":" عبد الله الحسن"ویقول 

الخارجیة الأمیركیة،بل ھي تقوم بدور الممول لھا في ظل الركود الإقتصادي 

بق بین السیاستین الأمیركي،مما یعطي فرصة أكبر للھیمنة الأمیركیة،وأخیرا فإن التطا

السعودیة والأمیركیة یجعل من الصعب للغایة اعتبار السعودیة بلدا مستقلا،إن احتلال 

الولایات المتحدة لمنابع النفط والھیمنة السیاسیة والإقتصادیة الكاملة على السعودیة 

)3." (والخلیج ما ھو في الأخیر إلا عودة جدیدة وبأشكال جدیدة لعصر الإستعمار المباشر

:الحمایة الأمریكیة للسعودیة- 7
لیس للسعودیة أي خیار سوى الاعتماد على الولایات المتحدة،في ما یخص المحافظة 

المملكة العربیة السعودیة ":" عامر مصباح"،وفي ھذا الشأن یقول اعلى أمنھا واستمرارھ

ى الرغم من ،عل)تسلیح وتدریب الجیش السعودي(مدینة للولایات المتحدة بھذا الفضل 

إعلان القادة السعودیین على سیاسة تنویع مصادر شراء الأسلحة لكن مع ذلك تظل النسبة 

)4". (الكبیرة في تجھیز الجیش السعودي تأتي من الولایات المتحدة

-1991ب الخلیج ریاض الریس،السعودیة ودول الجزیرة بعد حر1
-146،ص ص،)2002ریاض نجیب الریس للكتب والنشر،ینایر :بیروت(،1994

148.
حالة مجلس :عندما تصبح السلطة غنیمة"یوسف خلیفة الیوسف،2

.79،ص،2008،ماي351،ع،المستقبل العربي،"التعاون الخلیجي
.43عبد االله الحسن،مرجع سبق ذكره،ص،3
دراسة :رجیة في العالم الثالثعامر مصباح،تحلیل السیاسة الخا4

قرطبة للنشر :الجزائر(حالة المملكة العربیة السعودیة،
.159،ص،)2007، 1والتوزیع،ط،
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كما أن السعودیة تحاول الظھور بمظھر المستقل في قراراتھا وسیاساتھا في إطار 

" الخبر"المتحدة الأمریكیة،وھذا ما برز في اعتداءات سیاستھا الخارجیة عن الولایات

والخلاف السعودي الأمریكي الذي طفا إلى السطح حول كیفیة التحقیق في مجریات 

)1. (الحدث

ومن أبرز الأمثلة التي تبین الإھتمام الأمریكي وحرص واشنطن الشدید على الحفاظ 

Dick » "دونالد رامسفیلد"دفاع الأمریكي على أمن المملكة،اللقاء الذي جرى بین وزیر ال

Cheney » بالولایات المتحدة 1991أوت03في " بندر"والسفیر السعودي في واشنطن

الأمریكیة،وقد أعربت واشنطن من خلال ھذا اللقاء عن نیتھا في مساعدة السعودیة على 

" فھد"دفع الملك قد لعب دورا ھاما في " بندر"الدفاع عن أمنھا،وھنا نلاحظ أن الأمیر 

)2.(للقبول بتواجد القوات الأمریكیة فوق الأراضي السعودیة

وحفاظا على المصالح الأمریكیة والغربیة،فإنھ من صالح الولایات المتحدة الأمریكیة أن 

تحافظ على إمدادات النفط السعودیة وذلك بالحفاظ على الأمن السعودي،ولھذا تسھر 

منشات البترولیة من أي اعتداءات إرھابیة،أو اعمال عسكریة،واشنطن على الحفاظ على ال

وحمایة النظام من أي تھدیدات خارجیة،وإحداث توازن للقوى في منطقة الخلیج العربي 

،وھذا ما دفع )في السابق قبل انھیاره(وبالخصوص من التدخل السوفیتي في المنطقة 

یش السعودي خلال مختلف الإدارات الأمریكیة على العمل على تحدیث وبناء الج

) 3.(المراحل

الآن فإنھ من الأرجح أن تتدخل الولایات المتحدة،ولكن ":" جورج فریدمان"ویقول 

ففي المرة الأخیرة حین تدخلت الولایات .التدخل الأمریكي ھو آخر ما یرید السعودیون

ھضة للسماح كانت النتیجة ھبة من المشاعر المنا-1990المتحدة لحمایة المملكة في عام 

ولھذا لیست ".القاعدة"وفي ھذه التربة ولدت .للأمریكیین بدخول العربیة السعودیة

.160عامر مصباح،المرجع نفسه،ص،1
-2-Fréderic Guelton,La Gurre Américaine du Golf:Guerre et Puissance à L’aube du xxl

Siécle,(Lyon : Presse Universitaire de Lyon,1996),p p,86-87.
3-William B.Quandt,Saudi Arabia in the 1980 s :Foreign Policy,Security and
Oil,(Washington :The Brookings Institution,1981),p,141.
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للسعودیین مصلحة أیا كانت في أن یدعوا الأمور تجري في ھذا الاتجاه،فالاعتماد على 

)1." (الأمریكیین ھو ملاذھم الأخیر

:الشرعیة والأمن- 8
وأمن لنظمھا،لجأت إلى إقامة تحالفات مع ولكي تبحث دول الخلیج العربي عن شرعیة

قوى أجنبیة من دون الرجوع إلى القاعدة الشعبیة واستشارتھا،وعواقب واثار مثل ھذه 

)2.(التحالفات على ھذه الدول

كما أنفقت السعودیة مبالغ مالیة ضخمة بھدف التسلح وتحقیقا لأمنھا الخارجي وھذا 

" معھد ستوكھولم لأبحاث السلام الدولي"یبرز یدل على الاستسلام للدول الكبرى،و

)SIPRI ( إلى 2000حسب ما أورده من تقاریر إلى أن السعودیة،قد صرفت خلال سنة

ملیار 21ملیار دولار أمریكي،بمعدل سنوي یصل إلى 124.6أكثر من 2005

)3.(دولار،وھو نفس المعدل تقریباالذي كانت تنفقھ المملكة في السبعینیات

تستخدم الولایات المتحدة الأمریكیة عددا من الوسائل لإتمام أھدافھا وتحقیق كما

تصدیر الأسلحة لدول المنطقة،وإجراء مناورات :مصالحھا في الخلیج العربي،ومنھا

عسكریة وتدریب جیوش تلك الدول،فالولایات المتحدة الأمریكیة تعتبر أن حمایة أمن 

)4.(حفاظ على مصالحھا في المنطقةالمنطقة یعتبر من أبرز أولویاتھا لل

)المستقبل:(بدایة خروج الدولتین عن النھج الأمریكي- 9

البحث عن توازن تجاه :جورج فریدمان،مستقبل العراق1
ره،ادم روبرتس وجورج صوره ومصائ:الاحتلال الأمریكي للعراق:،في"إیران

مركز دراسات الوحدة :بیروت(،)محررین(فریدمان واخرون 
،)2005حزیران/، یونیو1،ط،)43(العربیة،سلسلة كتب المستقبل العربي 

.167ص،
حالة مجلس :عندما تصبح السلطة غنیمة"یوسف خلیفة الیوسف،2

.78،ص،2008،ماي351،ع،المستقبل العربي،"التعاون الخلیجي
.82لیفة الیوسف،مرجع سبق ذكره،ص،یوسف خ3
الفكر الاستراتیجي الأمریكي والشرق "أحمد عبد الرزاق شكارة،4

المستقبل ،"الأوسط في النظام الدولي الجدید
.53،ص،1993،أبریل170،ع،العربي
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أن كلا من السعودیة وإیران ستقومان بالعمل على الحیاد " Georgy Gause "یرى 

)1.(عن التوجھات الأمریكیة حیالھما

ھا من الإختلاف یمكن الإشارة في ھذا الشأن إلى أنھ بالرغم من ھذا،فإن ھناك أوج

بین الدولتین،فإیران بالرغم من بعض الاثار الأمریكیة التي نلمحھا في توجھاتھا 

السیاسیة،كتقلیص دورھا في محیطھا الإقلیمي سواء في اسیا الوسطى وبحر قزوین أو 

حتى في الخلیج العربي وذلك عن طریق إما العقوبات الأمریكیة المفروضة علیھا،أو عن  

اسیة الأمریكیة التي أصبحت تنشط كثیرا لتضخیم التھدید الإیراني طریق الدبلوم

واعتبارھا دولة لھا أطماع توسعیة،وھذا ما تقوم بھ واشنطن في دول الخلیج 

العربي،بالرغم من رد فعل إیران على ھذه السیاسة الأمریكیة والمتمثلة في الأساس في 

ین وأن برنامجھا النووي لھ أغراض محاولة طھران توطید علاقاتھا مع جیرانھا الخلیجی

سلمیة فقط،ومن ھنا فإن إیران مستقلة نسبیا في توجھاتھا وقراراتھا عكس السعودیة التي 

لا تزال تخدم المصالح والتوجھات الأمریكیة في مقابل الحمایة الأمریكیة للنظام الحاكم 

افق أمریكي سعودي في السعودیة وتعتبر بذلك دولة تابعة،والدلیل على ذلك ھو وجود تو

حول العدید من القضایا والمسائل كمبادرة السلام العربیة الإسرائیلیة والتي كانت تھدف 

للتطبیع مع إسرائیل في القمة العربیة في بیروت في مطلع الألفیة،وھو ما اعتبره العدید 

من المراقبین محاولة سعودیة لإرضاء الأمریكیین وتخفیف الضغوط الأمریكیة بضرورة

ورقة ضغط أمریكیة،فالولایات المتحدة تدرك جیدا أنھ في حالة ما (انتھاج الإصلاحات 

إذا أقرت انتخابات حرة من الممكن أن الإسلامیون إلى السلطة وھو ما یمكن أن یؤثر 

).على المصالح الأمریكیة في المملكة

ة أكبر بكثیر من وبصفة موجزة یمكن القول أن تأثیرات السیاسة الأمریكیة في السعودی

،قامت السعودیة بإجراء 2001سبتمبر 11تأثیراتھا في إیران،فمثلا عقب أحداث 

إصلاحات على مستوى منظوماتھا التربویة استجابة لضغوط ودعوات أمریكیة لھا 

،وغیرھا من الإستجابات "العنف والتطرف"باعتبار أن منظومة ھذا الأخیرة تحث على 

ت المتحدة الأمریكیة،أما إیران فھي لا تزال متمسكة بمواقفھا السعودیة لمطالب الولایا

1Georgy Gause,”The International politics in the Gulf”,In: Lowis Fawcett,International
Relation of the Middle East,(Oxford :Oxford University Press,2005), p,280.
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وتوجھاتھا،فھي تدعم المقاومة في فلسطین ولبنان والعراق بالرغم من الضغوط الأمریكیة 

الكبیرة ضدھا،وإن تعاونت مع الأمریكیین بخصوص عدد من القضایا فذلك خدمة 

لأفغاني والعراقي وغیرھا من لمصالحھا القومیة كالتعاون مع واشنطن في الملفین ا

.المسائل الأخرى

مجالات التقارب والخلاف بین الولایات المتحدة والدولتین: ثانيالمبحث ال

ھذا المبحث نقاط التوافق وكذا میادین الخلاف بین كل من الولایات المتحدة یتناول 

،وذلك من خلال الأمریكیة وإیران من جھة،والولایات المتحدة والسعودیة من جھة أخرى

التطرق لأھم الإتصالات والحوار الذي یجري بین إیران وواشنطن بالرغم من التوتر الذي 

یمیز علاقاتھما في الكثیر من الأحیان،والتعرض كذلك لأبرز میادین الخلاف التي تعوق 

التقارب بین الدولتین ھذا من جانب،ومن جانب اخر یتم التطرق لطبیعة التقارب الأمریكي 

لسعودي،وكذا قضایا الخلاف بین الدولتین بالرغم من أن علاقاتھما توصف ا

.بالإستراتیجیة وأنھما حلیفتین

الإتصالات والحوار الأمریكي الإیراني والأمریكي السعودي: المطلب الأول

:الإتصالات والحوار الأمریكي الإیراني- 1

:المحادثات والحوار الأمریكي الإیراني-1- 1
لعلاقات الأمریكیة الإیرانیة منذ اندلاع الثورة الإسلامیة وحادثة احتجاز توترت ا

الرھائن الأمریكیین،وتجمید الأرصدة المالیة الإیرانیة في الولایات المتحدة،ومن ثم 

انسحاب إیران من الحلف المركزي،وقطعھا لعلاقاتھا الدبلوماسیة مع الولایات 

الشیطان "د أمریكا والتي وصفتھا إیران ب المتحدة،وحملتھا الإعلامیة المستمرة ض

وبقیت العلاقات بینھما ھكذا إلا أنھ حدثت حالات من التقارب بین الدولتین في ".الأكبر

بعض الأحیان،والتي تعود لظروف المصلحة بین الجانبین،مثلما حدث في حرب الخلیج 

)1.(دائمالثانیة،بید أنھ على العموم ظلت العلاقات بینھما تتسم بالعداء ال

ولید عبد الحي :، في"إیران في مطلع القرن الجدید"نیفین مسعد،1
دار :عمان(،أفاق التحولات الدولیة المعاصرة،)محررین(وآخرون 

، 1الشروق للنشر والتوزیع بالاشتراك مع مؤسسة عبد الحمید شومان،ط،
.147،،ص)2002
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الموظف ذو المكانة المرموقة في وكالة الاستخبارات " جوزیف فرناندز"وكان ل

في شئون " ریغان"والذي عمل مستشارا سابقا للرئیس " روبرت ماكفرلن"الأمریكیة و

الأمن القومي دور كبیر في تقریب وجھات النظر بین الولایات المتحدة الأمریكیة 

ھذین الأخیرین لھما علاقات شخصیة وطیدة تربطھما بعدد وإیران،وذلك راجع إلى لكون

" علي أكبر ولایتي"وزیر الخارجیة الإیراني الأسبق :"من الشخصیات الإیرانیة منھا مثلا

وغیرھما،وجرت عدة لقاءات بین ممثلین عن الحكومة الإیرانیة " میر حسین موسوي"و

أنھا في الأخیر لم تؤدي إلى ونظرائھم عن الإدارة الأمریكیة خصوصا في سوریا،إلا 

)1.(تفاھم بین الدولتین بسبب تخوف الإیرانیین من التبعیة للأمریكیین أو التعاون معھم

وأھم ھذه الاجتماعات،كان الاجتماع المصغر الذي تم تنظیمھ في سوریا في سبتمبر 

یكي،وعن الجانب الأمر"علي أكبر ولایتي"،والذي حضره عن الجانب الإیراني 1989

« Joseph F.Fernandez » توصل الطرفان إلى نتائج ترضیھما،وتم الاتفاق على ما،

:یلي

:التعھدات الأمریكیة- أ
.عدم تقدیم الدعم للمنظمات الإیرانیة المناوئة للحكومة الإیرانیة-

.توقیف الدعم بكل أشكالھ للعراق-

.یدھاإعادة التفكیر في الأرصدة المالیة الإیرانیة التي تم تجم-

.التفكیر في سحب القوات الأمریكیة من الخلیج العربي-

:التعھدات الإیرانیة-ب
.الحرص على عدم التدخل في الشئون الداخلیة للدول الخلیجیة ومصادر البترول-

.عدم تقدیم الدعم والمساعدة للإرھاب الدولي-

.إطلاق سراح الرھائن الأجانب في لبنان والحرص على سلامتھم-

ع ممتلكات الرعایا الأجانب الذین أجبروا على مغادرة إیران خلال اندلاع الثورة إرجا-

.الإیرانیة

هیثم غالب الناهي،السیاسة النوویة الدولیة وأثرها على منطقة 1
دراسة تحلیلیة شاملة لواقع السیاسة الدولیة النوویة :الشرق الأوسط

دار الأكادیمیة للطباعة والنشر (...:خلال أكثر من نصف قرن،
.226،ص،)2005، 1.والتوزیع،ط
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)1.(الحیاد اتجاه أي مستجدات أو أحداث مستقبلیة في الخلیج لا یؤثر في الدولة الإیرانیة-

وبالرغم من أن ھذه اللقاءات كانت سریة،إلا أن أخبارھا تسربت إلى وسائل الإعلام 

،وھذا ما سبب المتاعب للحكومة الإیرانیة،وقامت بمحاكمتھ "مھدي الھاشمي"بواسطة

بتھمة الفساد،ونفذ في حقھ حكم الإعدام،لكي یتم ضمان الاتفاق الإیراني الأمریكي دون 

)2.(درایة الشعب الإیراني بھ

الإیرانیة المعارضة"مجاھدي خلق"كما قامت الولایات المتحدة بإغلاق مكاتب منظمة 

الموجودة في الولایات المتحدة،وفي نفس الوقت أعلنت طھران عن إفشال العدید من 

الحرب"العملیات لتنظیم القاعدة في إیران،وھذا یعتبر بمثابة مشاركة إیرانیة فیما یسمى 

)3".(على الإرھاب

:وتسعى الولایات المتحدة إلى تحقیق جملة من الأھداف،وھي كما یلي

ا یتعلق بالأوضاع في العراق أو التعاون في ھذا المجال،وتدرك واشنطن حیاد إیران فیم-

.جیدا مدى التأثیر الإیراني في العراق

ترید الولایات المتحدة الإبقاء على اتصالات ولو غیر مباشرة مع طھران،وبالتالي فھي-

.تھدف إلى دعم التیار الإصلاحي

ساءت على المستوى الدولي وذلك رغبة الولایات المتحدة في تحسین صورتھا التي -

.بنفي أنھا لا تعتمد على المعاییر المزدوجة

رغبة واشنطن في كسب تأیید إیران لمسألة الصراع العربي الإسرائیلي،وذلك كون -

).4.(إیران تدعم حزب الله وعلاقاتھا المتمیزة مع كل من سوریا ولبنان

:یجابیة إلى تحقیق عدد من الأھداففي حین تسعى إیران من خلال إطلاقھا لإشارات إ

التفاعل مع المبادرات الأمریكیة الایجابیة،والتي قد تكون مقدمة لتجاوز الخلافات بین -

البلدین،فبالإضافة إلى غلق الولایات المتحدة لمكاتب منظمة مجاھدي خلق،سبقتھا خطوة 

.227-226هیثم غالب الناهي،مرجع سبق ذكره،ص ص،1
.227هیثم غالب الناهي،المرجع نفسه،ص،2
مختارات ،"ما وراء الإشارات الایجابیة:واشنطن،طهران"أحمد منیسي،3

:،على الموقع الإلكتروني2003،سبتمبر38،عإیرانیة
http://www.ahram.org.eg/aspss/ahram/2001/1/1/c2RN41.HTM

.أحمد منیسي،المرجع نفسه-4
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العراق تمثیل أخرى،وھي مراعاة الولایات المتحدة في تكوین المجلس الانتقالي في 

.الشیعة وھو ما یعتبر مؤشرا ھاما بالنسبة لطھران

تخفیف وطأة الضغط الأمریكي على إیران فیما یتعلق بالأسلحة النوویة،وھي المسألة -

.التي أثارت حولھا واشنطن الكثیر من الجدل

.الذي أعتبر تھدیدا لإیران" مجاھدي خلق"إغلاق ملف منظمة -

كیة التي یمكن أن تمارسھا على إیران،وذلك باستخدام الأقلیات تفادي الضغوطات الأمری-

)1.(كورقة ضاغطة،وخصوصا القضیة الأذریة

بإرسال رسالة إلى القیادة الإیرانیة،والتي نقلھا " كلینتون"وقد قام الرئیس الأمریكي 

السفیر السویسري في طھران،وكان الھدف من ھذه الرسالة ھو إرساء قواعد للحوار 

مباشر بین الطرفین لبحث جوانب الخلاف وھذا ما یدل على أن الولایات المتحدة تحاول ال

التوصل إلى تفاھم مع إیران،وھذا ما أكده مساعد وزیر الخارجیة الأمریكي لشئون 

الأمریكیة حالة - إنھا تضفي على العلاقات الإیرانیة" :" ریتشارد مورفي"الشرق الأوسط 

مھوریة الإسلامیة على الساحة الدولیة على أن الحوار عبر جدیدة من رد الاعتبار للج

التبادل الثقافي والریاضي والأكادیمي عامل مساعد لتنشیط العلاقات التي لا ترید إسرائیل 

والصھیونیة لھا أن تعود بالشكل الطبیعي بین الشعبین الإیراني والأمریكي على أقل تقدیر 

)2".(بل تریدھا متأزمة إلى حدود بعیدة

رئاسة السلطة،فقد وجھ " خاتمي"ولكن سرعان ما تغیرت الأوضاع نوعا ما بعد تولي 

خطابا للشعب الأمریكي الذي دعا فیھ إلى حوار بین الشعبین،وھو یدخل 1998في مطلع 

،وتم اعتبار ھذه "حوار بین الثقافات وبین الحضارات الإنسانیة" "خاتمي"ضمن ما سماه 

دفع لتحسین العلاقات الأمریكیة الإیرانیة،وقد حدث بعض من المبادرة بمثابة إعطاء

التحسن في ھذا المجال،حیث تم تخفیف حدة الحملات الإعلامیة الأمریكیة ضد إیران،

وتم كذلك رفع بعض القیود التي كانت مفروضة على بعض الصادرات الإیرانیة 

رھاب،وظلت دولة متمردة كالكافیار والفستق،إلا أن إیران بقیت مصنفة على قائمة الإ

.رهأحمد منیسي،مرجع سبق ذك1
.129محمد علي سرحان،المرجع نفسه،ص،2
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حسب المنظور الأمریكي،والتي استمرت في محاربة محاولات إیران الرامیة للنھوض 

.اقتصادیا

وكان موقفھا یتسم بالعداء الشدید اتجاھھا،وعلى وجھ الخصوص في قضیة عبور غاز 

تركمنستان  عبر الأراضي الإیرانیة،وعززت دور تركیا في ھذا المجال،وقاومت 

ات المتحدة بشدة ھذه الصفقة نظرا لما یمكن أن یتمخض عنھا من مصلحة مادیة،الولای

) 1.(وحالت دون حصولھا على أي قرض من البنك الدولي بخصوص ھذا الھدف

إلا أن الوضع بقي محافظا على ھدوئھ ) على إیران(ومع شدة الضغط الأمریكي ھذه " 

ول أن تبدو فیھ أقل تھدیدا من خلال أو ھدوئھ النسبي وكانت الولایات المتحدة تحا

استخدامھا لقنوات دبلوماسیة في إیصال ما تریده إلى إیران،أو شجعھا في ذلك مجيء 

السید محمد خاتمي لرئاسة الجمھوریة الذي تعتبره الأوساط الأمریكیة مناسبا لمحاولاتھا 

لإسلامیة في فتح الحوار الدبلوماسي أكثر من الفترات السابقة من عمر الجمھوریة ا

)2." (إیران

مع الغرب من " حوار الحضارات"،تم إطلاق« CNN »،في مقابلة مع 1998وفي 

،وقد أجریت "عظمة الشعب الأمریكي"،وقال أنھ یحترم "خاتمي"محمد "طرف الرئیس 

)3.(العدید من الاتصالات غیر الدبلوماسیة بین إیران والولایات المتحدة

.سنة18قطعت العلاقات بین إیران والولایات المتحدة منذ أكثر من وللإشارة فقط فقد 

ولیس الإدارة " مبادرة للحوار مع الشعب الأمریكي" محمد خاتمي"قد طرح الرئیس و

الأمریكیةوھذا ما أثار استغراب الكثیر من القیادین الذین یتمحور موقفھم في أنھ لا 

،حیث تم الإعلان عقب انتصار الثورة "ن الأكبرالشیطا"مساومة أو تھدئة مع ما یعتبرونھ 

یھدف إلى " خاتمي"الإسلامیة أن العدو الأول للبلاد ھو الولایات المتحدة،لكن خطاب 

إعادة إحیاء الحوار مع الولایات المتحدة من الناحیة الثقافیة والشعبیة،وھذا ما یثیر حفیظة 

،مرجع سبق ذكره،ص "إیران في مطلع القرن الجدید"نیفین مسعد،1
.148-147ص،

دراسة توثیقیة مفصلة لتفجیر مبنى سكن :،إنفجار الخبر......2
القوات الجویة الأمریكیة في مدینة الخبر في مدینة الخبر والذي 

زالحرمین للإعلام الإسلامي،ربیع الثاني مرك(...:،25/6/1996وقع بتأریخ 
.82،ص،)ه1423

3 Hugh Barnes et Alex Bigham,Understanding Iran,People,Politics and
Power,(London :Foreign policy Center,2006),,p.35.
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یرفضان ھذا الحوار،نفس الشيء كل من الشعب الإیراني وكذا الحوزات الدینیة،الذین 

الذي تم الوقوف في وجھھ بسبب دعواتھ إلى التطبیع في " ھاشمي رفسنجاني" بالنسبة ل

العلاقات مع واشنطن وذلك للاستفادة من الخبرات العلمیة والتكنولوجیة الأمریكیة في 

)1.(المیدان الاقتصادي

الم الغربي،وعلى وجھ وكما أشرنا عملت إیران على طرح توجھ جدید نحو الع

،وذلك رغبة منھا في تحسین "حوار الحضارات"الخصوص نحو الولایات المتحدة وھو 

صورتھا التي شوھت بكونھا تدعم الإرھاب والتطرف من طرف الإعلام الأمریكي 

)2(.والإسرائیلي أساسا

Middle East »في مقابلة أجرتھا معھ مجلة " خاتمي"وقد صرح الرئیس 

Insight » إن :" ،قائلا1997الأمریكیة الصادرة في شھري تشرین الثاني وكانون الأول

لقد عوملنا في الماضي .مشاكل الولایات المتحدة الأمریكیة ھي مشاكلھا ولیست مشاكلنا

ومن .بطریقة غیر عادلة من قبل الولایات المتحدة وما زالت ھذه المعاملة مستمرة حالیا

وأن على رجال .ي المقام الأول أن تحافظ على مصالحھاالطبیعي أن على أیة دولة ف

كما ینبغي .السیاسة في ھذه البلدان أن یثمنوا مراكزھم ویعملوا على المحافظة علیھا

إن الباحثین النظریین الضالعین في .علینا،من ناحیة ثانیة،أن نحدث حوارا

ام بھذا الحوار،ھذه المعرفة،والسیاسیین أصحاب التجارب،بمقدورھم أن یسارعوا إلى القی

)3".(ھي الطریقة الوحیدة التي توفر التعایش المشترك مع انعدام العداوة

كمال "وفي مقابلة أخرى أجرتھا نفس المجلة مع وزیر الخارجیة الإیراني 

أن على الولایات المتحدة الأمریكیة أن تقوم ببعض الخطوات العملیة :"...،قال"خرزي

قیة في إیران من أجل أن تظھر إخلاصھا وحسن نیتھا،وأنھ لتكسب بعض الثقة والمصدا

من دون ذلك،نعتقد أن دعوة الولایات المتحدة للحوار لیست صادقة وأن الأمریكیین غیر 

محمد علي سرحان،إیران إلى أین؟ في عهد الرئیس محمد خاتمي 1
-122،ص ص،)1999مكتبة الأسد،:دمشق(،)ات؟حوار حضارات أم صراع حضار(

124.
،على الموقع "السیاسة الخارجیة الإیرانیة"باكینام الشرقاوي،2

:الالكتروني
www.aljazeera.net/nr/exeres/373eed 61-89 32-4ao7-86839a71b9c42e7a.htm/

: بیروت(قضایاومواقف،:السفیر فوزي صلوخ،الواقع الإقلیمي والدولي3
.66،ص،)1999، 1.ل اللبناني للطباعة والنشر،طدار المنه
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لیس من السھل أو الممكن أن تتھم الآخرین وتفرض .مخلصین عندما یدعون للحوار

فإن بعض التغییر في وھكذا.العقوبات على بلد آخر وتدعو في نفس الوقت إلى حوار

)1."(السلوك مطلوب من جانب الأمریكیین من أجل خلق ذلك الجو من الصدقیة والثقة

أثناء حدیثھ " كلینتون"وفي إطار محاولات التقارب الأمریكي الإیراني،عبر الرئیس 

في الأمم المتحدة،أنھ لا یوجد صدام بین الإسلام وأمریكا وأن الأمریكیین یحترمون 

في كلمة لھ أمام الجمعیة العامة " محمد خاتمي"لام، كما تحدث الرئیس الإیراني الإس

،قررت إدارة 1999للأمم المتحدة عن أن الوضع أصبح ملائما للحوار،وفي أبریل 

)2.(السماح للشركات الأمریكیة بالتعامل مع إیران في مجال الطب والأغذیة" كلینتون"

على رأس السلطة في إیران في " محمد خاتمي"س وكما أشرنا سابقا،فبمجيء الرئی

،كانت لھ محاولة للإنفتاح على الولایات المتحدة الأمریكیة،فقد اقترح 1997ماي 

حوارا للحضارات بین الولایات المتحدة وإیران،وقد قال " CNN"في شبكة " خاتمي"

ریكي بالفریق خلال مباراة في كرة القدم،جمعت الفریق الأم" كلینتون"الرئیس الأمریكي

نتمنى أن یكون اللقاء بین الولایات المتحدة الأمریكیة وإیران خطوة لنھایة :"...الإیراني

)3..." (التوترات بین بلدینا

الإیرانیة -،عرفت العلاقات الأمریكیة"كلینتون"وخلال السنتین الأخیرتین من حكم 

لاقتصادي الذي تفرضھ على بوادر انفراج،حیث قامت الولایات المتحدة بتخفیف الحظر ا

إیران،وقد سبق ھذا الإجراء اتصالات مباشرة وأخرى غیر مباشرة بین الجانبین،حیث 

"كلینتون"،وقدم الرئیس "مصدق"اعترفت الولایات المتحدة لأول مرة بإسقاطھا لحكومة 

)4.(اعتذارا بخصوص ھذا الشأن

عن إمكانیة " كلینتون"حدثت إدارة بانتخابات الرئاسة الإیرانیة،ت" خاتمي"وعندما فاز 

الحظر الذي كان 2000في مارس " كلینتون"حدوث تقارب مع إیران،وقد رفعت إدارة 

.والفستق من إیران" الكافیار"مفروضا على استیراد الزرابي الإیرانیة و 

.67-66السفیر فوزي صلوخ،المرجع نفسه،ص ص،1
2-William B.Quandt,The Middle East,(Washington :Congressional Quarterly INC,2000),
p,251.
3-Nader Barzin,L’économie Politique de Développement de L’Energie Nucléaire en Iran
(1957-2004), (France :Thèse de Doctorat,Ecole Des Hautes Etudes En Sciences
Sociales,2004), p,230.

.أحمد منیسي،المرجع نفسه4
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وزیر " (كمال خرازي"وكان ذلك بمثابة سیاسة انفتاح على إیران،وفي ھذا الشأن صرح 

من جھتنا فان :"الألمانیة،قائلا" دیر شبیغل"في لقاء لھ مع أسبوعیة ) ة الإیرانيالخارجی

)1".(الطریق مفتوح أمام الشركات الأمریكیة لدخول إیران والنشاط فیھا

:التعاون الأمریكي الإیراني-2- 1
قررت الولایات المتحدة الأمریكیة في خطوة منھا للتقارب مع إیران أن وضعت 

الإیرانیة المعارضة على لائحة المنظمات الإرھابیة في أكتوبر " اھدي خلقمنظمة مج"

بوجود أمل لإعادة " خاتمي"،وقد تمیزت الأربع سنوات الأولى من عھدة الرئیس 1999

:العلاقات الأمریكیة الإیرانیة إلى مجراھا الطبیعي،وقد شغلت تفكیر البلدین القضایا التالیة

(الإرھاب" ،والقضیة الثالثة "الدعم الأمریكي لإسرائیل"،و)یرانالذي تستخدمھ إ" 

(أسلحة الدمار الشامل:"وھي التي تتھم فیھا الولایات المتحدة الأمریكیة بمحاولة " 

)2).(الحصول علیھا

كما ساعدت إیران الولایات المتحدة في حربھا ضد كل من أفغانستان والعراق،وقد جاء 

وط أمریكیة من أجل التعاون معھا فیما یتعلق بالملفین ھذا التعاون كاستجابة إیرانیة لضغ

)3.(الأفغاني والعراقي

وھناك مصالح مشتركة تجمع بین إیران والولایات المتحدة الأمریكیة وھي الغاز 

)4.(الطبیعي،البترول،وتأمین طریق حر لإمدادات الطاقة

:الملف الأفغاني- أ

بدون :كراتشي(ألن وودز،:ثورة في انتعاش،تقدیم...زیار،إیران.د1
:،كتاب منشور على الموقع الالكتروني)2000ن،نوفمبر.د

http://www.marxy.com/middleast/iran/iranian-revolution.htm.
2-Nader Barzin,L’économie Politique de Développement de L’Energie Nucléaire en Iran
(1957-2004), (France :Thèse de Doctorat,Ecole Des Hautes Etudes En Sciences
Sociales,2004), p,203.
 3Georgy Gause,”The International politics in the Gulf”,In: Lowis Fawcett,International
Relations  of the Middle East,(Oxford :Oxford University Press,2005),P,279.
4-Nader Barzin,L’économie Politique de Développement de L’Energie Nucléaire en Iran
(1957-2004), (France :Thèse de Doctorat,Ecole Des Hautes Etudes En Sciences
Sociales,2004), p,250.
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ھم لأفغانستان،وتبدو مستعدة للتعاون معھم تعاونت إیران مع الأمریكیین في غزو

حول غزو العراق،رغم القلق والامتناع الذي تبدیھ،وقد لعبت إیران دورا كبیرا في دفع 

للمشاركة في وفد المعارضة العراقیة الذي احتضنتھ " عبد العزیز الحكیم"

یة على ،ومن العوامل التي أدت كذلك إلى زیادة المشاركة الإیرانیة العراق"واشنطن"

،إضافة إلى وجود شخصیات إیرانیة من "بدر"المستویین السیاسي والعسكري وجود فیلق 

رئیس السلطة " أیة الله شاھر وردي"أصل عراقي تمسك بمقالید السلطة في إیران،ومنھم 

وھؤلاء یدفعون .رئیس الأركان في الحرس الثوري الإیراني" ذو القدر"القضائیة،والعمید 

مع واشنطن تحت مسمى إسقاط النظام في بغداد،والملاحظ أن ھذه باتجاه التعاون 

)1.(الشخصیات ھي من التیار المحافظ

:الملف العراقي-ب
فیما یتعلق بالملف العراقي،ینبغي على الولایات المتحدة أن تقیم تعاونا مع إیران یكون 

یرانیة من فرض سریا بشرط أن یكون للولایات المتحدة القدرة على تھدئة المخاوف الإ

.حصار علیھا من طرف الولایات المتحدة،والتدخل في شؤونھا الداخلیة وغیرھا

وھذا بعض ما جاء في مذكرة معھد مجلس العلاقات الخارجیة ومعھد جیمس بیكر (

سلسلة مبادئ وأولویات ھادفة لمساعدة :"الثالث للسیاسة العامة في جامعة رایس بعنوان

)2").(إدارة بوش

یمكن وصف السیاسة :"...وآخرون" أحمد السید النجار"و" أحمد یوسف أحمد"ل ویقو

الإیرانیة بأنھا تسعى إلى خلق حالة من الفوضى المنضبطة في العراق،وذلك في الوقت 

الذي كانت تحرص فیھ على إفشال المشروع الأمریكي لئلا یغرى نجاحھ بتكرار تغییر 

وساھمت إیران بأشكال مختلفة في ...من العالمالنظم السیاسیة بالقوة في أماكن أخرى 

إنھاك القوات الأمریكیة في العراق،لكنھا قدمت في الوقت نفسھ دعمھا العلني لما یسمى 

بالعملیة السیاسیة،وتدخلت أكثر من مرة لإعادة ترتیب العلاقة بین الطوائف لكن من دون 

مجلة ،"بیكو-نهایة اتفاقیة سایكس:غزو العراق"أسعد حیدر،1
.33،ص،2002،سبتمبر38،،عالقرار

العرب والعالم :،في.."الحروب الاستباقیة لأمركة العالم"محمد محلا،2
دوة السنویة لجمعیة منشورات اتحاد الكتاب العرب،الن:بیروت(الیوم،

.84،ص،)17/12/2003-16-الأربعاء-البحوث والدراسات،الثلاثاء
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غرافیا من الجمھوریة أن تسمح لھذا التدخل بأن یقود إلى حرب أھلیة لیس أقرب ج

)1." (الإسلامیة لامتداداتھا

كما یتجسد التعاون الأمریكي الإیراني في ما یتعلق بالموضوع العراقي،في كون إیران 

تقوم بتأیید الجھود الأمریكیة الھادفة لإعطاء دفع للعملیة السیاسیة في العراق،ومراقبة 

ر الوساطة في النزاع المسلح الذي كان إیران لحدودھا مع العراق،وقیام إیران كذلك بدو

)2.(الزعیم الشیعي والقوات الأمریكیة" مقتدى الصدر"دائرا بین 

" الدكتور محمد الھاشمي الحامدي"في مقابلة أجراھا معھ " خیر الدین حسیب"ویقول 

إن :"...25/03/2004في لندن،بتاریخ " المستقلة"في قناة " نبض الشارع"ضمن برنامج 

أي أن إیران وسوریا قدموا الدعم (محاولات كلھا للترضیة والتطمین التي قدموھا ھذه ال

،وللتعاون الذي أبدوا الاستعداد )للولایات المتحدة الأمریكیة في ما یخص الملف العراقي

فإیران تخسر إسلامیا في .ونحن نرى الان التصعید على إیران.لھ،لن تؤدي إلى نتیجة

لایربط موقفھا بالنظام بالنسبة إلى العراق،ھذا بلد صار فیھ موقفھا من العراق،یجب أن

احتلال،یجب على إیران أن لا تقف ھذا الموقف لأنھ إذا استقر الأمریكیون في العراق 

)3." (سیكون ذلك خطرا علیھا

وقد تقدم فریق عمل تابع لمجلس العلاقات الخارجیة بتقریر جاء فیھ أن رجال الدین 

في إیران،سوف لن تكون ھناك أیة انتفاضة شعبیة ضد حكمھم،ولا بد على الذین یحكمون 

الولایات المتحدة الأمریكیة أن تجري محادثات مع إیران عبر فترات،وذلك من أجل 

كما أنھ لا بد من السماح لإیران .التعاون معھا حول الأوضاع في أفغانستان والعراق

یة إذا ما امتنع النظام الحاكم عن السعي بامتلاك التكنولوجیا النوویة للأغراض المدن

أحمد یوسف أحمد وأحمد السید النجار وآخرون،حال الأمة العربیة 1
مركز دراسات :بیروت(تحدي البقاء والتغییر،:النظام العربي:2005

.133،ص،)2006،ماي 2الوحدة العربیة،ط،
سید النجار وآخرون،حال الأمة العربیة أحمد یوسف أحمد وأحمد ال2

مركز دراسات :تحدي البقاء والتغییر،بیروت:النظام العربي:2005
.135-134،ص ص،)2006،ماي 2الوحدة العربیة،ط،

مقابلةأجراهامحمد (،"حوار حول الملف العراقي"خیر الدین حسیب،3
ة الفضائی" المستقلة"الهاشمي الحامدي مع خیر الدین حسیب في قناة 

احتلال :،في")نبض الشارع"،ضمن برنامج 25/03/2004في لندن في 
الأهداف،النتائج،المستقبل،محمد الهراط ورضوان السید :العراق

مركز دراسات الوحدة العربیة،سلسلة كتب المستقبل :بیروت(،)محررین(
.257-256،ص ص،)2004،ماي 1،ط،)32(العربي 
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وسیؤدي مثل ھذا الحوار إلى رجوع الشركات الأمریكیة .للحصول على الأسلحة النوویة

.للعمل في إیران

وللإشارة فقط،فإن الأعضاء الذین شاركوا في انجاز ھذا التقریر،قد أجروا مقابلات ع 

)1.(كباراخبراء في الشؤون الإیرانیة ودبلوماسیین ومسئولین

:البرنامج النووي الإیراني- ج
بدا ھناك ما یشبھ :"...وآخرون" أحمد السید النجار"و" أحمد یوسف أحمد"یقول 

الاتفاق بین إیران والولایات المتحدة على التصعید المنضبط في ما یخص ھذا الملف 

یات المتحدة ،ساعد على ذلك إدراك حدود الثنائیة بین الولا)الملف النووي الإیراني(

وإیران،أبرزھا تلك التي جرت خلال الحرب الأمریكیة على أفغانستان حول جملة من 

القضایا لھا علاقة بالحرب،ونفس الشيء بالنسبة للموضوع العراقي،فقد تم إجراء 

مابین ینایر 2003محادثات بخصوصھ،حیث تم عقد ثلاثة منھا على أقل تقدیر خلال سنة 

بالعراق،وقد قام أحد ممثلي الأمم المتحدة بافتتاح المحادثات وذلك ومارس لمناقشة الوضع

حرصا من الولایات المتحدة لكي لا تكون محادثات مباشرة،غیر أن ھذا الممثل كان 

ینسحب بسرعة لیفسح المجال لوفدي البلدین للحوار الثنائي المباشر،لكن سرعان ما 

2006وعرف عام .2003ت المتحدة في توقفت المحادثات المباشرة بین إیران والولایا

دفعة جدیدة للحوار بین واشنطن وطھران،لكن سرعان ما فشل،حیث ظھر أن مواقف 

الطرفین بعیدة عن بعضھا وخصوصا فیما یتعلق بالملف النووي الإیراني،وفشلت 

الحوارات الأوربیة الإیرانیة كذلك،وسیظل الموضوع العراقي یسیطر بصفة رئیسیة على 

)2.(أمریكي إیرانيأي حوار

وھناك إشارات من طرف رجال الدین الإیرانیین في النظام ترغب في تحسین 

عضوا من تنظیم 290العلاقات مع الولایات المتحدة،حیث قامت إیران بالقبض على 

بإحداث مفاجأة " أحمدي نجاد"،قام الرئیس2006وفي ربیع .القاعدة ورحلتھم إلى بلدانھم

ن وكذا المجتمع الدولي على حد سواء،وذلك من خلال بعثھ برسالة بالنسبة للأمریكیی

قلیمیة فوزي صلوخ،مقاربات دبلوماسیة لنزاعات إ1
دار المنهل اللبناني للنشر بالاشتراك مع مكتبة رأس :بیروت(ودولیة،

.71،ص،)2006، 1النبع للتوزیع،ط،
المستقبل ،"الخلیج ونذر الحرب الرابعة"عبد الجلیل زید المرهون،2

.26،،ص،2007،أبریل 338،ع،العربي
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،وتحتوي الرسالة على ثمانیة عشرة صفحة وھي مقالة في "بوش"طویلة إلى الرئیس

أساسھا ھو المفاوضات حول الأزمة .التاریخ،الدین،السیاسات والشؤون الدولیة

تدل على مدى اھتمام النوویة،لكن ھذه الرسالة لم تكن وافیة،غیر أن ھذه الرسالة 

)1.(المسئولین الإیرانیین بالحوار مع واشنطن

رسالة مفتوحة إلى الولایات " حسن روحاني"وبعد ھذه الرسالة بأیام،أرسل 

،كما أطلق بعض البرلمانیین "علي خامنئي"المتحدة،وقد كان ھذا الأخیر ممثلا ل

یق وإحداث تقارب مع تصریحات تھدف إلى التوف" مھدي كروبي"الإیرانیین ومنھم 

)2.(الولایات المتحدة

وھناك إمكانیات لدخول الولایات المتحدة في حوار مع طھران وذلك في حالة تغیر 

سلوك إیران،والمتمثل في معارضتھا لعملیة السلام في الشرق الأوسط ودعمھا للجماعات 

ل فقط التجارة كما أن العقوبات الأمریكیة المفروضة على إیران لا تشم.الإرھابیة

والاستثمار لكن أیضا المعارضة الأمریكیة لمد خط أنابیب البترول عبر إیران،ومقایضات 

)3.(البترول وقروض البنك العالمي

:شروط الحوار بین الطرفین الأمریكي والإیراني-3- 1
:الشروط الأمریكیة للتطبیع مع إیران- أ

ولایات المتحدة لكي تغیر من سیاستھا ھناك عدد من الشروط الأمریكیة التي تضعھا ال

:تجاه طھران ومنھا

الإسرائیلیة وفق المعاییر الأمریكیة،والابتعاد والتخلي -تأیید وقبول عملیة السلام العربیة

عن القیام أو دعم أي أنشطة إرھابیة،أي توقیف الدعم الإیراني للمقاومة اللبنانیة 

لام،وتوقیف برنامج التسلح النووي والتنظیمات الفلسطینیة المعارضة لمسار الس

والصواریخ طویلة المدى،واحترام حقوق الإنسان داخلیا،إضافة إلى ضغوط اقتصادیة 

،والذي یقضي بفرض حظر على أي 1997الذي صدر في " داماتو"تمثلت في قانون 

ملیون دولار،40شركة أیا كان انتماؤھا الاستثمار في میدان النفط الإیراني بأزید من 

Policy»,y Options:America policIran’s Nuclear Program«Ted Galen Carpeter,1

,N578,September 20,2006,p.14.Analysis
Ibid,pp.14-15. -2

3- Mark J.Gasiorowski, « Iran :Can the Islamic Republic Survive ?”,In: The Midle East
in2015, ,(Washington:National Deffense University Press,first printing,Jully2002),p.137.
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لا فإنھا ستتعرض لعقوبات أمریكیة،وممارسة ضغوط على إیران وحتى الدول التي وإ

)1.(تتعاون معھا وذلك بھدف إحداث تغییر في توجھاتھا

من المؤكد أن التعاون مع إیران : " ...« Richard Perle »" ریتشارد بیرل"ویقول 

لتمكین من تفوق تعباوي یظل ممكنا،لكن سیكون إذا كان تعاونا مؤقتا،ذا نطاق معلوم ل

لكن لا یمكن لأي تحالف للقضاء على الإرھاب أن یشمل بلدانا تؤید حملات ...فوري

- الحقد والتشھیر،فلیس للدول التي تتقبل التحریض على قتل المدنیین

أي دور مشروع في الحرب على -الأمریكیین،والبریطانیین والإسرائیلیین وغیرھم

)2".(الإرھاب

:انیة لإجراء حوار مع الولایات المتحدة الأمریكیةالشروط الإیر-ب
أن تغیر الولایات المتحدة من " كمال خرازي"ووزیر خارجیتھ " خاتمي"وقد اشترط 

سلوكھا وتوجھاتھا نحو إیران وتعبر عن صدق نوایاھا في إقامة حوار مع إیران سیاسیا

)3.(واقتصادیا

:أھمیة التقارب الأمریكي الإیراني-4- 1
ومن ایجابیات التقارب الإیراني مع الدول العربیة ":" حسان أدیب البستاني"یقول 

والغربیة، شروع إیران بإیجاد حلول لأزمات عالقة في المنطقة كتحدید ھویة جزر أبو 

موسى والطنب الكبرى والطنب الصغرى المتنازع علیھا مع دولة الإمارات العربیة 

الإسرائیلي أقلھ إلى -بشأن تسویة النزاع العربيالمتحدة،وانخفاض حدة المعارضة 

المستوى الذي تتفق عنده الأطراف العربیة التي تتوصل بعد إلى تسویة مع الجانب 

)4".(الإسرائیلي

كما أن أي دور مستقبلي لإیران في منطقتھا مرھون بمدى إحراز أي تقدم للتقارب مع 

لمتحدة أدركت تماما أن سیاسة الاحتواء لیس الولایات المتحدة،وبالمقابل فان الولایات ا

الانفتاح الإیراني والمصالح العربیة في "ن أبو طالب،حس1
.186،ص،1999،أبریل 136،عالدولیةة السیاس،"الخلیج

لم تتحطم طائرة في مبنى وزارة :تیري میسان،خدعة القرن2
إفریقیا :الدار البیضاء(عبد الرحیم حزل،:الدفاع،ترجمة

.146،ص،)2003للنشر،
.67السفیر فوزي صلوخ،المرجع نفسه،ص،3
حسان أدیب البستاني،الدبلوماسیة الأمریكیة والدبلوماسیات 4

ضوء على الأزمة العراقیة وعلى ملفي إیران وكوریا :الممانعة
.15،ص،)ن.ت.الشركة العالمیة للكتاب،د:بیروت(الشمالیة،
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من السھل تطبیقھا على طھران،وبالتالي لا یمكن تجاوز دورھا الفعال،وقد بذل البلدان 

مجھودات كبیرة في العدید من المرات من أجل تجاوز الأزمات التي كانت تثار بینھما، 

شعارا یرتكز على وتبنیھ 1997إلى السلطة بعد انتخابات " خاتمي"وقد ساعد وصول 

وكذا طرحھ لما یعرف بحوار الحضارات مع ".العزة والحكمة والمصلحة"ثلاثة أھداف 

الشعب الأمریكي،وبعد فوز الإصلاحیین بعد الانتخابات الرئاسیة بمقاعد الأغلبیة في 

مجلس الشورى،استغلت إیران ھذا الحدث السیاسي الداخلي لتقوم بإسقاطھ على سیاستھا 

)1.(لتي أعلنت أنھا ستكون منفتحة على العالم الخارجيالخارجیة ا

،أعلنت وزارة )حوار الحضارات الذي تبنتھ إیران،والإنفتاح(ونظرا لھذه المواقف 

الخارجیة الأمریكیة أنھا ترغب في فتح عھد جدید مع إیران خصوصا بعد اعترافھا 

.بتدخلھا في أكثر من مرة في الشؤون الإیرانیة لدعم الشاه

وتأسفھا نظرا لدعمھا للعراق في حربھ ضد إیران،وھذا ما یشكل أساسا للإجماع الوطني 

في إیران،وھذا إن دل على شيء إنما یدل على فشل واشنطن في سیاسة الاحتواء تجاه 

،واللحاق بركب الدول الأوربیة التي تمكنت من إقامة علاقات "داماتو"إیران وحتى قانون

الولایات المتحدة برفع الحظر عن استیراد بعض السلع ھامة مع إیران،وقد قامت 

الإیرانیة وتقدیم واشنطن وعدا لإیران بأنھا سوف ترجع لھا أرصدتھا المالیة المجمدة منذ 

ملیار دولار،وھو ما رحبت بھ إیران وطالبت بامتیازات 12سقوط نظام الشاه والمقدرة ب

)2.(أكبر وخصوصا رغبتھا في لعب دور إقلیمي كبیر

:أھم اللقاءات الأمریكیة الإیرانیة-5- 1
جرت عدة اجتماعات في كل من دبي وجنیف بین وفود رسمیة أمریكیة ونظیرتھا 

الإیرانیة من أجل التنسیق بخصوص التعاون الأمریكي الإیراني في أفغانستان،ونجم عن 

جماعات موالیة ھذه اللقاءات استجابة إیرانیة لعدد من المطالب الأمریكیة ومنھا توقیف 

،والذي اتھم )أمیر الحرب الأفغاني" (قلب الدین حكمتیار"لتنظیم القاعدة وتجمید أموال 

.2004بالتواطؤ مع طالبان في دیسمبر 

المستقبل ،"حول مستقبل الدور الإیراني"ظافر ناظم سلمان،1
.189،،ص،2000،أوت258،عالعربي

.189ناظم سلمان،المرجع نفسه،ص،ظافر 2
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واحتفظت واشنطن بعلاقاتھا مع عدد من التیارات الدینیة داخل إیران كتیار المحافظین 

،)رئیس مجلس الأمن القومي" (نيحسن روحا"و" يھاشمي رافسنجان"الجدد الذي یقوده 

والذین یریا أنھ لا بد من الحوار مع واشنطن من أجل تجنیب البلاد أیة مخاطر،حیث جاء 

یقوم " يرافسنجان"في عدد من التقاریر الإعلامیة والمخابراتیة الإیرانیة والغربیة أن 

لھدف منھا،وا"علي خامنئي"باتصالات سریة مع الأمریكیین بدعم من المرشد الأعلى 

)1.(ھو محاولة تقریب وجھات النظر بین الطرفین والحیلولة دون تأزم العلاقات بینھما

كما أبقى المسئولون الأمریكیون على ھامش من التفاھم مع إیران من خلال 

تصریحاتھم،حیث أعلنت الولایات المتحدة أن الخیار العسكري نحو الملف النووي 

وحید في التعامل مع إیران،وإنما ھناك كذلك الأدوات الإیراني لیس الأول أو ال

)2.(الدبلوماسیة

كما أنھ في الكوالیس تجرى اتصالات مكثفة بین إیران والولایات المتحدة 

الأمریكیة،وإن كان ذلك اعتمادا على الوساطة الأوربیة أو آخرین،كرئیس الحكومة 

طلب منھ " بوش"ار أن الرئیس الذي أش« John Howard »" جون ھوارد"الأسترالیة 

.أن یقوم بدور الوساطة بین واشنطن وطھران بخصوص الملف النووي الإیراني

)3.(كما أن السعودیین والأمریكیین یجرون اتصالات كثیرة مع بعضھم البعض

:أھم الحلول المقترحة لتطبیع العلاقات الأمریكیة الإیرانیة-6- 1
ما یتعلق بإیران فالقضیة أصعب،لكن بما أن تغییر أما في ":" ریتشارد ھاس" یقول 

النظام في طھران لیس احتمالا قریب الأمد،یمكن أن تكون الضربات العسكریة ضد 

المواقع النوویة في إیران أمرا خطیرا،والروادع لیست أكیدة،الدبلوماسیة ھي أفضل خیار 

املة من دون شروط یجب على الحكومة الأمیركیة أن تفتح محادثات ش.متوفى لواشنطن

مسبقة  حول برنامج إیران النووي ودعمھا للإرھاب والمیلیشیات الأجنبیة،كما یجب منح 

السیاسة ،"مواجهة أم مصالحة...أمریكا وإیران"بشیر عبد الفتاح،1
.169،ص،40،المجلد 2005،أبریل الدولیة

.169بشیر عبد الفتاح،مرجع سبق ذكره،ص،2
البحث عن توازن تجاه :جورج فریدمان،مستقبل العراق3

مصائره،ادم روبرتس وجورج صوره و:الاحتلال الأمریكي للعراق:،في"إیران
مركز دراسات الوحدة :بیروت(،)محررین(فریدمان وآخرون 

،)2005حزیران/، یونیو1،ط،)43(العربیة،سلسلة كتب المستقبل العربي 
.169-168ص ص،
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إیران رزمة من الحوافز الإقتصادیة،السیاسیة والأمنیة،بما في ذلك السماح لھا ببرنامج 

)1." (تجریبي محصور جدا لتخصیب الیورانیوم،إذا وافقت على دخول التفتیش المكثف

إن عرضا مماثلا قد یفوز بدعم دولي واسع،وھو لازمة مسبقة إذا :" یضیف قائلاو

كانت الولایات المتحدة ترید الدعم لفرض عقوبات على إیران،أو التصعید إلى خیارات 

إن وضع مھل محددة علنیة لعرض مماثل قد یزید من .أخرى في حال فشل الدبلوماسیة

لشعب الإیراني الثمن الذي سیدفعھ بسبب السیاسة یجب أن یعلم ا.حظوظ نجاح الدبلوماسیة

ومع قلق حكومة طھران من ردة فعل شعبیة .الخارجیة الرادیكالیة لحكومتھم

) 2." (معاكسة،یصبح من الأرجح أن توافق على العرض الأمیركي

:الإتصالات والحوار الأمریكي السعودي- 2
ل استخراج النفط،ولكن الصورة كانت العلاقات السعودیة الأمریكیة ترتكز على مجا

والاقتصادي والتجاري،حیث يالحالیة تحتوي على العدید من الأبعاد منھا الأمني والسیاس

.أن علاقات الدولتین أصبحت تمتاز بالكثافة والشمول على حد سواء

والعلاقات بین الدولتین لا تؤثر في الدولتین فقط،وإنما تلقي بظلالھا على كافة عملیات 

تقرار الإقلیمي في المنطقة العربیة،ویمكننا من خلال العلاقات الأمریكیة السعودیة أن الاس

نفھم العدید من المواقف والسلوكیات السعودیة عربیا ودولیا في المجال الاقتصادي الدولي 

)3.(ومختلف القضایا المتعلقة بالجوانب الأمنیة والإستراتیجیة

لبلدین من بعض المشاكل،فقد عرفت التفاعلات بینھما وبالرغم مما ساد العلاقات بین ا

بعد الحظر البترولي،عددا من الأبعاد منھا التجاریة والنفطیة والأمنیة 1974في   

كما أن تقییم العلاقات بین الدولتین یتم تفسیره بناء على تصورات ورؤى .والعسكریة

التبعیة في فھم طبیعة مختلفة،فمنھا من یرى أنھا تنطلق تماشیا مع فرضیات مدرسة 

سید محمد : ،في"الشرق الأوسط الجدید:نهایة عصر"ریتشارد هاس،1
خریطة جدیدة مشروع أمریكي یرسم:الشرق الأوسط الجدید"الداعوري،

مركز (...:الشرق الأوسط الجدید،: ،في"لمنطقة الشرق الأوسط الكبیر
.70،ص،....)الحرمین للإعلام الإسلامي،

سید محمد : ،في"الشرق الأوسط الجدید:نهایة عصر"ریتشارد هاس،2
مشروع أمریكي یرسم خریطة جدیدة :الشرق الأوسط الجدید"الداعوري،

مركز (...:الشرق الأوسط الجدید،: ،في"رلمنطقة الشرق الأوسط الكبی
.70،ص،....)الحرمین للإعلام الإسلامي،

العربیة السعودیة وظلال ةحسن أبو طالب، المملك3
المكتبة الثقافیة بالاشتراك مع سینا :بیروت(القدس،
.11،ص،)ن.ت.للنشر،د
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العلاقات بین دولة صغیرة ذات إمكانیات بشریة متواضعة ومساحة جغرافیة مترامیة 

الأطراف وقدرات كبیرة،ودول عظمى تسیطر على مدخلات الأمن في منطقة الشرق 

الأوسط،وھناك من ینطلق من فرضیات مدرسة التعاون الدولي والاعتماد 

لاقة بین الدولتین ھي نموذج للتعاون الشامل بین بلدین المتبادل،وبالتالي یرون أن الع

)1.(مختلفین في الكثیر من الصفات والإمكانیات

نشیطا،حیث حققت الشركات " بیل كلینتون"وعلى المستوى التجاري،كان الرئیس 

الأمریكیة العدید من المصالح والأرباح،وفي مقدمتھا الشركات العاملة في میدان التسلح 

وھذه من بین النجاحات التي حققتھا السیاسة الخارجیة .ودیة والكویتفي السع

)2.(الأمریكیة

لم یكن خافیا أن السیاسة الأمریكیة تسعى إلى ":"...أحمد عبد الرحیم مصطفى" ویقول

توثیق علاقات واشنطن بالسعودیة بسبب ضخامة الاستثمارات التفطیة الأمریكیة في شبھ 

)3..." (الجزیرة العربیة

ظلت الولایات المتحدة محتفظة بتلك العلاقة الخاصة ":" كلاید برستوفتز"كما یقول 

فالسعودیون لا یكتفون ببیع النفط إلى الولایات المتحدة بسعر .مع السعودیة سنوات طویلة

یقل دولارا واحدا عن أي جھة أخرى،بل ویحرصون على تسعیر نفطھم بالدولار،مما 

إنھا لمیزة .حدة على إبقاء الدولار وحدة الحساب العالمیة الرئیسیةیساعد الولایات المت

عظیمة لو جرى تسعیر النفط بالیورو مثلا،ووجب على الولایات المتحدة أن تسدد 

نظرا لعجزنا التجاري الكبیر لفرغت :بالیورو بدلا من الدولار لكانت العواقب وخیمة

)4." (جیوبنا بسرعة كبیرة الیوروات

وكذلك فإن السعودیین لم یتخلفوا حین كانت الولایات المتحدة بحاجة :" ائلاویضیف ق

إلى المال لتجنید المجاھدین في أفغانستان،أو الكونترا في نیكاراغوا،أو لضخ مزید من 

.11حسن أبو طالب،المرجع نفسه،ص،1
-2-Jaque Portes,Les Etats-Unis Aux xx Siècle,(Paris :Masson et Armand

éditeur,Septembre1997),p,232.
أحمد عبد الرحیم مصطفى،الولایات المتحدة والمشرق 3

المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب،سلسلة :الكویت(العربي،
.89،ص،)1978عالم المعرفة،أبریل 

ي السیاسة الدفع الأحادي ف:كلاید برستوفتز،الدولة المارقة4
الحوار :بیروت(فاضل جتكر،:الخارجیة الأمریكیة،ترجمة

.141،ص،)1،2003.الثقافي،ط



313

بالمقابل تولت الولایات المتحدة وظیفة حمایة .البرامیل حین بدت الأسواق مضطربة

)1".(الآمن لاستثماراتھاالعربیة السعودیة وتأمین الملاذ 

كما أعطت السعودیة الولایات المتحدة الأمریكیة الأولویة في مجال النفط،بحیث 

حصلت الولایات المتحدة على سدس وارداتھا النفطیة من السعودیة،وتقوم المملكة بشراء 

في ملیار دولار سنویا من البضائع الأمریكیة،وأصبحت تعیش 10إلى 6ما قیمتھ ما بین 

ثراء كبیر،وأصبحت المملكة تتمتع بأمان داخلیا وخارجیا بفضل الحمایة التي أصبحت 

.توفرھا لھا الولایات المتحدة

وقد أدت الشراكة الأمریكیة السعودیة إلى بروز عدد من النتائج لم تكن تخطر على بال،

القوات إلى فلكي تتم حمایة النظام السعودي،قامت الولایات المتحدة بإرسال الآلاف من

السعودیة،ولحمایة المملكة داخلیا تغلغلت الولایات المتحدة في المنظومة الأمنیة الداخلیة 

) 2.(للسعودیة،ولم تقبل السلطات السعودیة أي حوار سیاسي داخلیا

:مجالات التعاون المشترك-1- 2
ظة على وتضم النفط والمصالح التجاریة واستخدام الأموال والمحاف:قتصادیةالإ- 1

.استقرار الدولار مقابل العملات الأخرى

وتعتبر الولایات المتحدة أن النفط السعودي یمثل أھمیھ كبیرة بالنسبة لأمریكا،وقد اعتبر 

مكتب المیزانیة التابع للكونغرس أن غیاب النفط السعودي عن الولایات المتحدة لمدة عام 

ملیار دولار،وارتفاع 272الأمریكي ب واحد قد یؤدي إلى تدني الناتج القومي الإجمالي 

.بالمائة2نسبة البطالة ب

8.5وبعد اندلاع الحرب العراقیة الإیرانیة،زادت السعودیة من إنتاجھا البترولي من 

ملیون برمیل یومیا،رغم عدم رضا منظمة الأوبك،وفعلت9.5ملیون برمیل یومیا إلى 

،وكتعبیر عن حسن نیة لتجاوز "رتركا"ذلك إرضاء لأمریكا،واستجابة لرغبة الرئیس 

".كامب دیفید"الخلافات بینھما حول اتفاقیات 

.141كلاید برستوفتز،المرجع نفسه،ص،1
مطابع :طنطا(فوزي درویش،التنافس الدولي على الطاقة في قزوین،2

.84-83،ص ص،)2005،ینایر 1.عباشى بطنطا،ط



314

وتشمل القضایا الأمنیة والعلاقات العسكریة والتي تحتوي ھي الأخرى: الإستراتیجیة- 2

)1.(على بیع الأسلحة والتدریب

إنشاء وباعتبار أن السعودیة بحاجة ماسة إلى التكنولوجیا الأمریكیة،أدى ذلك إلى 

في " الأمریكیة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعسكري-اللجنة السعودیة"

.1974یونیو08

وبذلك تعتبر الإطار المؤسسي الذي بموجبھ یتم سیر العلاقات الاقتصادیة والعسكریة 

ویمكن اعتبار ھذه اللجنة تأكیدا للدور الأمریكي في إعادة صیاغة المجالات .بینھما

.جتماعیة على اختلافھا في السعودیةالاقتصادیة والا

:تتمثل الأھداف الأمریكیة في المملكة في السبعینیات والثمانینیات في ھدفین ھما

.السھر على استقرار النظام السعودي- 1

مشاركة السعودیة في الدفاع عن منطقة الخلیج لا سیما بعد زیادة المخاوف الأمریكیة - 2

أفغانستان إلى أماكن أخرى من الخلیج،والتغیرات التي والسعودیة من المد السوفیتي في 

طرأت على النظام الدولي في نھایة الثمانینیات قد أدت إلى تغیر تلك الأھداف من ناحیة 

(2).الشكل ولیس المضمون

ونظرا للظروف الإقلیمیة المحیطة بالسعودیة آنذاك،والمتمثلة في الغزو السوفیتي 

لشاه في إیران،وتوقیع معاھدة السلام المصریة الإسرائیلیة في لأفغانستان وسقوط نظام ا

،واعتبارات التنافس المصري السعودي،كلھا ظروف دفعت المملكة إلى 1979مارس 

توجیھ عدد من الطلبات منھا تحسین قدراتھا الدفاعیة عبر خزانات وقود إضافیة لطائرات 

یر محدد من طائرات القیادة ،وطائرات إعادة التموین بالوقود جوا،وعدد غ"15-اف"

جو من -إضافة إلى طلبھا صواریخ جو" الأواكس"والسیطرة والتوجیھ،والتي یطلق علیھا 

المتطورة،واعتبر السعودیون أنھ في حالة ما إذا لم توافق واشنطن " سایندویندر"نوع 

حاولت و.على ھذه الطلبات فان ھذا من شأنھ أن یؤثر في العلاقات المتمیزة بین الدولتین

أمریكا ربط موافقتھا على ھذه الطلبات  مقابل موافقة السعودیة على تقدیم تسھیلات 

،إلا أن السعودیة "كامب دیفید"عسكریة للغرب في المملكة،وكذلك تأیید السعودیة لاتفاقیة 

.15-14حسن أبو طالب،المرجع نفسه،ص،1
.18-17حسن أبو طالب،المرجع نفسه،ص ص،2
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رفضت ھذا الربط،وحثت الأمریكیین على ضرورة مراجعة ھذه الاتفاقیة،وشددت على 

)1.(لمشروعة للفلسطینیینضرورة منح الحقوق ا

:التحالف الاستراتیجي الأمریكي السعوديالحمایة و-2- 2
:الحمایة الأمریكیة للعائلة المالكة- أ

ھناك علاقة قویة تربط الإدارة الأمریكیة بالأسرة الملكة السعودیة،والمتمثلة بالأساس 

اھتمام واشنطن في المصلحة الاقتصادیة،والتي ترتكز بالأساس على البترول،ویرجع

الرئیس الأمریكي الأسبق أن " تیودور روزفلت"،حینما أعلن 1943بالسعودیة إلى سنة 

)2.(الذود عن السعودیة ھو الذود عن المصالح الأمریكیة

كما أنھ لا أحد ینكر بأن الولایات المتحدة الأمریكیة تعتمد بصفة رئیسیة على البترول 

ومیة،وبالتالي فإن واشنطن وحلفاءھا مستقبلا لا السعودي،وتضعھ ضمن مصالحھا الق

یمكن لھم الاستغناء عن مصادر الطاقة السعودیة،وإذا توقفت إمدادات السعودیة من النفط 

.إلى الأسواق الدولیة،فمن شأن ھذا أن یؤدي إلى أزمة عالمیة في الطاقة

ر التي یباع النفط وقد استفادت الولایات المتحدة الأمریكیة كثیرا من امتیازات الأسعا

)3.(السعودي بھا إلى واشنطن

:التحالف الأمریكي مع السعودیة-ب
تمتاز العلاقات الأمریكیة السعودیة بالتمیز،وذلك لیس انطلاقا من كون المملكة تزود 

بالمائة من مجموع 18الولایات المتحدة الأمریكیة بالبترول،حیث استوردت منھا ما قیمتھ 

،وإنما باعتبار أن السعودیة بإمكانھا مد الولایات المتحدة 2003نفط في وارداتھا من ال

وباعتبار أنھا تتوفر على ربع احتیاطات العالم من .بالنفط حتى في أوقات الأزمات

البترول،وقد ضخت السعودیة كمیات كبیرة من النفط لتعویض النفط العراقي خلال غزو 

.ولایات المتحدة الوقوع في أزمة اقتصادیةم،ومن ھنا جنبت ال1990العراق للكویت في 

.20حسن أبو طالب،مرجع سبق ذكره،ص،1
دراسة :عامر مصباح،تحلیل السیاسة الخارجیة في العالم الثالث2

قرطبة للنشر :الجزائر(حالة المملكة العربیة السعودیة،
.102،ص،)2007، 1والتوزیع،ط،

3William B.Quandt,Saudi Arabia in the 1980 s :Foreign Policy,Security and
Oil,(Washington :The Brookings Institution,1981),p139.
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ومقابل تزوید السعودیة للولایات المتحدة بالبترول فإن السلطات السعودیة تعتمد على 

وعلى مرور السنین فقد قامت واشنطن .الولایات المتحدة لحمایة أمنھا داخلیا وخارجیا

)1.(بتزوید المملكة بالأسلحة المتطورة ومستشارین عسكریین،وغیرھم

في السعودیة التي طالت القوات الأمریكیة في مجمع سكني في " الخبر"وعقب أحداث 

إلى أن علاقات بلاده مع الولایات " بیل كلینتون"،أشار الرئیس الأمریكي 25/6/1996

إن واشنطن لن تبدل :" ،وقال"فرانكلین روزفلت"منذ فترة حكم الرئیس " متینة"المتحدة 

)2." (نحن ھناك بدعوة من الحكومة السعودیة…مھمتھا بسبب الحادث

لم تھدأ السعودیة منذ الحرب على ":" سعید سیف الدین الدوسري"ویقول 

أفغانستان،ومن تم احتلال العراق،حیث اتھمت السعودیة من قبل القاعدة مرة أخرى بأنھا 

حوادث ساھمت مساھمة مباشرة فیھا بدون إعلام رسمي،ولم یكد یمر أسبوع بدون بضعة

ومصادمات حصدت المئات من الأفراد،واضطرت الحكومة السعودیة أن تظھر علنا 

تحالفھا مع الولایات المتحدة فیما أسمتھ الحرب ضد الإرھاب،وأن تستجلب فرق 

." المخابرات الغربیة جمیعا للعمل على أراضیھا،وملاحقة القاعدة ومؤیدیھا داخل البلاد

)3(

من الجنود 4000بأنھ سیقوم بنقل " ولیام بیري"الأمریكي كما أشار وزیر الدفاع 

الجویة،وذكر بأن السعودیین " سلطان"إلى قاعدة الأمیر " الظھران"الأمریكیین من مدینة 

ملیون المتبقیة تدفعھا 100ملیون دولار كنفقات لنقل الجنود الأمریكیین و 100قبلوا دفع 

)4.(الولایات المتحدة الأمریكیة

:صالح المشتركة وتطور العلاقات الأمریكیة السعودیةالم-3- 2

.127-126فوزي درویش،المرجع نفسه،ص ص،1
دراسة توثیقیة مفصلة لتفجیر مبنى سكن :،إنفجار الخبر......2

القوات الجویة الأمریكیة في مدینة الخبر في مدینة الخبر والذي 
مركزالحرمین للإعلام الإسلامي،ربیع الثاني (...:،25/6/1996وقع بتأریخ 

.44،ص،)ه1423
سعید سیف الدین الدوسري،ظاهرة العنف في مملكة أل 3

.17،ص،.....)دار المحیط للنشر والتوزیع،(...:سعود،
.56،مرجع سبق ذكره،ص،...،إنفجار الخبر......4
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للولایات المتحدة مصالح متنوعة في المملكة العربیة السعودیة،وبالإمكان تقسیم ھذه 

المصالح الاقتصادیة والمصالح السیاسیة :المصالح إلى مصلحتین أساسیتین ھما

.والإستراتیجیة

:المصالح الاقتصادیة- 1
من أبرز المصالح الاقتصادیة في السعودیة،وتعتبر المملكة من أكبر حیث یعتبر النفط

بالمائة من الإنتاج العالمي للنفط،كذلك 20البلدان المنتجة للبترول،حیث أنھا تنتج ما قیمتھ 

بالمائة من الاحتیاطي العامي من النفط،ویبلغ 25فإنھا تتوفر على احتیاطي قدره 

)1.(ة أضعاف احتیاطي أمریكاالاحتیاطي السعودي أكثر من أربع

وھناك مصالح اقتصادیة أخرى غیر النفط في علاقات أمریكا مع السعودیة،فالعوائد 

النفطیة السعودیة الكبیرة،الولیات المتحدة حریصة على الاستفادة من بعض المبالغ في 

ق قالب استثماري في سندات الحكومة الأمریكیة كما تھتم الولایات المتحدة بالسو

السعودي،والمتمثل في الصادرات الأمریكیة للسعودیة التي تتنوع وتشمل الأسلحة،

)2.(الطائرات والسیارات وغیرھا

:المصالح السیاسیة والإستراتیجیة- 2
وتتمثل ھذه المصالح الإستراتیجیة الأمریكیة في قرب السعودیة خصوصا والخلیج 

ط الھندي،وفي السابق الولایات المتحدة عموما من الحدود السوفیتیة سابقا ومن المحی

راھنت على استخدام الأراضي السعودیة التي یمكن من خلالھا أن تنجح الولایات المتحدة 

في إستراتیجیة تتضمن استخدام القوات الأمریكیة لمواجھة أي ھجوم أو تھدید على 

سبة لصانعي وتحتل المملكة كذلك موقعا ھاما على البحر الأحمر بالن.الخلیج العربي

ومخططي السیاسة الأمریكیة خاصة بعد أن رجعت لھذا البحر أھمیتھ عقب إعادة فتح قناة 

.السویس

:ومن أبرز الأھداف الأمریكیة

.المحافظة على استقرار النظام السعودي- 1

.الحصول على مشاركة السعودیة في الدفاع عن منطقة الخلیج العربي- 2

، "تقبلهاواقعهاومس:السعودیة-العلاقات الأمریكیة"هالة سعودي،1
.38،ص،1985،جوان 76،ع،المستقبل العربي

.40هالة سعودي،مرجع سبق ذكره،ص،2
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زادا بدرجة كبیرة بعد سقوط النظام الإمبراطوري في والملاحظ أن ھذین الھدفین قد

)1.(إیران وغزو السوفیات لأفغانستان

:المصالح السعودیة وتطور العلاقات بین الدولتین- 3
تتمثل المصالح الاقتصادیة السعودیة في الحصول على التعاون الأمریكي في میدان 

.ح برامج التنمیة السعودیةالتكنولوجیا ونقل الخبرة الأمریكیة لھا لضمان نجا

وتشمل المصالح السعودیة السیاسیة والإستراتیجیة المحافظة على استقرار النظام 

السعودي،والمحافظة على سلامة الدولة السعودیة ضد أي اعتداء خارجي والمحافظة 

.كذلك على استقرار المنطقة الخلیجیة بشكل عام

بین الدولتین،فبینما تحتاج الولایات المتحدة والملاحظ أن ھناك مصالح مشتركة ومتبادلة 

إلى النفط السعودي،كما تعول على التعاون السعودي في الإستراتیجیة الأمریكیة في 

المنطقة،والسعودیة بدورھا بحاجة إلى التعاون الأمریكي في المیدان التقني والأسلحة 

ت على طبیعة العلاقات والحمایة العسكریة الأمریكیة،وھذه المصالح المشتركة قد انعكس

)2.(بین البلدین وفي تبادل التعاون بینھما في المیادین الاقتصادیة والأمنیة

وھناك مصالح مشتركة بین الدولتین تتمثل في اعتبار السعودیة موردا رئیسیا للطاقة 

إلى الدول الغربیة عموما والولایات المتحدة خصوصا،وتعتبر السعودیة مستوردا رئیسیا 

.خدمات من الغربلل

وجھة نظرھا حجر الزاویة في السیاسة بوتعتبر الولایات المتحدة السعودیة حس

)3.(الأمریكیة في الشرق الأوسط،وبدایة الانطلاق لتحقیق الاستقرار في المنطقة

ویعتبر التعاون الاقتصادي السمة الممیزة لعلاقات البلدین ببعضھما البعض،فقد 

مریكیة نحو السعودیة ونفس الشيء بالنسبة للصادرات السعودیة تضاعفت الصادرات الأ

إلى الولایات المتحدة،وھناك علاقات أخرى بین الدولتین،وھي العلاقات في مجال البحث 

العلمي،والمتمثلة في مشاركة المملكة الولایات المتحدة في مجال علوم الفضاء،حیث صعد 

.1985في" دیسكوفري"الفضائیة أول رائد فضاء عربي مسلم على متن المركبة 

.42-40هالة سعودي،المرجع نفسه،ص ص،1
.43-42هالة سعودي،المرجع نفسه،ص ص،2
دار الأفق :السعودیة(،لمحات عن ثوابت السیاسة السعودیة،....3

.101،ص،)للنشر والتوزیع،د ت ن
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وبالرغم من كل ھذا،فان ھذه العلاقات شھدت بعض الفتور،فقد كانت القضیة الفلسطینیة 

والانحیاز الأمریكي إلى جانب إسرائیل أساس الاختلاف في الرؤى بین الدولتین،حیث 

تمسكت المملكة دائما بحق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره وأن یقیم دولتھ فوق

لكن .(السعودیة علاقات وطیدة–أرضھ،وما عدا ھذه القضیة،تعتبر العلاقات الأمریكیة 

)1).(،تغیرت الأوضاع2001سبتمبر11بعد أحداث 

یمكن القول بأن العلاقات الأمریكیة السعودیة ھي علاقات طبیعیة واستراتیجیة،لكون و

ولة السعودیة في الدولتین تجمعھما علاقات وطیدة للغایة وذلك منذ تأسیس الد

،وكأي علاقات ثنائیة فقد شھدت ھذه العلاقات توترا في بعض المحطات التاریخیة 1932

تضامنا مع القضیة الفلسطینیة ضد الغرب،لكن 1973ومنھا مثلا الحصار البترولي في 

سبتمبر 11سرعان ما تم تجاوز ذلك الفتور الذي میز العلاقات بین الدولتین،وأحداث 

ي أحدثت شرخا في علاقاتھما الثنائیة التي كانت توصف بأنھا ، والت2001

ممتازة،والملاحظ أنھ عقب تلك الأحداث وبالرغم من الحملات الإعلامیة التي شنتھا 

وسائل الإعلام الغربیة والأمریكیة على وجھ الخصوص،واتھامھا بتمویل 

لسعودي غلبا الإرھاب،ومختلف الضغوط علة المملكة،إلا أن الطرفین الأمریكي وا

.مصالحھما على حساب تلك الخلافات في نھایة المطاف

أما فیما یتعلق بالعلاقات الأمریكیة الإیرانیة،فقد قطعت عقب حادثة احتجاز الرھائن 

،وسرعان ما توترت علاقاتھما1979الأمریكیین في السفارة الأمریكیة في طھران في 

،غیر أن ذلك لم یمنع البلدین من )1988-1980(خصوصا إبان الحرب العراقیة الإیرانیة 

محاولة تقریب وجھات نظرھما،وكما رأینا ذلك من خلال  عدد من اللقاءات التي ذكرناھا 

وكذا تفاھمھا بشأن بعض القضایا العالقة التي تشغل بال الدولتین ومنھا القضیة الأفغانیة 

.والقضیة العراقیة

لأمریكیة السعودیة تمتاز بالتمیز عن نظیرتھا ومن ھنا یمكن القول بأن العلاقات ا

الأمریكیة الإیرانیة،لأن ما یجمع السعودیة مع الولایات المتحدة أكثر مما یفرقھما،بدلیل

أن الولایات المتحدة مقابل حصولھا على إمدادات النفط من السعودیة بأثمان امتیازیة،

وعلى العكس من .ظام السعوديفھي بالمقابل تعمل على المحافظة على أمن وسلامة الن

.102ره،ص،،مرجع سبق ذك...1
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ذلك فإن الولایات المتحدة تسعى لتغییر النظام الإیراني وجعلھ یستجیب للتوجھات 

الأمریكیة،على الرغم من دعوات أمریكیة للنظام السعودي بضرورة الإنفتاح،وذلك یدخل 

.ضمن ضغوط أمریكیة للحصول على تنازلات من النظام السعودي

لأمریكیة الإیرانیة لا یمنع في الكثیر من الأحیان من إجراء والتوتر في العلاقات ا

محادثات بینھماعن طریق وسطاء أو بطریقة مباشرة،ویتم ذلك في الكوالیس وبعیدا عن 

.الإعلام،لكون تلك العلاقات تتمیز بالحساسیة

قضایا الخلاف الأمریكي مع إیران والسعودیة: المطلب الثاني
:ي الإیرانيقضایا الخلاف الأمریك- 1
:الخلاف الإیراني الأمریكيجوانب من التوتر و-1- 1

توترت العلاقات الأمریكیة الإیرانیة منذ اندلاع الثورة الإسلامیة وحادثة احتجاز 

الرھائن الأمریكیین،وتجمید الأرصدة المالیة الإیرانیة في الولایات المتحدة،ومن ثم 

علاقاتھا الدبلوماسیة مع الولایات انسحاب إیران من الحلف المركزي،وقطعھا ل

الشیطان "المتحدة،وحملتھا الإعلامیة المستمرة ضد أمریكا والتي وصفتھا إیران ب 

".الأكبر

وبقیت العلاقات بینھما ھكذا إلا أنھ حدثت حالات من التقارب بین الدولتین في بعض 

الخلیج الأحیان،والتي تعود لظروف المصلحة بین الجانبین،مثلما حدث في حرب

)1.(الثانیة،بید أنھ على العموم ظلت العلاقات بینھما تتسم بالعداء الدائم

كما أن العلاقات الأمریكیة الإیرانیة لا تنحصر فقط في قضیة تأمین وصول النفط إلى 

الغربوھناك عدة أسباب أدت إلى توتر العلاقات بین البلدین،فحسب وجھة النظر الإیرانیة 

لعرش البلاد في " الشاه محمد رضا بھلوي"متحدة كان لھا دور في صعود فإن الولایات ال

،ورغبة الولایات المتحدة في استعمال القوة لضمان تدفق نفط الخلیج إذا استدعت 1953

ولید عبد الحي :، في"إیران في مطلع القرن الجدید"نیفین مسعد،1
دار :عمان(،أفاق التحولات الدولیة المعاصرة،)محررین(وآخرون 

الشروق للنشر والتوزیع بالاشتراك مع مؤسسة عبد الحمید 
.147، ص،)1،2002شومان،ط،
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العنف :الضرورة ذلك،وحسب وجھة النظر الأمریكیة،فان العلاقات توترت بینھما بسبب

احتجازھم عقب الثورة الإیرانیة،ومختلف الذي ارتكب ضد الدبلوماسیین الأمریكیین،و

البیانات العدائیة التي صدرت عن الحكومة الإیرانیة عقب الثورة،والتشكیك الإیراني في 

شرعیة الوجود العسكري الأمریكي في المنطقة،ورفض إیران لعملیة السلام الأمریكیة 

والنوایا .الخلیجیةفي الشرق الأوسط،ومحاولات إیران الرامیة لزعزعة استقرار الأنظمة 

الإیرانیة العلنیة التي تھدف لعرقلة حصول الولایات المتحدة على بترول الخلیج،وفي 

للولایات المتحدة باستعمال الأجھزة " رضا بھلوي"عصر الحرب الباردة،سمحت حكومة 

)1.(الالكترونیة المقامة على الأراضي الإیرانیة لمراقبة نشاطات الاتحاد السوفیتي

،تكبدت إیران خسائر كبیرة فیما یتعلق بسفنھا الحربیة ومدمرات 1988أبریل 18وفي 

بالمائة في معركة جرت بینھا وبین الأسطول الأمریكي في أثناء 20وغیرھا،وخسرت 

)2.(الإیرانیة-الحرب العراقیة

وقد توترت العلاقات بین البلدین في أواخر الثمانینیات،وھي فترة أدت إلى دمار 

الجمھوریة الإسلامیة،فقد انھزمت إیران عسكریا ومقیدة من الناحیة الاقتصادیة وخراب 

ومعزولة من الناحیة الدبلوماسیة،وترى القیادة الإیرانیة أن الولایات المتحدة لعبت دورا 

مؤثرا في ھذه النواحي الثلاثة،وانتھت الحرب مع العراق بشروط قاسیة على حساب 

للثورة الإیرانیة،ومع ازدیاد التحزب في " الكاریزمي"زعیم المصالح الإیرانیة،وتوفي ال

بقیادة " الخمیني"إیران ،أضعف الإجماع الثوري،وفشلت إیران في تحقیق حلم الزعیم 

.العالم الإسلامي

والشرعیة السیاسیة في إیران تكون بمعارضة الولایات المتحدة،وقد تمخض عن ھذا أن 

الحرب الإقلیمیة "سابقا كخصم لأمریكا في تحل إیران محل الاتحاد السوفیتي 

)1".(الباردة

ج العربیة دول الخلی:المأزق الأمني في الخلیج"جمال سند السویدي،1
جمال سند السویدي،إیران :،في"والولایات المتحدة وإیران

مركز الإمارات للدراسات :الإمارات(البحث عن الاستقرار،:والخلیج
.474-473،ص ص،)1996، 1.والبحوث الإستراتیجیة،ط

: ، في"التهدیدات العسكریة والسیاسیة الإیرانیة"كینیث كاتزمان،2
البحث عن :لیججمال سند السویدي،إیران والخ

مركز الإمارات للدراسات والبحوث :الإمارات(الاستقرار،
. 278،ص،)1996، 1.الإستراتیجیة،ط
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،وذلك 1995مارس 04الأمریكیة في " كونوكو"وقد تم توقیع صفقة بین إیران وشركة 

،وھذا ما أعتبر حدثا "أوف شور"بمنحھاحق الاستثمار في المیاه الإقلیمیة الإیرانیة في 

قام بإلغاء " بیل كلینتون"الأمریكي لكن الرئیس.سیاسیا بارزا منذ قطع العلاقات بینھما

،وأعتبر ھذا القرار غیر كافیا،وقد قام السیناتور 1995مارس 14ھذه الصفقة في 

،الذي یفرض "قانون داماتو"بطرح مشروع،أطلق علیھ " الفونس داماتو"الجمھوري 

حظرا على إیران،وكذا توقیع عقوبات على الشركات الأجنبیة التي لا تأخذ قرار الحظر

دورا كبیرا في تمریر مشروع القانون مع مطلع " ایباك"بعین الاعتبار،وقد لعبت منظمة 

صفحة لكي یتم إقرار 74من خلال توزیع منشور یتكون من 1995أبریل 

كانت قد نصحتھ بعدم الأخذ " كلینتون"المشروع،بالرغم من أن أغلب الوزارات في إدارة 

لیس من خلال " كلینتون"وخیمة،وقد وافق علیھ بمشروع القرار لكونھ ستكون لھ عواقب 

مؤتمر صحفي وإنما أثناء مشاركتھ في المؤتمر الیھودي العالمي المنعقد في 

)2.(،وإقامة مأدبة عشاء1995أبریل

،عمل الإصلاحیون في إیران على تحسین العلاقات مع الولایات 1997وبعد انتخابات 

عن القیام " محمد خاتمي"ن الرئیس الإیراني ،أعل1998المتحدة الأمریكیة،وفي جانفي 

.بمبادلات تجاریة مع واشنطن

إیران إلى جانب " بوش"،وتصنیف الرئیس 2001سبتمبر 11لكن عندما شنت ھجمات 

في خطابھ « Axis of Evil » "محور الشر"كل من العراق وكوریا الشمالیة ضمن 

لى تقاریر في التسعینیات التي كانت ،إضافة إ2002حول حالة الاتحاد الأمریكي في ینایر 

1997تشیر إلى سعي إیراني لامتلاك أسلحة الدمار الشامل،والحملات الإسرائیلیة في 

والتي تحدثت كثیرا عن نیة إیران الحصول على السلاح النووي،وبعد الحرب الأمریكیة 

،أصبحت إیران في صراع مع الزمن لاستكمال برنامجھا 2003على العراق في 

)3.(نوويال

.477جمال سند السویدي،المرجع نفسه،ص،1
تحدیات العقیدة :مهدي شحادة وجواد بشارة،إیران2

دار بلال ومكتبة بیسان للتوزیع بالاشتراك مع مركز :بیروت(والثورة،
.121-120،ص ص،)1999، 1.بي الأوربي بباریس،طالدراسات العر

3David s.Sorenson,An introduction to the Modern Midle East :history ,Religion ,
,political-Economy,Politics, ,(……… :westviewpress,2008),PP.208-209.
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الابن،عملت الولایات المتحدة على محاولة " بوش"ومنذ الولایة الأولى لفترة حكم 

إحداث انقلاب على النظام السیاسي الإیراني،وقطع العلاقات الدبلوماسیة بینھما منذ خمسة 

كما أن آفاق العلاقات الأمریكیة .وعشرین عاما ونظرة كل طرف للأخر باعتباره عدوا

،الرئیس الإیراني الجدید 2005ستجد جوابا شفافا بعد الانتخابات الرئاسیة في الإیرانیة 

ولكنھ فسر وبین أن بلاده لیست بحاجة " معتدلة"،إذا أقام حكومة "محمود أحمدي نجاد"

)1.(إلى تثبیت الصلات مع الولایات المتحدة

:الرؤیة الإیرانیة لقضایا الخلاف والتوتر مع الطرف الأمریكي-2- 1
وقد حمل آیة الله خامنئي مسئولیة الصراع في إیران ومختلف الأحداث السیاسیة 

فیھا،أنھ عمل قام بھ عملاء الامبریالیة الأمریكیة،واعتراف وزیرة الخارجیة الأمریكیة 

م بأحداث كان للولایات المتحدة ید 2000في خطابھا في مارس " مادلین أولبرایت"

لإیرانیة في الماضي،حیث أعربت عن أسفھا للدعم فیھا،كانت موجھة نحو السیاسات ا

الذي قدمتھ الولایات المتحدة للعراق في حربھ على إیران،وكان الھدف من وراء 

تصریحاتھا ھو مد الید إلى طھران،وھي إشارة إلى الراغبین في إیران إلى تحسین 

محافظین في ضمنیا للإصلاحیین وانتقادھا لل" أولبرایت"العلاقات مع أمریكا،وبتشجیع 

القیادة الإیرانیة،مما أعطى ھؤلاء سببا للشك في النوایا الأمریكیة،وأصبح بذلك دعاة 

الإصلاح الإیرانیین غیر مستعدین للدفاع بأصوات عالیة حالیا عن توطید العلاقات مع 

)2.(لكي لا یتسببوا في مزید من الاضطرابات داخلیا.واشنطن

الأرصدة المالیة التي تم :الولایات المتحدة تتمثل فيوترى إیران أن قضایا الخلاف مع

تجمیدھا منذ قیام الثورة والتي تبلغ حوالي اثني عشرة ملیار دولار،والحصار التجاري 

والتكنولوجي والعسكري الشامل الذي فرض على إیران والذي یعطل عجلة التنمیة بعد 

سیاسة (1995الحرب مع العراق،وفرض الحصار الاقتصادي الشامل في ماي

،والتدخل الأمریكي في الشئون الداخلیة 1996في " داماتو"،وقانون )الاحتواءالمزدوج

والتقاریر الأمریكیة 1999لإیران منھا تأیید الولایات المتحدة مظاھرات الطلبة في یولیو

, 2005,p.222.Ramses»?,”Iran:Fin de la Perstroika ou début de la Realpolitik.....-1
العلاقات الخارجیة والدور الإقلیمي :إیران"وزمازي هولیس،2

.172،ص،2000،أوت 258،ع،المستقبل العربي،"المحتمل
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التي تدین إیران بانتھاكھا لحقوق الإنسان والتضییق على الحریات الدینیة،والموقف 

)1.(ني من عملیة السلام العربیة الإسرائیلیةالإیرا

:الرؤیة الأمریكیة لقضایا الخلاف الأمریكي الإیراني-3- 1
لم یصبح من بین أولویات السیاسة الخارجیة الأمریكیة الإھتمام بالعقوبات الإقتصادیة 

ة ، معلقا على إھتمام السیاسة الأمریكی"باریس"فقط،فقد تحدث  دبلوماسي أمریكي في 

:لخدمة أھدافھا) الدین(بالقضایا الدینیة،والتي أصبحت تعمل على توظیفھا 

إن دفاعا أمریكیا ذكیا عن جمعیة بھائیة في إیران لھو أكثر فعالیة من فرض عقوبات " 

)2".(اقتصادیة علیھا

والسبب الذي أدى بالولایات المتحدة إلى الإھتمام بقضایا الأقلیات الدینیة،ھو أن 

بات الاقتصادیة لم تعد تفي بالغرض ولم تعد لھا فعالیة كبیرة،وذلك بسبب معارضة العقو

الجماعات الضاغطة،والشركات الكبرى في الولایات المتحدة لأن ھذا یكبدھا خسائر 

كبیرة على المدى البعید،وكذلك رفض الشركاء الأوربیین القیام بتنفیذ قرارات الحصار 

والذي بموجبھ تم حظر الاستثمار في " داماتو"ھو قانون الأمریكیة وخیر مثال على ذلك 

،وھناك سبب آخر وھو "سیاسة الحوار النقدي"إیران ولیبیا وإتباع أوربا لما یعرف ب

)3.(كون سلاح العقوبات الاقتصادیة یلحق أضرارا بالشعوب ولیس بالأنظمة الحاكمة

:الأكراد- أ
ضمام إلى أكراد العراق في محاولة تتخوف إیران من دعوة الغرب لأكرادھا بالان

بالعراق،كمبرر لإقامة " المناطق الآمنة"غربیة لإحداث انشقاق كردي إیراني على شاكلة 

مناطق شبیھة في إیران،ومن ھنا فان إیران لم تلجأ إلى القمع في حق الأكراد،وإنما 

،على الموقع "السیاسة الخارجیة الإیرانیة"باكینام الشرقاوي،1
:الالكتروني

www.aljazeera.net/nr/exeres/373eed 61-89 32-4ao7-86839a71b9c42e7a.htm/
حرب باردة :سعید اللاوندي،أمریكا في مواجهة العالم2

، 1.نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع،ط:القاهرة(جدیدة،
.46-45،ص ص،)2003ینایر

.46سعید اللاوندي،المرجع نفسه،ص،3



325

ضیة وانضمام تعاملت معھم بمنتھى الذكاء،ولجأت إلى الردع خوفا من استغلال الغرب للق

)1(.الأكراد الإیرانیین لنظرائھم الأكراد العراقیین لتأسیس وطن كردي

وقد تدھورت العلاقات الأمریكیة الإیرانیة بسبب مزاعم الولایات المتحدة حول سعي 

إیران لتطویر أسلحة نوویة،بالرغم من أن إیران قبلت التوقیع على البروتوكول الإضافي 

الانتشار النووي،ویثیر ھذا التدھور في العلاقات بینھما إمكانیة إقدام الملحق بمعاھدة منع 

الولایات المتحدة على القیام بعمل عسكري لإسقاط النظام الحاكم في إیران،وھذا ما كان 

)2.(مطروحا بقوة بعد احتلال العراق

ة قامت إدار) سعي إیران لتطویر أسلحة نوویة حسب المفھوم الأمریكي(وجراء ذلك 

.2006بفرض عقوبات على إیران وھي اقتصادیة بالأساس في " بوش"الرئیس 

سن مجلس الأمن الدولي قرارا یقضي بتوقیع عقوبات اقتصادیة على إیران 2006وفي 

لكونھا تسعى لتطویر أسلحة الدمار الشامل،وھذا ما أدى إلى إحداث انقسام داخل القیادة 

یة باعتبار إیران تقوم بتشجیع الإرھاب،ولا تزال الإیرانیة،كما قامت الإدارة الأمریك

)3.(مصنفة ضمن قائمة الدول الداعمة للإرھاب

وھناك سبب آخر لتوتر العلاقات بین البلدین،وھي إسرائیل حلیف الولایات المتحدة،فقد 

ھددت إسرائیل بالقیام بعمل عسكري ضد المنشات النوویة الإیرانیة،وقد ردت إیران بأن 

)4.(كون أعنفردھا سی

:الملف العراقي-ب
وقد عرفت العلاقات بین البلدین توترا كبیرا خلال الحرب الأمریكیة على 

العراق،والموقف الإیراني الرافض لھذه الحرب خوفا من أن یؤدي ذلك إلى محاصرة 

)1.(إیران

-1991ریاض نجیب الریس، السعودیة ودول الجزیرة بعد حرب الخلیج 1
،ینایر 5.نجیب الریس للنشر والتوزیع،طریاض :بیروت(،1994
.436،ص،)2005

لمزید من التفصیل حول أهم الانتقادات والنقائص التي وجهت لسیاسة -
.451-448ص ص،:الاحتواء المزدوج،أنظر

،"هل بدأت أمریكا في استهداف إیران"أحمد منیسي،2
http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/ANAL 322.HTM

Ibid,P.209. -3
.أحمد منیسي،المرجع نفسه4
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ات ھذا ھو السیاق الذي ینبغي أن تقرأ فیھ المشاجر":" ...جورج فریدمان"ویقول 

المستمرة الدائرة الآن بین إیران والولایات المتحدة،صحیح أن الأسلحة النوویة موضوع 

من المھم أن یناقش،ولكن المسألة الحقیقیة على الطاولة ھي مستقبل العراق،وترید طھران 

على –حدود إیران الغربیة بصفة دائمة وتجعل إیران -على الأقل–بإلحاح نتیجة تؤمن 

." والإیرانیون یفعلون ما باستطاعتھم لتحقیق ذلك الھدف.قلیمیة المھیمنةالقوة الإ-الأكثر

)2(

:عقبات التقارب الأمریكي الإیراني-4- 1
ویمكن إجمالا القول بأن أھم المواضیع التي تقف حجر عثرة في وجھ حدوث أي 

.تقارب أمریكي إیراني

إلا وتظھر عقبات أو وما إن تظھر بوادر أو مؤشرات للتقارب بین واشنطن وإیران 

.مشاكل تعوق ھذا التطور في العلاقات بینھما

وھناك العدید من المواضیع والقضایا التي تحول دون حدوث تحسین في العلاقات بین 

:البلدین وھي

تساھم تطورات الوضع في العراق إیجابا أو سلبا في تكوین صورة : الموضوع العراقي- أ

صدام "وطھران،وقد استفادت إیران من إسقاط نظام العلاقات بین الولایات المتحدة 

،وعلاقاتھا القویة مع شیعة العراق،وھذا ما سیكون لھ تأثیر كبیر في العراق كما "حسین

.أن التواجد الأمریكي بالعراق تعتبره إیران تھدیدا لأمنھا

ا للتنافس تعتبر الحالة الإیرانیة في ھذا المیدان مسرح: الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة-ب

بین مرشحي الرئاسة الأمریكیة،وذلك من خلال الادعاء بالقدرة على دحر أعداء الولایات 

.المتحدة والسلام في العالم

مختارات ،"ما وراء الإشارات الایجابیة:واشنطن،طهران"أحمد منیسي،-1
:،على الموقع الإلكتروني2003،سبتمبر38،،عإیرانیة

http://www.ahram.org.eg/aspss/ahram/2001/1/1/c2RN41.HTM
البحث عن توازن تجاه :جورج فریدمان،مستقبل العراق2

صوره ومصائره،ادم روبرتس وجورج :الاحتلال الأمریكي للعراق:،في"رانإی
مركز دراسات الوحدة :بیروت(،)محررین(فریدمان وآخرون 

،)2005حزیران/، یونیو1،ط،)43(العربیة،سلسلة كتب المستقبل العربي 
.168ص،
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ھناك العدید من الأطراف التي تؤثر في التفاعلات الأمریكیة : التوسع الإسرائیلي- ج

لتوجھات الأمریكیة والإیرانیة،ومنھا الدور الإسرائیلي،وبذلك فان إسرائیل تؤثر على ا

نحو إیران،وتشیر مختلف التطورات إلى أن إسرائیل تعیش نوعا من الرخاء والازدھار 

والتوسع إقلیمیا سیاسیا واستراتیجیا في مقابل خضوع كل دول الشرق الأوسط لحالة من 

)1.(الانكماش

:الملف النووي الإیراني-د

ا كبیرا،وذلك عندما قامت الولایات وقد عرفت العلاقات الأمریكیة الإیرانیة توتر

المتحدة بفرض حظر من طرف واحد على كل الصادرات والواردات الإیرانیة،وذلك 

معارضة إیران لعملیة السلام العربیة الإسرائیلیة والملف :راجع لعدة أسباب ومنھا

)2.(النووي

سبب اتھام لقد ارتفعت حرارة الخلاف بین واشنطن وإیران ب":" فوزي صلوخ"ویقول 

الأخیرة بأنھا تسعى من أجل تطویر الأسلحة النوویة واتھامھا أیضا بمساعدة الإسلامیین 

والحكومة ) التحالف(المتطرفین وتشجیع المقاومة الشعبیة في العراق ضد قوات الاحتلال 

المؤقتة،لا شك في أن لوم إیران على ھذه الأعمال یزید درجة في سلم تصعید الخلافات 

وھذا ما یشجع المحافظین الجدد على ترویج اتھاماتھم في واشنطن .الإیرانیة-یةالأمریك

في مقابلة جرت معھ مؤخرا مقترحا " نورمن بودھورتز"ضد إیران،وقد صرح عرابھم 

عدم غزو إیران في الوقت الحاضر على أن ثمة وقتا اخر ستتوفر فیھ الفرصة دون شك 

)3." (للقیام بالغزو المطلوب

:الخلاف السعودي الأمریكيقضایا - 2
:المشكلات المتبادلة-1- 2

حسابات متداخلة وضغوط ...إیران وواشنطن"سامح راشد،1
- 162،ص ص،39،المجلد 2004،أكتوبر 158،ع،ةالسیاسة الدولی،"متبادلة

163.
زلمي خلیل :،في"التهدیدات الإیرانیة:الخلیج العربي"جراهام فولر،2

سلسلة دراسات ،التقییم الاستراتیجي،)محررا(زاد
.259،ص،.....،5،ع،مترجمة

فوزي صلوخ،مقاربات دبلوماسیة لنزاعات إقلیمیة 3
نشر بالاشتراك مع مكتبة رأس دار المنهل اللبناني لل:بیروت(ودولیة،

.71-70،ص ص،)2006، 1النبع للتوزیع،ط،
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تشوب العلاقات الأمریكیة السعودیة بعض المشاكل،وأحیانا بعض التوترات،وتعتبر 

فترة السبعینیات مرحلة اعتمدت فیھا السعودیة على الولایات المتحدة كثیرا،حیث برزت 

ت بھ السعودیة نحو الولایات عدة أزمات بین الدولتین،أھمھا الحظر البترولي الذي قام

" كامب دیفید"،وكذلك معارضة السعودیة لاتفاقیة 1973المتحدة بعد نشوب معارك أكتوبر

بین مصر وإسرائیل،تحت رعایة أمریكیة،وكذا رفض المملكة لمشاریع أمریكیة تتعلق 

)1.(بزیادة الوجود العسكري الأمریكي المباشر في السعودیة

الأمریكیة إلى أن السعودیة یمكن اعتبارھا إیران ثانیة،وذلك في وتشیر إحدى المجلات 

".!ھل تكون إیران التالیة- العربیة السعودیة:"مقال تحت عنوان

وتم تناول حادثة الحرم المكي في ھذا المقال،وأن ھناك علاقة خاصة تجمع الولایات 

بزیادة " كارتر"ق المتحدة والسعودیة وأنھا استجابت لمطالب الرئیس الأمریكي الأسب

إنتاج النفط وأن الاستجابة المتكررة لمطالب واشنطن قد تكون سببا في امتعاض بعض 

)2.(أفراد الأسرة المالكة وثورتھم

" تایم"في الإساءة إلى الأسرة المالكة،وأشارت مجلة " موت أمیرة"وتسبب إنتاج فیلم

:،في مقال لھا كما یلي"كةمسرحیة موت تعكر صفو عائلة مال:"الأمریكیة تحت عنوان

أن الذي أغضب السعودیین إلى جانب عرض الفیلم الذي یتضمن بعض الحقائق " 

الاجتماعیة والتاریخیة المجھولة ھو الطریقة التي صورت بھا حیاة نساء العائلة 

)3.."(المالكة

القیود والمشاكل:السعودیة-مستقبل العلاقات الأمریكیة-2- 2
الإسرائیلیة الخاصة والتأیید الأمریكي لھا مصالح رئیسیة في -مریكیةتمثل العلاقات الأ

منطقة الشرق الأوسط،ویرجع سبب ھذا التأیید إلى كون إسرائیل تلعب دورا ھاما في 

.الإستراتیجیة الأمریكیة في المنطقة

العربیة السعودیة وظلال ةحسن أبو طالب،المملك1
المكتبة الثقافیة بالاشتراك مع سینا :بیروت(القدس،
.22،ص،)ن.ت.للنشر،د

وحول أهمیة البعد الفلسطیني في العلاقات الأمریكیة -
.27-25نفس المرجع،ص ص،:السعودیة،أنظر

مركز :القاهرة(عزت عزة،صورة العرب والمسلمین في العالم،-2
.121،ص،)2،2003.الحضارة العربیة،ط

.119عزت عزة،المرجع نفسه،ص،-3
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لى العالم الإسلامي،فالسعودیة لا زالت تؤكد ع-الأمة العربیة:أما السعودیة،فأولویاتھا تضم

،فالنظام السعودي یعتبر نفسھ الأولى يارتباطاتھا العربیة،كما تھتم المملكة بالعالم الإسلام

بحمایة الإسلام والمحافظ على المصالح الإسلامیة دولیا،وھذا ما یلاحظ في طغیان البعد 

الإسلامي على السیاسة الخارجیة السعودیة خصوصا بعد الثورة الإسلامیة الإیرانیة 

.تمثل امتحانا وتحدیا للسعودیة على المستوى الإسلاميباعتبارھا

كما تقوم المملكة بتقدیم مساعدات مالیة للدول العربیة والإسلامیة،وتلعب ھذه الأولویات

العربیة والإسلامیة دورا ھاما في المحافظة على الاستقرار السیاسي وكذا إضفاء 

فیما ) أمریكا والسعودیة(ت بالدولتینوقد أدت ھذه الأولویا.الشرعیة على النظام السعودي

یخص العلاقات بینھما إلى بروز اختلاف في المواقف بینھما في عدد من القضایا 

) 1.(البارزة

ویعتبر التعاون الاقتصادي السمة الممیزة لعلاقات البلدین ببعضھما البعض،فقد 

صادرات السعودیة تضاعفت الصادرات الأمریكیة نحو السعودیة ونفس الشيء بالنسبة لل

إلى الولایات المتحدة،وھناك علاقات أخرى بین الدولتین،وھي العلاقات في مجال البحث 

العلمي،والمتمثلة في مشاركة المملكة الولایات المتحدة في مجال علوم الفضاء،حیث صعد 

.1985في" دیسكوفري"أول رائد فضاء عربي مسلم على متن المركبة الفضائیة 

ھذا،فان ھذه العلاقات شھدت بعض الفتور،فقد كانت القضیة الفلسطینیة وبالرغم من كل

والانحیاز الأمریكي إلى جانب إسرائیل أساس الاختلاف في الرؤى بین الدولتین،حیث 

تمسكت المملكة دائما بحق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره وأن یقیم دولتھ فوق 

لكن .(السعودیة علاقات وطیدة–لأمریكیة أرضھ،وما عدا ھذه القضیة،تعتبر العلاقات ا

،تغیرت الأوضاع،لكن سرعان ما عادت المیاه إلى 2001سبتمبر11بعد أحداث 

)2).(مجاریھا

وھناك بعض الخلافات بین الدولتین تتصل بمصالح كل واحدة منھما،مما یمكن أن 

:یؤثر على علاقاتھما في نھایة المطاف،وتتضمن ھذه الخلافات ما یلي

واقعها :السعودیة-العلاقات الأمریكیة"هالة سعودي،1
.45،ص،1985،جوان 76،ع،المستقبل العربي،"ومستقبلها

دار الأفق :السعودیة(دیة،،لمحات عن ثوابت السیاسة السعو....2
.102،ص،)للنشر والتوزیع،د ت ن
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غبة بعض الأفراد والشخصیات في المملكة في تخفیض الإنتاج النفطي بدلا من إنتاجھ ر-أ

".تتآكل بالتضخم"بكمیات كبیرة مقابل دولارات 

.الرغبة السعودیة في تنویع علاقاتھا الدبلوماسیة والاقتصادیة مع دول أخرى-ب

.للسلام بین إسرائیل ومصر" كامب دیفید"رفض المملكة لاتفاقیات -ج

وجود خلافات حول إقامة واستعمال القوات الأمریكیة وحصولھا على تسھیلات في - د

سبتمبر 11وانسحاب القوات الأمریكیة من السعودیة بعد أحداث .(الأراضي السعودیة

2001).(1(

لكن یظل الثابت في كل ھذه التطورات أن العلاقة بین ":" ...سامح راشد"ویقول 

وفي ظل المعطیات .ھي بالمتفجرة ولا ھي بالھادئة تماماالطرفین لا تزال مشدودة،لا

القائمة والمتوقعة في المستقبل المنظور،تبدو تلك العلاقات مرشحة للاستمرار على ھذا 

)2".(النمط التبادلي بین التصعید من جانب والتھدئة من الجانب الآخر

ة في الشرق وستبقى السعودیة محورا لاھتمام السیاسة الخارجیة الأمریكی

الأوسط،وبإمكان العلاقات بین الولایات المتحدة والسعودیة أن تستمر ویسودھا الاستقرار 

إذا ما قامت على أساس فھم واضح لمصالح وانشغالات كلا الدولتین،كما أن الأوضاع في 

)3.(الأراضي الفلسطینیة سیكون لھا انعكاس على الروابط الأمریكیة السعودیة

في ھذا الشأن أن القاسم المشترك بین الدولتین والولایات المتحدة ویمكن القول

الأمریكیة،فیما یتعلق بقضایا خلافھما مع واشنطن،تتمثل في الصراع العربي 

الإسرائیلي،إذ تقوم الولایات المتحدة بتقدیم الدعم المادي والمعنوي لإسرائیل على حساب 

إیران والسعودیة،وإن كنا نلحظ عقب القضیة الفلسطینیة،وھو ما یثیر حفیظة كل من

تحولا في الموقف السعودي حول القضیة الفلسطینیة،إذ كانت 2001سبتمبر 11أحداث 

المملكة قبل الأحداث تعارض مختلف مشاریع التسویة الأمریكیة للصراع العربي 

الإسرائیلي،أما بعد الھجمات فقد أصبحت ترحب بمختلف تلك المشاریع،وذلك ما یمكن 

تنافر ..تكامل الحاضر:ریتشارد بیرس وآخرون،أمریكا والسعودیة1
أوت 07مكتبة الكونغرس،:واشنطن(سعد هجرس،:المستقبل،ترجمة

.73،ص،)1981
حسابات متداخلة وضغوط ...إیران وواشنطن"سامح راشد،،2

.165،ص،39،المجلد 2004،أكتوبر 158،ع،السیاسة الدولیة،"متبادلة
الأبعاد الاقتصادیة والسیاسیة :إمیل نخلة،أمریكا والسعودیة3

.14،ص،)1980، 1.دار الكلمة للنشر،ط:بیروت(والإستراتیجیة،
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عتباره استجابة سعودیة للضغوط الأمریكیة علیھا،لكن إیران بقیت متصلبة في ا

.مواقفھا،ولا زالت تدعم المقاومة في كل من فلسطین ولبنان

كما یشكل البرنامج النووي الإیراني والأوضاع في أفغانستان والعراق قضایا للخلاف 

.ولتین حول ھذه القضایا العالقةالأمریكي والإیراني،وإن كان ھناك تفاھم مبدئي بین الد

إلا أن السعودیة تقریبا یمكن القول بأنھا في توجھاتھا متطابقة مع الرؤیة الأمریكیة إلى 

حد ما،وإن كانت في بعض الأحیان تنادي بضرورة تصفیة الإستعمار،وجعل الخلیج 

.العربي منطقة منزوعة السلاح

إقرار الدیمقراطیة والإصلاح والإنفتاح،كما أن الدعوات الأمریكیة للدولتین بضرورة

كثیرا ما تؤدي إلى توتر في العلاقات بین الدولتین والولایات المتحدة الأمریكیة،وتعتبرھا 

بمثابة تدخل في شؤونھما الداخلیة،واعتبار السعودیة أن الإصلاح لا بد وأن یراعي 

.الخصوصیات،وأنھ لا یأتي دفعة واحدة إنما عبر مراحل

لدولتینالضغوط والتھدیدات  الأمریكیة ل:الثالثالمبحث
نتناول في ھذا المبحث الضغوط والاتھامات والتھدیدات الأمریكیة للبلدین،وفیما تتجلى 

ھذه الضغوط والتھدیدات،والتي سوف نرى من خلال دراستھا أن الھدف من كل ھذا ھو 

سعودیة وجعلھا تدور في فلكھا محاولة الولایات المتحدة توجیة السیاسات الإیرانیة وال

).التبعیة(

الضغوط الأمریكیة على الدولتین: المطلب الأول
تتعدد وتنوع الضغوط الأمریكیة على كل من إیران والسعودیة،فھي تشمل مختلف 

المیادین والمجالات سواء أكانت سیاسیة أو إقتصادیة أو إجتماعیة،والتي تھدف من 

ریكیة إلى جعل سیاسات وتوجھات البلدین تخضعان للسیاسة وراءھا الولایات المتحدة الأم

.الأمریكیة

:الضغوط الأمریكیة على إیران- 1
وینبغي على الولایات المتحدة أن تواصل ممارسة ضغط على إیران وأن تبقى 

منتبھة لملامح التغییر في كل من السیاسات الداخلیة والخارجیة،والتواجد الأمریكي 

الخلیج العربي،وخصوصا تواجدھا بالعراق،كذلك یتوجب على الولایات العسكري في 
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أن تواصل جھودھا لمنع إیران من الحصول على أسلحة الدمار الشامل،والملاحظ ةالمتحد

)1.(أن إیران ستواصل محاولة الحصول على الأسلحة 

أن الجزء لیعلم الإخوة والأخوات في جمیع العالم":" ...علي خامنئي"ویقول الإمام 

الأعظم من الضغوط الشرقیة والغربیة المشتركة على إیران الإسلام،سواء في سنین 

الحرب المفروضة أو قبلھا وبعدھا،كان ینطلق من خیال باطل یتجھ نحو إنزال الھزیمة 

بالجمھوریة الإسلامیة في إیران لكي یصوروا فشل تجربة الحركة الإسلامیة أمام 

فئوا نور الإسلام الذي أضاء في قلوبھم بعد انتصار الثورة المسلمین في العالم،ویط

الإسلامیة في إیران،ثم بعد ذلك لیصدوھم عن بذل طاقاتھم في ھذا الطریق 

-ویصور نظام الجمھوریة الإسلامیة بالإعراض عن خط الثورة والإمام العظیم...المبارك

)2".(ھذا الھدفوبالمھادنة مع أمریكا الغادرة لیس لھ سوى -رضوان الله علیھ

إن ھذه ھي نفس الأبواق التي وجھت مرارا خلال حیاة الإمام :"... ویضیف قائلا

تھمة العلاقة -وھي ألد أعداء العدو الصھیوني-الراحل قدس سره إلى إیران الإسلام

وبفضل الله ومنھ لم تستطع أیة واحدة من .بإسرائیل وشراء الأسلحة منھا وبیع النفط إلیھا

1 -   Mark J.Gasiorowski, « Iran :Can the Islamic Republic Survive ?”,In: The Midle East
in2015, ,(Washington:National Deffense University Press,first printing,Jully2002),p.137.

یقصد بالضغط الدولي ":" ناظم عبد الواحد الجاسور"یقول -

« Pression » هو محاولة قیام دولة أو عدة دول التأثیر على السیاسة

الخارجیة لهذه الدولة أو تلك بغیة تغییر موقفها حول قضیة من 

سة،ومن خلال وسائل غیر حربیة،قد تكون القضایا الحسا

وسیاسیة،حیث إیقاف المساعدات المالیة دبلوماسیة،اقتصادیة،

المالیة،إغلاق الحدود،التوقف عن منح القروض،عدم دعوتها للاشتراك 

في المؤتمرات،منع مرور الطائرات،حظر استیراد المنتجات الصناعیة 

ت الصحفیة،تدخل في والزراعیة،منع دخول مواطنیها،القیام بالحملا

وكثیرا ما تلجأ الدول الكبرى لممارسة الضغط ....شؤونها الداخلیة،

الدولي على الدول الأخرى التي تخرج عن سیاستها،إذ أن مواقفها 

".السیاسیة الإقلیمیة والدولیة لا تنسجم مع خیاراتها الإستراتیجیة

ناظم عبد الواحد الجاسور،موسوعة علم :مأخوذ من

مركز الدراسات الدولیة بجامعة بغداد بالاشتراك مع :عمان(،السیاسة

.237،ص،)2004، 1.دار مجدلاوي للنشر والتوزیع،ط
محمد إبراهیم مبروك،الإسلام والغرب الأمریكي بین حتمیة الصدام 2

نظریة في دوافع الصدام واحتمالات :وإمكانیة الحوار
.49-48،ص ص،)2002، 1،مركز الحضارة العربیة،ط:القاهرة(المستقبل،
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الأمل الذي شع .اعي الاستكباریة العملیة منھا والإعلامیة أن تحقق أھدافھاھذه المس

بانتصار الثورة الإسلامیة ومواقفھا الحاسمة الصلبة المقاومة على دنیا الإسلام وعلى 

قلوب المسلمین،قد آتى أكلھ وأسفر عن انطلاق حركات شعبیة عظیمة تطالب بالحكومة 

) 1."(سلامیةالإسلامیة في عدد من البلدان الإ

وقد قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بممارسة ضغوط كبیرة لحشد التأیید الدولي لما 

تسمیھ التحالف الدولي ضد الإرھاب منھا التھدید،وحذرت إیران من عدم انضمامھا إلى 

)2.(ھذا الحلف الدولي،ولجأت إلى الأمم المتحدة لصبغھا بالشرعیة

یعتبر مصطلحا،أطلق على كل من العراق وإیران وكوریا والذي" محور الشر"و

الشمالیة، وفي الحقیقة فالسبب في تصنیف إیران ضمن ھذا المحور ھو الدعم الإیراني 

)3.(لفلسطین ورفض المشاریع الإسرائیلیة

وتھدف الولایات المتحدة من خلال ضغوطھا الممارسة على طھران استكمال 

الھیمنة على الشرق الأوسط وذلك بواسطة الإطاحة بالنظام مشروعھا الذي یھدف إلى 

الإیراني الحاكم،وتأسیس نظام تابع للولایات المتحدة،كما كان الشأن في ظل حكم 

الشاه،لأن إیران حالیا تعتبر عائقا أمام المخططات الأمریكیة للشرق الأوسط،وذلك من 

یة،وھذه الأخیرة تعتبرھا الولایات خلال مساندتھا لحزب الله وتنظیمات المقاومة الفلسطین

).4.(المتحدة تنظیمات إرھابیة

وتقیم الولایات المتحدة قواعد عسكریة على مقربة من بحر قزوین،وذلك بغرض 

السیطرة على منابع الطاقة في المنطقة وفي مقدمتھا البترول،فلدیھا حضور عسكري 

الابن تسعى جاھدة من " بوش"بجورجیا،وذلك تحت ذریعة محاربة الإرھاب،لكن إدارة

أجل قطع الطریق على الشركات الأمریكیة الكبرى التي ترید مد خط أنابیب النفط عبر 

إیران،وبدلا من ذلك تقوم الإدارة الأمریكیة بدعم مد خط الأنابیب الباھظ التكالیف والذي 

.49محمد إبراهیم مبروك،المرجع نفسه،ص،1
تداعیات تفجیرات نیویورك :محمد سلامة النحال،الحرب ضد الإرهاب2

دار زهران للنشر :عمان(وواشنطن وانعكاساتها الإقلیمیة والدولیة،
.77،ص،)2007والتوزیع،

محمد محمد داود،اللغة والسیاسة في عالم ما بعد 3
.30،ص،)2003دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع،:لقاهرةا(سبتمبر،11

،"هل بدأت أمریكا في استهداف إیران"أحمد منیسي،4
http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/ANAL 322.HTM..
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انھ نقل ملیار تشیر التقدیرات إلى أنھ سیصل إلى أربعة ملیارات دولار تقریبا،ولكن بإمك

)1.(التركي" جیھان"وذلك عبر جورجیا إلى میناء " باكو"برمیل یومیا من 

وبعد انھیار الاتحاد السوفیتي أصبحت إیران عرضة لضغوط أشد قوة من قبل 

الولایات المتحدة،مما زاد في الحد من دورھا ونفوذھا على المستوى الإقلیمي وعملت 

یران من الاستفادة من موقعھا الاستراتیجي الحساس الذي أمریكا كل ما في وسعھا لمنع إ

یطل على كل من الخلیج العربي وبحر قزوین،وأبرز مثال على ذلك ھو المعارضة 

الشدیدة التي تبدیھا الولایات المتحدة للحیلولة دون تصدیر نفط أو غاز بحر قزوین عبر 

ل بین أوربا واسیا عبر مشروع مسار النق"إیران بأي شكل من الأشكال،أضف إلى ذلك 

وقد تراجعت أھمیة إیران .بحیث لا یمر عبر إیران« TRACECA »" القوقاز

.الإستراتیجیة بالنسبة للغرب بعد انھیار الاتحاد السوفیتي

وتمتاز العلاقات الأمریكیة الإیرانیة بالعداء الشدید،وتمیل الولایات المتحدة إلى ممارسة 

الإسرائیلي،-رضتھا لمسار التسویة السلمیة العربيالضغوطات على إیران بسبب معا

) 2.(ودعمھا للإرھاب حسب ما تراه الولایات المتحدة

وبالرغم من أن إیران تعتبر أفضل وأبرز مكان یمر عبره خط أنابیب نفط بحر قزوین 

والمتمثل أساسا في نفط تركمانستان،إلا أن الولایات المتحدة الأمریكیة عملت جاھدة على 

عرقلة ھذا المشروع،وھي تفكر في مد خط الأنابیب ھذا عبر الصین بالرغم من أن 

تكالیفھ ستزید نظرا لشساعة الأراضي الصینیة،أو عبر أفغانستان التي تشھد عدم استقرار 

لكن الولایات المتحدة الأمریكیة ":"...راھول مھاجان"سیاسي،وفي ھذا السیاق یقول 

اعف ومكثف،أولا بفرضھا العقوبات التجاریة وضعت نفسھا ضد إیران یشكل مض

)3"." (حلف الشیطان"وأخیرا في تطویقھا لإیران ضمن 1996والاستثماریة في عام 

عبد :سبتمبر وغزو العراق،ترجمة11یفجیني بریماكوف،العالم بعد 1
.142،ص،)2004، 1.مكتبة العبیكان،ط:الریاض(االله حسن،

إیران بین الخلیج العربي وحوض بحر "شیرین هنتر،2
، 38،ع،دراسات عالمیة،"الانعكاسات الإستراتیجیة والاقتصادیة:قزوین

.14-13،ص ص،2001
الهیمنة الأمریكیة على :راهول مهاجان،السلطة المطلقة3

الشركة العالمیة :بیروت(بشار حیدر،:العراق،ماذا بعد؟،ترجمة
.64،ص،)2006، 1.سلسلة عین،طللكتاب،
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ومن المستبعد أن تكرر الولایات المتحدة نفس السیناریو الأفغاني العراقي في 

لف النووي إیران،إلا أن الضغوط الأمریكیة ستستمر وتتصاعد خصوصا فیما یرتبط بالم

الإیراني،وتشجیع كل من الحركات الطلابیة والنسائیة والجمعیات الحقوقیة إلى المزید من 

الضغط على المحافظین كمحاولة لمنع طھران من التأثیر في الأوضاع بالعراق من 

ناحیة،ومن ناحیة ثانیة التغطیة على إخفاق الولایات المتحدة بالعراق بعد زیادة أعمال 

ن مطالب السیاسة الخارجیة الأمریكیة وصول اللیبرالیین الموالین للغرب إلى المقاومة،وم

)1.(سدة السلطة في إیران

الملف النووي الإیراني : وتختلف حدة الضغوط الأمریكیة الممارسة على إیران ،مثل

الذي تعمل واشنطن جاھدة عن طریق تسخیرھا لأدواتھا السیاسیة والدبلوماسیة 

).لتوقیف البرنامج النووي(تى إلى حد التھدید  العسكري والقانونیة،وح

:أنواع الضغوط الممارسة على إیران- 1
منذ حرب الخلیج الثانیة والولایات المتحدة تشن ھجوما إعلامیا :ضغوط سیاسیة-أ

وسیاسیا على إیران،والھدف منھا ھو وضع إیران في حالة ضغط معنوي دائم،وحسب 

ان تلك الحملات الإعلامیة تعتبر غطاء ضروریا لإنجاح وجھة النظر الأمریكیة ف

.الاتصالات التي تجري بینھما

والمقصود بالضغوط الدبلوماسیة ھو المجال الدولي الذي :ضغوط قانونیة ودبلوماسیة-ب

یضم الأمم المتحدة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة التي تشتمل على الجوانب الدبلوماسیة 

لقانونیة للنزاع القائم بین إیران والولایات المتحدة،حیث تھدد واشنطن والسیاسیة وكذا ا

طھران بتحویل ملفھا النووي إلى مجلس الأمن الدولي وذلك باستخدام البرنامج النووي 

كورقة ضغط في وجھ إیران للحیلولة دون تطویر وتنفیذ إیران لبرنامجھا النووي،والھدف 

مجلس الأمن الدولي ھو استصدار قرارات دولیة الأمریكي من رفع الملف النووي إلى

لنزع الشرعیة عن ھذا الملف،وكذا الحصول على تأیید دولي یتیح لھا توجیھ ضربة 

مستقبل :،في"إیران بین التشیع واللیبرالیة"ضیف االله ضیعان،1
مجلة البیان،تقریر :الإمارات(تحدیات في عالم متغیر،:العالم الإسلامي

.513،ص،)2004، )استراتیجي(ارتیادي 
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عسكریة لإیران بموجب الفصل السابع من المیثاق الأممي،وذلك تحت ذریعة انتھاك 

)1.(إیران للقرارات والشرعیة الدولیة والقضاء على أسلحة الدمار الشامل

والتي تتمثل في التھدید الذي جاء على لسان مستشارة الأمن القومي :ضغوط عسكریة- ج

(كوندولیزا رایس" ،والتي عبرت عن ھذا التھدید بصراحة )وزیرة الخارجیة حالیا" 

باحتمال استعمال مختلف الوسائل لتوقیف البرنامج النووي الإیراني،والحیلولة دون 

ار الشامل،وتزامن تصریحھا مع التھدید الإسرائیلي توصل إیران لامتلاك أسلحة الدم

بضرب المواقع النوویة الإیرانیة،ففي السابق كانت الولایات المتحدة تتخذ خطابا سیاسیا 

ولیس عسكریا للضغط على إیران،وكانت تعتمد كذلك على أساس عدم رضا المجتمع 

لوك إدارة الدولي عن ممارسات وسلوك إیران،وھذا یدل على حدوث تحول في س

)2".(بوش"

:الأوراق التي تستخدمھا واشنطن للضغط على إیران- 2
ملیون 75ما قیمتھ " جورج بوش"،رصدت إدارة الرئیس الأمریكي 2006في سنة 

دولار، وقد طلبتھا من الكونغرس لیوافق علیھا،وذلك بھدف تدعیم الدیمقراطیة في 

الحساسیات الاثنیة كورقة لإحداث تغییر في إیران،وقد تستغل الولایات المتحدة الأمریكیة 

)3.(النظام الإیراني،وكذلك موضوع حقوق الإنسان

ومن أجل أن تقوم واشنطن بعزل إیران،فھي تعمل على ضرورة إقناع سوریا بمقاطعة 

إیران،وتوقیع صفقة معھا تتمحور حول ضرورة تخلي سوریا عن تقدیم الدعم لحزب الله 

مات الإسلامیة التي لھا سیاسات مناوئة لمخططات التسویة مقابل وحماس ومختلف التنظی

(رفیق الحریري" تطمینات أمریكیة بإقفال ملف إغتیال  رئیس الوزراء اللبناني " 

،وكذا تخلي الولایات المتحدة عن تقدیم المساندة للمعارضة السوریة،وامتیازات )الأسبق

)4.(بیع العلاقات بینھمااقتصادیة، وإجراء مفاوضات سوریة إسرائیلیة لتط

حسابات متداخلة وضغوط ...إیران وواشنطن"سامح راشد،1
.163،ص،2004،أكتوبر 39، المجلد 158،ع،یةالسیاسة الدول،"متبادلة

.163سامح راشد،المرجع نفسه،ص،2
-, Winter 2006The Washington Quarterly»,John.R.Bradley,”Iran’s Ethnic Tinderbox3

2007, p.189.
الدور السعودي الإسرائیلي في مشروع الشرق الأوسط "مصباح الشامي،4

مركز الحرمین للإعلام (...:دید،الشرق الأوسط الج:الجدید،في
.139-138،ص ص،....)الإسلامي،
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وھناك قضایا وموضوعات جوھریة تستخدم للضغط على إیران أو تكون سببا في 

": سامح راشد"حسب ما یقول : الضغوطات علیھا،وھي كما یلي

.القدرة العسكریة الإیرانیة-"

.موقف طھران من الصراع العربي الإسرائیلي-

.لإرھابموقف طھران من الحملة الأمریكیة لمكافحة ا-

.الموقف من احتلال العراق-

)1".(قضایا أخرى من أھمھا حالة حقوق الإنسان في إیران-

:الضغوط الأمریكیة على السعودیة- 2
-الأمریكیة التي صدرت في نوفمبر« Mother Jones »حسب ما أوردتھ مجلة 

(تشیني"،حیث تشیر ھذه المجلة إلى أن 1991دیسمبر  كي في وزیر الدفاع الأمری" 

إذا لم توافق المملكة ):" وزیر الدفاع السعودي" (سلطان"قال للأمیر ) حكومة بوش الأب

على التواجد العسكري الدائم،فإن أمریكا لن تضمن حمایة العائلة المالكة من التھدیدات 

)2." (الخارجیة والداخلیة

ت أمریكیة كبیرة وھناك دول كثیرة من بینھا المملكة العربیة السعودیة تخضع لضغوطا

على كافة المستویات والأصعدة سواء أكانت دبلوماسیة أو سیاسیة أو اقتصادیة،والھدف 

منھا ھو جعلھا ترضخ للسیاسة الأمریكیة في حربھا على الإرھاب،وإلا فإنھا ستواجھ 

عواقب وخیمة،منھا العقوبات أو التھدید باستخدام القوة العسكریة،وإخضاع الولایات 

بعض المؤسسات الدولیة كالحلف الأطلسي ومنظمة التجارة العالمیة وصندوق المتحدة ل

النقد الدولي ومجموعة الثماني وغیرھا،إنما تھدف من وراء ذلك إلى إضفاء صبغة 

)3.(قانونیة في حربھا على الإرھاب

وقد خفضت الولایات المتحدة مساعداتھا الاقتصادیة والعسكریة كشرط لآلیة تطویر 

الإصلاح،والاقتصاد الأمریكي یعتمد على الصفقة الكبیرة في البترول مقاییس

ة السیاس،"إیران في مواجهة الضغوط الخارجیة"سامح راشد،1
:،على الموقع الالكتروني2004،ینایر ...ة،عالدولی

www.siyassa.org
مجلة الجزیرة ،"عین العاصفة"سكوت أرمسترونغ،2

.43،ص،1992،فبرایر 13،ع،العربیة
،المستقبل "جذور الحملة الأمریكیة لمناهضة الإرهاب"فرسون،سمیح3

.17،ص،.......،...العربي،ع،
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السعودي،ولھذا تسعى الولایات المتحدة إلى دفع عجلة الإصلاح في السعودیة ولكن ذلك 

.شيء صعب

،قامت الولایات المتحدة بممارسة ضغوط على المملكة 2001سبتمبر11وبعد أحداث 

.المشاركین في الھجمات ھم مواطنون سعودیونالعربیة السعودیة باعتبار أن غالبیة

.على العائلة المالكة لمحاربة الإرھاب والتطرف" بوش"وقد ضغطت إدارة الرئیس 

وبعد غزو العراق،دعت الإدارة الأمریكیة.2003و2002وقد تواصل ھذا الضغط في 

السعودیة إلى ضرورة القیام بإصلاحات،وركزت على الخصوص على غیاب المشاركة

السیاسیة والنظام التربوي،وذلك لكي یتم تمتین التحالف الاستراتیجي بین الولایات 

غیر أن الملاحظ ھو .المتحدة والسعودیة،واستجابت السعودیة بإجراء بعض الإصلاحات

)1.(أن العلاقات الأمریكیة السعودیة قد توترت بعد غزو العراق

،تعرضت لحملة من )لیج العربيالخ(والسعودیة مثلھا مثل باقي دول المنطقة 

الضغوطات العالمیة بھدف الإصلاح،وبھذا فان السعودیة تسیر بخطى بطیئة نحو 

.الإصلاح

والتي " الدمقرطة في الشرق الأوسط"عن ما یعرف ب" جورج بوش"وقد أعلن الرئیس 

).الدیمقراطیة(لم تصبح لھا علاقة وثیقة الصلة بالموضوع 

الإصلاح دخلت في نقاش وحدیث مع ضآلة استقلالیة ،انبعاثات 2004-2003وفي 

)2.(الاجتماعي وانتخابات مجلس الشورىحالقضاء، الإصلاح الاقتصادي، الإصلا

ویعتقد البعض أن تزاید الضغوطات الدولیة على العائلة المالكة دفعھا لتنفیذ 

.اسيالإصلاحات،ولكنھا لم تقم باتخاذ قرار استراتیجي لتغییر النظام السی

كما واجھت جھود الحكومة السعودیة لإصلاح المنظومة التربویة معارضة من طرف 

واتھام النظام بالإذعان ) المنظومة(رجال الدین،والتي قد تؤدي إلى استبعاد الدین عنھا

)3.(للضغوط الأمریكیة

-Middle East»,The Saudi Labyrinting the Curent political Opening«Amr Hamzawy,1

19.-,N68,April2006,pp.18:Democracy and rule of LawSeries
2………,Foreign policy Aspects of the war against Terrorism,(London :House of Commons
Foreign Affairs Committee, Fourth Report of session 2005-2006,June 2006),pp.49-50.

Ibid,p.53. -3
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ر عبد كمبادرة الأمی(ولم تستطع السعودیة تقدیم تنازلات كبیرة بالرغم من محاولاتھا 

،وقد حاولت الإدارات الأمریكیة السابقة الضغط على السعودیة من )اللھفي القمة العربیة

ولكن بعد أحداث ".كلینتون"أجل التطبیع مع إسرائیل وخصوصا في عھدتي 

التي نادت بالتطبیع مع ) مبادرة ولي العھد(،جاءت المبادرة السعودیة 2001سبتمبر11

السعودیة حتى وان جاء على -زم في العلاقات الأمریكیةإسرائیل،وذلك بغیة إزالة التأ

(1).حساب القضیة الفلسطینیة

كما أن مطالب الولایات المتحدة وضغوطاتھا على بعض الدول فیما یتعلق بتغییر 

المناھج التعلیمیة الدینیة،وتضییق الخناق ومراقبة الأنشطة الخیریة،من المرجح أن تؤدي 

والتوتر داخل ھذه البلدان،فالمسائل " الاحتقان السیاسي"یادة مثل ھذه السیاسات إلى ز

الدینیة جد حساسة وأي مساس بھا یمكن أن یؤدي إلى ردود أفعال حادة من طرف أوساط 

المواطنین وھو ما یؤدي في نھایة المطاف إلى تھدید الأمن والاستقرار السیاسي 

في تخفیف الأعباء الاقتصادیة داخلیا،خصوصا وأن الجمعیات الخیریة تلعب دورا ھاما 

والاجتماعیة نحو الفئات المحرومة والفقیرة،وتقیید أعمال ھذه الجمعیات الخیریة ستكون 

)2.(لھ عواقب وخیمة

السعودیة والتي تتزاید الضغوطات الدبلوماسیة والسیاسیة :وھناك دول عربیة من بینھا

الحرب على "في إطار ما یسمى والاقتصادیة لكي تستجیب وتنصاع للسیاسة الأمریكیة

،وإلا فإنھا ستواجھ عواقب وخیمة في حالة عدم استجابتھا للمطالب الأمریكیة، "الإرھاب

ولا یستثنى من ذلك خیار فرض عقوبات أو التھدید باستعمال القوة،وتعمل الولایات 

المتحدة على إضفاء سمة مؤسساتیة في حربھا ضد الإرھاب كقرارات الأمم المتحدة 

)3(.ومؤسسات دولیة أخرى كالحلف الأطلسي وغیره

من بسط الحمایة إلى التهدید "محمد علي الفائز،1
مجلة ،"مبالتقسیم،العلاقات السعودیة الأمریكیة تدخل مرحلة كسر العظ

.36،ص،2003،فبرایر1،ع،شؤون سعودیة
الاتجاهات الحدیثة :حسنین توفیق إبراهیم،النظم السیاسیة العربیة2

،ص )2005،مارس 1.مركز دراسات الوحدة العربیة،ط:بیروت(في دراستها،
.336-335ص،

أحمد :،في"جذور الحملة الأمریكیة لمناهضة العرب"سمیح فرسون،3
مركز :بیروت(سبتمبر،/أیلول11والعالم بعد ،العرب )محررا(بیضون 

، 2.،ط)23(دراسات الوحدة العربیة،سلسلة كتب المستقبل العربي 
.200-199،ص ص،)2004مارس
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ومن أھم الأشكال التي اتخذتھا الضغوطات الأمریكیة والأوربیة منھا دعوة الحكومة 

السعودیة إلى اتخاذ بعض نظم الشورى في تسییر الحكم،والعمل من أجل تحسین وضعیة 

لى وجھ الخصوص تلك حقوق الإنسان في السعودیة،والحوار مع المعارضة السیاسیة،وع

التي لھا حضور إعلامي كبیر في الخارج،حیث تؤكد مصادر مقربة من الحركة 

أن إدارة الرئیس كلینتون الجدیدة،قد قدمت للمملكة تقریرا كانت إدارة :" الإصلاحیة

،ولم یتیسر "جیمس بایكر"الرئیس السابق بوش،قد أعدتھ بإشراف وزیر الخارجیة السابق 

بل إلى المملكة لانشغالھا خلال المعركة الانتخابیة،تدعو فیھ المملكة إلى لھا تقدیمھ من ق

حقوق المرأة،وحقوق العمال الأجانب،وأوضاع :تغییر سیاستھا في ثلاثة مجالات أساسیة

إننا :" قائلا" وارن كریستوفر"وقد صرح وزیر الخارجیة الأمریكي ".السكان الشیعة

)1".(دول،ولكن لن نسمح بأن یكون مبررا للقمعنحترم التنوع الثقافي والدیني في ال

وتتمحور الضغوطات الأمریكیة على السعودیة حول حقوق الإنسان والمسائل 

)2.(الاقتصادیة والتجاریة

كما تتحدد أولویات السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه الوطن العربي ونحو كل بلد 

وبھذا تتعدد المواقف وتختلف من دولة بعینھ بناء على مصالحھا في الدرجة الأولى،

لأخرى،ومن قضیة لأخرى،فالضغوط الأمریكیة على السعودیة من أجل الإصلاح،وكیف 

أن ھذه الضغوطات تم التراجع عنھا ومحاولة غض الطرف عنھا،بعد الزیارة التي قام بھا 

،حیث 2005ولي العھد السعودي لواشنطن في أفریل" عبد الله بن عبد العزیز"الأمیر 

في " بوش"أجرى مباحثات مع كبار المسئولین الأمریكیین،وتباحث مع الرئیس 

وتزامنت فترة الزیارة مع ارتفاع أسعار البترول،وتمخض عن ھذا اللقاء .مزرعتھ

التوصل إلى مشروع طویل المدى للوصول إلى زیادة كبیرة في إنتاج النفط 

)3.(مریكي على السعودیةومع ھذا المشروع تم تخفیف حدة الضغط الأ.السعودي

-1991ریاض الریس،السعودیة ودول الجزیرة بعد حرب الخلیج 1
.206،ص،)2002ریاض نجیب الریس للكتب والنشر،ینایر :بیروت(،،1994

Les»,»amitié«:Le Pris de L’Unis et L’Arabie Séoudite-Les Etats«Antoine Sfeir,2

,N 73,premier trimestre 2004, p.92.Cahiers de L’Orient
الإصلاح بین احتیاجات الداخل وضغوط "عبد العال الباقوري،3

الحدث العربي ،"النظام العربي في مواجهة ریاح التغییر:الخارج
.22،ص،2005جویلیة-ن،جوا45،ع،والدولي
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ویشیر تقریر المجموعة الدولیة لمعالجة الأزمات المتعلق بالشرق الأوسط إلى 

مع التسلیم بعمق المشاعر المعادیة لأمریكا حالیا في المجتمع السعودي،فإن :"...أنھ

الضغط یحمل في طیاتھ مخاطر الارتداد،وبالتالي النیل من الإصلاح بدلا من تقویتھ في 

جال التعلیم على وجھ التحدید،بدأت جھود سعودیة للتغییر،ولن یساعد في ذلك الانطباع م

)1." (بأن ما یجري في ھذا المیدان ھو استجابة لضغوط أمریكیة

أما بالنسبة لأمریكا فإن ھناك حكومة متحالفة معھا في ":" ...عامر مصباح"ویقول 

یة فإن سیاسة أمریكا الخارجیة إزاء قضایا أما بالنسبة للسعود.السعودیة وشعبا یكرھھا

العالم العربي والإسلامي السلبیة،جعلت السلطة السعودیة بین مطرقة الضغط الأمریكي 

للاستجابة إلى مطالبھا وسندان الرأي العام السعودي الممتعض من مواقف حكومتھ 

) 2". (المساندة لأمریكا أو على الأقل السلبي في التصرف

لقول بأن كلا البلدین سواء إیران أو السعودیة،قد تعرضتا للضغوط الأمریكیة یمكن ا

والتي لا تزال متواصلة علیھما حالیا،والھدف منھا ھو خدمة أھداف السیاسة الخارجیة 

الأمریكیة،غیر أن حدة ودرجة ھذه الضغوط تختلف بین إیران والسعودیة،وذلك لأن 

نة مع إیران،باستثناء ما عرفتھ علاقاتھما عقبالسعودیة لا تتعرض لضغوط كبیرة مقار

،والحملة الإعلامیة الكبیرة التي شنھا الغرب على السعودیة 2001سبتمبر 11أحداث 

واعتبارھا دولة ترعى الإرھاب والتطرف،غیر أن الولایات المتحدة والسعودیة نظرا 

،تم تغلیب ھذه1932للمصالح المشتركة التي تجمعھما منذ تأسیس الدولة السعودیة في 

المصالح على حساب الخلافات الضیقة،وتبقى الولایات المتحدة تمارس ضغوطا على 

المملكة من خلال الدعوات نحو ضرورة انتھاج الإصلاحات واحترام حقوق الإنسان

للحصول على تنازلات وامتیازات إقتصادیة من السعودیة والتي تتمثل بالأساس في 

.طاقة بأسعار زھیدةالحصول على إمدادات ال

،تقریر المجموعة "هل تستطیع السعودیة إصلاح نفسها"،......-1
.30،ص،2004تموز 14، 28،ع )الشرق الأوسط(الدولیة لمعالجة الأزمات 

دراسة :عامر مصباح،تحلیل السیاسة الخارجیة في العالم الثالث2
قرطبة للنشر :الجزائر(حالة المملكة العربیة السعودیة،

.178،ص،)2007، 1وزیع،ط،والت
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أما في ما یتعلق بإیران،فإن الوضع یختلف لكون ھذه الأخیرة تعارض السیاسات 

الأمریكیة ولا تتفق معھا حول غالبیة الملفات والقضایا،ولھذا فإن الولایات المتحدة 

الأمریكیة تمارس ضغوطا كبیرة على إیران من أجل حملھا على الخضوع للتوجھات

نوع ھذه الضغوط ما بین سیاسیة والتي تتمثل في مد ید العون والمساعدة الأمریكیة،وت

للمعارضة السیاسیة الإیرانیة وبالخصوص التي تنشط في الخارج بھدف تغییر النظام 

في طھران،واستبدالھ بنظام موال لواشنطن على غرار ما كان علیھ نظام 

.قوق الإنسان،والدعوات نحو الإنفتاح والتعددیة وغحترام ح"الشاه"

وغیره،" داماتو كینیدي"وضغوط إقتصادیة والتي تتمثل في العقوبات الإقتصادیة،كقانون 

.وغیرھا من الأنواع الأخرى من الضغوط

ومن ھنا یمكن الإشارة إلى أن الضغوط الأمریكیة على الدولتین تھدف كذلك إلى 

ة من القضایا المصیریة محاولة واشنطن الحصول على تنازلات في مواقفھم حول جمل

التي تھم الأمتین العربیة والإسلامیة كالقضیة الفلسطینیة والتطبیع مع إسرائیل،والقضیة 

.الأفغانیة والعراقیة

ردود أفعال الدولتین على السیاسة الأمریكیة :الرابعالمبحث 
لأمریكیة نتناول في ھذا المبحث ردود أفعال كل من إیران والسعودیة حیال السیاسة ا

تجاھھما،وذلك من خلال التطرق لمختلف المسائل والقضایا التي كانت تھم الدولتین 

وتعنیھما مع الولایات المتحدة الأمریكیة،مع محاولة تقدیم قراءة مستقبلیة لسیناریوھات 

،ثم محاولة إجراء مقارنة بین ردود أفعال )ردود محتملة مستقبلا(ردود أفعال الدولتین 

.لى السیاسات الأمریكیةالبلدین ع

ردود الأفعال الإیرانیة على السیاسات الأمریكیة تجاھھا: المطلب الأول
أدت حملة محو الأمیة في إیران في النصف الثاني من السبعینیات إلى زیادة مشاعر 

العداء وتصاعدھا ضد الولایات المتحدة في إیران،وھذا ما یثیر قلق الأمریكیین حیث أنھم 

كما ستبقى السعودیة .ربة انتقال إیران من موضع الحلیف إلى موضع العدوعاشوا تج
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ولمدة عقدین على الأقل منطقة خطر على المصالح الأمریكیة،حیث سیزداد عدم 

)1.(الاستقرار في السعودیة،وھي واقعة في النفوذ الأمریكي

یة إلى اندلاع الثورة كما أدت التدخلات الأمریكیة المتكررة في الشئون الداخلیة الإیران

الإیرانیة التي تعتبر بمثابة رد فعل شعبي على سیاسات الشاه الاستبدادیة المدعومة 

)2.(أمریكیا

والشيء الھام ھو أن الثورة في إیران لم تبین في بدایتھا معارضتھا لإقامة علاقات 

الإسلامیة فیھا لم التوجھات وكذاثنائیة مع أمریكا،وحتى التوجھات القومیة الإیرانیة و

تصر على جعل الولایات المتحدة عدوا،فالمواقف السیاسیة للقادة الإیرانیین بعد الثورة لم 

تكن معارضة لإقامة علاقات ثنائیة بناءة بین البلدین،لكن سرعان ما تغیرت ھویة الثورة 

الإیرانیة بعدما استكمل رجال الدین السیطرة على مختلف المؤسسات الإیرانیة 

بارزة،وكذا رسم السیاسة الخارجیة،وكان ذلك بعد عدة أشھر من انتصار حكومة الإمام ال

الخمیني فقد شجع رجال الدین الطلبة على الاستیلاء على السفارة الأمریكیة،وھو ما نتج 

،ولم تستنكر الحكومة الإیرانیة ما قام بھ الطلبة،بل أن 1979في " أزمة الرھائن"عنھ 

.ئھا كان ھو التعبیر عن معارضة الولایات المتحدةالولاء للثورة ومباد

وقد جرت مشاورات غیر رسمیة بین إیران والولایات المتحدة،ونتج عنھا التوصل لتوقیع 

رونالد "و " أیة الله الخمیني"بعض الاتفاقیات،وقد جرت ھذه المحادثات في عھدي 

)1".(ریغان

دراسة في تفكك النظام :ایمانویل تود،ما بعد الإمبراطوریة1
، 2.دار الساقي،ط:بیروت(محمد زكریا إسماعیل،:الأمریكي،ترجمة

.63،ص،)2004
غراهام :"،حیث یقول"الفعل ورد الفعل"لا بد من وضع تعریف لمصطلح -

مصطلح " ،« Graham Evans » « Jeffrey Newnham » ،"جیفري نوینهام"و" ایفانز
یصف علاقة بین طرفین مدفوعین للرد على ما یفعله الطرف الآخر 

.بطریقة ارتكاسیة فوریة
وقد شاع استعمال هذا المصطلح في تحلیل الصراعات،ولا سیما من قبل 

وقد ....منظري الألعاب والبحاثة المتأثرین بعلم النفس السلوكي
،ولقد تم إرساء ....ى صناعة القرارطبقت أفكار الفعل ورد الفعل عل

تطبیق نماذج الفعل ورد الفعل في العلاقات الدولیة على نطاق واسع 
من الربع الثالث في القرن العشرین بوصفه طریقة منتجة ومعقولة 

غراهام ایفانز وجیفري :،في."لتصور هذا النوع من النشاط
خلیج للأبحاث مركز ال:دبي(نوینهام،قاموس بنغوین للعلاقات الدولیة،

.07-06،ص ص،)2004، 1والترجمة والنشر،ط،
الولایات المتحدة ومعضلة الأمن في الخلیج "عبد الخالق عبد االله،،2

.14،،ص،2004،ینایر 299ع،المستقبل العربي،،"العربي
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قات الإیرانیة مع الغرب،وتم ترسیخ كما أدت الثورة الإیرانیة إلى عدم عقلنة العلا

الثورة ومبادئھا كشرعیة للنظام السیاسي الإیراني،وبالتالي أصبح النظام یقوم على 

)2.(أیدیولوجیة ثوریة

لیعلم الإخوة والأخوات في جمیع العالم أن الجزء ":" ...علي خامنئي"ویقول الإمام 

ة على إیران الإسلام،سواء في سنین الأعظم من الضغوط الشرقیة والغربیة المشترك

الحرب المفروضة أو قبلھا وبعدھا،كان ینطلق من خیال باطل یتجھ نحو إنزال الھزیمة 

بالجمھوریة الإسلامیة في إیران لكي یصوروا فشل تجربة الحركة الإسلامیة أمام 

ورة المسلمین في العالم،ویطفئوا نور الإسلام الذي أضاء في قلوبھم بعد انتصار الث

الإسلامیة في إیران،ثم بعد ذلك لیصدوھم عن بذل طاقاتھم في ھذا الطریق 

-ویصور نظام الجمھوریة الإسلامیة بالإعراض عن خط الثورة والإمام العظیم...المبارك

)3".(وبالمھادنة مع أمریكا الغادرة لیس لھ سوى ھذا الھدف-رضوان الله علیھ

لأبواق التي وجھت مرارا خلال حیاة الإمام إن ھذه ھي نفس ا:"... ویضیف قائلا

تھمة العلاقة -وھي ألد أعداء العدو الصھیوني-الراحل قدس سره إلى إیران الإسلام

وبفضل الله ومنھ لم تستطع أیة واحدة من .بإسرائیل وشراء الأسلحة منھا وبیع النفط إلیھا

الأمل الذي شع .دافھاھذه المساعي الاستكباریة العملیة منھا والإعلامیة أن تحقق أھ

بانتصار الثورة الإسلامیة ومواقفھا الحاسمة الصلبة المقاومة على دنیا الإسلام وعلى 

قلوب المسلمین،قد آتى أكلھ وأسفر عن انطلاق حركات شعبیة عظیمة تطالب بالحكومة 

) 4."(الإسلامیة في عدد من البلدان الإسلامیة

دول الخلیج العربیة :المأزق الأمني في الخلیج"جمال سند السویدي،1
مال سند السویدي،إیران ج:،في"والولایات المتحدة وإیران

مركز الإمارات للدراسات :الإمارات(البحث عن الاستقرار،:والخلیج
.477-476،ص ص،)1996، 1.والبحوث الإستراتیجیة،ط

2- Scott W.Hibbard and David Little,Islamic Activitism and U.S.Foreign
Policy,(Washington:The endowment of the United States Institute of Peace,1997),p,30.

محمد إبراهیم مبروك،الإسلام والغرب الأمریكي بین حتمیة الصدام 3
نظریة في دوافع الصدام واحتمالات :وإمكانیة الحوار

.49-48،ص ص،)1،2002.مركز الحضارة العربیة،ط:القاهرة(المستقبل،
.49محمد إبراهیم مبروك،المرجع نفسه،ص،4
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حرب الخلیج الأولى ضد العراق منھكة القوى قد خرجت من ھاكما أن إیران بحكم أن

)1.(لم تستطع الوقوف في وجھ المفاوضات المتعلقة بعملیة السلام العربیة الإسرائیلیة

" أیة الله خامنئي"وبعد حرب الخلیج الثانیة،دعا مرشد الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة 

لافات بلاده العمیقة مع ،على الرغم من خ"حرب مقدسة ضد الغرب"إلى ضرورة إعلان 

النضال ضد العدوان الأمیركي وأطماع الأمیركیین وخططھم :" العراق،حیث قال

)2." (وسیاساتھم سوف یحسب جھادا،وكل من یقتل في سبیل ذلك فھو شھید

إن نجاح مشروع القیادات الإیرانیة الجدیدة في إنشاء بنیة ":"...حلمي الخطابي"ویقول 

في ظل متطلبات ھذه الحرب وفي محیط من العداء،كون حصانة دولتھم ومؤسساتھا

تمكنھم من مواجھة أسوأ المعطیات التي یمكن أن تحیط بنظام ولید،وجعلت من قدرات 

)3." (ھذا النظام خبرات وكفاءات تمكنھ من تجاوز مثل ھذه المخاطر

:سیاسة الاحتواء المزدوجرد الفعل الإیراني على - 1
تجاه سیاسة الاحتواء المزدوج،وعملت على التقلیل أو " موقفا جریئا"وقفت إیران

التخفیف من التوتر مع الولایات المتحدة الأمریكیة والرغبة في الوصول إلى حل 

سلمي،وتھدف الولایات المتحدة من وراء ھذه السیاسة إلى عزل إیران وإضعافھا،وتوقیع 

)4.(دم إیران وازدھارھاالعقوبات في حقھا،وذلك كلھ للحیلولة دون تق

الرد الإیراني الطبیعي على ھذا الاحتواء الأمریكي ": " عبد الله عبد الخالق"ویقول 

ھو امتلاك قدرات عسكریة نوویة محدودة تحقق لھا ) السیاسي والعسكري(المزدوج 

الردع النووي في حالة تعرضھا لعدوان شبیھ بالعدوان الأمریكي على العراق،ورغم 

ذا التفكیر الذي یستند إلى إستراتیجیة الصدام الحتمي،إلا أنھ أقل ما تستطیع أن بؤس ھ

المؤسسة العربیة :بیروت(ا عن السلام العربي،فیصل جلول،دفاع1
للدراسات والنشر بالاشتراك مع دار الفارس للنشر والتوزیع 

.13،ص،)1999، 1بالأردن،ط،
الغرب وبقیة العالم بین :،في"صدام الحضارات"صمویل هنتغتون،2

صدام الحضارات وحوارها،صمویل هنتغتون وكیشوري محبوباني 
ركز الدراسات الإستراتیجیة والبحوث م:بیروت(،)محررین(وأخرون

.24،ص،)2000، 1والتوثیق،ط،
حلمي الخطابي،العراق المعاصر في الشرق الأوسط الكبیر وشمال 3

.74،ص،)2005دار الأحمدي للنشر،ینایر:القاهرة(أفریقیا،
قضایا :السفیر فوزي صلوخ،الواقع الإقلیمي والدولي4

،ص )1999، 1.طباعة والنشر،طدار المنهل اللبناني لل:بیروت(ومواقف،
.64-63ص،
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تقوم بھ إیران لمواجھة الاستفزازات الأمریكیة التي ذھبت بعیدا في الآونة الأخیرة بما في 

)1".(ذلك التحریض العلني والرسمي ضد النظام الحاكم في طھران

سیاسة الاحتواء (وف لن ترضخ  لھذه السیاسة ویرى العدید من الباحثین أن إیران س

،وذلك لأنھا ستلجأ إلى القوى المناوئة للسیاسة الأمریكیة لمقاومة ھذا )المزدوج

الاحتواء،ومن ھنا فإنھا ستعمل على عرقلة أي مشروع أمریكي في المنطقة،وتعمل على 

مختلف القوى شراء التكنولوجیا والسلاح من أي مصدر كان إضافة إلى ھذا فھي تستقبل

)2.(المعارضة لاتفاقیات السلام الفلسطینیة الإسرائیلیة لتقویضھا

والتوتر بین الولایات المتحدة وإیران،دفع ھذه الأخیرة إلى تحویل روابطھا وزیادة 

مبیعاتھا النفطیة وزیادة الطلب الأوربي على البترول الإیراني ورفض الولایات المتحدة 

)3(.لھ

:لبدائل المتاحة أمام إیران للرد على التھدیدات الأمریكیةالخیارات وا- 2
)رد الفعل:(لإیران العدید من الخیارات والنشاطات ومنھا ما یلي

ضرب القوات الأمریكیة في العراق وأفغانستان،وذلك باستخدامھا لصواریخ - 

".3شھاب"

لعراق،وذلك للھجوم في ا" الصدر"و" الظواھري"استخدام جماعات موالیة لھا بمن فیھم -

.على القوات العراقیة والأمریكیة

الھجوم على الولایات المتحدة عن طریق الھجمات الانتحاریة،وذلك بالتعاون مع تنظیم -

.القاعدة

.تحریض الشیعة العراقیین على مھاجمة الأمریكیین-

لك استخدام إیران لمختلف إمكاناتھا المتاحة لضرب المصالح الأمریكیة بما في ذ-

.السفارات والمراكز التجاریة والمواطنین الأمریكیین

.مھاجمة القوات الأمریكیة المتواجدة في الخلیج بواسطة الصواریخ-

.23عبد الخالق عبد االله،المرجع نفسه،ص،1
-1991ریاض نجیب الریس،السعودیة ودول الجزیرة بعد حرب الخلیج 2

،ینایر 5.ریاض نجیب الریس للنشر والتوزیع،ط:بیروت(،1994
.435،ص،)2005

, 2005,p.223.Ramses»?,”Iran:Fin de la Perstroika ou début de la Realpolitik….-3
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.مھاجمة إسرائیل كذلك عن طریق الصواریخ-

.الھجوم على مصادر الطاقة في الخلیج والسیطرة على مضیق ھرمز-

فع سعرھا،وھذا ما سیؤثر على توقیف صادراتھا النفطیة والغاز وبالتالي یرت-

)1.(العالمیة بما فیھا الاقتصاد الأمریكيتالاقتصادیا

ویعتقد الكثیر من المراقبین أن الولایات المتحدة إذا ما قامت بعمل عسكري ضد إیران، 

سیؤدي ھذا إلى انتفاضة الشیعة في العراق لدعم إیران،ومحاربة الأمریكیین،

مغادرة الأمریكیین للعراق،ومھاجمة المیلیشیات العراقیة للقوات وبالتالي سیطالب الشیعة ب

)2.(الأمریكیة

ولم تحقق الاستراتیجیات الأمریكیة تجاه إیران،والمتمثلة أساسا في العقوبات والاحتواء 

والضغوط الدبلوماسیة أي نجاح،وسبب ذلك حسب عدد من الباحثین الأمریكیین إلى 

وھذا ما یجعلھم بعیدین عن أي تأثیرات خارجیة،إضافة إلى شعور الإیرانیین بقومیتھم 

إیمان كل من الإصلاحیین والمحافظین بمبادئ الثورة،وبالتالي فإنھ من الصعب أن تحقق 

)3.(الولایات المتحدة أھدافھا عن طریق تفضیل طرف على آخر

ن في وكان رد الفعل الإیراني على جھود واشنطن الرامیة لفرض عزلة على طھرا

التسعینیات أن بادرت إیران بإقامة علاقات ودیة في أسیا الوسطى والشرق الأوسط 

وھناك مزاعم أن إیران تسعى للحصول على .وأوربا،وتعزیز الاتصالات في شرق آسیا

أسلحة نوویة،وعندما یتم الحدیث عن ھذا الملف بالنسبة للإیرانیین،فإنھم یقولون بأنھم 

تشار الأسلحة النوویة واتفاقیة الحظر الشامل للتجارب النوویةوقعوا على معاھدة منع ان

« CTBT » وأنھم ینبغي أن یكونوا أحرارا في صنع قراراتھم حول ھذا الموضوع،

.نظرا لتعدد المخاطر التي تواجھھم

1-Anthony H.Cordesman and Khalid R.Al Rodhan,Iranian Nuclear Weapons?the
Options if Diplomacy fails,(Washington:Washington Center for Strategic and International
Studies,April 2006),,p.36.

Ibid,p.38. -2
دارة بوش تجاه البرنامج النووي موقف إ"رشا حمدي،3

.310،،ص،38،المجلد2003،أبریل153،ع،السیاسة الدولیة،"الإیراني
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أما مجالات الاھتمام الإیرانیة فھي تتمثل في دعم كل من حزب الله اللبناني،وكذا حركة 

)1.(یةحماس الفلسطین

وفي الواقع فقد أظھر الجمھور العام في الشرق الأوسط ":"...یزید الصایغ"كما یقول 

استعداده في بعض الأحیان لقبول إجراءات التحریر المؤلمة اقتصادیا حتى في ظل 

ومن أمثلة ذلك تقدیم الرئیس الإیراني السابق ھاشمي .معارضتھ لتكلفتھا الاجتماعیة

ي مطلع التسعینیات بزیادة الضرائب وضبط معدلات الفائدة رفسنجاني لمقترحات ف

وتخفیض الدعم الحكومي وتوحید أسعار صرف العملات وتحریر التجارة وربط الأجور 

.بالإنتاجیة

وبالرغم من عدم شعبیة مثل تلك الإصلاحات الاقتصادیة،فإن الناخبین قد صوتوا للمرشح 

انتخب لیحل محل رفسنجاني عند انتھاء الأقرب طرحا وھو الرئیس محمد خاتمي الذي 

)2..."(1997مایو /فترة حكم الأخیر في أیار

25/6/1996وبعد الإتھامات الأمریكیة لإیران بالضلوع في تفجیرات الخبر في 

بالسعودیة، تمثل الرد الإیراني على ھذه الإتھامات بأن رفضتھا إیران جملة 

:" واصفا" محمود محمدي"ارجیة الإیرانیة وتفصیلا،وأشار المتحدث باسم وزارة الخ

الولایات المتحدة وإسرائیل بأنھما مؤیدتان وزعیمتان للإرھاب الدولي ونحن ننفي بقوة 

."أي تورط في تفجیر الظھران

أن الغایة من ھذا الإتھام ھو تدبیر مؤامرة لتشویھ صورة الجمھوریة :" وأضاف قائلا

ود جذورھا إلى عداء أمریكا والنظام الصھیوني للإسلام الإسلامیة ومثل ھذه الإتھامات تع

)3".(والجمھوریة الإسلامیة

،قالت إیران أن جھودھا لعقلنة سیاساتھا وجعلھا معتدلة لم تغیر من النظرة 1997وفي 

)1.(الأمریكیة المعادیة للسیاسات الإیرانیة

العلاقات الخارجیة والدور الإقلیمي :إیران"وزمازي هولیس،1
.176-175،ص ص،2000،أوت 258،ع،المستقبل العربي،"المحتمل

التفكك الإقلیمي واللیبرالیة :العولمة الناقصة"یزید صایغ،2
.38ن،ص،.ت.،د28،ع،مجلة دراسات عالمیة،"لسلطویة في الشرق الأوسطا
دراسة توثیقیة مفصلة لتفجیر مبنى سكن :،إنفجار الخبر......3

القوات الجویة الأمریكیة في مدینة الخبر في مدینة الخبر والذي 
مركزالحرمین للإعلام الإسلامي،ربیع الثاني (...:،25/6/1996وقع بتأریخ 

.36،ص،)ه1423
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یة تشكل مصدرا لتھدید أمن وخلال نفس السنة،رأت إیران أن الولایات المتحدة الأمریك

الان تعتبر الولایات المتحدة :" الخلیج،حیث جاء على لسان أحد المسؤولین الإیرانیین

ولا توجد أي دولة مجاورة .الأمریكیة العدو الوحید الذي نعتبر أنھ یھددنا في استراتیجیتنا

)2..." (وقد نظمنا ودربنا قواتنا ضد التھدید الأمریكي.تھدد أمننا القومي

بتطویر وإعطاء دفعة دینامیكیة " محمد خاتمي"كما قامت حكومة الرئیس الإیراني 

جدیدة للمصالح الوطنیة الإیرانیة،وذلك بواسطة دبلوماسیة قائمة على المنفعة كإبراز دور 

التجارة الدولیة،ورغبتھا في إقامة مصالحة مع خصومھا،كالسعودیة،وإبرام معاھدات 

) الخلیج العربي(اون،وحسن الجوار مع بلدان الخلیج العربي،باعتباره تتعلق بالأمن والتع

یعتبر عمقا استراتیجیا لإیران،وقد تحققت جملة من المصالح لإیران وأھمھا سقوط نظام 

، )النازحین الأفغان(طالبان الأفغاني الذي كان یشكل علیھا عبئا أمنیا وسیاسیا وإنسانیا 

،لكن التواجد الأمریكي الكبیر في البلدین یشكل تحدیا وحتى النظام العراقي نفس الشيء

كبیرا بالنسبة لإیران،وھذا ما دفع إیران إلى ضرورة التفكیر في تزوید ترسانتھا الحربیة 

)3.(بأسلحة متطورة

أقر الإصلاحیون سیاسة خارجیة تعتمد على الارتباطات ":"...فوزي صلوخ"ویقول 

د قاد الرئیس خاتمي ھذه المھمة ملحا على نموذج من وق.والتكامل في المجتمع العالمي

وإن دبلوماسیة ھذا النموذج .التفاعل بین الدولة والثقافات في عالم یتوق إلى السلم والأمن

الإصلاحي تدعو إلى حمایة مصالح إیران التجاریة والاستراتیجیة مع مؤسسات دولیة 

)4." (وغیرھاھامة كالاتحاد الأوروبي ودول الخلیج وروسیا والصین

،تمكنت إیران من استضافة قمة )محمد خاتمي(وبعد ستة أشھر من رئاستھ للبلاد

المؤتمر الإسلامي،وبذلك تمكنت من إنھاء العزلة الإقلیمیة والدولیة التي كانت مفروضة 

William B.Quandt,The Middle East,(Washington :Congressional Quarterly -1

INC,2000),p,251.
2-Nader Barzin,L’économie Politique de Développement de L’Energie Nucléaire en Iran
(1957-2004), (France :Thèse de Doctorat,Ecole Des Hautes Etudes En Sciences
Sociales,2004), p,234.

فوزي صلوخ،مقاربات دبلوماسیة لنزاعات إقلیمیة 3
دار المنهل اللبناني للنشر بالاشتراك مع مكتبة رأس :بیروت(ودولیة،

.67،ص،)2006، 1النبع للتوزیع،ط،
فوزي صلوخ،مقاربات دبلوماسیة لنزاعات إقلیمیة ودولیة،مرجع سبق 4

.68-67ذكره،ص ص،
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علیھا،واستغلتھا إیران لتوطید علاقاتھا مع الدول العربیة،كما أجرى خاتمي مقابلة مع 

،وعبر عن "حوار الحضارات"حیث طرح فكرة 1998في ینایر « CNN »محطة 

إعجابھ بالحریة الدینیة في الولایات المتحدة لكنھ لا ینبغي أن ننسى تعلیقات خاتمي في 

لإیران من طرف الولایات المتحدة والغرب " غزو ثقافي"السابق والتي تحدث فیھا عن

ث كذلك عن ضرورة تحسین علاقات على إیران،وقد تحد"ھجوم صھیوني شیطاني"وعن 

)1.(بلاده مع كل دول العالم بما في ذلك إقامة حوار مع الأعداء

وتسعى إیران إلى عمل كل ما في وسعھا لإقناع دول مجلس التعاون الخلیجي بأنھا لا 

تھدد مصالحھا أو أمنھا ولا حتى المصالح الغربیة ھناك،وقد لعبت السیاسات المعتدلة 

في تصدیق النوایا الإیرانیة،والدلیل على ذلك ھو أن " محمد خاتمي"ا الرئیس التي قادھ

العلاقات الإیرانیة الخلیجیة عرفت تحسنا ملحوظا،حیث بقي ینقصھا مشكلة الحدود حول 

،فقد استطاعت توفیر 1971الثلاث التي احتلتھا إیران في ) الإماراتیة(الجزر العربیة 

)2.(الله اللبنانيالدعم المادي والمعنوي لحزب 

" كارتر"وترفض إیران تواجد أي قوة أجنبیة في الخلیج،ورفضھا كذلك لإعلان 

الذي یعتبر فیھ الخلیج جزء من الإستراتیجیة الأمنیة الوطنیة 1978المشھور في سنة 

ولإیران قلق یتمثل في إمكانیة استخدام ذلك التواجد للقضاء على الثورة .العلیا لأمریكا

)3.(انیة أو تحطیم منشأتھا النوویةالإیر

وقد حاولت الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة التأثیر في دول الخلیج العربي من خلال 

تصدیر ثورتھا الإسلامیة بمختلف الوسائل والأشكال،وأدركت إیران أن أمنھا واستقرارھا 

ھو أنھا أعطت لا یتم إلا بتعمیق علاقاتھا مع الدول الخلیجیة،وخیر دلیل على ذلك

امتیازات لمواطني دول مجلس التعاون الخلیجي بدخول إیران بدون تأشیرة للزیارات 

التي لا تتجاوز ثلاثة أشھر،وھناك تغیر في الموقف الإیراني بخصوص تصدیر الثورة 

فبعدما كانت إیران في الماضي تصدرھا من خلال التلویح باستخدام القوة أو تعاملھا 

التطورات المحلیة ونتائج :النظام الإیراني الجدید"شامي،أنوش احت1
.183،ص،2000،أوت258،ع،المستقبل العربي،"السیاسة الخارجیة

أحمد ثابت وآخرون،العولمة وتداعیاتها على الوطن 2
مركز دراسات الوحدة العربیة،سلسلة كتب المستقبل :بیروت(العربي،
.83،ص،)2004،مارس2.،ط24العربي 

-واقع ومستقبل العلاقات الخلیجیة"فخرو،علي محمد3
.132،ص،2001،جوان268،ع،المستقبل العربي،"الخلیجیة
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القوى الداخلیة في أقطار الخلیج،أو استعمال الحملات المباشر مع بعض 

)1".(بالنموذج"الإعلامیة،أصبحت تصدر مبادئ الثورة اعتمادا على ما یعرف 

نھ ینبغي على إیران استیعاب التحولات التي حدثت إوفیما یتصل بالوضع الإقلیمي،ف

على حزب في المنطقة،ومنھا انسحاب الجیش السوري من لبنان،وانعكاسات ذلك

الله،وكیفیة التعامل مع الظرف الجدید في فلسطین،ومعالجة الموضوع العراقي الذي یزداد 

)2.(تطورا نحو الأسوأ یوما بعد آخر

لقد باتت التیارات الإصلاحیة تستند إلى التھدیدات ":" ضیف الله ضیعان"یقول 

سیاسیة والدستوریة الأمریكیة لإیران؛كمسوغ للدعوة للإسراع بتطبیق الإصلاحات ال

والاجتماعیة الداخلیة؛بحجة سحب الذرائع التي تطرحھا أمریكا بغیة إسقاط نظام 

)3".(الجمھوریة الإسلامیة

وینطبق الجزء الأكبر من ھذه الحقائق على إیران التي أعادت ":"...یزید صایغ"ویقول 

حو روسیا،وسعت إلى توجیھ حصة رئیسیة من تجارتھا الخارجیة وعلاقاتھا الاقتصادیة ن

دور في آسیا الوسطى من خلال الاتفاقیات الثنائیة ومنظمة التعاون الاقتصادي وتجمع 

بحر قزوین،ردا على سیاسة الإقصاء الأمریكیة تجاھھا وتحفظات دول الخلیج العربي 

)4".(عنھا

،خصوصا على الأشخاص 2002وقد تم تشدید الرقابة الأمریكیة ابتداء من دیسمبر 

لذین یأتون من الدول التي تصنفھا واشنطن بأنھا راعیة للإرھاب،منھا المواطنون ا

الإیرانیون،على الرغم من التطور الایجابي فیما یخص نظرة الرأي العام الإیراني 

للولایات المتحدة،وھو ما أدى إلى توتر العلاقات بین طھران وواشنطن وھو ما دفع 

.133علي محمد فخرو،المرجع نفسه،ص،1
إیران بین مرونة الواقع :نجاد ومعاركه المتواصلة"ریاض معسعس،2

.37،ص،2005جویلیة -،جوان45،ع،مجلة الحدث العربي والدولي،"وتطرفه
مستقبل :،في"إیران بین التشیع واللیبرالیة"عان،ضیف االله ضی3

مجلة البیان،تقریر :الإمارات(تحدیات في عالم متغیر،:العالم الإسلامي
.513،ص،)2004،)استراتیجي(ارتیادي 

التفكك الإقلیمي واللیبرالیة :العولمة الناقصة"یزید صایغ،4
.22،ص،ن.ت.،د28،ع،مجلة دراسات عالمیة،"السلطویة في الشرق الأوسط
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لذین یزورونھا وھو ما یمكن اعتباره ردا إیرانیا على إیران إلى أخذ بصمات الأمریكیین ا

)1.(الخطوات التي قامت بھا الولایات المتحدة والتي أعتبرت مھینة بالنسبة للإیرانیین

وقد نفت إیران الاتھامات الأمریكیة لھا بسعیھا لامتلاك أسلحة نوویة،وقالت أنھا 

لطاقة الكھربائیة،وتجدر الإشارة إلى تولید ا" أراك"و" ناتنز"ترغب من وراء الموقعین 

)2.(أن إیران قد وافقت على مراقبة الموقعین من طرف الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

وترى النخب الحاكمة في إیران أنھ من غیر الممكن وضع الثقة في الولایات 

ام الإیراني،المتحدة،لكونھا تدعم إسرائیل بشكل غیر محدود،وتقدیمھا الدعم لأعداء النظ

لقلب ىوبما أن الولایات المتحدة تسع.داخلیا وخارجیا مثل الدعم لتركیا أو أكراد إیران

النظام في طھران،فإن إیران تعمل على إخفاء أو التغطیة على العیوب التي تشوب النظام 

)3.(الإیراني،وعدم قدرتھ على القیام بإصلاحات اقتصادیة وسیاسیة

:قارب مع واشنطنأھداف إیران من الت- 3
تسعى إیران من خلال إطلاقھا لإشارات ایجابیة حیال واشنطن إلى تحقیق عدد من 

:الأھداف

التفاعل مع المبادرات الأمریكیة الایجابیة،والتي قد تكون مقدمة لتجاوز الخلافات بین -

خطوة البلدین،فبالإضافة إلى غلق الولایات المتحدة لمكاتب منظمة مجاھدي خلق،سبقتھا 

أخرى،وھي مراعاة الولایات المتحدة في تكوین المجلس الانتقالي في العراق تمثیل 

.الشیعة،وھو ما یعتبر مؤشرا ھاما بالنسبة لطھران

تخفیف وطأة الضغط الأمریكي على إیران فیما یتعلق بالأسلحة النوویة،وھي المسألة -

.التي أثارت حولھا واشنطن الكثیر من الجدل

.الذي أعتبر تھدید لإیران" مجاھدي خلق"منظمة إغلاق ملف -

تفادي الضغوطات الأمریكیة التي یمكن أن تمارسھا على إیران،وذلك باستخدام الأقلیات -

)1.(كورقة ضاغطة،وخصوصا القضیة الأذریة

حسان أدیب البستاني،الدبلوماسیة الأمریكیة والدبلوماسیات 1
ضوء على الأزمة العراقیة وعلى ملفي إیران وكوریا :الممانعة
.70-69،ص ص،)ن.ت.الشركة العالمیة للكتاب،د:بیروت(الشمالیة،

.70حسان أدیب البستاني،المرجع نفسه،ص،2
3-Farhard Khosro Khavar, « 2004-2005 :L’Iran à de nouveau défis .dans :Rémy Leveau et
Fréderic Charillon,Iran,Libye :Deux systèmes politiques à L’épreuve des faits,(Paris :La
Documentation Française,2006),,pp.102-103.
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:ردود أفعال إیران حول عدد من القضایا والمسائل- 4
:ة الداعیة  إلى الإصلاحردود الأفعال الإیرانیة على المشاریع الأمریكی- أ

ترفض إیران مشروع العولمة ومختلف المشاریع المنبثقة عنھ،وخصوصا مشروع 

رئیس الوزراء الإسرائیلي " شمعون بیریز"الشرق الأوسط الجدید الذي جاء بھ 

السابق،فوفقا لسیاسة الاحتواء المزدوج لكل من العراق وإیران الھدف منھا محاصرة 

الإسرائیلیة،وذلك من خلال -لازالت تواجھ مختلف المشاریع الأمریكیةالدولتین،وإیران 

تأییدھا وتقدیمھا للدعم للمقاومة اللبنانیة في الجنوب اللبناني،ودعم القضیة 

.الفلسطینیة،ومساندة سوریا لاسترجاع الجولان المحتل

العدو الأول وتوجھ الولایات المتحدة خطابھا السیاسي ضد إیران لتوھم دول المنطقة بأنھا

لھا،وھذا ما یمكن اعتباره بمثابة تدعیم قاعدة العداء لیس لإیران وحدھا وإنما للإسلام 

)2.(ككل

:الموقف الإیراني من الإرھاب-ب
من القضایا التي تولیھا الجمھوریة ":" محمد خاتمي"یقول الرئیس الإیراني الأسبق 

.أشكالھ وخصوصا الإرھاب الرسميالإسلامیة أھمیة كبیرة،ھي مكافحة الإرھاب بكل 

فنحن نعلن أننا بمقتضى المعاییر الدینیة والأخلاقیة والثقافیة نقف في وجھ الإرھاب...

ومن أجل اجتثاث جذور ھذه الظاھرة المشؤومة ومكافحة العوامل .ونعارضھ بكل أشكالھ

لاقات الدولیة المسببة لھا لا بد من السعي لتحقیق العدالة عبر تنسیق جدي قائم على الع

)3." (الصادقة

:رد الفعل الإیراني على ما یجري في العراق- ج
في العراق لیس الھدف منھ دعم حزب البعث ) إلى جانب سوریا(یعتبر دور إیران 

العراقي كما یظن البعض،ولیس تقدیم الدعم للشیعة،بل تدخلھا في العراق یعكس في 

مختارات ،"ما وراء الإشارات الایجابیة:واشنطن،طهران"أحمد منیسي،1
،2003تمبر،سب38،ع،إیرانیة

http://www.ahram.org.eg/aspss/ahram/2001/1/1/c2RN41.HTM.
حوار (محمد علي سرحان،إیران إلى أین؟ في عهد الرئیس محمد خاتمي 2

.45-44،ص ص،)1999مكتبة الأسد،:دمشق(،)حضارات أم صراع حضارات؟
الغرب وبقیة العالم بین صدام : ،في"حوار الحضارات"محمد خاتمي،3

ات وحوارها،صمویل هنتغتون وكیشوري محبوباني الحضار
مركز الدراسات الإستراتیجیة والبحوث :بیروت(،)محررین(وأخرون

.180،ص،)2000، 1والتوثیق،ط،
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لأمریكیة،وعلمھا المسبق بأن واشنطن تسعى الحقیقة موقفھا من الولایات المتحدة ا

)1.(للتخلص من نظامھا والتقلیل من دورھا والحد من فعالیتھا

كما بدأت إیران في التحضیر لمعركة ضد القوات الأمریكیة في العراق قبل الغزو 

،وبالخصوص تجسد ھذا بعد دخول الأمریكیین للعراق،وقد 2003الأمریكي للعراق في 

عضو من فیلق بدر ھم من الإیرانیین ینتقلون بین مناطق الشیعة في 1000تم اكتشاف 

)2.(العراق

وقد أدى احتلال العراق إلى تحرك الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة لملأ الفراغ الذي 

تركھ انھیار النظام البعثي في العراق،وأصبح لھا نفوذ في العراق ولبنان ومختلف 

)3.(المناطق الأخرى

:2001سبتمبر 11الفعل الإیراني على الإتھامات الأمریكیة بعد تفجیرات رد- 5
كما عملت إیران على عدم الدخول في مواجھة صریحة مع الولایات المتحدة بعد 

عقلانیة "،وقد تعاملت طھران مع التحرشات الأمریكیة بكل 2001سبتمبر11أحداث 

ات المتحدة في ضغوطاتھا على ،خصوصا بعد احتلال العراق،وركزت الولای"ونفعیة 

إیران على الملف النووي الإیراني،وجندت المجتمع الدولي للضغط على طھران،وقد 

)4.(اعتبرت أزمة البرنامج النووي من أخطر وأعقد الأزمات

عارضت :مقاومة إیران للنظام العالمي ذي القطب الواحد ولتفوق الولایات المتحدة- 6

مي الجدید الذي یقوم على التفوق الأمریكي،ورفض إیران تطبیع إیران فكرة النظام العال

)5.(علاقاتھا مع الولایات المتحدة،ولم تقم أي اتصالات مباشرة بین الطرفین

صحیفة ،"هاملتون-ملاحظات أولیة على تقریر بیكر"علي العقابي،1
.09،ص،2006كانون الأول26،الثلاثاء86،ع،طریق الشعب

Kimberly Kagan,Iraq Report:Iran’s proxy war against the United States and the-2

 Iraqi Government, (USA:a publication of Institute for the Study of War and Weekly
standard ,May 2006-August 20,2007), P,05.

حالة مجلس :عندما تصبح السلطة غنیمة"یوسف خلیفة الیوسف،3
.84،ص،2008،ماي351،ع،المستقبل العربي،"جيالتعاون الخلی

ة السیاس،"إیران في مواجهة الضغوط الخارجیة"سامح راشد،4
:،على الموقع الالكتروني2004،ینایر ...ة،عالدولی

www.siyassa.org
إیران بین الخلیج العربي وحوض بحر "شیرین هنتر،5

، 38،ع،لمیةدراسات عا،"الانعكاسات الإستراتیجیة والاقتصادیة:قزوین
.24،ص،2001
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وتمتلك إیران عددا من الأوراق یمكنھا من خلالھا التأثیر في المشاریع الأمریكیة في 

مكانھا إلحاق الأضرار بالوجود المنطقة حیث لھا قدرات عسكریة لا یستھان بھا بإ

العسكري بالمنطقة وكذا إسرائیل وبإمكان إیران أن تثیر القلاقل في آسیا الوسطى 

)1.(والقوقاز

تھدید بالقیام بعمل عسكري ضد " علي شمخاني"وقد صدر عن وزیر الدفاع الإیراني 

ا یدل على تغیر القوات الأمریكیة أو مصالحھا في منطقة الخلیج العربي أو خارجھ،وھذ

.في الخطاب الإیراني نحو واشنطن

وھناك ملفات أخرى تحكم العلاقات الأمریكیة الإیرانیة وھي موضوع النفط،وأسعاره 

المرشحة للإرتفاع،وھذا ما یجعل سوق النفط محددا أساسیا في القرار الأمریكي نحو 

)2.(یرانيإیران والعكس كذلك،وھناك ضغط أمریكي كذلك حول الملف النووي الإ

فطالما لا توجد أي أجندة لتغییر النظام،فلن تنحني القیادة في ":" ...أمیر طاھري"یقول 

إن سیاسة قعقعة السیوف المتواصلة من قبل .طھران لأي ھجمات جویة أو صاروخیة

خصوم إیران الحقیقیین أو المزیفین تعود بالفائدة على القیادة الجدیدة في إیران التي تسعى 

شریطة أن لا یتعرض إمساكھا بزمام السلطة إلى أي " صراع حضارات"اط إلى بنش

)3....."(تھدید

وفي نفس الوقت ترغب قیادة إیران بإبقاء تركیزھا على القضیة :"...ویضیف قائلا

النوویة لأن ذلك قد یعزز الدعم الشعبي للنظام داخل إیران حیث الغالبیة من السكان لا 

عندما " أقل من الھنود"لضجة ویبدون استیاء لأنھم عوملو على نحو یعلمون لما ھذه ا

وفي نفس الوقت فإن تسلیط الانتباه على القضیة .سعت نیودلھي لامتلاك أسلحة نوویة

السیاسة ،"مواجهة أم مصالحة...أمریكا وإیران"بشیر عبد الفتاح،1
.169،ص،40،المجلد 2005،أبریل الدولیة

حسابات متداخلة وضغوط ...إیران وواشنطن"سامح راشد،،2
.165،ص،39،المجلد 2004،أكتوبر 158،ع،السیاسة الدولیة،"متبادلة

طهران تكتب السیناریو والولایات :مركز العاصفة"أمیر طاهري،3
،إسرائیل )محررین(إفرایم اسكولاي وآخرون :،في"المتحدة تتبعه

مركز :بیروت(أبو هدبة أحمد،:والمشروع النووي الإیراني،ترجمة
الدراسات الفلسطینیة بالاشتراك مع الدار العربیة للعلوم ومكتبة 

.192ص،)1،2006مدبولي،ط، 
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النوویة سیحول الضوء عن قضایا أخرى من المحتمل أن تكون أكثر تفجرا مثل انتھاك 

)1".(ي في عدة مناطق إیرانیةحقوق الإنسان وموجة الإعدامات والاضطراب العرق

اتسم الإیرانیون دوما بالحساسیة إزاء ركائزھم الدینیة ":" محمود سریع القلم"ویقول 

فعلى خلاف كثیر من دول المنطقة التي استساغت بسھولة الاختلاط ...والحضاریة

اومة لقبول والاندماج مع القوى العالمیة فإن الشرائح الدینیة والوطنیة الإیرانیة،أبدت مق

)2." (ھذا الاندماج

فالجمھوریة الإیرانیة لا ھي التي یمكنھا إدارة البلاد بطریقة ما قبل :" ویضیف قائلا

الثورة،ولا التغیرات العالمیة والمنطق الاقتصادي والجغرافیة السیاسیة والأداء الإیراني 

صم الفلسفي والسیاسيفي إدارة الجوانب العالمیة تسمح لھا بأن تبقى في موقف المخا

)3." (مع الغرب على ھذا فإن من العقل بمكان أن تأخذ بیدھا زمام التغییر والتحول

ونظرا لتواجد إیران في محیط جغرافي تتواجد فیھ عدد من القوى النوویة،ومنھا 

إسرائیل، باكستان،روسیا،ازدادت طموحات إیران النوویة في تطویر قدراتھا العسكریة 

وقد عملت إیران على تمتین علاقاتھا مع عدد من الدول في إطار التحالفات التي . النوویة

أصبحت تقتضیھا ضرورات ما بعد الحرب الباردة،منھا على سبیل المثال لا 

سوریا،كوریا الشمالیة وروسیا وع الھند قدر الإمكان،وذلك بھدف تطویر قدراتھا :الحصر

)4.(النوویة

تكرر تأكید الرئیس الإیراني ": "...أحمد السید النجار"و"أحمد یوسف أحمد"یقول 

على الرابط العضوي بین أمن بلاده وأمن حلفائھا " محمود أحمدي نجاد"

الإقلیمیین،والتزام طھران من ھذا المنطلق بحمایتھم وطرح فكرة تشكیل جبھة من كافة 

.193-192ره،ص ص،أمیر طاهري،مرجع سبق ذك1
مجلة المستقبل ،"الأمن القومي الإیراني"محمد سریع القلم،2

.164،ص،2002،ماي 279ع،العربي،
مجلة المستقبل ،"الأمن القومي الإیراني"محمد سریع القلم،3

.164،ص،2002،ماي 279ع،العربي،
4Anoushiravan Ehteshami and Raymond A.Hinnebusch, Syria and Iran :Middle Powers in
a Penetrated Regional System,(New York : Anoushiravan Ehteshami and Raymond
A.Hinnebusch and Library of Congress Cataloging in publication Data,1997),p,53.
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یحیل إلى مبدأ تآزر القوى المناھضة للخطط الصھیونیة والأمریكیة في المنطقة،وھو ما 

)1..." (المستضعفین الذي تبنتھ الثورة الإسلامیة في مستھلھا

إیران التي تتجمع بین یدیھا أوراق قوة متعددة سبقت الإشارة إلیھا :"...ویضیفان بالقول

،لن تتردد عن توظیف تلك الأوراق لتأكید محوریة )الموضوع العراقي والفلسطیني(

شرق أوسط أكبر وأوسع،وھو ما یتسق مع سعیھا لحیازة دورھا كقوة إقلیمیة في

)2..." (التكنولوجیا النوویة

ویرى بعض المراقبین بأن التھدیدات الأمریكیة تجاه إیران دفعت ھذه الأخیرة إلى 

العمل على تطویر قدراتھا النوویة،وبالتالي حرضتھا على ضرورة الحصول على 

" جون بولتون"،وتصریحات "محور الشر"عتبر ضمن الأسلحة النوویة،واتھامھا بأنھا ت

المندوب الأمریكي في مجلس الأمن الدولي الذي دعا إیران إلى ضرورة أخذ العبرة مما 

حدث في العراق،وتصریحات كھذه سوف تساھم بطریقة أو بأخرى في دفع المتشددین 

الأمریكیة لا یتأتى إلا الإیرانیین إلى قناعة مفادھا  أن الطریق الأمثل لمواجھة التھدیدات 

)3.(بالحصول على الأسلحة النوویة

:آثار الضربات الأمریكیة المتوقعة- 7
كما قد تؤدي الضربات الأمریكیة إلى عرقلة استكمال وبناء الترسانة النوویة لإیران 

بضعة سنین،في حین أنھ من الممكن جدا أن تضاعف إیران جھودھا لتطویر السلاح 

)4.(رضھا لضربة عسكریةالنووي بعد تع

:ھجوم أمریكي محتملأي السیناریوھات المحتملة للرد الإیراني على- 8
البریطانیة في تقریر " أكسفورد"كشفت دراسة أجراھا عدد من الباحثین في جامعة 

،حیث جاء في التقریر أنھ في حالة ما إذا وجھت 2007مارس5مفصل نشر یوم الاثنین 

أحمد یوسف أحمد وأحمد السید النجار وآخرون،حال الأمة العربیة 1
مركز دراسات :البقاء والتغییر،بیروتتحدي :النظام العربي:2005

.138،ص،)2006،ماي 2الوحدة العربیة،ط،
أحمد یوسف أحمد وأحمد السید النجار وآخرون،حال الأمة العربیة 2

مركز دراسات :تحدي البقاء والتغییر،بیروت:النظام العربي:2005
.142-141،ص ص،)2006،ماي 2الوحدة العربیة،ط،

اسیة لنزاعات إقلیمیة ودولیة،مرجع سبق فوزي صلوخ،مقاربات دبلوم3
.68ذكره،ص،

تقریر الشرق ،"هل ثمة مخرج من المأزق النووي:إیران"،.....4
.23،ص،2006،فبرایر 51،ع )المجموعة الدولیة لمعالجة الأزمات(الأوسط
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ان قد یدفعھا مثل ھذا الإجراء إلى عدة نتائج أھمھا زیادة ضربة عسكریة ضد إیر

وقد حث .طموحات إیران النوویة وركود اقتصادي عالمي بسبب ارتفاع أسعار النفط

،وھو مختص في المجال النووي والتسلح على بذل المزید من "فرانك بارنابي"الدكتور

)1.(لإیجاد حل للأزمة مع إیرانةالجھود الدبلوماسی

ا أنھ في حالة تعرض إیران لھجوم عسكري،فإنھا ستكون لھا ردود كم

أفعال،وخصوصا في العراق وذلك عن طریق تأجیج الأوضاع بھ واستھداف القوات 

الأمریكیة ھناك،وتنظیم عملیات ضد الغرب والولایات المتحدة الأمریكیة في مختلف 

.مناطق العالم

ل خصوصا إذا قامت طھران بغلق وسیؤدي ضرب إیران إلى ارتفاع أسعار البترو

،كما قد یلتف معارضوا النظام حولھ)المعبر الرئیسي لتصدیر البترول(مضیق ھرمز 

)2.(للذود عن البلاد

كما أنھ قد ینتج عن أي ھجوم أمریكي على المراكز النوویة الإیرانیة رد فعل إیراني 

سابق،واتحاد الإیرانیین خلف یتمثل في رجوعھا إلى بناء برنامج نووي أكثر سریة من ال

نظام حكمھم،وبالتالي یمكن أن تقدم  إیران عبر حلفاءھا على الإنتقام وتھدید المصالح 

الأمریكیة في كل من العراق وأفغانستان وحتى في الولایات المتحدة الأمریكیة،وتضامن 

یة في وظھور نشاطات مناوئة للسیاسة الأمریك.العالمین العربي والإسلامي مع إیران

.الدول الإسلامیة

وسیتمخض عن ضرب إیران من قبل واشنطن،إرتفاع أسعار النفط،وھذا ما سینجم عنھ 

ظھور أزمة إقتصادیة عالمیة،وبالتالي فإنھ لا بد على الولایات المتحدة أن تجعل الخیار 

)3".(ریتشارد ھاس"العسكري في التعامل مع إیران كملاذ أخیر،حسب وجھة نظر 

باحثون بریطانیون في المجال النووي یحذرون من ضرب "حسن حلیمي،1
.13،ص،2007مارس6،الثلاثاء4954،ع،صحیفة الخبر الیومي،"إیران

تقریر الشرق ،"هل ثمة مخرج من المأزق النووي:إیران"،.....2
،ص 2006،فبرایر 51،ع )المجموعة الدولیة لمعالجة الأزمات(الأوسط

.23-22ص،
سید محمد : ،في"الشرق الأوسط الجدید:نهایة عصر"ریتشارد هاس،3

ریكي یرسم خریطة جدیدة مشروع أم:الشرق الأوسط الجدید"الداعوري،
مركز (...:الشرق الأوسط الجدید،: ،في"لمنطقة الشرق الأوسط الكبیر

.69-68،ص ص،....)الحرمین للإعلام الإسلامي،
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ددت إیران بتدمیر حقول النفط وخطوط الأنابیب في منطقة الخلیج وقد ھ

الابن وتصنیفھ لإیران بأنھا جزء لا یتجزأ من " بوش"العربي،وذلك عقب إعلان الرئیس 

)1(.إلى جانب العراق وكوریا الشمالیة" محور الشر"

Richard Sockolsky »and »" إیان لیسر"و" ریتشارد سوكولسكي"یقول كل من 

« Ian Lesser »...": لا یمكن أن نستبعد في المدى البعید،قیام إیران بشن ھجمات

برمائیة كبیرة على دولة الكویت أو المملكة العربیة السعودیة،تشمل الھجوم على منشأت 

وقد تحاول إیران من خلال القیام بمثل ھذه العملیات إعاقة .نفطیة مھمة أو الاستیلاء علیھا

عن طریق تلغیم مضیق ھرمز،وشن ھجمات مضادة للسفن ةالأمریكیوصول التعزیزات 

باستخدام الصواریخ والغواصات،أو شن ھجمات جویة بالصواریخ البالیستیة على موانئ 

العربیة السعودیة ودول مجلس التعاون لدول الخلیج ةبحریة وجویة تابعة للمملكة العربی

)2." (الأخرى

یؤدي قیام إیران بإغلاق مضیق ھرمز إلى إیقاف یمكن أن:"...ویضیفان بالقول

) 3." (بالمائة من إجمالي صادرات نفط منطقة الخلیج العربي85تصدیر 

:ومن بین الأوراق التي تمتلكھا إیران،والتي تعلمھا الولایات المتحدة جیدا وھي

الھم إلى أن ھناك نفطا وخطوطا لنقلھ،كما أن ھناك ورقة الانتحاریین الذین یمكن إرس

بلدان مختلفة وإحداث المشاكل في ھذه الدول،كما یوجد في أفغانستان وطائفة الھزارة 

الشیعیة،والعلاقة بین الاستخبارات الإیرانیة وبعض الزعماء الطاجیك،وشیعة الخلیج 

والتأثیر الإیراني علیھم،ولبنان وحزب الله،إضافة إلى سوریا كورقة،والورقة الفلسطینیة 

في تقدیم الدعم لحماس بعد فوزھا في الانتخابات،ومن بین أخطر ھذه الأوراق التي تتمثل

.ھي الورقة الشیعیة في العراق وخصوصا في جنوبھ

وھذا ما یدفع واشنطن نحو التفاوض مع طھران لتبادل الأوراق السیاسیة معھا،كما تملك 

عبد :سبتمبر وغزو العراق،ترجمة11یفجیني بریماكوف،العالم بعد 1
.118،ص،)2004، 1.مكتبة العبیكان،ط:الریاض(االله حسن،

التهدیدات لإمدادات الطاقة إلى "وإیان لیسر،ریتشارد سوكولسكي 2
أمن الخلیج :، في"السیناریوهات والانعكاسات:الدول الغربیة

تحسین مساهمات الحلفاء العسكریة،ریتشارد سوكولسكي وآخرون :العربي
مركز :الإمارات العربیة المتحدة(الطاهر بوساحیة،:،ترجمة)محررین(

یة،سلسلة دراسات الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیج
.40،ص،)2004، 1،ط،20مترجمة،ع،

.40ریتشارد سوكولسكي وإیان لیسر،المرجع نفسه،ص،3
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وي الإیراني،ویرى الولایات المتحدة ورقة فعالة نحو إیران وھي ورقة البرنامج النو

)1.(الكثیر من المتتبعین أن من الممكن جدا أن یتم عقد صفقة بین الطرفین

أدت التحولات السیاسیة فیھا،بكیفیة أو أخرى إلى ) لیبیا والسودان(ھناك كل من إیران 

.التخلص من السیطرة الأمریكیة علیھا التي كانت سائدة في إیران قبل سقوط نظام الشاه

بالاسم إیران بأنھا مسئولة عن الإرھاب في المنطقة وفق ما أكدتھ " كلینتون"م وقد اتھ

الحكومة الإسرائیلیة مرارا،وبھذا فإن الإدارة الأمریكیة أرادت أن تكون تحالفا دولیا 

شبیھا بذلك الذي تم تكوینھ خلال حرب الخلیج،وھو موجھ ضد إیران حیث تعتبرھا 

)2(.الولایات المتحدة عدوھا اللدود

ستصبح إیران إحدى القوتین الأكثر :" « Richard Has  » "ریتشارد ھاس"ویرى 

ومخطئ من یقول إن طھران كانت على سفیر تحولات داخلیة .تأثیرا في المنطقة

دراماتیكیة، فإیران التي تتمتع بثروة عظیمة،ھي الدولة الخارجیة الأكثر نفوذا في 

لى حماس وحزب الله،وھي قوة إمبراطوریة تقلیدیة العراق،كما أنھا تمسك بسلطة مھمة ع

ذات طموحات كبیرة لإعادة رسم المنطقة على صورتھا،ومن المرجح أن تترجم غایاتھا 

)3." (على أرض الواقع

:سیناریوھات للمستقبل الأمریكي الإیراني- 9
قد من الممكن أن تخرج إیران عن منطقة النفوذ الأمریكي على الرغم من إمكانیة ع

.بعض الاتفاقیات مع شركات أمریكیة للنفط

وھناك احتمال آخر یتمثل في العودة إلى إحیاء أفكار المحافظین في إیران وتوجھاتھم،

وھذا یمكن أن یدفع كلا من الولایات المتحدة وإسرائیل إلى اتھام إیران بتطویر أسلحة 

)4.(نوویة،وھذا سیدفع إیران إلى التحالف مع روسیا

مجلة دراسات ،"والموقف الأمریكي..حسن الرشیدي،النووي الإیراني1
.105،ص،2006،جوان 02،ع،إستراتیجیة

كیف نجابه القرن الحادي (روجیه غارودي، أمریكا طلیعة الانحطاط 2
دار عطیة :بیروت(صیام الجهیم ومیشیل خوري،:،ترجمة)نوالعشری
.202-201،ص ص،)1998، 1.للنشر،ط

سید محمد : ،في"الشرق الأوسط الجدید:نهایة عصر"ریتشارد هاس،3
مشروع أمریكي یرسم خریطة جدیدة :الشرق الأوسط الجدید"الداعوري،

ركز م(...:الشرق الأوسط الجدید،: ،في"لمنطقة الشرق الأوسط الكبیر
.63،ص،....)الحرمین للإعلام الإسلامي،

.178وزمازي هولیس،مرجع سبق ذكره،ص،4
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قانون یوم : الذي أقره الكونغرس الأمریكي(د أدانت إیران بشدة القانون الأمریكي،وق

بعد یوم واحد من موافقة مجلس النواب علیھ،والقاضي بتوقیع 2006أكتوبر02السبت 

عقوبات على الدول التي تواصل مساعدتھا لإیران في المجال النووي أو تمدھا بأسلحة 

وقد أشار المتحدث باسم .) في لیلة السبت" بوش"متطورة،وقد وقع علیھ الرئیس 

إن ":" ..محمد علي حسیني"الخارجیة الإیرانیة حسب ما أوردتھ وكالة الأنباء الإیرانیة 

عواقب اعتماد مثل ھذه القوانین لیست سوى التأثیر على المصالح الأمریكیة وزیادة عزلة 

".ھذا البلد

ویا وھما روسیا،حیث تشارك في مشروع وھناك دولتان تعملان على مساعدة إیران نو

واھتمامھا " بوشھر"ملیون دولار للمساعدة في بناء محطة نوویة في 800تبلغ قیمتھ 

كذلك بتزوید إیران بأسلحة متطورة تكنولوجیا،والصین التي یشتبھ في أنھا تمد إیران 

)1.(بتكنولوجیا صنع صواریخ

السیاسات الأمریكیة حیالھاردود الأفعال السعودیة تجاه :المطلب الثاني
ونظرا للظروف الإقلیمیة المحیطة بالسعودیة آنذاك،والمتمثلة في الغزو السوفیتي 

لأفغانستان وسقوط نظام الشاه في إیران،وتوقیع معاھدة السلام المصریة الإسرائیلیة في 

،واعتبارات التنافس المصري السعودي،كلھا ظروف دفعت المملكة إلى 1979مارس 

وجیھ عدد من الطلبات للولایات المتحدة الأمریكیة منھا تحسین قدراتھا الدفاعیة عبر ت

،وطائرات إعادة التموین بالوقود جوا،وعدد "15-اف"خزانات وقود إضافیة لطائرات 

إضافة " الأواكس"غیر محدد من طائرات القیادة والسیطرة والتوجیھ،والتي یطلق علیھا 

المتطورة،واعتبر السعودیون أنھ في " سایندویندر"نوع جو من- إلى طلبھا صواریخ جو

حالة ما إذا لم توافق واشنطن على ھذه الطلبات فان ھذا من شأنھ أن یؤثر في العلاقات 

وحاولت أمریكا ربط موافقتھا على ھذه الطلبات  مقابل موافقة .المتمیزة بین الدولتین

ملكة،وكذلك تأیید السعودیة لاتفاقیة السعودیة على تقدیم تسھیلات عسكریة للغرب في الم

إقرار قرار ینص على معاقبة الدول المتعاونة "هدى عبد الغفار،1
سلسلة برنامج الدراسات الإستراتیجیة ،"مع إیران في المجال النووي

،مركز البحرین للدراسات والدولیة وحوار الحضارات
.15،ص،2006أكتوبر23،2والبحوث،ع،
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،إلا أن السعودیة رفضت ھذا الربط،وحثت الأمریكیین على ضرورة "كامب دیفید"

)1.(مراجعة ھذه الاتفاقیة،وشددت على ضرورة منح الحقوق المشروعة للفلسطینیین

وقد واصلت السیاسة الخارجیة السعودیة خلال الثمانینیات والتسعینیات خططھا 

ساتھا للمحافظة على أمنھا واستقرارھا ضد التھدیدات والأخطار التي تشكلھا القوى وسیا

)2.(الإقلیمیة،ولعبت دورا ھاما في إطار الصراع العربي الإسرائیلي

تاریخ إجراء الإنتخابات الرئاسیة 1980وتم تأجیل ھذه الطلبات إلى غایة نھایة 

تم إقرار الصفقة بعد أن نجح الكونغرس في ،و"رونالد ریغان"الأمریكیة والتي فاز بھا 

وربطھ بین حاجات المملكة وحاجات إسرائیل الاقتصادیة " ریغان"دفع معارضة الرئیس 

)3.(والعسكریة

وأممت السعودیة بصفة تدریجیة قطاعھا النفطي الذي كانت تسیطر علیھ في السابق 

التابعة للسعودیة « Saudi Aramco » "أرامكو"الشركات الأجنبیة،وبالتالي فإن شركة 

كانت تسیطر على إنتاج معظم النفط في السعودیة،وتم السماح للشركات الأجنبیة بالتكریر 

فقط ومنحت لھا امتیازات في المنطقة الشرقیة على الحدود مع الكویت،وقد تمت إعادة 

لعھد بزیارة ولي ا" عبد الله"،عندما قام الأمیر 1998النظر في ھذه السیاسة منذ سبتمبر 

شركات النفط :"إلى واشنطن والتقى بسبعة من ممثلي شركات نفط أمریكیة،وقال لھم بأن

،وبالتالي فإن المملكة "الأمریكیة-الأمریكیة كانت حجر الأساس في العلاقة السعودیة

ترغب في عقد شراكة إستراتیجیة مع ھذه الشركات،وھذا ما رحبت بھ الولایات 

)4.(المتحدة

یتعلق برد الفعل السعودي حول الدعوات الأمریكیة نحو الإصلاح وفیما

الخطر "تحرك الأمراء السعودیون على عجل لتھویل ":" فؤاد إبراھیم"والإنفتاح،فیقول 

العربیة السعودیة وظلال ةحسن أبو طالب،المملك1
المكتبة الثقافیة بالاشتراك مع سینا :بیروت(القدس،
.20،ص،)ن.ت.للنشر،د

Alex Vassiliev,The History of Saudi Arabia,(New York :New York University -2

Press,2000),p,469.
.20،ص،حسن أبو طالب،المرجع نفسه3
مطابع :طنطا(فوزي درویش، التنافس الدولي على الطاقة في قزوین،4

.196-195،ص ص،)2005،ینایر 1.عباشى بطنطا،ط
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على المصالح الأمیركیة،لثني حكومة كلینتون عن فكرة تشجیع الدیمقراطیة " الأصولي

)1." (في الشرق الأوسط

:لدعوات الأمریكیة نحو الإصلاحسعودي على اورد الفعل الالرؤیة - 1

سیتعامل معھم مثلما تعامل معھم نظیره " كلینتون"یعتقد الحكام في السعودیة أن 

، وسیقوم في حالة فوزه في الإنتخابات الرئاسیة الأمیركیة على الضغط على "كندي"

یوسف "ال یقول وفي ھذا المج.النظام السعودي من أجل إقرار الدیمقراطیة والإصلاحات

الدیمقراطیون یرون في نمط العلاقات بین المملكة والولایات المتحدة القائم ":" الھاجري

)2..." (على أساس المصالح المطلقة،لیس كافیا ما لم یبنى على قواعد ثابتة مستقرة

:ردود الأفعال على التواجد الأمریكي في المملكة- 2
السعودیة إلى نتائج كانت لھا ردود أفعال،تجسدت أدى الوجود العسكري الأمریكي في

في ھجمات على عدد من الموظفین الأمریكیین في السعودیة،حیث نسب الأمریكیون 

الذي خرج عن القانون " أسامة بن لادن"مسئولیة الھجمات إلى المنشق السعودي 

1995ففي تشرین الثاني.مؤثرة" نجاحات تكتیكیة"السعودي،وأدت ھذه الأحداث إلى 

أدى انفجار سیارة ملغومة إلى مقتل خمسة من المستشارین الأمریكیین یعملون مع 

،حطم تفجیر كبیر في منطقة 1996جوان /الحرس الوطني السعودي وفي حزیران 

الظھران بنایة متكونة من عدة طوابق كان عبارة عن ثكنة أمریكیة،وتفجیر برجي الخبر 

)3.(جریحا270من طیارا وأكثر19الذي نتج عنھ مقتل 

)4.(ھو من قام بھذه الھجمات" أسامة بن لادن"وحسب التحقیقات فإن 

رهائن -حرب على الحرب-كامب دافید:جیمي كارتر،مذكرات جیمي كارتر1
دار :بیروت(شبیب بیضون،:طهران والحسابات الخاسرة،ترجمة

.17،ص،)1985الفارابي،
نظرات :وصول الحزب الدیمقراطي إلى البیت الأبیض"ري،یوسف الهاج2

،مجلة "في العلاقة القادمة بین العائلة المالكة وإدارة كلینتون
.16-15،ص ص،1992،دیسمبر23الجزیرة العربیة،ع،

حقائق وعواقب :أندرو باسیفیتش،الإمبراطوریة الأمریكیة3
مطابع :بیروت(مركز التعریب والترجمة،:الدبلوماسیة الأمریكیة،ترجمة

.173،ص،)2004، 1.الدار العربیة للعلوم،ط
4Hugh Barnes et Alex Bigham,Understanding Iran,People,Politics and
Power,(London :Foreign policy Center,2006),p.200.
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وقد قام النظام السعودي بالعدید من الإجراءات والخطوات لكبح جماح التطرف،ومنھا 

على سبیل المثال لا الحصر حذف المواضیع التي فیھا إشارة للعداء للمسیحیین والیھود 

)1.(تب مدرسیةوالمتمثلة في ك

: وھناك العدید من الأسباب التي أدت إلى ظھور الرادیكالیة الإسلامیة في المملكة وھي

مواقف الولایات المتحدة الأخیرة في الخلیج العربي،والمتمثلة في غزو العراق،وغض 

الطرف عن النزاع الإسرائیلي الفلسطیني،وطبیعة النظام الذي یمتاز بالانغلاق،وتوزیع 

تآكل شرعیة النظام لتجنید "وة وطرقھا،وبالتالي فان الجماعات المتطرفة تستغل الثر

،ھناك بعض الإصلاحات الجزئیة التي قامت بھا الحكومة السعودیة ومنھا "متطوعین جدد

تشجیعھا لإقامة ندوات واجتماعات للحوار الوطني،وقطعت وعودا لإجراء انتخابات 

روضة على الجرائد،وأسست لجنة لمراجعة المناھج محلیة جزئیة،وخففت من الرقابة المف

)2.(الدراسیة

وكان المسئولون الأمریكیون یدركون جیدا أن ھناك حساسیة من طرف بعض الدول 

كالسعودیة بخصوص العدد الكبیر للقوات الأمریكیة بھا،وقد عملت الولایات المتحدة على 

عدم احتكاكھا بالمواطنین،وقد نشر قواعدھا في مناطق منعزلة نسبیا،والحرص على 

قامت الولایات المتحدة بخفض عدد قواتھا تدریجیا إلى أن تم إنھاء تواجدھا العسكري في 

السعودیة،كما تم كذلك إغلاق عدد من القواعد العسكریة منھا قاعدة الأمیر سلطان الجویة 

یة من السعودیة إلى في السعودیة،وقد تم نقل مركز العملیات الجویة التابع للقیادة المركز

)3.(قطر

تتسم مشاعر الشعب في المملكة العربیة السعودیة بشكل ":"... فرید ھالیداي"ویقول 

خاص بأنھا مناوئة بشدة للولایات المتحدة الأمریكیة،كما یتزاید انتقاد أفراد الشعب 

،تقریر "من هم الإسلامیون؟:المملكة العربیة السعودیة"،.......-1
سبتمبر 31،21،ع )الشرق الأوسط(الأزمات المجموعة الدولیة لمعالجة 

.23،ص،2004
,N 28,14 July 2004.Middle East Report»,?Can Saudi Arabia Reform It self……..,«-2

مستقبل الوجود العسكري الأمریكي في الخلیج "محمد عبد السلام،3
،ماي 101،السنة التاسعة،ع،يملف الأهرام الاستراتیج،"العربي

.59،ص،2003
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تي للحكومة بسبب البطالة والحصص غیر المتناسبة من عائدات النفط والاستثمار ال

)1".(تحصل علیھا طبقة النخبة

وقد حاول نظام الحكم السعودي بدوره موازنة ھذا الوضع بخفض :" ویضیف قائلا

التعاون مع الولایات المتحدة الأمریكیة،مما قد یثیر ردود فعل سلبیة تجاه الحكومة 

ربما كانت واشنطن تحصل الآن،وبعد تأخیر،على التسھیلات العسكریة وبعض.السعودیة

المعلومات الاستخباریة عن الإرھابیین المشتبھ بھم وحساباتھم المالیة التي طلبتھا من 

الریاض،ولكن ما من رئیس أمریكي سیجد من السھل علیھ المخاطرة بحیاة مواطنین 

وقد فكر الإستراتیجیون .أمریكیین إذا ما شنت حرب في سبیل المملكة العربیة السعودیة

إذا دخلت المملكة العربیة السعودیة في أزمة جدیة فقد :یھ أحدفي واشنطن بما لا یفكر ف

تؤدي إلى تفككھا كما حدث في دولتین أخریتین تكونتا في عشرینیات القرن 

الماضي،وھما الإتحاد السوفیتي ویوغوسلافیا،ویصبح السؤال،عندئذ،كیف یمكن المحافظة 

ي في مناطق النفط والغاز في على مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة والاقتصاد العالم

الشرق دون مواصلة الانغماس في أمور السیاسة المحلیة؟ لم تصل الأمور إلى ھذا 

)2." (الحد،ولكنھا قد تصل

وفي ظل شعور السعودیة بأن الوجود العسكري الأمریكي فوق أراضیھا أصبح خطرا 

ض الأمراء لإیصالھ إلى علیھا، فقد تعرض ھذا الوجود العسكري لنقد كبیر،وقد استغلھ،بع

الأمریكیین،وذلك بضرورة الخروج من المملكة،وقد عبر الأمریكیون وأعلنوا أن لدیھم 

بدائل والمتمثلة في البحرین وقطر ویعتبران أكثر أمنا من السعودیة،واللتان عرضتا على 

دیة الولایات المتحدة استضافة قواتھا العسكریة فوق أراضیھا مجانا،وھو ما یھدد السعو

)3.(باعتبار أن الوجود الأمریكي لا یزال على أطراف حدودھا

كین بوث وتیم دیون :،في"صیغة عالمیة جدیدة"فرید هالیداي،1
الإرهاب ومستقبل النظام :،عوالم متصادمة)محررین(

مركز الإمارات للدراسات :الإمارات(صلاح عبد الحق،:العالمي،ترجمة
،)2005، 1.،ط)22(والبحوث الإستراتیجیة،سلسلة دراسات مترجمة 

.312ص،
.313-312،مرجع سبق ذكره،ص ص،"یة جدیدةصیغة عالم"فرید هالیداي،2
من بسط الحمایة إلى "محمد علي الفائز، محمد علي الفائز،3

التهدید بالتقسیم،العلاقات السعودیة الأمریكیة تدخل مرحلة كسر 
.38،ص،2003،فبرایر1،ع،مجلة شؤون سعودیة،"العظم
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وقد تعددت عملیات العنف ضد القوات الأمریكیة والغربیة في السعودیة عن طریق 

تنفیذ عملیات انتحاریة واستخدام سیارات مفخخة،واختطاف الرعایا الأجانب،وقد جاءت 

لام السعودیة لتمررھا للأمریكیین ، والتي استغلتھا وسائل الإع2003ماي 12عملیة 

،وأن ھذه العملیة قد أدت إلى مقتل 2001سبتمبر11معتبرة إیاھا بأنھا شبیھة بھجمات 

أمریكیین وسعودیین،وأن السعودیة ھي الأخرى ضحیة الإرھاب والعنف،ولیس مصدرا 

رھاب لھ،وأنھ لا بد على الولایات المتحدة والسعودیة من التعاون والتحالف لمواجھة الإ

)1.(مثلما فعلتا في الوقوف في وجھ الشیوعیة

لقد كانت قاعدة الأمیر سلطان الكبیرة عنصرا بارزا في توفیر الاستطلاع والمراقبة 

الدائمة لمنطقة الخلیج العربي،وأكد السعودیون أنھ عندما تنتھي الحرب الأمریكیة على 

ده من السعودیة،وبالتالي فإن بسحب قوات بلا" بوش"العراق،فإنھم سیطالبون الرئیس 

المكسب الكبیر الذي حققتھ السعودیة من جراء الحرب على العراق لم تكن التخلص من 

أسلحة الدمار الشامل بقدر ما كانت إخراج القوات الأمریكیة من المملكة،وھذا ما كان 

في یوم من الذي كان یتطلع لتفكك التحالف السعودي الأمریكي " أسامة بن لادن"یحلم بھ 

)2.(الأیام

:التنازلات السعودیة للولایات المتحدة الأمریكیة- 3
وتقوم السعودیة بتقدیم تنازلات اقتصادیة بدل تنازلات سیاسیة،فسیاستھا الاقتصادیة 

المنتھجة تجلب المنافع للغرب وخصوصا الولایات المتحدة على حساب مصالحھا في 

وصفقات اقتصادیة ونفطیة،والغرض من كل ھذهالغالب،ومنھا صفقات شراء الأسلحة 

التنازلات ھو إرضاء الغرب وعلى رأسھ الولایات المتحدة لكي تبقى الأسرة الملكیة 

والتي لعبت دورا في تسخیر الدین لخدمة المصالح الأمریكیة في میدان مكافحة 

دینیة،وتوقیف الإرھاب،إضافة إلى تقدیمھا لعدد من التنازلات منھا تعدیل بعض المناھج ال

والإدارة الأمریكیة ترید من الحكومة السعودیة إلى .عمل الجمعیات الخیریة وغیرھا

عن حالة " بوش"جانب المنافع الاقتصادیة التغییر السیاسي،وھذا ما جاء في خطاب 

سعید سیف الدین الدوسري،ظاهرة العنف في مملكة أل 1
.17،ص،.....)دار المحیط للنشر والتوزیع،(...:سعود،

.338كلاید برستوفتز،المرجع نفسه،ص،2
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الحكومة السعودیة بإمكانھا أن ترسخ زعامتھا في المنطقة من خلال تنامي دور :"الاتحاد

".د مستقبلھشعبھا في تحدی

وتراھن الحكومة السعودیة على إعادة طبیعة العلاقات السعودیة الأمریكیة إلى سابق 

) 1".(مصالح اقتصادیة مقابل البقاء في السلطة"عھدھا 

في ھذا ) السعودي(الحقیقة ھي أن سیاسة النظام ":"...محمد صالح التارورتي"ویقول 

قائمة على تأیید ومسایرة الإدارة) الفلسطینیةعدم الرضا عن منظمة التحریر (الإتجاه 

من أجل بناء شرق أوسط جدید خال من الأزمات،ولإقناع تلك ...الأمیركیة في سیاساتھا

الإدارة بأن النظام السیاسي في المملكة لا یزال قادرا على تقدیم شيء جدید یتناسب مع

ت الكبیرة بشأن القضیة وربما اعتبر الأمراء السعودیون تقدیمھم التنازلا.المرحلة

الفلسطینیة وسیلة للتخلص في المستقبل من الإلحاح الغربي بشأن تقدیم تنازل على صعید 

)2." (الإصلاح السیاسي الداخلي

الخصوصیة (وكانت المملكة العربیة السعودیة تتذرع دائما بعدد من المفاھیم وھي 

) الإصلاح التدریجي(و) افظمجتمعنا المح(و) خصوصیتنا الإسلامیة(و) السعودیة

،فالعائلة المالكة لا ترفض مثلا)التغییر النابع من الذات ولیس المفروض من الخارج(و

.إجراء انتخابات لمجلس الشورى

ونتیجة لتقاعس السلطات السعودیة في إقرار الدیمقراطیة والإصلاح السیاسي،قد یؤدي 

،وأن الوقت الذي أعطي لھا من أجل بخصومھا إلى إدانتھا باعتبار أنھا ترفض الإصلاح

ذلك قد نفذ،وبالتالي قد تبرز آراء رادیكالیة تھدف إلى تغییر نظام الحكم بالقوة،أو تعمل 

.على إزاحة العائلة المالكة

ولم تقم العائلة المالكة بأي خطوات جادة باتجاه دفع عجلة  الإصلاح منذ أحداث 

صلاحات،لكن دون القیام بأي أفعال ،سوى السماح بالحدیث عن الإ2001سبتمبر11

)3.(ملموسة على مختلف الأصعدة الثقافیة والسیاسیة وحتى الاقتصادیة

مجلة ،"الرؤیة الأمریكیة تجاه دمقرطة السعودیة"محمد علي الفائز،1
.15،ص،...........،23،ع،شؤون سعودیة

السعودیة في النظامین الدولیین القدیم "محمد صالح التاروتي،2
.28،ص،1991،سبتمبر 08،ع،عربیةالجزیرة المجلة،"والجدید

التاریخ النهائي للتغییر في 2006:واشنطن"مرتضى السید،3
.07،ص،........،24،ع،سعودیةمجلة شؤون،"السعودیة



368

بعض أعضاء 2001ولكن نجد بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام " ...

الكونغرس الأمریكي یدلون بتصریحات استفزازیة ضد المملكة لإیجاد مبررات للإدارة 

عقوبات اقتصادیة ضد المملكة،ومن ثم توجیھ ضربة عسكریة ضدھا،الأمریكیة لفرض 

ولكن الدبلوماسیة السعودیة نجدھا تتحلى بضبط النفس أمام ھذه الاستفزازات لتجنیب البلد 

)1." (ما یتمناه المتربصون لھا

،أشارت مصادر من السفارة السعودیة بواشنطن إلى أن الحكومة 2003وفي دیسمبر 

قوم بتوقیف تقدیم الدعم الدبلوماسي لرجال الدین المسلمین والتربویین،والذین السعودیة ست

وھذه الخطوة یمكن اعتبارھا مؤشرا على تغیر .یقومون بالموعظة الدینیة والتعلیم خارجیا

)2.(في السیاسة السعودیة

عبد كمبادرة الأمیر (ولم تستطع السعودیة تقدیم تنازلات كبیرة بالرغم من محاولاتھا 

،وقد حاولت الإدارات الأمریكیة السابقة الضغط على السعودیة من )الله في القمة العربیة

ولكن بعد أحداث ".كلینتون"أجل التطبیع مع إسرائیل وخصوصا في عھد 

التي نادت بالتطبیع مع ) مبادرة ولي العھد(، جاءت المبادرة السعودیة 2001سبتمبر11

السعودیة حتى وإن جاء على -في العلاقات الأمریكیةإسرائیل،وذلك بغیة إزالة التأزم

(3).حساب القضیة الفلسطینیة

:متغیرات الرؤیة السعودیة للتحالف مع أمریكا- 4
العلاقات السعودیة الأمریكیة تنقص من شرعیة النظام السیاسي،خاصة في ھذه - 1

ا من جھة،ومن جھة الظروف التي تبدو فیھا الولایات المتحدة كعدو للعرب والمسلمین ھذ

أن الھجوم الإعلامي والسیاسي ":سلطان بن عبد العزیز"أخرى اعتبر وزیر الدفاع 

بعد " جورج بوش الابن"الأمریكي ضد السعودیة رفع من التأیید الشعبي لھا،وقد عبر 

.ولي العھد لواشنطن بأن الرأي العام السعودي ضده شخصیا" عبد الله"زیارة الأمیر 

مجلة ،"دور الدبلوماسیة السعودیة في العلاقات الدولیة"،.......1
.17،ص،2005،ینایر 22،ع،الدبلوماسي

2    F.Gregory Gause,Saudi Arabia and the War on Terrorism,(Hoover :Hoover
Press,…..),pp.96-97.

من بسط الحمایة إلى التهدید "محمد علي الفائز،3
مجلة ،"بالتقسیم،العلاقات السعودیة الأمریكیة تدخل مرحلة كسر العظم

.36،ص،2003، فبرایر1ع،،شؤون سعودیة
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المتمثلة أساسا في " بالشرعیة التقلیدیة"السعودي یرتكز على ما یسمى كذلك فالنظام 

الدین،وھي بالتالي لا تعتمد على شرعیة وطنیة قائمة على أساس انتخابي،إضافة إلى 

،وھذا ما یضعف من موقفھا من أمریكا من ناحیة )ملك الآباء والأجداد(شرعیة تاریخیة 

) 1.(الشرعیة

اتھا مع أمریكا مكلفة اقتصادیا،فمن خلالھا یتم إبرام صفقات وترى المملكة أن علاق- 2

شراء الأسلحة والھدف منھا إرضاء أمریكا،والمملكة كانت تضم المواقف العربیة 

والإسلامیة إلى جانبھا وذلك من خلال تقدیمھا مقابل ذلك دعما مالیا،وسوف لن تستمر في 

ا وبالتالي سینعكس ذلك على الوضع ذلك كثیرا لأنھ سیشكل عبئا اقتصادیا كبیرا علیھ

) 2.(الأمني والسیاسي

ترسخت قناعة لدى السعودیین تتمثل في أن مجاراة المشاریع الأمریكیة وتتبعھا -3

سوف یؤدي بھم إلى طریق مسدود وتوصلھم إلى الھاویة،وقد شعرت السعودیة أن 

حرب الخلیج الثانیة الولایات المتحدة تحولت من حامي لھا إلى معاد لھا خصوصا بعد

وبالتالي أصبح ھدف السیاسة السعودیة ھو إبعاد الأذى الأمریكي ولیس طلب العون 

)3.(والمساعدة منھا

وبالرغم من تصریحات الإدارة الأمریكیة والتي تؤكد فیھا أن حربھا التي تشنھا على 

قتنعون عكس الإرھاب ولیس ضد الحضارة العربیة الإسلامیة،لكن العرب والمسلمین م

ذلك تماما،حیث یرون أن السیاسة الأمریكیة تصب باتجاه السیطرة على الثروات 

) 4.(البترولیة لھذه الأمة،وكذا تغییر برامجھا الدراسیة والتربویة

وتبرز الأھمیة الكبیرة للعلاقات الأمریكیة السعودیة في كون القرارات السعودیة حسب 

ن المدفوعات الأمریكي وقیمة الدولار ومختلف الجوانب التصور الأمریكي تؤثر في میزا

المتعلقة بالطاقة العالمیة والأمریكیة ومستوى الانتعاش الاقتصادي العالمي وحتى 

.37-36محمد علي الفائز،المرجع نفسه،ص ص،1
.37محمد علي الفائز،المرجع نفسه،ص،2
.37.محمد علي الفائز،المرجع نفسه،ص،3
الصراعات السیاسیة لیست صراع الإسلام ضد النصارى "منصف المرزوقي،4

مجلة الحدث العربي ،"الجهاد على الطریقة الأمریكیة؟:والیهود
.47،ص،2003،فبرایر26،ع،والدولي
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المصالح الأمریكیة في الشرق الأوسط والخلیج ومختلف الأھداف المتوخاة من حل 

)1.(الصراع العربي الإسرائیلي

والنشوء ) الحرب على العراق(2003رب العام بعد ح" تیري.ج.جانیس"ویقول 

المفاجئ للحملات الإعلامیة المعادیة للمملكة العربیة السعودیة،أسس موقع على الإنترنت 

معلومات عن القضایا الراھنة المؤثرة في "یدعى المنتدى السعودي الأمریكي لتوفیر 

صورة المملكة العربیة وھو ینشر معلومات معدة لتحسین ".العلاقة الأمریكیة السعودیة

)2."(السعودیة

وقد فقدت الولایات المتحدة السیطرة على إیران وھي في طریقھا لفقدانھا كذلك على 

المملكة العربیة السعودیة،ویمكن اعتبار القواعد العسكریة في السعودیة تقنیا واستراتیجیا 

أیة دولة عربیة أو إسلامیة ولا توجد.أھم من حاملات الطائرات بالنسبة للولایات المتحدة

قویة سكانیا أو صناعیا أو عسكریا،فلا إیران ولا السعودیة وغیرھما لھ من الوسائل 

)3.(المادیة والبشریة لمقاومة النفوذ الأمریكي

البیئة الخارجیة وعواملھا وصلتھا بالعنف في السعودیة ":" متروك الفالح"ویقول 

مریكیة في المنطقة العربیة وبالعلاقات السعودیة ترتبط أساسا ببعدي السیاسات الأ

-الأمریكیة وما یتصل بھما من تداخل،بما في ذلك ما یمكن تسمیتھ بالتحالف السعودي

الأمریكي أو التبعیة السعودیة للولایات المتحدة الأمریكیة من منظور مختلف،وتداخل كل 

ة والمجتمع،وعلى محور بنیة من ھذین البعدین في البعد الداخلي في العلاقة بین الدول

)4."(الدولة والسلطة فیھما

ضد أمریكا في " القنوت"ومنعت الحكومة السعودیة أئمة المساجد من القیام بدعاء 

الحرب الأمریكیة على كل من أفغانستان والعراق،واتخذت السلطات السعودیة كذلك 

سعودیة وظلال العربیة الةحسن أبو طالب،المملك1
المكتبة الثقافیة بالاشتراك مع سینا :بیروت(القدس،
.14،ص،)ن.ت.للنشر،د

دور جماعات الضغط :تیري،السیاسة الخارجیة الأمریكیة.ج.جانیس2
حسان :والمجموعات ذات الاهتمامات الخاصة،ترجمة

.100،ص،)2006، 1.الدار العربیة للعلوم،ط:بیروت(البستاني،
دراسة في تفكك النظام :بعد الإمبراطوریةایمانویل تود،ما 3

، 2.دار الساقي،ط:بیروت(محمد زكریا إسماعیل،:الأمریكي،ترجمة
.164-163،ص ص،)2004

المستقبل ،"العنف والإصلاح الدستوري في السعودیة"متروك الفالح،4
.16-15،ص ص،2004،أكتوبر 308،ع،العربي
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تحت إشراف ومراقبة إجراءات ضد الجمعیات الخیریة والتبرعات وجمعھا وتوزیعھا

مستشارین أمریكیین في المصارف والبنوك،وغلق جمعیات خیریة،وتعدیل البرامج 

والمناھج التعلیمیة بحسب المطالب والرغبة والضغوط الأمریكیة،كل ھذا زاد من حدة 

مشاعر الغضب في السعودیة ضد الوجود الأمریكي وضد التحالفات السعودیة الأمریكیة 

)1.(وط الأمریكیةواستجابتھا للضغ

أما في السعودیة،فإن الحكومة والنخبة :" « Richard Has »" ریتشارد ھاس"ویقول 

والملكیة تعتمد على استخدام المداخیل النفطیة الضخمة لاسترضاء المطالب المحلیة 

بالتغییر،لكن المشكلة تكمن في أن غالبیة الضغوطات التي رضخت لھا الحكومة 

من الیمین المتدین،أكثر من الیسار الیبرالي،مما دفعھا إلى تبني برنامج السعودیة،قد أتت 

)2." (السلطات الدینیة

ولي " الأمیر عبد الله"فالسعودیة لم تعد حلیفة للولایات المتحدة،وھذا ما عبر عنھ 

لم یعد یعرف إن كانت الإدارة الأمریكیة الراھنة ھي إدارة صدیقة :" العھد السعودي،أنھ

،وفي الوقت الحالي لا یمكن معرفة النتائج النھائیة للضغوطات الأمریكیة "عدوةأم 

خصوصا وأنھا تواكب تصاعد حدة المواجھة بین السلطات السعودیة والجماعات التي 

)3.(والتي ترغب في الإطاحة بالنظام الحاكم" جھادیة"تطلق على نفسھا بأنھا 

الجویة " الأمیر سلطان"لمتحدة من قاعدة وقد رفضت السعودیة استفادة الولایات ا

كمركز قیادة إقلیمي متقدم لإدارة عملیات القیام بعمل عسكري ضد العراق،كما رفضت 

كذلك منح أي تسھیلات عسكریة للقیام بقصف جوي وصاروخي ضد الأھداف 

اضي العراقیة،ولم تسمح السعودیة للولایات المتحدة الأمریكیة بنشر قواتھا البریة في الأر

)4.(السعودیة للھجوم على العراق

:الإجراءات السعودیة لمحاولة إیجاد تقارب مع الولایات المتحدة- 5

.19متروك الفالح،المرجع نفسه،ص،1
سید محمد : ،في"الشرق الأوسط الجدید:نهایة عصر"اس،ریتشارد ه2

مشروع أمریكي یرسم خریطة جدیدة :الشرق الأوسط الجدید"الداعوري،
مركز (...:الشرق الأوسط الجدید،: ،في"لمنطقة الشرق الأوسط الكبیر

.68،ص،....)الحرمین للإعلام الإسلامي،
من في الخلیج الولایات المتحدة ومعضلة الأ"عبد الخالق عبد االله،3

.26،ص،2004،ینایر 299ع،المستقبل العربي،،"العربي
الاستراتیجي ،التقریر "السیاسة الدفاعیة السعودیة"،..........4

.390،ص،2003یونیو ،2003-2002،العربي
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اعتمدت السعودیة على شبكاتھا من العلاقات العامة لتوضیح مواقفھا لدى الرأي العام 

.الأمریكي،وذلك بھدف الوقوف في وجھ الحملة التي شنتھا وسائل الإعلام الأمریكیة

ذلك مسارعة السعودیة في توقیع العدید من الاتفاقیات الأمنیة مع الولایات المتحدة وك

بشكل علني وسري أحیانا أخرى من أجل التعاون الأمني لمراقبة وملاحقة النشاطات 

لجنة سعودیة أمریكیة مشتركة "والجماعات الإرھابیة وطرق تمویلھا،ومنھا تأسیس 

على تجمید الأرصدة المالیة لبعض المنظمات الخیریة ،وبالتالي عملت "لمكافحة الإرھاب

)1.(التي تم التأكد أنھا تمول الإرھاب

:حجم الاستثمارات الأجنبیة في السعودیة- 6
أممت السعودیة بصفة تدریجیة قطاعھا النفطي الذي كانت تسیطر علیھ في السابق 

التابعة للسعودیة « Saudi Aramco » "أرامكو"الشركات الأجنبیة،وبالتالي فإن شركة 

كانت تسیطر على إنتاج معظم النفط في السعودیة،وتم السماح للشركات الأجنبیة بالتكریر 

فقط ومنحت لھا امتیازات في المنطقة الشرقیة على الحدود مع الكویت،وقد تمت إعادة 

بزیارة ولي العھد " عبد الله"،عندما قام الأمیر 1998النظر في ھذه السیاسة منذ سبتمبر 

شركات النفط :"إلى واشنطن والتقى بسبعة من ممثلي شركات نفط أمریكیة،وقال لھم بأن

،وبالتالي فإن المملكة "الأمریكیة-الأمریكیة كانت حجر الأساس في العلاقة السعودیة

ترغب في عقد شراكة إستراتیجیة مع ھذه الشركات،وھذا ما رحبت بھ الولایات 

)2.(المتحدة

:عودیة للولایات المتحدة الأمریكیةالتبعیة الس- 7
مدینة " أوبك"تعتبر السعودیة بحكم ثروتھا النفطیة الكبیرة وسیطرتھا على منظمة 

للولایات المتحدة لإنقاذھا من غزو عراقي مماثل لغزو الكویت،وبالتالي یصعب الاستغناء 

واشنطن الذي انسحب بعد توتر العلاقات بین (عن خدمات الجیش الأمریكي فیھا 

الذي یؤمن لھا الحمایة،وبذلك یصعب على ) 2001سبتمبر 11والریاض عقب أحداث 

السعودیة التحكم في أسعار النفط صعودا وھبوطا دون موافقة الولایات المتحدة على 

تطورات :مستقبل التیار الإصلاحي في السعودیة"محمد المسلمي،1
،عدد مجلة النور،"أةصحافیة وقانونیة وتشریعات لحمایة حقوق المر

.31،ص،2005ینایر-،دیسمبر164-163مزدوج،
مطابع :طنطا(فوزي درویش، التنافس الدولي على الطاقة في قزوین،2

.196-195،ص ص،)2005،ینایر 1.عباشى بطنطا،ط



373

ذلك،ومن ھنا فإن مستقبل الإنتاج البترولي في السعودیة سیخضع دوما للموافقة 

المحروقات بالنسبة للولایات المتحدة،فان السعودیة وخوفا من زیادة أسعار.الأمریكیة

فمشكلة ":" ریاض الریس"ستوفر الحلول لھذه المشكلة الأمریكیة،وفي ھذا الشأن یقول 

میزان المدفوعات الأمریكي یمكن حلھا بصفة خاصة إما عن طریق أن تدفع الولایات 

لھا السعودیة الفرق ،أو أن تدفع "أوبك"المتحدة سعرا للنفط السعودي أقل من سعر 

)1".(مباشرة وربما یكون للسعودیة خیار في ھذا الأمر

وتحاول السعودیة أن تحقق استقلالا دفاعیا عن الدول الأجنبیة،وذلك عن طریق إعطاء 

،وتنمیة دورھا في المحافظة على دول الخلیج "بقوات درع الجزیرة"دینامیكیة لما یعرف 

راء دفاع مجلس التعاون الخلیجي في قطر في العربي وأمنھا،وجاء اجتماع وز

،غیر أن ھذا الموضوع لا یزال یعرف اختلافا في وجھات نظر دول 1997نوفمبر

)2. (المجلس

:مشروع الشرق الأوسط الكبیررد الفعل السعودي على- 8
في 2004فبرایر 24إلى السعودیة في " حسني مبارك"عقب زیارة الرئیس المصري 

نظرائھ السعودیین،أشارا إلى أن مصر والسعودیة لن تقبلا المشاریع التي بیان مشترك مع

إن الدول :" یتم فرضھا من أطراف أجنبیة على الدول العربیة والإسلامیة وورد في البیان

العربیة تمضي على طریق التنمیة والتحدیث والإصلاح بما یتفق مع مصالح شعوبھا 

ھا وھویتھا العربیة وعدم قبولھا فرض نمط وقیمھا وتلبیة لاحتیاجاتھا وخصوصیات

)3." (إصلاحي بعینھ على الدول العربیة والإسلامیة من الخارج

غیر أنھ في الواقع ھناك استجابة سعودیة وعربیة لمشروع الشرق الأوسط الكبیر الذي 

ة إن دولا عربیة كثیر":" إلیاس حنا"أقرتھ الإدارة الأمریكیة في بعض ما جاء فیھ،یقول 

-1991ریاض الریس،السعودیة ودول الجزیرة بعد حرب الخلیج 1
-146،ص ص،)2002ایر ریاض نجیب الریس للكتب والنشر،ین:بیروت(،1994
148.

دراسة :عامر مصباح،تحلیل السیاسة الخارجیة في العالم الثالث2
قرطبة للنشر :الجزائر(حالة المملكة العربیة السعودیة،

.160،ص،)2007، 1والتوزیع،ط،
مشروع أمریكي یرسم :الشرق الأوسط الجدید"سید محمد الداعوري،3

هكذا "إلیاس حنا،: ،في"رخریطة جدیدة لمنطقة الشرق الأوسط الكبی
الشرق الأوسط : ،في"ترید الولایات المتحدة الشرق الأوسط الكبیر

.50-49،ص ص،....)مركز الحرمین للإعلام الإسلامي،(...:الجدید،
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على الأقل ) مشروع الشرق الأوسط الكبیر(قد بدأت أصلا في تنفیذ المشروع الأمیركي 

)1....)" (السعودیة(في بعض الإصلاحات وفي مجال التعلیم والممارسة الدیمقراطیة 

:ردود الأفعال الشعبیة على السیاسات الأمریكیة- 9
یكي في المملكة العربیة ونظرا للغضب الشعبي الكبیر على التواجد العسكري الأمر

السعودیة،عبرت الحكومتان السعودیة والأمریكیة عن خشیتھما من حدوث شرخ في 

)2.(علاقاتھما المتینة

كما أنھ بسبب السیاسات الأمریكیة المؤیدة لإسرائیل،وغض الطرف عن الحقوق 

ب على بالحر"والمصالح العربیة،واستھداف الدول العربیة والإسلامیة ضمن ما یعرف 

،كل ھذا أدى إلى التشكیك في الدور الأمریكي في المنطقة،ودعواتھا إلى تبني "الإرھاب

)3.(الیمقراطیة،وظھرت كراھیة واستیاء كبیر حیال السیاسة الأمریكیة

:القضیة الفلسطینیة-10
استخدمت الدول الخلیجیة وبقیة الدول العربیة القضیة الفلسطینیة كورقة للحیلولة دون

یوسف خلیفة :"إطلاق العنان للحریات والإصلاحات والتعددیة،وفي ھذا الخصوص یقول

وبدل أن تعترف ھذه الحكومات بفشلھا في استعادة فلسطین وتبحث عن ":"...الیوسف

أسباب ھذا الفشل وتعالجھا،استمرت في المسار نفسھ،مما جعلھا أسیرة لتحالفھا مع 

ونحن نعلم أن الدول الغربیة حلیفة لإسرائیل،وستبقى .االولایات المتحدةالأمریكیة وحلفائھ

)4." (ھكذا ما دامت موازین القوى مختلة لمصلحتھا

:الملف اللبناني-11
،قامت السعودیة بتحمیل حزب الله 2006في إطار الحرب الإسرائیلیة على لبنان في 

ھذا ما اعتبره العدید اللبناني المسؤولیة في مختلف المشاكل التي یعیشھا الشرق الأوسط،و

هكذا ترید الولایات المتحدة الشرق الأوسط "إلیاس حنا،1
مركز الحرمین للإعلام (...:الشرق الأوسط الجدید،: ،في"الكبیر

.33،ص،....)سلامي،الإ
2Georgy Gause,”The International politics in the Gulf”,In: Lowis Fawcett,International
Relation of the Middle East,(Oxford :Oxford University Press,2005),P,279.

العوامل الخارجیة وتأثیرها في التطور "حسنین توفیق إبراهیم،3
،مارس 349،ع،المستقبل العربي،"وطن العربيالدیمقراطي في ال

.25،ص2008
حالة مجلس :عندما تصبح السلطة غنیمة"یوسف خلیفة الیوسف،4

.83-82،ص ص،2008،ماي351،ع،المستقبل العربي،"التعاون الخلیجي
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من المحللین بمثابة رد فعل سعودي بھدف امتصاص الإمتعاض الأمریكي خصوصا بعد 

الحرب الأمریكیة على العراق،وسحب القوات الأمریكیة من السعودیة ونقلھا إلى قطر، 

ومختلف التصریحات التي كان یدلي بھا المسؤولون الأمریكیون،والتي كانت من بینھا 

لا وجود تاریخي لما یسمى :" النواب في مجلس الشیوخ الأمریكي متسائلاتصریح أحد 

،وھذا ما أثار حفیظة النظام السعودي، ."بالمملكة السعودیة وما نعرفھ ھو نجد وحجاز

توجیھ انتقادات لاذعة (ونتیجة لكل ھذا رأت السعودیة أنھ لا بد من اتخاذ موقف كھذا 

)1.(لكي تكسب ود وثقة واشنطن) لحزب الله

ومن ھنا یمكن القول بأن ردود الأفعال الإیرانیة والسعودیة حیال السیاسات 

الأمریكیة،تختلف من دولة لأخرى على الرغم من وجود بعض التشابھ بینھما في عدد من 

المسائل والقضایا،نذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر تعاونھما مع الإدارة الأمریكیة 

،واخلاف ردود أفعالھما حول ضرب أفغانستان "على الإرھاببالحرب"ضمن ما یعرف 

والعراق،فقد تعاونت إیران بخصوص ھذین ھذا الملفین،أما السعودیة فلم تتعاون مع 

واشنطن وھو ما اعتبره الكثیر من المراقبین بمثابة بدایة خروج المملكة عن النھج 

طرف الولایات المتحدة الأمریكي،خصوصا بعد الحملات الإعلامیة الكبیرة ضدھا من

واتھامھا بدعم الإرھاب بحجة أن غالبیة الإنتحاریین ھم مواطنون سعودیون،

التعاون مع واشنطن في (ومن ھنا یمكن الإشارة إلى أن غالبیة ردود الأفعال الإیرانیة 

براغماتیة ومصلحیة،أما ردود الأفعال السعودیة فالھدف منھا) الملفین الأفغاني والعراقي

.ھو كسب ود وثقة الأمریكیین للحفاظ على نظام الحكم السعودي

الدور السعودي الإسرائیلي في مشروع الشرق الأوسط "مصباح الشامي،1
مركز الحرمین للإعلام ...:(الشرق الأوسط الجدید،:الجدید،في

.142-141،ص ص،....)الإسلامي،



376

:خاتمة
انع لمفھوم  ف جامع وم ھ لا یوجد تعری ذا الموضوع بأن ي ھ یمكن القول مثلما درسنا ف

ر  السیاسة الخارجیة،وذلك راجع لتعدد الزوایا والمنظارات التي ینظر من خلالھا كل مفك

وما لظاھرة السیاسة الخارجیة،فھناك من یرى بأنھا أو باحث یرید أن یعطي مفھ

رارات  نع الق ي ص د ف ا تتجس رون بأنھ ة،واخرون ی ارجي للدول اط الخ ى النش ر عل تقتص

.السیاسیة الخارجیة وغیرھا

وقد تعددت نظریات السیاسة الخارجیة،وكل نظریة تنظر لظاھرة السیاسة الخارجیة من 

ة وأخ اھي تقلیدی ا م ب معین،ومنھ ةجان ي .رى حدیث رار السیاس بة للق يء بالنس س الش ونف

.الخارجي

د،وذلك  ھ جدی اردة توج رب الب ة الح ب نھای ة عق ة الأمریكی ة الخارجی ان للسیاس د ك وق

د  ة وأصبح بع راجع لكون موازین القوى قد تغیرت بعدما كان النظام الدولي ثنائي القطبی

ة،وخلا الج ادي القطبی وفیاتي أح اد الس ار الإتح ذه انھی ل ھ نطن،وعملت بفض و لواش

ق مصالحھا  التحولات الدولیة على تكییف منطقة الخلیج العربي وكذا الشرق الأوسط وف

.الخاصة أكثر من أي وقت مضى،وذلك منذ حرب الخلیج الثانیة

یین،الأول انبین رئیس ة ج ة الأمریكی ة الخارجی ھ أن للسیاس ن قول ا یمك ادي :وم إقتص

انب الإقتصادي بالأساس في مصالحھا النفطیة في الخلیج العربي أمني،ویتمثل الج:والثاني

ون  ة لك ع دول المنطق رة م ة كبی ات تجاری دة لعلاق ات المتح ة الولای ن خلال إقام ك م وذل

ة  وقا مربح ط س رق الأوس دان الش ة،واعتبار بل ى الطاق د عل ي یعتم اد الأمریك الإقتص

الجانب الأمني،فھي تسعى جاھدة لتصریف المنتجات الأمریكیة على اختلاف أنواعھا،أما

دھا  ى تواج ا عل ائم أساس رة،وھو ق فة مباش ھ بص رف علی ي تش ام أمن ة نظ ل إقام ن أج م

ة  العسكري في المنطقة،والإعتماد على قوى إقلیمیة في المنطقة لحمایة المصالح الأمریكی

.ومنھا إسرائیل ومصر وتركیا والسعودیة
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ضمن إطار توجھات سیاستھا الخارجیة في المنطقة وتھدف الولایات المتحدة الأمریكیة 

امل  دمار الش لحة ال ى أس اء عل ى القض ي(إل ووي الإیران امج الن ة )البرن دول  "،ومحارب ال

ة " دول محور الشر"أو " المارقة ا دول زال واشنطن تعتبرھ ي لا ت ران الت ومن ضمنھا إی

.ترعى الإرھاب وتسعى للحصول على أسلحة الدمار الشامل

،والذي "الإرھاب الأصولي"ضخمت الولایات المتحدة الأمریكیة كثیرا مما تسمیھ وقد

ده  رب ض ا وأن الح بة لھ ا بالنس دیا حقیقی كل تح ھ یش ة بأن ة الحالی رى الإدارة الأمریكی ت

،وأن ھذا یتطلب مشاركة جماعیة ،وھذا ما ستكون )الحرب على الإرھاب(ستكون طویلة 

ة لھ اثار خطیرة على دول المنطق اظ عل ى الحف ذا إل ة،لأن واشنطن تسعى من خلال كل ھ

ة  ن الناحی ا م ة لھ رى المنافس رى الأخ وى الكب ة الق ا ومواجھ الحھا وحمایتھ مص

.الإقتصادیة،ونذكر على وجھ الخصوص الإتحاد الأوروبي

ى أن و ارة إل ن الإش ي یمك ؤثر ف زال ت رت ولا ت د أث ة ق ة الأمریكی ة الخارجی السیاس

ر التوجھات السی ة مباشرة أو غی ا بطریق ك إم ران أو السعودیة، وذل اسیة للبلدین سواء إی

دولتین من  ى ال ة عل مباشرة،المباشرة تتمثل في الإتھامات والتھدیدات والضغوط الأمریكی

عدة  ف الأص ى مختل ا عل ة وتوجھاتھ ة الأمریكی ة الخارجی نھج السیاس اع م ل اتب أج

ة وا لال الدراس ن خ ا م ا رأین تویات كم أثیر والمس رة للت ر المباش رق غی ا الط لتحلیل،أم

ان  ي ك ي بعض القضایا والمسائل الت دولتین،یتجلى ف الأمریكي في توجھات وسیاسات ال

ات  ي سیاس رة ف ر مباش فة غی رت بص ا أث ا ولكنھ ة دور فیھ دة الأمریكی ات المتح للولای

ة ال لا الحصر أزم یج وتوجھات كل من إیران والسعودیة،نذكر منھا على سبیل المث الخل

داث  عینیات،وتداعیات أح ة التس ي بدای ت ف ر الكوی رب تحری ة وح بتمبر 11الثانی س

.،وما نجم عنھا،وضرب أفغانستان وكذا العراق،وغیرھا من المسائل الأخرى2001

كما یمكن القول بأن السیاسة الخارجیة الأمریكیة قد أثرت في المملكة العربیة السعودیة 

ت بإیران،وذلك لكون المتتبع للسیاسة السعودیة یلاحظ من خلال بصفة كبیرة إذا ما قورن

ا  ف مواقفھ ع مختل ة م نطن ومتطابق ة لواش ا موالی ة بأنھ ات المملك ف وتوجھ مواق

ة  ؤتمر القم ادرة السعودیة خلال م وتوجھاتھا،نذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر المب

ي تق دة والت ة الجدی ر العربیة في بیروت في مطلع الألفی د السعودي الأمی ي العھ ا ول دم بھ

د الله" دود " عب ى ح رائیل إل وع إس ل رج رائیل مقاب ع إس ع م ااعتبره 1967للتطبی ،وھو م
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ة  ة الخارجی توى السیاس ى مس ول عل دوث تح ة ح ة بدای ھ بمثاب راقبین بأن ن الم ر م الكثی

داث  ب أح بتمبر 11السعودیة عق ن 2001س ا م ة علیھا،وموقفھ غوط الأمركی ل الض ،بفع

ا 2006زب الله البناني في حرب ح ذا الحزب وھو م ضد إسرائیل،وانتقاد السعودیة لھ

.یمكن اعتباره موقفا لكسب ود وثقة واشنطن وغیرھا من المواقف السعودیة الأخرى

ا  ي تمارسھا علیھ رة الت أما في ما یتعلق بإیران،فإنھ وبالرغم من الضغوط الأمریكیة الكبی

ز رة لا ت ذه الأخی ة ،إلا أن ھ طین المحتل ن فلس ل م ي ك ة ف ائل المقاوم دعم فص ال ت

ة  ولبنان،وتسعى لتطویر ترسانتھا العسكریة كرد فعل من جانبھا على التحرشات الأمریكی

.ضدھا

ة الحرب  ب نھای أن واشنطن وخصوصا عق ذا یجب أن لا ننسى ب لكن بالرغم من كل ھ

ا الإقل ي محیطھ ران ف ل منھ،كمشروع الباردة قد سعت جاھدة للحد من دور إی یمي والتقلی

ات  مد خط أنابیب الطاقة الذي كان من المقرر أن یمر عبر الأراضي الإیرانیة،لكن الولای

المتحدة الأمریكیة قد عرقلت المشروع،وغیرت مساره باتجاه دول الجوار في بحر قزوین 

.التركي" جیھان"لیصل إلى میناء 

التأثیر الأمریكي في السیاسة السعودیة،ھو من بین أھم المجالات التي یلاحظ من خلالھا

ع  ة م ان متطابق ب الأحی ي غال أن القرارات السیاسیة وحتى الإقتصادیة السعودیة،تكون ف

ع دول  یق م عودیة بالتنس وم الس عار البترول،تق ع أس دما ترتف ات الأمریكیة،فعن التوجھ

ات  ع التوجھ ق م ا یتف عاره،وھو م بط أس ي تھ اج لك ع الإنت ك لرف ة،كما أن الأوبی الأمریكی

الولایات المتحدة مقابل ذلك تسھر على حمایة وأمن النظام السعودي الذي یحقق مصالحھا 

.،إلا عبارة عن سحابة عابرة 2001سبتمبر 11وما أحداث 

د  من ھنا یمكن القول بأن السعودیة لا تزال دولة تابعة للتوجھات الأمریكیة،أما إیران فق

وذ ا رة النف ا في خرجت عن دائ ورة الإسلامیة بھ ذ انتصار الث ام 1979لأمریكي من ،وقی

ي بخصوص عدد من القضایا  اون الأمریكي الإیران نظام الجمھوریة الإسلامیة،وما التع

.والمسائل المشتركة التي تھم الطرفین،یدخل ضمن ما یعرف بتقاطع المصالح

ذھاالكبیر تستطیع بطریقة ومن ھنا یمكن القول كذلك أن الدول الكبرى بحكم قوتھا ونفو

ة  ا ومحقق ة لھ رة تابع ذه الأخی الي تكون ھ أو بأخرى إخضاع دول صغرى لھیمنتھا،وبالت

.  لمصالحھا وتوجھاتھا في غالب الأحیان
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وبطبیعة الحال أي دولة مھما كانت لا بد وأن تكون لھا ردود أفعال على سیاسات دول 

ة أخرى حیالھا،وھذا ما یتجسد في النموذجین الإیراني والسعودي،بغض النظر عن طبیع

ك  ى ذل دلیل عل ة وال ھذه الردود،فإیران كانت أغلب ردود أفعالھا مناوئة للسیاسة الأمریكی

رغم من وجود  ى ال ان عل راق ولبن ھو مواصلتھا دعم حركات المقاومة في فلسطین والع

السعودیة فكانت ،أما )الملف العراقي(تعاون بینھا وبین واشنطن بخصوص بعض القضایا 

رغم  ى ال ین عل ار أن النظامین حلیف ك باعتب ردود أفعالھا مطابقة للتوجھات الأمریكیة وذل

.2001سبتمبر 11مما أفرزتھ أحداث 

:  ومن ھنا یمكن الإجابة على فرضیات الدراسة كما یلي

یة السیاسة الخارجیة ما ھي إلا انعكاس للأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماع-

والثقافیة للدولة،وبالتالي فالسیاسة الخارجیة ما ھي إلا امتداد للسیاسة الداخلیة وجزء من 

.السیاسة العامة للدولة

.كلما حققت السیاسة الخارجیة مصالحھا وأھدافھا كلما كانت سیاسة رشیدة وناجحة-

خارجیة كلما كان حجم الموارد المادیة والبشریة كبیرا كلما كان أداء السیاسة ال-

جیدا،وھذا ما نجده في النموذج الأمریكي الذي بفضل قوتھ على كافة المستویات 

.والأصعدة،مما مكنھ من قیادة النظام العالمي

كلما كان النظام تعددیا ودیمقراطیا كلما كانت السیاسة الخارجیة عقلانیة،ولكن لیس -

ذج في العالم إلا أنھ یتعامل بالضرورة دائما،فالنموذج الأمریكي رغم كونھ من أحسن النما

بمنطق القوة على المستوى الدولي،ویسعى لفرض نموذجھ بالقوة وھذا ما یتنافى مع القیم 

.والمبادئ الدیمقراطیة

كلما تعقدت الأزمات كلما تأثرت السیاسة الخارجیة،وھذا ما نلاحظھ في ما بالبرنامج -

. النووي الإیراني وتداعیاتھ

ات اللازمة لصانع القرار السیاسي الخارجي كلما زاد مستوى الأداء كلما توفرت المعلوم-

.على مستوى السلوك السیاسي الخارجي

السیاسة الخارجیة للوحدات السیاسیة لا تحركھا الأخلاق وإنما المصالح الوطنیة أو -

القومیة،وھذا ما نلمسھ بالخصوص في السیاسة الخارجیة الأمریكیة التي نلاحظ أنھا تغلب 

.لمصالح الوطنیة الأمریكیة وتضعھا فوق كل اعتبار ا
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كلما تحدث التوترات في العلاقات بین الدول تتبعھا التأثیرات على مختلف -

،حیث 2001سبتمبر 11الأصعدة،وھذا ما میز العلاقات الأمریكیة السعودیة عقب أحداث 

.أصبحت المملكة بین فكي كماشة

:قائمة المراجع

:الكتب بالعربیة
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.صفحة380،)2003، 1.دار وائل للنشر والتوزیع،ط

:ى منطقة الشرق الأوسطھیثم غالب الناھي،السیاسة النوویة الدولیة وأثرھا عل-115

(...:دراسة تحلیلیة شاملة لواقع السیاسة الدولیة النوویة خلال أكثر من نصف قرن،

.صفحة351،)2005، 1.دار الأكادیمیة للطباعة والنشر والتوزیع،ط

الدفع الأحادي في السیاسة الخارجیة الأمریكیة،:كلاید برستوفتز،الدولة المارقة-116

.صفحة141،)2003، 1.الحوار الثقافي،ط:بیروت(فاضل جتكر،:ترجمة

مطابع عباشى :طنطا(وین،فوزي درویش،التنافس الدولي على الطاقة في قز-117

.صفحة266،)2005ینایر 1.بطنطا،ط

دار مجدلاوي :عمان(،!مواجھة أم حوار:محمد علي عمر الفرا،الإسلام والغرب-118

.صفحة224،)1،2002.للنشر،ط

:الھیمنة الأمریكیة على العراق،ماذا بعد؟،ترجمة:ان،السلطة المطلقةراھول مھاج-119

.صفحة217،)2006، 1.الشركة العالمیة للكتاب،سلسلة عین،ط:بیروت(بشار حیدر،

الأسباب :2001سبتمبر/أیلول11:فرید ھالیداي،ساعتان ھزتا العالم-120

.صفحة256،)2002، 1.دار الساقي،ط:بیروت(عبد الإلھ النعیمي،:والنتائج،ترجمة

:الجزائر(جذورھاالتاریخیة ووقائعھا الحالیة،:جمال الدین ركیبي،أزمة الخلیج

.صفحة159،)دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع،د ت ن
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دار التعارف :بیروت(محمد باقر الصدر،الإسلام یقود الحیاة،-121

.صفحة205،)1990للمطبوعات،

منشورات اتحاد الكتاب :دمشق(ر الاستراتیجي،موسى الزعبي،دراسات في الفك-122

.صفحة332،)2001العرب،

منشورات اتحاد الكتاب :دمشق(دراسة،:توفیق المدیني،وجھ الرأسمالیة الجدید-123

.صفحة370،)2004العرب،

من ھیروشیما إلى بغداد ومن خراب :نزیھ الشوفي،الثقافة الھدامة والإعلام الأسود-124

.صفحة217،)2005منشورات اتحاد الكتاب العرب،:دمشق(دراسة،:الروح إلى العولمة

المؤسسة :بیروت(من النظریات إلى العولمة،:محمد منذر،مبادئ العلاقات الدولیة-125

).2002، 1.والنشر والتوزیع،طتالجامعیة للدراسا

مركز :بیروت(أحمد ثابت وآخرون،العولمة وتداعیاتھا على الوطن العربي،-126

258،)2004،مارس2.،ط24لوحدة العربیة،سلسلة كتب المستقبل العربي دراسات ا

.صفحة

(...:سعد الدین إبراھیم،المجتمع المدني والتحول الدیمقراطي في الوطن العربي،-127

189،)ن.ت.،د15الثامن،عدالأعمال الكاملة، المجلةدار قباء للنشر والتوزیع، سلسل

.صفحة

مركز المعلومات للدراسات :دبي(ة،محمد الرمیحي،قضایا خلیجی-128

.صفحة234،)1997والبحوث،

كیف نجابھ القرن الحادي (روجیھ غارودي،أمریكا طلیعة الانحطاط -129

، 1.دار عطیة للنشر،ط:بیروت(،ترجمةصیام الجھیم ومیشیل خوري،)والعشرین

.صفحة214،)1998

مركز :لإماراتا(البحث عن الاستقرار،:جمال سند السویدي،إیران والخلیج-130

).1996، 1.الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة،ط

بیسان للنشر والتوزیع :بیروت(شعبي سیحكم،:جورج حجار،العولمة والثورة-131

.صفحة376،)2000،كانون الثاني 1.والإعلام،ط

المكتبة الثقافیة :بیروت(العربیة السعودیة وظلال القدس،ةحسن أبو طالب، المملك-132
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.صفحة235،)ن.ت.بالاشتراك مع سینا للنشر،د

دار :بیروت(الأخطار والتداعیات،:السفیر فوزي صلوخ،أمركة النظام العالمي-133

.صفحة347،)2002، 1.اللبناني بالاشتراك مع مكتبة رأس النبع،طالمنھل

دور جماعات الضغط والمجموعات :تیري،السیاسة الخارجیة الأمریكیة.ج.جانیس-134

، 1.الدار العربیة للعلوم،ط:بیروت(حسان البستاني،:الاھتمامات الخاصة،ترجمةتذا

.صفحة240،)2006

، 1.مطبعة سیكو،ط:بیروت(عدنان السید حسین،العرب في دائرة النزاعات الدولیة،-135

.صفحة211،)2001

"مدقعبین الترف النفطي والفقر ال:النفط واحتمالات المستقبل"أسامة عبد الرحمن،-136

مركز دراسات الوحدة :بیروت(إلى أین؟،..أسامة الخولي وآخرون،العرب:في

.صفحة528،)2002، مارس1.،ط21العربیة،سلسلة كتب المستقبل العربي 

- 1991ریاض نجیب الریس،السعودیة ودول الجزیرة بعد حرب الخلیج -137

.صفحة496،)2005،ینایر 5.نجیب الریس للنشر والتوزیع،طریاض:بیروت(،1994

أسامة الخولي : ،في"إلى أین؟..المرأة الخلیجیة"میثاء سالم الشامسي،-138

مركز دراسات الوحدة العربیة،سلسلة كتب المستقبل :بیروت(إلى أین؟،..وآخرون،العرب

.صفحة528،)2002، مارس1.،ط21العربي 

مركز :روتبی(ثناء فؤاد عبد الله،الدولة والقوى الاجتماعیة في الوطن العربي،-139

.صفحة420،)2001، حزیران 1.دراسات الوحدة العربیة،ط

:بیروت(دلیل إلى القوة العظمى الوحیدة في العالم،:ولیم بلوم،الدولة المارقة-140

.صفحة552،)2003الشركة العالمیة للكتاب،

دراسة عن الآثار الاجتماعیة:سعد الدین إبراھیم،النظام الاجتماعي العربي الجدید-141

.صفحة303،)1982،ینایر1.مركز دراسات الوحدة العربیة،ط:بیروت(للثروة النفطیة،

أسباب :والشرق الأوسط الجدید..رنا أبو ظھر الرفاعي ومحمد قبیسي،أمریكا-142

320،)2004، 1.دار الحرف العربي للطباعة والنشر والتوزیع،ط:بیروت(وأبعاد،

.صفحة
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نھضة :القاھرة(مؤامرة أمریكیة ضد العرب،:كبیرسعید اللاوندي،الشرق الأوسط ال-143

.)2005،ینایر 1.للطباعة والنشر والتوزیع،طمصر

الجوانب الثقافیة :الطوفان أم الإنقاذ؟:فرانك جي لتشنر وجون بولي،العولمة-144

المنظمة العربیة للترجمة بالاشتراك :بیروت(فاضل جتكر،:والسیاسیة والاقتصادیة،ترجمة

.)2004،مارس 1.الوحدة العربیة،طمع مركز دراسات 

زبیر سلطان قدوري،الإسلام وأحداث الحادي عشر من -145

:دمشق(دراسة،:2001أیلول

.صفحة221،)2003منشورات اتحاد الكتاب العرب،

:الجزائر(الثابت والمتغیر،:عبد القادر رزیق المخادمي،النظام الدولي الجدید-146

.صفحة419،)2006حة ومزیدة،،منق3.دیوان المطبوعات الجامعیة،ط

تأثیر العوامل الداخلیة في صنع :الأمریكیون والإسلام السیاسي"فواز جرجس،-147

ادموند غریب وآخرون،الوطن العربي في السیاسة :،في"السیاسة الخارجیة الأمریكیة

مركز دراسات الوحدة العربیة،سلسلة كتب المستقبل العربي :بیروت(الأمریكیة،

.)2004،مارس2.،ط22

عبد الله :سبتمبر وغزو العراق،ترجمة11یفجیني بریماكوف،العالم بعد -148

.صفحة257،)2004، 1.مكتبة العبیكان،ط:الریاض(حسن،

:الجزائر(الثابت والمتغیر،:عبد القادر رزیق المخادمي،النظام الدولي الجدید-149

.صفحة267،)2003، 2.دیوان المطبوعات الجامعیة،ط

الفكر الاستراتیجي الأمریكي والشرق الأوسط في النظام "بد الرزاق شكارة،أحمد ع-150

:بیروت(،العرب وتحدیات النظام العالمي،)محررا:..........(،في"الدولي الجدید

،)1999، أكتوبر1.،ط)16(مركز دراسات الوحدة العربیة،سلسلة كتب المستقبل العربي

.صفحة339

المكتب :الإسكندریة(ولیة بین العولمة والأمركة،محمد نصر مھنا،العلاقات الد-151

.صفحة418،)2006الجامعي الحدیث،

200،)2004الانتشار العربي،(......:محمد محفوظ،العرب ومتغیرات العراق،-152

.صفحة
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العرب على أعتاب القرن الواحد "محمد حسنین ھیكل،-153

مركز دراسات :بیروت(لمي،،العرب وتحدیات النظام العا)محررا:.....(،في"والعشرین

.صفحة339،)1999، أكتوبر 1.،ط)16(الوحدة العربیة،سلسلة كتب المستقبل العربي 

الاتجاھات الحدیثة في دراستھا،:حسنین توفیق إبراھیم،النظم السیاسیة العربیة-154

.صفحة423،)2005،مارس 1.مركز دراسات الوحدة العربیة،ط:بیروت(

الإشكالیات الفكریة والإستراتیجیة،:2001سبتمبر11م ما بعد السید ولد أباه،عال-155

.صفحة176،)2004، 1.الدار العربیة للعلوم،ط:بیروت(

أحمد بیضون :،في"جذور الحملة الأمریكیة لمناھضة العرب"سمیح فرسون،-156

مركز دراسات الوحدة :بیروت(سبتمبر،/أیلول11،العرب والعالم بعد )محررا(

.صفحة340،)2004، مارس2.،ط)23(ب المستقبل العربي العربیة،سلسلة كت

،)محررا(أحمد بیضون : ،في"حملة بوش المناھضة للإرھاب"نصیر عاروري،-157

مركز دراسات الوحدة العربیة،سلسلة كتب :بیروت(سبتمبر،/أیلول11العرب والعالم بعد 

.صفحة340،)2004، مارس2.،ط)23(المستقبل العربي 

محمد :دراسة في تفكك النظام الأمریكي،ترجمة:د،ما بعد الإمبراطوریةایمانویل تو-158

.صفحة223،)2004، 2.دار الساقي،ط:بیروت(زكریا إسماعیل،

نھضة مصر :القاھرة(حرب باردة جدیدة،:سعید اللاوندي،أمریكا في مواجھة العالم-159

.صفحة292،)2003، ینایر1.للطباعة والنشر والتوزیع،ط

السیاسة "حرب أمریكا على العالم :وآخرون،العولمة والإرھابيومسكنعوم تش-160

،1.مكتبة مدبولي،ط:القاھرة(حمزة المزیني،:،ترجمة"الخارجیة الأمریكیة وإسرائیل

.صفحة275،)2003

،الإستراتیجیة الأمنیة الدولیة للولایات المتحدة ........-161

.صفحة43،)2002یض،سبتمبرالبیت الأب:واشنطن(،2002سبتمبر/أیلول:الأمریكیة

تانیا :ریاض حسن،تدقیق:نیكولاس غایات،قرن أمریكي آخر،ترجمة-162

دار:بیروت(بشارة،

.صفحة286،)2003، 1.الفارابي،ط
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حقائق وعواقب الدبلوماسیة :أندرو باسیفیتش،الإمبراطوریة الأمریكیة-163

العربیة للعلوم،مطابع الدار :بیروت(مركز التعریب والترجمة،:الأمریكیة،ترجمة

.صفحة367،)2004، 1.ط

بیروت(الأبعاد الاقتصادیة والسیاسیة والإستراتیجیة،:إمیل نخلة،أمریكا والسعودیة-164

.صفحة113،)1980، 1.كلمة للنشر،طدار ال

تنافر ..تكامل الحاضر:ریتشارد بیرس وآخرون،أمریكا والسعودیة-165

).1981أوت 07لكونغرس،مكتبة ا:شنطنوا(سعد ھجرس،:المستقبل،ترجمة

:المناظرة الإستراتیجیة في مواجھة الإرھاب،ترجمة:أیلول11أولیفیھ روا،أوھام -166

دار الفارابي بالاشتراك مع المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر :بیروت(حسن شامي،

.صفحة118،)2003، 1.والإشھار،ط

حسن حسن :،ترجمة"ھاالحد من الأسلحة النوویة وحظر انتشار"شانون كایل،-167

معھد ستوكھولم لأبحاث :بیروت(التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي،:وعمر الأیوبي،في

السلام

سكندریة،أكتوبر بالاشتراك مع مركز دراسات الوحدة العربیة والمعھد الدولي بالإ

.صفحة1200،)2004

ز دراسات مرك:بیروت(محمد السعید إدریس،النظام الإقلیمي للخلیج العربي،-168

.صفحة634،)2000،فبرایر1.،ط)34(الوحدة العربیة،سلسلة أطروحات الدكتوراه

حوار حضارات (محمد علي سرحان،إیران إلى أین؟ في عھد الرئیس محمد خاتمي -169

.صفحة182،)1999مكتبة الأسد،:دمشق(،)أم صراع حضارات؟

دار :لبنان(سبتمبر،/یلولأ11عصام محفوظ،الإرھاب بین السلام والإسلام قبل وبعد -170

،)2003، 1.الفارابي،بالاشتراك مع المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشھار،ط

.صفحة180

523،)1991، 1.دار الجیل،ط:بیروت(جلال كشك،الموسوعة السیاسیة العالمیة،-171

.صفحة

راسات مركز الد:باریس(علاء طاھر،العالم الإسلامي في الاستراتیجیات المعاصرة،-172

.صفحة...،)1992الأوربي،مارس-العربي
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مقومات السیاسة في المملكة العربیة السعودیة،:وضاح شرارة،الأھل والغنیمة-173

.صفحة211،)1981دار الطلیعة للطباعة والنشر،أبریل:بیروت(

، 1.دار الجیل،ط:بیروت(مخاوف وآمال،:محمد خاتمي،المشھد الثقافي في إیران-174

.ةصفح171،)1997

، 4.مركز الأھرام للترجمة والنشر،ط:القاھرة(فھمي ھویدي،إیران من الداخل،-175

.صفحة405،)1991

:القاھرة(حلمي الخطابي،العراق المعاصر في الشرق الأوسط الكبیر وشمال أفریقیا،-176

.صفحة194،)2005دار الأحمدي للنشر،ینایر

المركز :المغرب(إیران،- الغرب-اطیةالدیمقر:الإسلام والفكر السیاسيرضوان زیادة،-177

.174-170،ص ص،)2000، 1.العربي،طالثقافي

سلسلة :الكویت(،)1979- 1906(آمال السبكي،تاریخ إیران السیاسي بین ثورتین -179

.صفحة269،)1999،أكتوبر250عالم المعرفة،ع 

دات عوی:بیروت(حسین حیدر،:مكسیم لوفابفر،السیاسة الخارجیة الأمریكیة،ترجمة-180

.صفحة183،)2006، 1.للنشر والطباعة،ط

الحدیث والمعاصريسعد بدیر الحلواني محمد جمعان داد الغامدي،التاریخ السعود-181

251،)2000، 1.مكتبة الملك فھد الوطنیة،ط:السعودیة(حتى نھایة القرن العشرین،

.صفحة

نموذج :إمام حسانین،حقوق الإنسان بین العالمیة والخصوصیة-182

.صفحة191،)2004دار المطبوعات الجامعیة،:الإسكندریة(لسعودیة،ا

ولید عبد الحي وآخرون :،في"ایران في مطلع القرن الجدید"نیفین مسعد،-183

دار الشروق للنشر والتوزیع :عمان(،أفاق التحولات الدولیة المعاصرة،)محررین(

.صفحة168،)2002، 1بالاشتراك مع مؤسسة عبد الحمید شومان،ط،

:الموسوعات ،الأطروحات والتقاریر
النتائج العربیة والدولیة لأزمة الخلیج الثانیة من منظور"محمد السید سعید،-184

،المقدمات،اثار أزمة)ندوة بحثیة(الغزو العراقي للكویت :،في"الإقتصاد السیاسي
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رون الخلیج الثانیة،الوقائع وردود الأفعال،التداعیات،فتوح الخترس ومحمد حسین واخ

المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب،سلسلة عالم :الكویت(،)محررین(

.717- 645،ص ص،)1995،ندوة بحثیة،مارس 195المعرفة،ع،

مفاھیم مختارة، : مصطفى عبد الله خشیم ،موسوعة علم العلاقات الدولیة -185

الكتب الدار الجماھیریة للنشر و التوزیع و الإعلان بالاشتراك مع دار:بنغازي(

).ه1425الوطنیة،

تعریفات بیانات الصراع ومصادرھا "میكائیل ایریكسون و بیتر ولنستین،-186

حسن حسن واخرون،الكتاب :التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي،ترجمة:،في"ومناھجھا
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